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الهدف العام: 
استيعاب وسائل وأساليب وأنشطة العمل الدعوي لمختلف الأحوال 
الدعوية. 

الأهداف الجزئية: 

١‏ - التعرف على مفهوم الوسيلة والأسلوب والنشاط وحكم القيام بهاء 
وضوابطها. 
المفردات: الوسيلة لغة واصطلاحاء الأسلوب لغة واصطلاحاء النشاط 
لغة واصطلاحاء حكم الوسيلة والأسلوب والنشاط» ضوابط الوسيلة 
والأسلوب والنشاط. 

۲ -التعرف على وسائل وأساليب وأنشطة الخطاب الدعوي القولي. 
المفردات: وسيلة النداء» وسيلة الدعوة بلغة القوم» وسيلة البلاغ المبين» 
وسيلة التلاوة»» وسيلة الأذان» وسيلة الذكرى والتذكير» وسيلة الموعظة. 
وسيلة الصدع بالحق. وسيلة النصح والنصيحة. وسيلة الترغيب 
والترهيب» وسيلة عرض العبر والعظات (الآيات الكونية). وسيلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وسيلة المجادلة والمحاجة والحوار. وسيلة 
القصص» وسيلة الدعوة بضرب الأمثلة. وسيلة الحكمة. وسيلة البصيرة. 


وسيلة التحدي بالمعجزات وخرق العادات. 


Sd bd dl bd bd bA ° e‏ ا لقانت 


۳ -التعرف على الوسائل والأساليب والأنشطة الدعوية العملية التزكوية: 


المفردات: :وسيلة التواضل الفردي»'وسيلة التواضل :لماعي وسيلة 
التواصل» الجاهيري» وسيلة التزكية» وسيلة تربية الفرد والجاعة 
والمجتمع» وسيلة المجاهدة» وسيلة الأسوة الحسنة (القدوة) وسيلة 
التعليم» وسيلة الإنفاق» وسيلة التعاون» وسيلة العمل الخيري» وسيلة 
ا و و اا وقديلة" و د 


والاستعداد. وسيلة القتال» وسيلة السلطان» وسيلة التغيير. 


المقدمك: 

الحمد لله الذي ربط المقاصد بوسائلهاء والأهداف بأسبابها والتأثير بأساليبهاء 
والسرعة في النجاح بأنشطتهاء وأمر العباد بتحصيل ذلك وفق شرعه وعلى مقتضى 
تنزيله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: « ادع ان شيل ريك 
ِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئةِ وَجَادِلْهُم بالَنِي هي اخسن 4. 

وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من استعمل الوسائل في دعوته وقال: 
«تَضْرَ الله امراً سَمِعٌ مقالتي فوعاها وَحَفِظَهَا وبلغهاء هرب حَامِل فِقه إلى 
مَنْ هو آفقة مِنْهُ)!". وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: أخي الداعية هذا هو القسم الثاني الذي وعدتك به في موضوع العمل 
الدعوي القسم الأول الذي سبق أن تمت فيه الكتابة في أربعة أجزاء تناولت فيها 
أربعة موضوعات تحت عنوان العمل الدعوي في الشرائح والميادين والواجهات» 
وقد خصصت هذا القسم للوسائل والأساليب والأنشطة في العمل الدعوي في عهد 
الرسالات: والبوة الخاقة: 

والعمل الدعوي له أهدافه ومقاصده التي لا تغيب عن داعية» لكن هذه 


الأهداف والمقاصد لا تتحقق إلا بإعمال الوسائل التي أمر الله بالقيام بهاء وجعلها من 


(۲) مسند احمد: ۲۷ / ۷ ١ء‏ والترمذي : /570. 


سننه في هذه الحياة للنجاح- بعد مشيئته تعالى- ونجاح الدعوات كذلك منوط بهذه 
ا 

لذلك آَمَرَ الله تعالى عباده الدعاة المؤمنين المتقين وني مقدمتهم الرسل بإعمال 
الوسائلٍ َتاذ الأسباب الموصلةٍ إلى مقاصد الدعوة» فقال سبحانه: يا ايها الَذِينَ 
آمَنُوا افوا الله وَابْتَهُوا إِليْه الْوَسِبلَةَ وَجَاهِدُوا في سَيلِه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)4", 
وقال: ل وعدا لَهُم ما اسْتَطعْتُم من قُوَةٍ وَمِن رَبَاط الْخَيْل تُرْهِبُونَ به عَدْوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لا تَعلَمُوئهُمَ الله يَعْلَمُهُم 4. 

E‏ الكرو من اداه اهنك عو تادنة امور 

١‏ - مقاصد؛ وهي الأمور التي ُيْدَفَ إليها من وراء الأفعال. 

-١‏ ووسائل؛ وهي الأمور التي توصل بها إلى المقاصد. 

۳- وتوابع؛ وهي الأساليب والأنشطة المكملة للوسائل المتممة ها.. 

والدعوة إلى الله والعمل لدينه من ضمن هذه الأشياء المتضمنة هذه الأمور 
فهي: مقاصد» ووسائل» وتوابع هي الأساليب والأنشطة» فكان لابد من الحديث 
عن الوسائل الدعوية وأساليب القيام مهاء والأنشطة التي تستدعيهاء لإتقان العمل 
وتحسينه بعد أن تم تناوطا في القسم الأول (المفهوم والمصطلحات والآعمال الدعوية 
في الشرائح الاجتاعية» والميادين والواجهات المجتمعية: المفهوم والعرض التأصيلي 


(؟) سورة الأنفال: الآية .)٠١(‏ 


والضوابط والفوائد والثار)ء في الأجزاء الأربعة السابقة باعتبارها جزء من هذا 
البحث خصصنه بهذا القسم. 

ويحسن بين يدي هذا البحث في هذه المقدمة للقسم الثاني تناول مفهوم 
الوسائل والأساليب والأنشطة في مجال العمل الدعوي» وبيان حكمهاء وضرورة 
القيام بها في العمل الدعوي بوجه عام» والضوابط العامة» وفوائد وثمار ذلك ثم 


الشروع بعد ذلك في التفاصيل حسب ترتيب الخطة. 


-١‏ ممهوم الوسائل في العمل الد عوي: 
أ الوسائل لغة: 
جمع وسيلة» وتجمع على وسيل. يقال: وسل فلا إلى ربّه وسيلَةٌ وتوسّل إليه 
بوسيلة» أي تقرّب إليه بعمل. فالوسيلة إذا: ما يُتقرّبُ به إلى الغير. وهي: السبب 
الموصل إلى المقصودء أو المعين على ذلك. وهي متضمنة لمعنى الرغبة» قال تعالى: 
ط وَابْتَعُوأ إِلَِْ الْوَمييْلَة 4 كا أنها تأي بمعنى: الدّرّجة. والوّسيلة: القزبة!").هذا 
هو أهم المدلول اللغوي لمعنى الوسيلة التي تجمع على وسائل. 
ب الوسيلة في اللاصطلاح: 
أما في اصطلاح الدعاة فهي: الأداة» أو السبب» أو الطريقة التي يستعان بها 
على تبليغ الدعوة. 


(؟) انظر: [لسان العرب . مادة وسل ١١/4؟7].‏ 


ويعرفها البعض بأنها: الأمورٌ الحسيّةٌ والمعنويّة التي يُتوصّل بها إلى تبليغ 
الإسلام إلى المدعوين. أو ما يتوصل به الداعية إلى الله إلى دعوة المدعوين . 

والوسيلة نوعان: مادية: تتكون من المادة: كالحديد. والورق» والتراب» 
وغيرهاء مثل مكبر الصوت. والمنبر» والشريط» وما شابه ذلك. 

وعملية (فعل) وهي طريقة متبعة خصوصة بالبيان والتعليم والبلاغ وغير 
ذلك: كالدرس» والمحاورة» والمناظرة» والدورة العلمية» وما شابه ذلك" . 

وهي تشترك مع الأسلوب في هذا المعنى. في جانب التحسين. غير أن إفرادها 


هاهناء ببين المقصود» ويوضح المسلك الدعوي. 


- مطهوم الأساليب في العمل الد عوي: 

أ- الأساليب في اللغة: الأساليب جع أسلوب: الطريق. يقول ابن منظور: 
كل طريق ممتد فهو أسلوب» فالأسلوب: الطريق والوجه والمذهب» والأسلوب 
الطريق تأخذ منه» والأسلوب الفن» يقال أخذ فلان في أساليب من القول» أي في 
فان وا 

ب - الأساليب في الاصطلاح: نظراً لعموم المعنى اللغوي للأسلوب» فمن 
الصعب تحديد مصطلح عام يشمل جيع الفنون والتخصصات» خاصة في العمل 
الدعوي. وبا أن ما يتعلق بموضوع هذه الدراسة هو جانب الدعوة إلى الله تعالى؛ 


.505/١:ةوعدلا انظر منهج‎ )١( 
.]2الا/١ انظر: [لسان العرب: ابن منظور‎ )۲( 


دك لي SA bd bA ١١‏ نهنا bd‏ ندا للك لمكا ددا للك لمكا لد للك لجل التنى اا لمكا 


سيكون التعريف خاصاً بالأسلوب الدعوي» ومع تعدد التعاريف أختار منها هذا 
التعريف: «مجموعة الطرق أو الكيفيات أو الفنون القولية والعملية التي يسلكها 
الداعية للوسائل في سبيل تبليغ دعوته» للعبور إلى قلب المدعو للتأثير عليه وإقناعه 
با يدعو إليه» ليصل بذلك نحو الأهداف الدعوية التي يصبو إلى تحقيقها. قال الله 
تعالى: « اللَّهُ رل خسن الْحَدِيثٍ كتاباً مكشابهاً ماني تَقْشَعِرُ مِنْهُ جلو الْذِينَ 
يَحْشَوْنَ رَبْهُم ثم لين جُلْودُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله يَعْلدِي به 
مَنْ ياء وَمَنْ يلل الله فَمَا لَه من ها4 وعلى هذا ينسجم معنى الأسلوب 
الاصطلاحي مع معناه اللغوي . والأسلوب الحسن هو أحد العوامل الحساسة- بل 
من أهمها- التي توفر على الداعية الوقت و الجهدء وتصل به إلى الغاية المطلوبة بأقل 
التكاليف وأبرها . 


؟- مفهوم الأنشطن في العمل الدعوي: 
أ التشاط لخة: 
التشاطٌ ضدّ الكَسَل يكون ذلك في الإنسان والدابة» وَّشط الإنسان يَنْشَّط 
اطا فيو فط ب الف العمل و الت تاقبط وط لار كذاء وق دت 
عبادة «بايَعْتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم على انط والكره» وَالَنْمَطُ مَفْعَل 
و ا ق إليه وتُوثر فعله» وني الحديث: 


.)۲۳( سورة الزمر: الآية‎ )١( 


مك ل bd dl Sd bd bA ١١‏ ندا للك لمكا ددا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


«تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل»7". الذي لا يبعد في تعريفاته عن 
المفهوم اللغوي اللهم ما يضاف إليه من بعض القيود والتقسيات التي يقتضيها 
المجال الذي يقام فيه النشاط. 
ب - النشاط اصطلاحا: 
ومن هذا المدلول اللغوي يتضح المفهوم الاصطلاحي العام بأنه: عدم التغافل 
عا لا ينبغي التغافل عنه أو عدم التثاقل عا لا ينبغي التثاقل عنه. 
ج - التشاط الدعوي: 
يعرف النشاط دعويا بأنه: برامج عملية متنوعة مؤثرة تستهوي المستهدف 
بالعمل الدعوي وتجذبه إليها فينطلق في القيام مها بسرعة وإيثار» ونفس راضية» بغية 


تحقيق الهدف الدعوي على وجه حسن. 
:- حكر الوسائل والأساليب والأنشطثٌّ في العمل الد عوي: 
هناك قاعدة مشهورة بين أهل العلم (الأصل في الأشياء الإباحة) والوسائل 
والأساليب والأنشطة الدعوية أشياء» فكيف بها وهي أشياءٌ الكثير منها منصوص 
على الأمر بها والدعوة إلى القيام بها في القرآن والسنة» وأخرى شملتها الأدلة 
الأصولية وقواعدهاء بل يكاد الأمر بالقيام بها عند كل تكليف دعوي أنيط بالمسلم» 


إذ أنه لا يمكن أن يؤدى أي تكليف إلا بوسيلة» ولا تتحقق جودة أداء التكليف إلا 


)١(‏ انظرلسان العرب:17/؟21. 


لمك لي E Sd bd dl Sd bd bA ١١‏ للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


إذ صاحب الوسيلة الأسلوب الحسنء ولا يكون كامل الآجر والثواب إلا إذا أداه 
المكلف بفاعلية ونشاط حقق به المقصود والهدف الدعوي. 

والوسائل والأساليب والأنشطة الدعوية كا أا مشمولة في هاتين 
القاعدتين: (الأصل في الأشياء الإباحة)» و(جلب المصلحة ودراً المفسدة)» فإن 
الأدلة قبل ذلك في الكتاب والسنة صريحة فيهاء من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى 
في باب وسائل وأساليب وأنشطة الجهاد: © وَأَعِدَوأ لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم من قُوَةٍ وَمِن 
باط الْحَيْل تُرْهِبُونَ يه عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخرينَ من دُونِهم لا تَعْلّمُوتَهُمْ الله 
يَعْلَمُهُمْ وَمَا نفقوا مِنْ شيء في سبيل الله يُوَفّ إليكم وَأشُم لا ظَلَمُونَ74", 
فعدة الحرب المتنوعة والتدرب عليها وحسن استخدامها والتفاعل معها بقوة تعد 
من الوسائل» والأساليب الجهادية» وإطلاق الأمر» وعدم تقييده بوصف» يدل على 
الإباحة المطلقة» مالم يرد دليل يستثني» أو يحرم» ولو لم تكن الوسائل والأساليبء في 
هذا الحكم» لما جاز صنع سلاح والتدرب عليه إلا بدليل شرعي خاص به. وكفى 
بهذا دليلاً على ذلك. 

وقوله © «الخيل لثلاثة؛ لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر.. » 
الحديث7". ولا شك؛ أن الخيل ليست طريقة - حسب التعريف السابق - ولا غاية» 
بل هي وسيلة من الوسائل» وقد علق الحديث حكمها بنية صاحبها وغايته» نما يدل 
على أن الأصل فيها الإباحة» وأن حكم الوسائل حكم غاياتهاء كا قعده الفقهاء 


.)٠١( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠١١/۹:يراخبلا صحيح‎ (0 


وبناء على ذلك فإنا لا نجد أي تحديد للوسائل والأساليب والأنشطة الدعوية» وإنا 
ضبطت بضوابط سيأتي الحديث عنها قريباء فمن أتى إلى وسيلة أو أسلوب أو نشاط 
دعوي وقال: هذا محرم؛ لأنها لم توجد في القرآن ولا عند الرسول صل الله عليه 
وسلم؛ لم يصب؛ وقد جدت وسائل جعلها السلف من لوازم الطريق» واستخدموها 
واستغلوها فيهم| يرضي الله عز وجل: كالكتابة للعلم فإنها أتت متأخرة» وبعضهم كان 
يخالف في كتابة العلم» وتدوين الدواوين» وتجنيد الجنود» وترجمة الكتب» وبناء 
القناطر» وفتح الطرق» وتوسيع الجوامع كا في العهد الأموي. إلى غير ذلك ما جد 
ولم يكن في القرآن ولا في عهد رسول الله ##» ولكن أجازه العلماء لآن فيه مصلحة؛ 
والمصلحة حدها: أن تكون حلالاً في شرع الله» وكثير من الوسائل مباحة» ولو 
استغلت استغلالاً جميلاً لكان فيها نصرة للإسلام وتوسيع لدائرته في الأرض. 
فكيف وقد علم أن الإسلام حث على استخدام الوسائل والأساليب» مع أن الأصل 
في الوسائل والأساليب الإباحة» فإن الإسلام حث على استخدامهاء ورغب فيهاء 
بل أمر أحياناً ببعضهاء وجعل لصاحبها ا أجرأء وحذر من التهاون فيما فيه حاجة» 
أو مصلحة. ويكفي دليلاً في هذا الجانب» إنزال الكتب على الأنبياء» وأمر العباد 
بحفظهاء ونشرها بين الناس» وشهرة هذا الأمر» يغني عن ذكر أدلته. 

ومع ذلك: فآن أول آيات نزلت» ذكرت وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى 


الله» وهي: القلم» قال تعالى: #اقرَأ وَربّك الأكْرَمْ © الَذِى عَلَمَ اقلم 4 
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وأقسم الله عز وجل بالحبر والقلم والكتابة» فقال: إن وَالْعَلَم وما يَسَطُرُونَ 4 
وهذه كلها وسائل دعوية عظيمة. 

وقال تعالى: ل وَعَلَىَ كُلَّ ضاير يَأتِينَ من كَل فج عَميق 14". 

والضامر: هو الدابة المجهزة للسفرا". ففي هذا؛ إشارة واضحة إلى تجهيز 
الوسيلة» والاهتام بها. 

بل جعل عليها أجراء كا سبق بيانه في حديث أبي هريرة تف عن النبي 8# 
قال: « قيدوا العلم بالكتان) 3 وفي رواية: «بالكتابة». وقال: «من علم 
الرمي ثم تركه: فليس مناء أو قد عصى» . إلى غير ذلك؛ من أقوال النبي 
وأفعاله التي تحث على استخدام الوسائل. 

الوسائل والأساليب عند الأنبياء: 

وتجدر الإشارة في موكب سرد الاستدلالات على مشروعية الوسائل 
والأساليب الدعوية وأنشطتها التنويه إلى الاستخدام العملي للوسائل والأساليب 
الدعوية عند الأنبياء حيث لم يكتف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالحث على 


العمل بالوسائل والأساليب الدعوية بل قاموا بأنفسهم بالقيام بذلك في الميادين 


اللسان» الوسيط مادة : (ضمر) . 

رواه الطبراني في الكبير (١٠۷)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (1۳۷)ء وقال البيثمي في مجمع الزوائد :)151/١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(0) ۳۸۹ رواه مسلم (1919) . 
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لدعوي بكافة أنواعهاء وعلى مختلف أشكاها في دعواتهم» وني عباداتهم. ومن ذلك؛ 
المعجزات المادية: كعصى موسى» وناقة صالح» وقصر أو صرح سليمان» وإحضار 
عرش بلقيس. وسفينة نوح» والقدّوم لأداء شعيرة من شعائر الدين» - وهو الختان - 
. فعن أبي هريرة -5- قال: قال رسول الله 56 «اختتن إبراهيم عليه السلامء 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»'. 

وأما رسول الله محمد ##- فالأحاديث عنه في هذا أكثرء والأخبار أطيب. وهي 
التي سنتناوها بالتفصيل فيا سيأتي. 

وني ضوء هذا التقديم يمكن القول: أن: الوسائل والأساليب والأنشطة 
الدعوية تقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: وسائلٌ وأساليب وأنشطة دعويّةٌ معتبرةٌ شرعاً: وهي الوسائل 
والأساليب والأنشطة الدّعويّة التي ورد نص شرع خاصٌ باعتبارها؛ كخطبة 
الجمعة» والتعليم في المساجد» والوعظ. والذكرى» والنصيحة» والبصيرة» والحكمة 
إل غر ذلك:-فهذه الؤسائل والأساليت والأنشطة الدّعويةٌ خت عليه الرسول ج 
وقام بها والأمّةَ من بعده. 

ثانيا: وسائل وأساليب وأنشطة دلت عليها الأدلة الفرعية واقتضتها المصلحة: 


كالكتابة للمصحف» والتدوين للحديث» والمدارس» وال جمعيات الخيرية المهتمة 


٠ (00)‏ رواه البخاري )14۸.07( ومسلم (۷۰(ء والقدوم . بتخفيف الدال وتشديدها . آلة للنجار يقطع بها الخشب» 
راد ملي E‏ 
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بالدعوة» والوسائل الإعلامية المعاصرة المهتمة بالدعوة والتعليم والقرآن وخدمة 
الإسلام ونحو ذلك. 

ثالثا: وسائل وأساليب وأنشطة دعويّة ملغاةٌ شرعاً: وهي الوسائلٌ والأساليب 
والأنشطة الدّعويّة التي ورد نص شرعييٌ خاصٌ بإلغائها؛ كالكذب في الدَّعوة. 
والكلام في أعراض الناس بحجة التعريف بالعاصي حتى لا يقتدى به» والنكث في 
العقود والعهود ونحو ذلك. 

رابعا: وسائل وأساليب وأنشطة دعويّةٌ مسكوت عنها: وهي الوسائل 
والأساليب والأنشطة الدّعويّةُ التي لم يرد نص شرعييٌ خاصٌ باعتبارها أو إلغائها 
وهي أكثر الوسائل والأساليب والأنشطة الدّعويّة التي يستعملها الذعاة في عصرنا. 
وهي التي تتناولها قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»» وقد تعددت الوسائل 
والأساليب والأنشطة الدّعويّةُ في هذا الزمن» وكثرث وتنوعث حى أصبح تصنيفها 
وحصرها مما يصعب لكثرتها . 

وهذا التنوعٌ في الوسائل والأساليب والأنشطة جعلها عط اهتمام العقلاي 
وأصبح التعامل معها انتفاعاً ودفعاً وتحذيراً أمراً لا مناص منه ولا محيد عنه» لذا كان 
لزاماً على الداعية إلى الله تعالى أن يتعرف عليهاء وينتفع با يمكنه الانتفاعٌ به منهاء 
ويدفع ما يمكنه دفعه» وهذا الموقف منه دليل وعي وإدراكٌ وفطنة. قال الله تعالى: 
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والذَّعاةٌ إلى الله تعالى أولى النّاسِ انتفاعاً بالوسائل والأساليب والأنشطة 
الدعويةء لكونهم أعلمٌ الاس بضرورة التمشي مع سنن الله تعالى الكونيةء حيث 
جعل الله تعالى الهداية -أعني هداية الدّلالة- متوقفةٌ على تبليغ الدّعاةٍ لدينه» والتبليغ 
لا يكون إلا من خلال الوسائل والأساليب والأنشطةء وما لا يتم الواجبٌ إلا به 
فهو واجب والله الموفق. 
۵- ضوابط الوسائل والأساليب والأنشطت الد عويي: 

إن لوسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها وأنشطتها ضوابط يلزم العاملين في 
حقل الدعوة التقيد بها حتى لا ينحرف العمل الدعوي عن نصوص وقواعد الشرع» 
ولا يتجاوز في استعالهاء فتصبح محرمة» ولا يخرج بها عن المقاصد والأهداف التي 
وضعت للعمل الدعوي المراد تحقيقها . من هذه الضوابط: 

الضابط الأول: الانضباط بأحكام الشرع: أي تشترط أن تكون الوسائل 
والأساليب والأنشطة الدعوية مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة» أو مستنبطة 
منهما عن طريق المصادر الشرعية الأخرى مثل: الاجتهادء القياس» الاستحسان» 
المصالح المرسلة» أو داخلة في القواعد العامة السابق ذكرها أو مسكوت عنها. 
ومعنى ذلك آلا يستخدم الداعية الوسائل والأساليب والأنشطة المحذورة شرعا 
و ضيح ضير بك 

الضابط الثاني: ألا يؤدي استعالها من أجل مصلحة إلى الوقوع في مفسدة 
أعظم: أي بحيث لا تترتب مفسدة على استخدام الوسيلة أو الأسلوب أو النشاط 
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أكثر من المصلحة التي كان يجب أن تحققهاء لأنه قد تكون الوسيلة أو الأسلوب أو 
النشاط ممتازاء ولكن استخدامها يترتب عليه مفسدة» فعلى سبيل المثال قوله تعالى: 
«ولا سبوا الّْذِينَ يَدْعُونَ من ذون الله فَيَسْبُوا الله عذواً بعر عِلْم 4 
فالوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. كا يقول السعدي رحمه الله وقل كذلك 
في الأساليب والأنشطة. 

الضابط الثالث: مراعاة الأولويات: يجب على الداعية أن يراعي الأولويات 
في استخدامه الوسيلة والأسلوب والنشاط» ومراتب الوسائل والأساليب والأنشطة 
تابعة لمراتب مصالحهاء فالوسيلة والأسلوب والنشاط إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائل والأساليب والأنشطة» والوسيلة والأسلوب والنشاط إلى أرذل المقاصد 
هي أرذل الوسائل والأساليب والأنشطة» ثم تترتب الوسائل والأساليب والأنشطة 
بترتيب المصالح والمفاسد» فمن وقّقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها 
من مفضوطا ومقدمها ومؤخرها. 

الضابط الرابع: التدرج في استخدام الوسائل والأساليب والأنشطة» وهو 
التقدم 86 والصعود درجة درجة» ومعناه: أن يتدرج الداعي بدعوته شيئاً فشيئا 
کا قال تاق ورانا رفا ا عل الاس لك مک ا ر 

وقد استخدم رسول الله في الوسائل والأساليب والأنشطة الدعوية» التدرج 
فمن البيان العام للدعوة» إلى الهجرة» إلى السراياء إلى الغزوات» إلى الكتب» والرسل» 
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إلى الوفود» إلى البعوث. إلى انطلاق الجهاد في ربوع الدنيا . 

الضابط الخامس: ألا تكون الوسيلة أو الأسلوب شعار الكفار» مثل البوق 
والناقوس لليهود والنصارى» وذلك لنهي رسول الله: « ليس منا من تشبه بغيرناء لا 
تشبهوا باليهود ولا بالنصارى - الحدیث»'» وقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم»!", 
وقوله: «ليس منا من عمل بسنة غيرنا»"» وهذا الضابط في الوسائل والأساليب 
والأنشطة الدعوية لنا فيه أسوة بالنبي في قصة بداية الأذان على سبيل المثال» حيث 
إنه وسيلة لإظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول وقت الصلاة 
ومكانهاء والدعوة إلى الجماعة» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما أنه قال: كان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعونء فيتحينون الصلوات» وليس ينادي بها أحدء 
فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال 
بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود» فقال عمر: ا رجلاً ينادي بالصلاة؟ 
فقال رسول الله: «يا بلال» قم فنادي بالصلاة»» فالرسول ل يأخذ بوسيلة من 
شعار الكفار للإعلام بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة» لأن في ذلك 
تشبهاً ببم» والإسلام جاء ليتميز عن الأديان الأخرى في العقائد والعبادات . 

الضابط السادس: الأصل جواز استعمال الوسائل» والأساليب» والأنشطة» 
وعدم منعهاء إلا إذا ورد نبي عنهاء أو ترتب على استعاها مفسدة. 


الضابط السابع: يتأكد استعال الوسيلة عند ورود نص يحث عليهاء أو 
عندما يفوت بتركها مصلحة» أو يجلب مفسدة» فحينئذ لا ينبغي التخلف عنها. 
كإعداد القوة للقتال» ووجود فضائية للدعوة» فأما الأول: فقد ورد فيه النصء وأما 
الثاني: فتتحقق بإدارتها باعتبار الضوابط التي نتحدث عنها مصالح» ولا يترتب على 
ذلك ا مفسلة . 

الضابط الثامن: أن لا يتجاوز في الوسيلة والأسلوب والنشاط مهمتهاء 
حتى لا تصبح الوسيلة أو الأسلوب» أو النشاطء غاية في ذاتهاء إذ غايتها إعانة 
الناس. فالمنارة في المسجد- مثلاً - وسيلة» مهمتها توسيع رقعة الأذان» وكيفية بنائها 
بطريقة مؤثرة أسلوب» وممارسة الآذان بطريقة شيقة وترانيم جاذبة ومؤثرة نشاطء 
ويمكن أن تكون وسيلة للدلالة على المسجدء فلا يجوز بناءها بحجم كبير 
وزخرفتها زخرفة بالغة تخرج بذلك عن كونها وسيلة لرفع الأذان» أو للدلالة على 
المسجدء فتصبح غاية في نفسهاء يتباهى بها أصحابها. 

الضابط التاسع: جواز استعال الوسيلة التي حرمت سداً للذريعة» عند 
تحقق المصلحة» وعلى قدر الحاجة» ون لا يترتب عليها المفسدة التي حرمت لأجلها. 

فمثلاً: النظر إلى النساء حرم سداً لباب ذريعة الفاحشة» ومع ذلك فقد أباح 
الشرع النظر إلى المخطوبة» لتحقق مصلحة راجحة, ولانتفاء تحصيل مفسدة 
الفاحشة. قال ابن تيمية: النهي إذا كان لسد الذريعة» أبيح للمصلحة الراجحة. 

فعلى الداعية أن يتجنب في دعوته أي وسيلة أو أسلوب أو نشاط يعد شعاراً 


من خصائص الكفار مهما كان نوعهاء هذا في الأمور العقدية وشعائر العبادات. 
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أما ما عدى ذلك من العادات وغيرها فما وافق الشرع أخذ به» وما خالفه 
تركه» ولا نحتاج إلى نص خاص بها والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها.؛ 
كالمخيمات, والمعارض» والدورات العلميّة» والمحاضرات» والأناشيد والأشرطة. 
والإذاعة. والكاسيتكات والفلاشات والوسائل الإلكترونية وغيرها. 

الضابط العاشر: عدم التقصير في استخدام الوسائل والأساليب المباحة 
وا لقتو عة وإ لت فة طاعة له و لر مو له وخددمة لديدهة وتشر ا لدعوثه: 

الضابط الحادي عشر: أن تكون الوسيلة مناسبة لزمانه» ومكانه. 
وللمدعوين. 

من المهم للداعية؛ أن تكون الوسيلة ما يتناسب وزمانه» ويتواءم ومكانه» 
ويتواكب وثقافة المدعوين» فلا يستخدم وسيلة فوق مداركهم» ولا دونها ولا مالا 

الضابط الثاني عشر: أن تكون بسيطة واقعية» غير متكلف فيهاء وإلا 
انقلبت إلى غاية. كا ينبغي أن لا يغادر ذهن الداعية: أن الوسيلة هي وسيلة» وليست 
غاية.. وأنها لآداء دور لا تتعداه» لا أن تصل إلى منهج الدعوة. أو تؤثر في مضامين 
التبليغ» أو تشغله عن الدعوة. لذلك لا ينبغي التكلف بهاء حتى لا تشغل عن 
المقصود» وأن تكون بسيطة التركيب» ومن واقع البيئة» فقد استعمل رسول الله 8 
الرمل والحصىء والجدي» والخشب» كل هذه وسائل من بيئته لم يتكلف في صنعها.. 
ولم يقصر في استخدامهاء فمثلاً لا تزخرف اللوحات الدعوية» ويتفنن في خطها إلى 


درجة لا تكاد تقراً. وكذلك؛ التمثيليات المشروعة» فإن المقصود منها توضيح 
المقصود الديني» وزيادة ترسيخه في الأذهان!". 

والخلاصة: أن الوسائل والأساليب والأنشطة الدعوية ليست توقيفية 
بالكلية» ولا اجتهادية على الإطلاق» وإنا فيها ما هو توقيفي وهو المنصوص في 
الكتاب والسنة» ومنها ما هو اجتهادي» ولكنه مضبوط بضوابط الشرع . 

بعد هذا العرض الموجز عن التعريفات والبيان عن الضوابط والحكم المقتضي 
لما في هذه المقدمة نعود إلى خطة البحث والتي رتبناها في مقدمة وفصلين: 

المقدمة: مفهوم الوسيلة والأسلوب والنشاط وحكم القيام بها. وضوابطها 
وخطة البحث. 

الفصل الأول: الوسائل والأساليب والأنشطة القولية وما في حكمها وفيه 

مبحث الأول: وسائل وأساليب الخطاب الدعوي وأنشطتها. وفيه سبعة 
مطالب. 

المطلب الأول: وسيلة النداء وأسلوبه وأنشطته. 

المطلب الثاني: وسيلة الدعوة بلغة القوم وأساليبها وأنشطتها 

المطلب الثالث: وسيلة البلاغ المبين وأسلوبه ونشاطه. 


المطلب الرابع: وسيلة التلاوة» وام وأنشطتها. 
)١(‏ فضائل الصحابة (514).: وفي العلل ومعرفة الرجال (۱۹۸۰)ء والسنن الكبرى للبيقي(755/7-.30). 
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المطلب السادس: وسيلة الذكرى والتذكيرء وأسلوبه. وأنشطته. 


المبحث الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة خطاب إظهار قوة الحق وفيه خمسة 


الت 


المطلب الأول: وسيلة الصدع بالحق» وأسلوبه وأنشطته. 


المطلب الرابع: وسيلة عرض العبر والعظات (الآيات الكونية) وأسلوبه 


ونشاطه. 


المطلب الخامس: وسيلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأساليبه وأنشطته. 


الملبحث الثالث: وسائل وأساليب وأنشطة إقامة الحجة وإظهار البينات وفيه 


يفانت 


المطلب الأول: وسيلة المجادلة والمحاجة والحوار وأسلوبه ونشاطه. 
المطلب الثاني: وسيلة القصص وأسلوبه ونشاطه. 

المطلب الثالث: وسيلة ضرب الأمثلة وأسلوءها ونشاطها. 

المطلب الرابع: وسيلة الحكمة وأسلوبها ونشاطها. 

المطلب الخامس: وسيلة البصيرة وأسلوما وأنشطتها. 


المطلب السادس: وسيلة التحدي بالمعجزات وخرق العادات وأساليبها 


ع 


واا 
الفصل الثاني: الوسائل والأساليب والأنشطة العملية وما في حكمها وفيه 


المببحث الأول: وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الفردي والجماعي 
والجماهيري. وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: وسيلة التواصل الفردي وأساليبه وأنشطته. 

المطلب الثاني: وسيلة التواصل الجاعي. 

المطلب الثالث: وسيلة التواصل الجاهيري. 

المبحث الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة التربية وفيه خمسة مطالب . 

المطلب الأول: وسيلة التزكية وأساليبها وأنشطتها. 

المطلب الثاني: وسيلة تربية الفرد والجماعة والمجتمع» وأساليبها وأنشطتها. 

المطلب الثالث: وسيلة المجاهدة وأساليبها وأنشطتها. 

المطلب الرابع: الأسوة الحسنة (القدوة) وأساليبها وأنشطتها. 

المطلب الخامس: وسيلة التعليم وأساليبه وأنشطته. 

اللبحث الثالث: وسائل وأساليب وأنشطة الأعمال المجتمعية وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: وسيلة الإنفاق وأساليبه وأنشطته 


دك لي bd dl Sd bd bA ١١‏ ندا للك لمكا لمكا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


المطلب الثالث: وسيلة العمل الخيري وأساليبه وأنشطته. 

المطلب الرابع: وسيلة السفر وال هجرة وأساليبها وأنشطتها. 

المبحث الرابع: وسائل وأساليب وأنشطة القوة والإلزام بالحق وفيه أربعة مطالب 
االمطلب الأول: وسيلة إعداد العدة والاستعداد وأساليبها وأنشطتها. 

المطلب الثاني: وسيلة القتال وأساليبه وأنشطته. 

المطلب الثالث: وسيلة السلطان وأساليبه وأنشطته. 

المطلب الرابع: وسيلة التغيير وأساليبه وأنشطته. 

الخاتمة: نتائج البحث 

هذه هي خطة البحث وهذا أوان الشروع في الكتابة» أسأل الله العون 


والتوفيق والسداد. 


الوسائل والأساليب والأنشطة القولية وما في حكمها ج 


وفيه تلاتة مياحث: 
المبحث الأول: وسائل وأساليب الخطاب العام 
المبحث الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة خطاب 
إظهار قوة الحق وفيه تمهيد وستة مطالب. 
المبحث الثالث: وسائل وأساليب وأنشطة إقامة 


+ الحجة وإظهار البينات وفيه ستة مطالب 


البحث الأول 


وسائل وأساليب الخطاب العام الدعوي وأنشطته 8 
وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 1 
۵ ظ 
ي المطلب الأول: وسيلة وأسلوب وأنشطة النداء 7 
ا المطلب الثاني: وسيلة الدعوة بلغة القوم وأساليبها / 
3 المطلب الثالث: وسيلة البلاغ وأسلوبه ونشاطه 1 
# المطلب الرابع: وسيلة التلاوةء وأسلوبه ونشاطها 
1 الات الام وا الأذان و ا ا ' 
الب الا و اک و 
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المطلب السابع: وسيلة الموعظة وأسلوبها ونشاطها رر 


( 
POE 


سدم وا . ل اھ س لک س ار ات ےھ وزو س ا ,مسا| 


0 


تمهيد: 

الخطاب الدعوي في تاريخ الرسالات وسيلة وأسلوبا ونشاطا جاء عرضه في 
القرآن بطرق متعددة وصيغ متنوعة وبأسلوب القرآن المعجزء وبيان الرسول المتقن 
الذي لا يحتاج بعده إلى بيان» مشتملا هذا العرض على القول تارة» والعمل والتطبيق 
تارة أخرى» جسد هذا العرض دعوات الرسل في أقوامهم الخاصة» ودعوة الرسول 
محمد الخاتم العامة» هذا الخطاب الدعوي هو الذي ستركز عليه هذه الدراسة في هذا 
الفصل» حيث سيقصر الكلام على الخطاب القولي: وسائله» وأساليبه» وأنشطته» 
متناولا في الوسيلة الخطابية: المفهوم» والعرض» والضابط. والثار والفوائد. 

وفي هذا التمهيد أتناول مفهوم الخطاب الدعوي القرآني القولي الموجه إلى 
الناس كافة ولمختلف أصنافهم ومعتقداتهم وأفكارهم من دهري ومشرك وأهل 
كتاب ومنافقين ومؤمن وعاصي ومطيع إلى غير ذلك» وكيف استوعبهم بوسائل 
الخطاب القولي وأساليبه» فنجد القرآن قد خاطب هذه الأصناف كلها كلا حسب 
إيهانه» وكلاً با يناسب تفكيره ومعتقده. 

فخاطب الدهريين: بإثبات وجود الخالق» فقال تعالى: [أم خُلِقُوأ مِنْ غَيْر 
شيىءٍ أمْ هم الْحَالِقَون 4 وحاجّ إبراهيمٌ عليه السلام الدهريّ بقوله: « فَإِنٌ الله 
اني بالشتمس من الْمشرق كات بها ِن الْمَغْرب بهت الذي كَفْر َال لاي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 74". 


)١(‏ سورة الطور: الآية (ه"). 


وخاطب القرآن المشركين با يناسبهم في عقائدهم. فقال تعالى: « وَلَئِن 
سَألَتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض وَسَخْرَ الشّنس وَالْقَمَرَ ليَقُولُنَ اللَّهُ فَأنى 
يُوْفَكُونَ 4 وقال سبحانه: إن الَذِينَ تَذْعُون مِن دون الله عِبَادٌ أمالكم 
فَادْعُوهُمْ فَلْيسْتَحِبُوا كم إن كنم صَاوِقِينَ 4 وقال سبحانه: ‏ وَالَذٍ ين يَدْعُونَ 
مِن دون الله لآ يَخْلْقَونَ شيا وَهُمْ يُخْلَّقَونَ * أمُوات غير أحياءِ وَمَا يَشْعْرُونَ 
يان يُبِعنُونَ 74". 

وخاطب آهل الكتاب با يناسبهم» ومعتقداتهم» وما يقرون به من توحيد 
الربوبية» وإيانهم ببعض الرسل» والكتب» فقال لهم سبحانه: قل يا أهْلَ اكاب 
َعَالَواً إلى كَلَمَةٍ سَواء بيا وَبَينَكُمْ ألا عْبّدَ إلا الله وَلاً شرك به شيا ولا يَنَخِدَ 
عضا بَعْضاً أَربَاباً مّن دون الله فإن ولوا فَقولُوأ امنْهَدُوأً يأنا مسْلِمُونَ 04 
فانظر كيف أمرهم باتباع ما يعتقدون صحته» ولم يأمرهم مباشرة في هذه الآية باتباع 
القرآن. لآن اتباعهم للتوراة الصحيحة سيجعلهم يؤمنون بالقرآن. 

وخاطب العصاة المسلمين با يتناسب وإيمانهم» وتسليمهم لأمر ربهم, فتارة 
يخاطبهم بها في قلوبهم من إيهان فبقول: ألم يان للَذِينَ آمَنُوَا أن تخشع فُلوبْهُم 
کر الله وما رَلَ مِنَ الْحَنَ 4 الآية. ويقول: ‏ ذلِکم يُوعَظُ به من کان يُؤْصنْ 


)0 
(؟) سورة الأعراف: الآية .)١195(‏ 
(۳) سورة النحل: الآيتان .)١١-۲۰(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .)٦٤(‏ 
)٥(‏ سورة الحديد: الآية .)١١(‏ 


الله وَالْيَوْم الآخر»4! » وتارة يُخاطبهم بالترهيب كقوله تعالى: ١‏ يَأيْهَا الْذِين اموا 
القوا الله ودروا ما بهي من الربًا إن كم مُؤْمنِينَ ٭ فَإن لم تفعلوأ فأذوا يحَرْبٍ 
مَنَ الله وَرَسُوله.. "١4‏ الآية. وقوله تعالى: « يَعِظُكُمُ اللّهُ أن تَعُودُوأ ليله أبَداً إن 
كُشُمْ مَؤْمِنِينَ 4 ولا حرم الله الخمرء ختم ذلك بقوله تعالى: © فَهَلْ لتم 
مسون 4 

وخاطبهم بالترغيب بقوله سبحانه: طقل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَفوا عَلَىَ 
انيهم لآ تَقنَطوأ مِن رَحْمَةٍ الله إن الله يَعْفِرْ الذثوب جميعاً إِنْهُ هُوَ الْعَفُورْ 
الرَحِيم 4 وتارة يجمع سبحانه بين الترغيب والترهيب في نص واحد. كا في قوله: 
ل وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله لَه ءاخر ولا يلون النّفْس الي حرم الله إلا 
ِالْحَقّ ولا يَرنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يلق أثامًا* يُضَاعَف لَهُ الْعَدَابُ يوم الْقَامَة 
وَيَحْلْدْ فيه مُهائا» إلا مَنْ تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَيِك يدن الله 
انه ا وكا ال رز ریا ا عا هو لعفاف ای 0 

کا خاطب عموم الناس بقوله: تا بها الاس إكا خَلفاكُمْ من ذكر 


ای...4 یا بتي ادم خڈوا زيكك: عند کل د...4 . 


سورة المائدة: الآية .)٩١(‏ 


سورة الزمر: الآية (67). 


وقد اتصف هذا الخطاب بوضوح الدلالة: قال تعالى: 8 ئرل به الرُوح الاين 
© عَلَى قَلبك لِتَكُون مِنَ الْمنْذِرينَ 87 بِلِسَان عَرَبي مين 4 وبقوة الحجة: 
قال تعالى: ل َالُوا إن اشم إلا بسر ملا ُريدُون أن نَصدُوئًا عَمَّا کان يبد آبا؟ 
قأثُوا سُلَطَان مين 4 الشامل لجميع عناصر الرسالة بالتبليغ: قال تعالى: يا 
يها الرَسُول بَلّْ ما ألزل إِلَيِكَ يِن ربّك ون لَم تفْعَلْ فمَا بلغت رسال 4 قال 
القرطبي: قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك» فإن كتمت شيئاً 
منه فا بلغت رسالته» وهذا تأديب للنبي يه وتأديب حملة العلم من أمته ألا 
يكتموا شيئاً من أمر شريعته» وشمول البلاغ جميع المخاطبين: قال تعالى: 8 هَذَا 
لاع لِلئّاس..04. قال ابن كثير: يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله: 
« لِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ... 4 أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن بمختلف 
صيغ القول وأنواعه وتعبيراته بأساليب متعددة ومتنوعة راقية وأنشطة متقنة تحقق 
الإقناع للمهتدي وتجلي الحقائق لآولي الآلباب» وتقيم الحجة على المكابر المعاند. 

وهذا الخطاب الشمولي لدعوة الإسلام هو الذي جعل الخطاب الدعوي 


18 
3 


متميزاء فهو حقيقة تعبيٌ عن الإسلام في ستى جوانبه ال حيويّة؛ لذلك كانت سانَهُ 


.)114( سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة إبراهيم: الآية‎ )۲( 
.)٦۷( سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
[تفسير القرطبي: 57/1؟]‎ )٤( 
.)05( سورة إبراهيم: الآية‎ )٥( 
.)١19( سورة الأنعام: الآية‎ )5( 


مُعَيرَة تعبيراً دقيقاً عن الإسلام عِلماً وعملاًء وهو محيطٌ إحاطة كاملةً بالمجتمع حوله. 
وحتى يكون الخطاب الدَّعويّ مؤثرا ومقنعا ومقي| للحجة فلا بد من وجود حذق 
جد الاين تعفن اللات لاط الاس والب فالا غا اة 
يلوا إلى أقوامهم بألسنتهم؛ قال تعالى: « وما رسلا من رُسُول إل سان قَوْمه 
لين لهم فيضيل الله من ياء وَيَهَدِي مَن ياء وَهُوَ الْعَزِيرْ الحكيم ٠4‏ ك 
كانوا حتصين بأحوال أمهم حتى يستطيعوا أن يحققوا فيهم الصلاح والإصلاح وقد 
جاءت بعض الآيات مشيرة إلى أن بعض الرسل كان له هذا الاختصاص: 

فنبي الله لوط - عليه السلام -؛ جاء ذا اختصاص اجتماعي للأخلاق والسَّلوك 
قال تعالى: ل وَلُوطًا إذ قال لِقَوْمِهِ أئأئون الْفَاحِشَة ما سَبَقكم بها مِنْ أَحَدٍ من 
الْعَالَمينَ(2 إِنكُم لَتَأَنُونَ الرّجَالَ شَهْوَة من دُون النّسّاء بل نشم قوم مُسْرفونَ(20) 
وما كان جواب قَوْمهِ إل أن الوأ أغرجُوهُم من فيكم إِلهُمْ أناس 
يتَطَهرُونَ 4 . 

ونبي الله موسى- عليه السلام -؛ جاء ذا اختصاص سياسي قال تعالى: « ثم 
بعتا من بَعْدِهِم مُوسَى بایاتتا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوأْ بها فَانظَرْ كيف کان 
عاقبة الْمفْسِدِينَ (3) وَقَالَ مُوسّى يا فِرْعَوْنْ إِني رَسُول من رب الْعَالَمِينَ 3 
حقِيق على أن لأ اقول على الله إلا الح قد جشكم ية من ربكم فَأرْسل معي 
بني إسرَائيل 14". 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية (4). 


(۲) سورة الأعراف: الآيات (۸۲-۸۰). 
(۳) سورة الأعراف: الآيات .)٠١٠١-٠١۳(‏ 


ونبي الله شعيب - عليه السلام - ؛ جاء ذا اختصاص اقتصادي قال تعالى: 
ES‏ 
جاءلگم به SS‏ 
يدوا في الآرص بَعْدَ إصْلاحها لم حير كم إن كنم مُؤْمِنينَ ٠4‏ 

وهكذا كان بقية الرسل هم اختصاص إلى أن جاء نبينا محمّدٌ 4# وخاطب 
الاس بالرّسالة الخانمة الشَّاملة الجامعة لكل معاني الحياة» فكانت بلس شافياً لكل 
أمراض المجتمع وعلله. ومُتقذاً للأمّة من برائن الشَّرك والصّلال إلى حياض 
الإسلام ار عة با لر العميمه والمنخمة بأمري الذنيا والآخرة. 

جاءتالرسالة الناقة مستخدمة الوسائل والأساليب المختلفة: من حوان 
وجدال؛ وقصّة تحكي تاريخ الأمم الغابرة بقصد الدُروس والعبر والاستفادة من 
التَجارب؛ والكشف عن غازي المتربّصين بالإسلام مستخدمة المصطلحات التي 
افنانق لحصهرة ب E‏ عن القو E‏ 
الوعود الكاذبة والبرامج السّرابيّة التي لا تجد لما في الواقع أثراً. 

فالخطاب الإسلاميّ يعرض الإسلام في مواعين مناسبة» وَيْقَيِمٌ النَّاسَ 
بحيثيات كل موقف حتى يلج الناس إلى الذّين بقناعة وحرَيّة تامة» وبتعبير لا تنقصه 
اا والوضوح؛ حتى في ادق الأمور مثل العقيدة» قال تعالى: « لا إِكرَاءَ في 
الدذين قد تب بيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْعَيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغُوت وَيُؤْمِنْ الله قَقَدِ اتك 


.)۸٥( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


ِالْعرْوَةِ الْوْتْقَى لا الْقِصامٌ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ74"» وفوق هذا وذاك جاء 
الخطاب الإسلاميّ بمرجعيّات أساسيّة وضحت الثوابت؛ وأفسحت المجال لتفريخ 


الا وارب اة م ادات اشرق فاص ااه ودقافقها ؛ 


المطلب الأول 


وسيلة وأسلوب وأنشطة (النداء) في الخطاب الاعوي 


-١‏ مطهوم النداء في العمل الد عوي وتقسيماته: 

للنداء مكانة بارزة في اللغة» فله دوره في الحياة البشرية» ووظيفته في التواصل 
بين الناس إما للحوار بينهم وإما لأغراض أخرى تفهم من السياق . 

وافتتاح الكلام بالنداء دليل على الاعتناء با سيلقى على المخاطب» وكأنه يعد 
نفسه ويبيئها لتلقي ما يقال له» فهو أهم وسيلة للتخاطب بين الناس» لذلك كان 
التركيز على هذه الوسيلة الدعوية القرآنية والابتداء بها. 

أ تعريف الثداء لغة: 

النداء بالضّحٌ والكسر رفع الصوت وظهوره. وإيّاهِ قَصَدَ بقوله عر وجلّ: 
«ومكل الْذِينَ عَمَرُوا كَمكلٍ الْذِي ينق يما لا يَسْمَعْ إلا دعَاء ونذاءَ صم بكم 
عْمْيُّ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 إذا المدلول اللغوي يعني: رفع الصوت وظهوره 
والصياح به» وكذلك يعني الطلب وتوجيه الدعوة بأي بلفظ كان. 

ب معتى التداء اصطلاحا: طلب المتكلم إقبال المخاطب إليه بالحرف «يا» 
أو إحدى أخواتها «أ- أَيْ -1- آي - أيَا - هيا - وَا - سواء كان الإقبال حقيقياء أو 
مجازيا يقصد به طلب الاستجابة؛ كنداء الله سبحانه وتعالى. أو طلب المتكلم إقبال 
المخاطن بواسظة أ حن حر رف النداء ملفوظ) كان حرف النداء أو خو 


(۲) شرح ابن عقيل ۳/ .۸۱٩‏ 


دك لي bd bA TY‏ ندا Sd bd dl‏ لما للك لمكا لمكا للك اج التنى اا لمكا 


ج- النداء في القرآن وسيلة للعمل الدعوي: 

ونداءات القرآن بلغت ما يقرب من مائة وسبعين ندا تكفي لسعادة 
الإنسانية» وهذه النداءات الإلحية تدل على كمال العناية من الله تعالى بالناس وبعباده 
المؤمئين» وما تركت بابًا من أبواب الخير إلا ودعت إليه» وما تركت بابًّا من أبواب 
الشر إلا وحذرت عنه» وإن نداء الله القوي لعباده المؤمنين جدير بأن مبز القلوب» 
وانتباههم إلى الاستماع إليه» وتدبر ما فيه وما يلقيه. ولبيان هذا مفصلا نجد أن النداء 
ب (يا أا الّذِينَ آمَنُوا) قد ذكر في القرآن الكريم تسعون (40) مرةء والنداء ب (يا 
قوم) ذكر سبع وأربعون )٤۷(‏ مرة» والنداء ب (يا ا الناس) ذكر عشرون )5١(‏ 
مرة» والنداء ب (يا بني آدم) خمس (5) مرات» وكذلك النداء ب (يا عبادي). 

د خطاب القرآن للتبي بالنداء يؤكد وسيلته الدعوية: 

جاء خطاب القرآن للنبي بالنداء في القرآن سبعة عشر مرة» اثنا عشر مرة منها 
يعقبها أمر بتبليغ الرسالة وما يتعلق بها »كالحذر من المعوقات مع ذكر أركان هذه 
الرسالة وصفات المرسل اء والبيعة عليها. ومرتان يعقبها نهي» ومرة يعقبه 
استفهام» ولهذا قيل أن النداء في القرآن لا يكاد ينفك عن الأمر أو ما جرى مجراه من 
الطلب والنهى» لذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نبى. 
قال الزخشري رحمه الله: كل نداء في كتاب الله تعالى يعقبه فهم في الدين» إما من 


ناحية الأوامر والنواهى التى عقدت ہا سعادة الدارين» وإما مواعظ وزواجر 


ا ^ SA bd dl Sd bd bA‏ ل ف ان قات 


وقصص هذا المعنى كل ذلك راجع إلى الدين الذي خلق لأجله. وقامت السموات 
والأرض به» فكان حق هذه أن تدرك مبذه الصيغة البليغة'. 
وهذا هو النداء الذي سنتناوله بالحديث باعتباره الوسيلة الدعوية القولية 
الهامة المعتمدة في الخطاب الدعوي التي ركز عليها القرآن في مجال الدعوة» ونوع 
الأساليب لا في الاستخدام الدعوي» وعززها بالأنشطة في المقامات التي يتطلب ها. 
۲. عرض مطهوم وسيلة وأسلوب ونشاط العمل الدعوي: 
النداء وسيلة قرآنية في مجال الخطاب الدعوي القولي» بل يكاد يكون الوسيلة 
الأم في هذا المجال» يلحظ ذلك في اعتاد النداء وسيلة دعوية قولية ومخاطبته جل 
وعلا العباد بهاء والأمر منه جل وعلا للرسل والعباد بأن يتخاطبوا دعويا مباشرة 
بهاء وفي أمر الله الرسل والدعاة بأن يخاطبوا الناس بالدعوة بياء النداء» وفي خاطبة 
لناس في| بينهم عموما وفي أمر الدعوة وأعمال الإسلام على وجه الخصوص» بل 
شمل ذلك عامة المكلفين غير الإنسان كالجن فهي وسيلة الدعوة عندهم ى] هي عند 
الإنسان» بل وغير المكلفين كالحيوان والجىادات. وفي هذا العرض من الأمثلة الدالة 
على مشروعية هذه الوسيلة وأهميتها: 
أ مخاطبة الله تعالى بالنداء لأنبياته وللرسل عامة : 
قال تعالى: ليا أَيْهَا الرْسُلُ كُلُوا من الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي يما 
لون علي ٠04‏ 


. ٠۲١/١ الكشاف‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون: الآية (١ه).‏ 


ان E SA bd bd Sd bd bA‏ ل ف ان لقانت 


١‏ - نداء الله كل رسول على حدة: خاطب القرآن كل رسول على حدة بوسيلة 
النداء يشمل ذلك الخطاب الأمر لهم أو نهيهم» أو للإخبارء أو الأمر بالتمسك 
بالدعوة» وتبليغها لأقوامهم والأمر بهاء إلى غير ذلك. نذكر نماذج من ذلك: 

# لآدم عليه السلام: قال تعالى: [ قال يا آدم نهم بأسمآئهم فَلَما باهم 
اسا هم قال ألَمْ أل لَكُمْ إِنّي أعْلَمٌ عَيْب السَمَاوَاتِ وَالآرْض وَأعَلَمُ مَا دون 
وما كت كتُمُونَ 74". 

* لنوح عليه السلام: قال تعالى: « قال يا وح إِنَّهُ ليس مِن أَهْلِك إِنْهُ عمل 
غَيْرُ صَالِح قلا تلن ما لَيْسَ لَك به عِلْم ني أعِظك أن تكون مِنَ 
الْجَاهِلِينَ 4" 

ES‏ يم أغرض عن ها نه قد جاء مر ربك 
وَإنْهُمْ آنيهم عَڌاب غَيْرْ مَرْدُووٍ 4 

*- ليحبى عليه السلام: يا يَحْبَى خُذٍ الكتاب بِقْوَةٍ وآكيْئاهُ الْحكم 

* لداود عليه السلام: يا دَاوُودُ إا جَعَلْنَاكَ خَليفة في لض فَاحكم بين 


الاس باحق ولا تشع م الْهَوَى فَبُضِلّك عن سبيل الله إن الَذِينَ يَضيلون عن سَبيل 
اله لَهُمْ عَدَابْ 25 سوا يوم الْحِسّاب 4. 


.)۳( سورة البقرة: الآية‎ )١ 


۲ سورة هود: الآية (كة). 


)۱( 
00 
(9) سورة هود: الآية (77). 
)٤(‏ سورة مريم: الآية .)١١(‏ 
)0 


° سورة ص: الآية 7 


دك لل E Sd bd Sd bd bA 2١‏ لما للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


* لموسى عليه السلام: «قَالَ يا مُوسّى إِني اصطَفَيْتُك عَلى الاس 
برسّالآتي وبكلآِي فَخْدَ ما يك وکن من النتاكرين74". 

# لعيسى عليه السلام: 8 إِذ قَالَ اللَّهُ َا عيسى ابْنَ مَرْيّم اذكرْ نِعْمتِي عَلَيْكَ 
وَعلَى وَالِدَيكَ إذ يدك روح الْقْدْس كلم الاس في الْمَهْدِ وَهْلاًوَإذ علَمئكَ 
الكتاب وَالحكمة واكزراة والأغيل وذ تلن من الطين كد الط ادي 
فح فيها فتَكُونْ طَيْراً بإذني وَتبْرئُ الآكمّة وَالأبْرَص يإذني وإذ تُخرج الْمَوئى 
بإذني وإذ كَمَفْت بني إسرائيل عنك إذ حِنقهم بالبيكات فقا الْذِينَ كمَرُوأ مِنهُم 
إن ها إلا خر مين 04". 

۳ - لمحمد 2 وني ذلك آيات كثيرة تخاطبه بلفظ الرسول تارة وبلفظ النبي 
تارة وهو الأكثر وبألفاظ أخرى كالمزمل والمدثرء وأكثر هذا النداء فيه الأمر له 
بالدعوة والتبليغ نستعرض بعضا منها لما فيها من دلالات وأدلة دعوية ولأن 
الخطاب للنبي هو خطاب للأمة إلا ما جاء الدليل بتخصيصه: 

."74 يا أَيْهَا ابي إا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وَمُبَشْراً وكذريراً‎ - ١ 

-١‏ يا ايها اللي جاهد الْكْمَارَ وَالْمافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جه 
ويفس الْمَصِيرٌ 14". 


.)١5( سورة الأعراف: الآية‎ )١ 


)00( 
00( 
(۳) سورة الأحزاب: الآية .)٤٥(‏ 
)6( 


۳ - يا يها الرسُول بلغ مَا أنزل إِليْك من رَبك وإن لَمْ تفع فَمَا بلطت 
رسَالَتَهُ وَاللّهُ يَخْصِمُك مِنَّ النّاس إن اللّهَ لآ يَهْدِي الْقَوْم الْكَافِرِينَ 74". 

٤‏ - (يَا اها ممل © قم اللَيْلَ إلا قليلاً © نِصْفَهُ أو القُص مه ليلا 
© أو زذ عَلَيْهِ ورل القرآن رتيلاً © إا دلقي عَلَيِكَ قولاً تقيلاً 74". 

ه - (يَا يها المُدثْرْ © فم فالذز © ورك فَكَبْرْ © وبَْابِكَ فَطْهرْ 
© وَالرّجْرَ فَاهجْرْ © ولا تمن سكير © وَلِرَبك فَاطْبر14". 

؟- نداء الله للمؤمنين: وهذا كثير في القرآن الكريم بلفظ (يا ا الذين آمنوا) 
في القرآن تسع وثمانون مرة الأولى في سورة البقرة وهي قوله تعالى: يا ايها الَذِينَ 
آمو لآ تقولوأ رَاعِنَا وَقُولُواً انظرئا وَاسْمَعُوا 'وَلِلكَافِرِينَ عَدَابْ اليم 04 
والأخيرة في سورة التحريم وهي قوله تعالى: يا ًا الَذِينَ آمنُوا تُوبُوا إلى الله 
وة ُصوحاً عَسَى ربكم أن يُكفْرٌ عنكم سانكم وَيُدْخِلَكُمْ جنات ئجري من 
بها الْأنهَارُ يوم لا يُخَزِي الله ابي والْذِين آمَنُوا مَعَهُ لُورُهُمْ يَسْعَى بين يديهم 
وَبأيْمَانِِم يَقُولُونَ ربا نِم لا ورا وَاغفِرْ لا ك عَلَى كَل شَيء قَدِيرٌ 4 في 
ثانية وثانين موضعاً من القرآن» وكل هذه الآيات مشتملة على أوامر ونواهي 
وأحكام وتعاليم وتوجيهات يخاطب بها المؤمنين .عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 


.)50/( سورة المائدة: الآية‎ )١ 
.)٥-١( سورة المزمل: الآية‎ 


)۱( 
00 
(۳) سورة المدثر: الآية .)۷-١(‏ 
)6( 
(٥)‏ 


) 
)۱ 
)۱ 
)٤‏ سورة البقرة: الآية .)٠١٤(‏ 
) سورة التحريم: الآية (۸). 


رجلا تاه فقال: إعهد إلي» فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيا الذين آمنوا 4. 
فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه » . 

*- نداء الله لعامة الناس: بلفظ (يا أا الناس) عشرون مرة أوها: يا أَيْهَا 
لئاس اعدو ربكم الذي حَلَقَكُمْ والّذِينَ من بكم لَعلكُم تقُونَ)4”", 
وآخرهال يا أَيْهَا الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وَجَعَلَئَاكُمْ شُعوباً وقبائل 
لِتَعَارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَْقَاكُمْ إن الله عَلِيِمٌ حير 4 في حمس سور. 
والمتأمل في هذه الآيات جيعا يجد أنها تخاطب جيع الناس» مؤمنهم وكافرهم» 
صالحهم وفاسقهم» تدعوهم إلى التأمل فيم| ينفعهم في آخرتهم» وتذكرهم بربوبية الله 
هم» وفقرهم إليه سبحانه» كي يكون ذلك دافعا إلى عبادته وحده لا شريك له» 
وإخلاص الدين له. وكان الخطاب ب(يا أا الناس)لأن المقصود من هذا الخطاب 
جميع الخلق» ولم يكن محصورا بفئة معينة» وهذا على خلاف النداء ب (يا أا الذين 
آمنوا). وكل هذه الآيات مشتملة على أوامر ونواهي عقدية وتحذيرات وتعاليم 
وتوجيهات يخاطب بها كل الناس. 

5 - نداء الله للجن والإنس: وهذا النداء يوجه إليهم باعتبارهم مكلفين قال 
تعالى: «يَا مَعْشَرَ الْحِنْ والإنس ألم يَأبَكُمْ رُسُْلَ سَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ آياتي 
وَيُنذِرُوئكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هدا قَالُواً شهدا عَلَى أنفسيئا وَعْرَتْهُمْ الْحَياة الدئيا 


وشَهدوأ عَلَى أنفسيهم أَنْهُمْ كَانُوأ كافرينَ 4 فهو خطاب بوسيلة النداء موجه إلى 
الجن والإنس معا لدعوتهم إلى الالتزام بالإيهان والتقوى» ويحذرهم من القنوط من 
رحمته ويعدهم بالمغفرة وعدم الخوف والحزن إن استجابوا. وكل ذلك من أعمال 
الدعوة إلى الله عز وجل. 

ه- الأمر للرسول 2# وأتباعه بأن يمارسوا وسيلة النداء في تبليغهم ودعوتهم: 

وقد نوع الأمر هم بتنوع المدعوين من أهل كتاب إلى كفار ومشركين عموماء 
إلى تخصيص بملة أو قوم وهذه دلائل ذلك: 

أ- الأمر بدعوة أهل الكتاب بوسيلة النداء 

فل يا أل الاب لِم تكَفْرُونَ بيات الله وَاللّهُ شهيد عَلَى ما 
فطلو" 

« قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلوا في دينكم غَيْرَ احق ولا يعوا أَهْوَاءَ قَوْم 
ن ختُوا ين قبل وضنُوا كث وضلُوا حن سنواء اليل 74 وغير ذلك من 
الات 

ب - الأمر بدعوة عموم الكفار والمشر كين بوسيلة النداء: 

فل یا أا الكَافرُونَ © لا أعبدُ مَا عدون © ولا شم عَايدُونَ ما 


ر و 


عبد © ولا أنا عَايِدٌ ما عَبَدئُمْ © ولا شم عابدون مَا أعبد © لكم ديئكم 


.)١١١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)٩۸( سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
سورة المائدة: الآية (لالا).‎ )۳( 


ولي فين 1", 

ج- الأمر بدعوة عموم العباد بوسيلة النداء: 

١‏ قل يا عاد لين آمثوا الوا ربكم لين أحْسنُوا في مَل اللا حَسة 
وَأَرْضْ الله وَاسِعة إِما يُوَفَى الصَابرُونَ أجْرَهُم بغر حاب 4. 

وقال تعالى: طفل يا عاي الَذِينَ أسْرفوا على أنشيهم ا قتطوا من رَحْمَة 
الله إن الله يَْرُ الوب جَمِيعاً إِلهُ هُوَ العَفُورُ الرّحِيمُ 4 قال بن عاشور بعد 
كلام للربط بين هذه الآية وسابقتها: فكان أمره لرسوله 2 بأن ينادم بهذه الدعوة 
تنفيسا عليه» وتفتيحا لباب الأوبة إليه. (). 

د- الأمر بدعوة الأقوام والملل بوسيلة النداء: قال تعالى: [ قل يا قَوْم اعْمَلُوأ 
عَلَى مَكَائتِكُمْ إِنّي عامل فَسَوْف تَعْلَّمُونَ مَّن کون لَه عَاقبة الدّار إِنَهُ لا قلح 
الظّالِمُونَ 4 ©. 

وقال تعالى: ١‏ قل يا ايها الْذينَ هَادُوا إن رَعَمَتمْ أنَكُمْ أولِياء للّهِ ِن دُون 
الاس منوا الْمَوْتَ إن كُشّمْ صَادِقِينَ 4©. 

ه- الأمر بدعوة الناس جيعا بوسيلة النداء: 


قال تعال: قل ا أيها اا إثي سول الله يكم جميغا الي له ملك 


المسّمَاوَات وَالآرْض لا إِلَهَ إلا هو يُحِي وَيْمِيتَ اموأ الله وَرَسُولِهِ اللي الأمي 
0 يُؤْمِنْ باللَه وكَلِمَاتِهِ وَائِعُوهُ َعَلّكُمْ تهتَدُون 74" وقال تعالى: ١‏ قل يَا أي 
اين س إِنّما أنا كم تذِيرٌ مين 74". 

”- تطبيق الأنبياء والرسل لوسيلة النداء في دعوتهم لأقوامهم: 

أ- من نوح عليه السلام: قال تعاى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا وحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا 
قوم اعدو | الله ما کُم من إِلَهِ غَيْرُهُ ني أخاف عَليِكُمْ عاب يَوْمِ عَظِيم 74" 
وقال تعالى: ١‏ قال يا قوم إِني كم تذييرٌ مين 4 

ب- من هود عليه السلام: قال تعالى: ظط وَإِلَى عَادٍ أحاهُم مُوداً قال يا قَوْم 
اعبدُوأ اللَّهَ ما لكم من إِلَهِ غَيْْه فلا ك تقون 4 ) وقال تعالى: « ويا قوم استَغْفيرواً 
ربكم ئم تُوبُوأ إِلَيْ يُرْسِلٍ السّمَاء علَيكم مُدْرَارا ويَزدكم فوة إلى قُوَتَكُمْ ولا 
ولوا مُجْرِمِينَ ٠4‏ 

ج- من صالح عليه السلام: قال تعالى: ١‏ وَإِلَى تمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يا 
قوم اعدو الله ما لكم من إِلَه غَيْرْهُ قَدْ جاءنكم بيئة م من ربكم هَلِو ناقَةَ الله أكم 
آية فَدَرُوَهَا أل في أَرْض الله ولا تَمَسُوهَا بِسُوء فيأخذكم عاب لي 4“ 


د- من شعيب عليه السلام: قال تعالى: 8 وَإِلَى مَدْيّنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قال يا 
قَوْم اعَبُدُوأ الله مَا لكم من إِلَهِ غَيْرْهُ ولا تنقصوأ الْمِكيّالَ وَالْمِيرَانَ إِنْي أراكم 
ِخَيْرٍ واي أخاف عَلَيْكم عاب يَوْم حط #(0. 

ه - من إبراهيم عليه السلام: قال تعالى: « وَوَصّى بها راهيم نيه ويَعْقُوبْ 
يا بني إن الله اصْطْفَّى لَكُمْ الدينَ فلا تمُوئُنَ إلا ونم مون 74". 

و- من موسى عليه السلام: قال تعالى: ١‏ وَقَالَ مُوسسى يا فرْعَوْنُ إِي رَسُولَ 
مّن رب الْعَالَمِينَ14". وقال تعالى: «وَقَالَ مُوسَّى يا قوم إن كم آمَهُم بالل 
عليه ولوا إن كم يمين 04 

ز- من هارون عليه السلام: قال تعالى: ١‏ وَلَقَدْ قال لهم هَارُونُ مِن قبل ي 
قوم نما تشم به ون ربكم الرَّحْمَنْ فَانَعُونِي وَأطِيعُوا نري 4. 

ح - من عيسى عليه السلام: قال تعالى: 8 وَإِذ قال عيسى ابن مَرْيمْ يَا بي 
سْرَائِيل إِنْي سول الله يكم مُصدقا لما بَينَ يدي من اورا وَمْبشراً يرَسُول 


أت مِن بَعْدِي سمه أخمَد فَلَمّا جَاءهُم نالات الوا هدا تس مين 4 


.)۸٤( سورة هود: الآية‎ )١ 
.)185( سورة البقرة: الآية‎ 


۳) سورة الأعراف: الآية .)٠١٤(‏ 
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ي- من محمد 8# قال تعالى: 8 يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِم تُحَآجُونَ في إِبْرَاهِيم 
وَمَا أنزلّت التُورَاةً وَالإنجيلٌ إلا من بَعْدِه افلا تعْقِلُونَ 4. 

قال تعالى: « يا أَهْلّ اكاب لِم تكفرُون بآيات الله وَأَنثُمْ تثنهذون 74". 

قال تعالى: يا أهْل الككاب لِم َليْسُون الْحَق بِالْبَاطِلٍ وككتمُونَ الْحَق 
وأنشم تعْلَمُونَ 4 . 

هذه جملة من الآيات تتحدث عن تطبيقات الرسل لوسيلة النداء في دعواتهم 
وتبليغهم مما يدل على أن هذه الوسيلة لا يستغني عن ممارستها أحد من 
العاملين لهذا الدين وإنما المطلوب أن يصحبها الأسلوب الحسن والنشاط الموضح 
المبين كا كان عليه هؤلاء الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام 

- تطبيقات الجن لوسيلة النداء في دعوتهم إلى الله: 

قال تعالى: ل قَالُوا يا قَوْمئا إا سَمِعْنًا كاب أنزل مِن بَعْدٍ مُوسَى مُصّدَقاً لم 
ين ديه يدي إلى الْحق وإلى طريق تيم ٠4‏ 

وقال تعالى: يا قَوْمَا أحِيبُوا داعي الله وآمِنُوا به يَعْفِرْ لَكُم مّن ذُويكُم 


وركم من عاب ليم 74" 


٠١( سورة الأحقاف: الآية‎ )٤ 
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< 
< 


۷- أساليب وسيلة النداء في القرآن الكريم: 

أساليب وسيلة النداء الدعوية في القرآن الكريم كثيرة إذ أنه ما من موضع في 
القرآن ذكر فيه النداء إلا وتضمن أسلوبا دعويا رائعا ذا مغزى لتحقيق هدف دعوي 
ينبغي للدعاة آلا هملوه في خطابهم الدعوي» ومن أبرز هذه الأساليب القرآنية: 

أ- تكرير القرآن للنداء ب(يا أيها) 

قال الزمخشري: « كرر النداء في القرآن ب (ياأيها) دون غيره؛ لأن فيه أوجهًا 
من التأكيد» وأسبابًا من المبالغة؛ منها: ما في (يا) من التأكيد» والتنبيه» وما في (ها) من 
التنبيه» وما في التدرّج من الإبهام في (أيّ) إلى التوضيح. والمقام يناسبه المبالغة» 
والتأكيد ». 

ب - التنويع ني النداء بحسب الحال ومقامه: 

وهو أسلوب يقتضيه الخطاب الدعوي القولي للتأثير على المخاطب إيجابا أو 
سلبا حسب هدف الخطاب الدعوي» ويتنوع بتنوع المرتبة والمقام» ولذا فالنداء في 
القرآن على ستة مراتب: نداء مدح» ونداء ذم» ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء نسبة» 
اة نه اها نداء المدح فمثل قوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا» «يا أا 
الرسل»» ونداء الذم مثل قوله تعالى: « يا أا الذين كفروا » ونداء التنبيه مثل قوله 
تعالى « يا أا الإنسان » « يا أا الناس »» ونداء الإضافة مثل قوله تعالى « يا 
عبادي» » ونداء النسبة مثل قوله تعالى « يا بني آدم » » ونداء التسمية مثل قوله تعالى 


« یا داود » « يا إبراهيم» والنداء السابع نداء التعنيف مثل قوله تعالى: « يا آهل 


الكتاب»". وما أحوج الدعاة إلى تنويع خطابهم بوسيلة النداء الدعوي بحسب 
أحوال الناس ومقاماتهم حتى يكون لخطابهم أثر على من يخاطبونهم بالاستجابة أو 
إقامة الحجة. 

ج- مصاحبة النداء في القرآن للأمر أو النهي أو الاستفهام: 

النداء في القرآن غالبا ما يعقبه الأمر أو النهي أو الاستفهام» وكأنه يعد النفس 
ويبيئها لتلقي تلك الأساليب وما تتضمنه من المعاني» لآن النداء يوقظ النفس ويلفت 
الذهن وينبه المشاعر فإذا جاء بعده الأمر أو النهي أو الاستفهام صادف نفسا مهيأة 
يقظة مستعدة للقبول والامتثال» كما أنه دليل على اهتمام المتكلم وعنايته بهذا الطلب 
وحرصه الأكيد على تنفيذه وأداته . لذا فقد كثر في القرآن الكريم مصاحبة النداء هذه 
الأساليت» فال تال اي انها الذية آمنوا اثقوا الله حى ثقايد» برقال ال 
(يَا ايها الّذِينَ آمنُوا لَا تُلْهكُمْ أمْوالْكُم وَلَا أولَادْكُمْ عَنْ ذِكْر اللَهٍِ 4ء وقال 
تعالى: يا أا اين منوا هَل أدْلْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنحِيكُم مِنْ عذاب أليم 04 

واستعال الداعية في خطابه الدعوي ما يتحقق به الفهم للدين من الصيغ 
الدعوية البليغة في الخطاب خاصة في النداء يكون له نتائجه المرجوة لذلك يقول 


الزخشري: « كل نداء في كتاب الله تعالى يعقبه فهم في الدين» إما من ناحية الأوامر 


۲) سورة آل عمران: الآية .)٠١۲(‏ 
۳) سورة المنافقون: الآية (3). 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ سورة الصف: الآية .)٠١(‏ 


والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين» وإما مواعظ وزواجر وقصص هذا المعنى» 
كل ذلك راجع إلى الدين الذي خلق الخلق لأجله. وقامت الساوات والآرض به» 
فكان حى هذه أن تدرك دة الصيغة البلخة ي 

۸-النشاط: 

النشاط جاء في السنة من الأحوال والأعمال ما يمكن أن نطلق عليه نشاطا 
بالمصطلح المعاصر لترسيخ المعاني التي مورست من أجلها الوسيلة فمما جاء عن 
الرسول © نذكره على سبيل المثال لنشاط وسيلة النداء: 


فَقَالَ: «ا ا الناس أي يوم هَذا» قالوا يوم حَرَامٌ قال أي E‏ 
حَرَامٌ قال «قَأَيّ شَهْرِ هَذَا» ا حَرَامٌ قَالَ: ود دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


اك تق ريخل لاما دزا ته 
مِرَارَانّمَ رَقَعَ وَأْسَهُفَقَالَ : «اللّهُمّ مَل بَلَفْتٌ اللّهُمَ َل بَلَفْت16". 

من طبيعة النشاط أن يشترك فيه مجموع المستهدفين وهو حقيقة ما حصل 
حيث كل الواقفين يوم النحر شاركوا الرسول فيه بحضورهم وساعهم لخطاب 
النداء ومشاركتهم في ممارسة الوسيلة المتمثل في الإجابة على الأسئلة» ثم استقبالهم 
لنتيجة هدف النشاط المتمثل في حرمة الدماء والأموال والأعراضء والإشهاد على 
سلامة النشاط وأحقيته المتمثل في البلاغ به. 


)0( هو بهذا اللفظ في البرهان في علوم القران ۲ ۱ 575. وانظر. الكشاف١1‏ 7751 
0( رواه البخاري. 


۴ - ضوابط وآداب الخطاب الدعوي بوسيلي النداء وأساليبه: 
للخطاب الدعوي بالمناداة ضوابط وآداب نبهنا إليها القرآن ينبغي للعاملين في 
حقل الدعوة التعرف عليها والانضباط بها في عملهم الدعوي: 

أ- أن يكون القول المنادى به حسنا يجعل المخاطب يصغي إليه» ويحدث فيه 
الاهتمام بها يراد منه ويجتنب الخطاب المنفر والنداء المحتقر» فإنه ما يتنافى مع القبول 
للدعوة قال تعالى: 8 وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم 
إن الشيطان كان للإنسان عَدواً مُبيناً74"» وقال: «وَقُونُواً للئّاس نا4" 
وَالمُسْن: «عبارة عن كل مُبهج مرغوب فيه» . 

ب - أن يكون الخطاب المشتمل على النداء فيه تودد واستعطاف واستجلاب 
لعواطف المدعوين لقبول الدعوة فخطاب الرسل لأقوامهم متضمن لذلك مثل قوله 
(يا قوم) وكونه لا يريد لهم إلا الخير ولا يريد منهم في مقابل ذلك شيء « ويا قَوْم لا 
سناكم عَلَيْهِ مَالاً إن أجري إلا عَلَى الله 4؛ ومن خطاب إبراهيم في القرآن . (يا 
أبتي) ولقمان (يا بني) وهكذا. وهي نداءات تودد وحب. 

ج- أن لا يكون الخطاب بالنداء فيه غلظة وعبارات نابية بل فيه رقة ورحمة. 
فالقرآن الكريم يبيّن لنا أن أدب الرسول -## في كلامه وخطابه وندائه» كان سبباً في 
تجميع القلوب وتوحيد الصفوف. قال تعالى: «فَيمًا رَحْمَةٍ مّنَ الله لنت لَهُمْ ولو 


.)01( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: الآية (۸۳). 


كنم قطا علي YI‏ عولك 014 و الفط الفليظع و a‏ 
غليظ الكلام» لقوله بعد ذلك: «عَليظ الْقَلْب 4؛ أي لو كنت سيئ الكلام قامي 
القلب عليهم» لا نفضوا عنك وتركوك, ولكنّ الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم 
تأليفا لقلوبهم« فالآية الكريمة تشير إلى الرحمة التي ألقاها الله في قلب رسوله. 
الرحيم» ولم يخاطبهم بالقسوة والشذة بل باللين والرحمة» ولذلك اجتمعت القلوب 
حول دعوته» وتوخدت تحت قيادته. 

د- ينبغى أن يكون الخطاب المنادى به المدعو حكي| متضمنا الحسن والجمال 
قال تعالى خاطباً نبيه الكريم: اذغ إلى سيبل رَبّك بالحكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسََةٍ 
وَجَادِلْهُم بالتي هي اخسن إِنّ رَبك هُوَ أَعْلّم يمن نَل عن سبل وَهُوَ أعلم 
ِالْمُهْتَدِينَ 74" فالخطاب الموعوظ به يكون حسّناً ما دام صاحبه ملتزماً أدب 
الكلام» متجنباً في ندائه الدعوي ما يُوؤذي من الألفاظ النابية» والعبارات السيئة. مع 

ه - أن يكون نداء المدعو ني الخطاب الدعوي متضمنا اللين والاحترام 
والتوقير ولو كان المدعو من الطغاة المتألهين وهذا ما أرشد إليه القرآن الكريم من 
خلال الدعوة إلى استخدام القول اللين» وهو القول المتسم بالرفق» الذي يتجنب فيه 
صاحبه الغلظة والفظاظة» وقسوة العبارة» ولا سيا في مواجهة عِلية القوم وذوي 


.)159( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


المكانة فيهم» فلا يحقرهمء ولا يسقه من شأمم» وبهذا الأسلوب يمتلك زمام 


قلوءهم» ويضع فيها ما يريد من آراء وأفكار. « اذهب أنت وأخوك باياټي ولا ييا 


يَش 4'» فموسى وهارون -عليهها السلام- صَفِيًا الله من خلقه» وفرعون هو من 
هو في الطغيان والجبروت؛ فهو القائل: « أنا رَبكُمْ الأغلّى 4 والقائل: اما 
عَلِمْتْ لَكُم من إِلَهِ غَيْري 4 ومع ذلك يأمر الله موسى وأخاه أن يقولا له (قولاً 
لينا). وبين الله لنا في النص علّة ذلك وهي « لَعَلّهُ يَكَدَكَرْ أوْ يَحْشَى 4. فإن القول 
اللين والكلمة الطيبة مظنة التأثير على السامع حتى يستجيب فيتذكر قلبه ويخشى الله. 


وقد التزم موسى عليه السلام بهذا التوجيه الرباني» ويحدثنا القرآن الكريم عن 


و 6 م هب 


خطاب موسى لفرعون» فيقول: «وَقَالَ مُوسّى يا فِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌُ من رب 
الْعَالَمِينَ(8) حَقيق عَلَى أن لا فول عَلَى الله إلا الْحَقَّ قد جشكم ية من ربكم 
َأَرْسِل معي بني إِسرَائِيلَ 4 وأوّل ما يلفت نظرنا في هذا ا خطاب أنَّ موسى عليه 
السلام نادى فرعون بأحبٌ الأسماء إليه» فقال: يا فرعون. وهو الاسم الذي يشعر 
فرعون بالقوة والعظمة وعدم الانتقاص من مكانته» وفي ذلك مداراة له» ومراعاة 


لنفسيته. ونرى هذا الأسلوب بعينه ماثلاً في منهج نبينا محمد #» فقد كان يخاطب 


سورة القصص: الآية TA)‏ 
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00 
00 
00 
3 


الزعماء بمثل قوله: «إلى هرقل عظيم الروم»! وليس في ذلك تنازل عن المبادئ» 
ولكنه الأدب في الخطاب, والذوق في التعامل مع الآخرين. إلا أن الرفق واللين كا 
يقول الرازي: إن يجوز إذا لم فض إلى إهمال حق من حقوق الله فأما إذا أدى إلى ذلك 
م يجز. قال تعالى: «إيا يها اللي جاهد الْكْفَارَ وَالْمَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ 4©. 
المطلب الثاني 
وسيلة اللغة في العمل الاعوي وأساليبها 


8 


وان 2 1 


١-ممهوم‏ اللغنٌ في العمل الد عوي: 
أ تعريف اللغة لغة: 
AE O RES Ea E‏ كاه 
الكلام؛ وقال ابنُ سيده: اللّمَةُ اللّسْنُ (اللّسان): بالكشر ( القْوَلُ ) أي آله القَولٍ 
يكر ويُوَنّتْه ومنه أَلْسِبَةٌ جدادٌُ- وهو العضو المعروف في الفم وهو آلة النطق؛ 
ومنه قَوْلّ تعالى: ( وما رسلا من رَسسُول إلا بِسّان قَوْمه لين لهم 4 أي بل 


9 


قَوْمه؛ وَالجمُع َلْسِئَة؛ ومنه قؤلّه تعالى: « واختلاف السك لک ل أي لُعْاتَكُم؛ 


ئئك لي 25 E SA bA SA bd bA‏ لما للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


والخلاصة أن اللسان هو اللغةء بدلالة القرآن» والسنة» والمعنى اللغوي» فهي تعني: 
اللفظ. واللسان والكلام والمقول» واللهج. والصوت. والنغم . 
ب اللغة في اللاصطلاح: 

أما في الاصطلاح فعرفت بتعريفات عديدة» أشهرها ما ذكره أبو الفتح ابن 
جني في كتابه (الخصائص)حيث قال: حد اللغة: أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم'". وهذا التعريف الذي تناقله علماء العربية على اختلاف تخصصاتهم 
يضارع أحدث التعريفات العلمية للغة؛ حيث ترى تلك التعريفات أن اللغة: 
أصوات منطوقة» وأن وظيفتها التعبير عن الأغراض» وأنها تعيش بين قوم يتفاهمون 
بهاء وأن لكل قوم لغة. 

فهذه- تقريباً- هي الأركان التي يدور عليها تعريف اللغة عند جميع من 
را 

"- عرض مفهوم وسيل اللغيّ وأساليبها وأنشطتها في العمل الد عوي: 

جعل الله وسيلة التخاطب بين الناس اللسان» وطريقة معرفة ما لدى الآخر 
عما يعبر به عا في نفسه ومكنون سره اللغات واللهجات» فهي أداة نقل الأفكار 
والمفهومات» ووسيلة الدعوة إلى الله وتبليغها وبيان تعاليمها وأحكامهاء كا آنا 


وسيلة تبادل المعلومات» وإشاعة الحضارات وتعميمها. وقد اقتضت سنة الله في 


الخلق وسبقت إلى ذلك إرادته» أن لكل قوم لساناً» يتخاطبون به فيا بينهم فيعرف 
المخاطب ما يريد منه الآخر» فعلمهم ذلك وسن لهم طريقة المعرفة لها: 9 وَعَلَّمَ آَم 
الآمْمَاء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَة فَقَالَ أليئوني بِأسْمّاء هؤُلاء إن كنم 
صَادِقِينَ(2) قَانُوا سْبْحَائك لا عِلْمَ لا إلا ما عَلَّمتَئَا نك أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيم © 
َال يا آم أليفهُم بأمنمائهم فلا انام بأسْمَابهم قال ألم قل لَكُمْ إئي أعلَم 
َب السْمَاوَات وَالآرْض وأْعْلْمْ ما تبون وما كم تكَقمُون04)» وهذه اللّغة 
التي هي كلام البشر المنطوق أو المكتوب» هي نظام الاتصال الأكثر شيوعًا بين 
البشر؛ لأها تتيح للناس التحدث بعضهم مع بعض والتعبير نطقا أو كتابة» عن 
أفكارهم وآرائهم. وقد ورد في كتاب الله الكريم ما يفيد أن فيها البيان الذي علمه الله 
الإنسان» قال عز وجل: ©الرّحْمَنْ © عَلَمَّ الْقُرآنَ 2 حَلَقَ الْإنْسَان (©) عَلَْمَهُ 
لبان 4 ولذلك توجد اللغة أينما وجد المجتمع البشري. وتعتمد معظم أشكال 
النشاط البشري على تعاون اثنين أو أكثر من الأشخاصء وهي الوسيلة الهامة لتبليغ 
دين الله ونشر دعوة الإسلام في الأمم من أول وجد الإنسان المكلف على هذه 
الأرض . 

ومن رحمته بعباده وهو يريد منهم التزام الهمدى» والاستجابة للنداء» والإيان 
با أرسل به الرسل» وإقامة الخلافة في الأرض على مقتضى ما استخلفهم علي 
وتحقق العمارة على الوجه الذي يرضاه. أن أرسل إليهم رسلا يتكلمون بكل لسان» 


(؟) سورة الرحمن: الآية .)٤-١(‏ 


ليتحقق على أيديهم البيان» وتقام الحجة ويدحض البطلان: قال تعالى: وما أَرْسَلنًا 
بن رول إلا سان قَوْمه لين لَهُمْ فيضيل الله مَن ياء ودي مَن يَشاء وَهُو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ 4ء وفي السنة جاء بمدلول لفظ اللغة» ومعناه» في مسند أحمد عن 
أبي ذر -45ف- قال: قال رسول الله 28: «ل نحت الله كنا الال قومة وا 
الحديث تفسير لمعنى اللسان الوارد لفظه في القرآن . 

واللغات كلها في مقام واحد ومنزلة واحدة إلا لغة القرآن - لغة العرب - 
التي تميزت على ما سواها من اللغات» لكونها لغة كتاب الله» واختص بها خاتم رسله 
وأنبيائه محمد #. واللغة التي ارتبط بها كثير من أحكام دين الله الخاتم» لذلك كان 
ها هذه الميزة والتقدم» وأودع الله فيها من الخصائص مالم يكن لغيرهاء فكانت اللغة 
الوحيدة التي فرض على أهل الإسلام تعلمهاء وأوجب على ذويا تعليمهاء 
فأصبحت بحق أم اللغات ومقدمهاء فهي لغة الأولوية وسواها لغة الأقوام والأمم» 
وتبادل المصالح ارتبط بتداوطاء ودرأ المفاسد معقود بنواصيهاء والاستفادة من 
حضارة الشعوب متعلق اء ولا ضرر على لغة الدين من تعلمها وتعليمها 
والتخاطب اء ولا خطر على الشعوب في تداولهاء وهي سنة الله الجارية على بني آدم 
الذي علمه الأساء كلهاء وإحدى النعم المسدلة على عباده التي جعلها محلاً 
للامتنان» فكان اختلاف الألسن وتباين اللغات وحصول التفاهم بها ومعرفة ما 
لدى الآخر آية من آيات الله: 9 ومر آيَاتِهِ حَلق السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ واختلاف 


.)٤( سورة ابراهيم: الآية‎ )١( 
.)0191( أخرجه أحمد (185/5١)ء وصححه السيوطي في الجامع الصغير (73701) ثم الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


^ اا E SA bd bd Sd‏ ل ف ان لقانت 


سبكم وَألْوَانِكُمْ إن في ذلك لآيات لِلْعَالِمِينَ 4 قال ابن كثير: يعني اللغات» 
فهؤلاء بلفظ العرب» وهؤلاء تتر لهم لغة أخرىء وهؤلاء كرج» وهؤلاء روم 
وهؤلاء إفرنج» وهؤلاء بربر» وهؤلاء تكرورء إلى غير ذلك ما لا يعلمه إلا الله من 
اختلاف لغات بني آدم ) 7. 

إلا أن اللغة العربية كا يقول الأستاذ أنور الجندي: ( من بين ثلاثة آلاف لغة 
تستعمل اليوم في العام حسب آخر تقديرات الباحثين تبدوا اللغة العربية - لغتنا الأم 
- نتاجاً متميزاً وشيئاً مختلفاً من العسير أن تخضع في دراستها للقوانين التي وضعت 
لدزائتة اللات 

فاختيار الله عز وجل للعربية لغة لكتابه العزيز» ومُنزلِه الأخير يبرز فضلها 
ومكانتها ومقامها بين سائر اللغات» قال تعالى: إا جَعَلَْاهُ قرآناً عَرَيياً لعل 
تقلرة اا I‏ تنا يلكات 17 :قال ب كان GE‏ 
قرآناً عَرَيِيَاً لِقَوْم يَعْلَمُونَ74) إلى غير ذلك من الآيات» وبذلك أصبحت اللغة 
العربية بالنسبة للمسلمين هي لغتهم الأم المتبوعة وسواها لغة تابعة لا تستخدم إلا 
لأهليها وذويها وعند الحاجة» وني ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: 


.)55( سورة الروم: الآية‎ )١( 

(۲) الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي . تفسير القرآن العظيم : ٥٠/١‏ . طبعة دار عالم الكتب 
للطباعة والنشرء الرياض سنة /1991م. 

(۳) سورة الزخرف: الآية .)١(‏ 

.)31( سورة مريم: الآية‎ )٤( 

(5) سورة فصلت: الآية (۳). 


(إذا كانت الألسنة مختلفة بم لا يفهمه بعضهم عن بعض» فلا بد أن يكون بعضهم 
تبعاً لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع» وأولى الناس بالفضل في 
اللسان» من لسانه لسان النبي #2 ولا يجوز - والله تعالى أعلم - أن يكون أهل لسانه 
أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد» بل كل لسان تبع للسانه» وكل أهل 
دين قبله فعليهم إتباع دينه. 
والقرآن الكريم والبيان النبوي عرضا لنا ناذج لمارسة اللغة في سبيل تبليغ 
الدعوة ونشرها وإيصال التعاليم والأحكام إلى المدعوين وتربيتهم عليها معبرتان 
عن ذلك باللسان والأساء نعرض ذلك على النحو الآتي: 
۰ آدم عليه السلام: 


علمه الله آدم جميع اللغات المشمولة بالآسماء وأمر بعرضها على الملائكة 


َقَالَ ألبئوني يأسْماء هَؤُلاءِ إن كنحم صَادِقين) قَالُوا ممُبْحَائكُ لا عِلْم لَنَا إلا ما 
عمتا نك أنت الْعلِيمُ الْحَكِيم © قال يا آدَمْ اينهم باسمائهم فَلَمًا أا 
اليب تاناانه N‏ 
وَمَا کشم كمون 4. 

فالأساء هنا العبارات» والأساء التي أطلع عليها آدم عليه السلام ليدعو بها 


هي مسميات جميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء كا يقول ابن عباس رضي الله عنهماء 


وعكرمة» وقتادة» ومجاهد. وابن جبير» رحمهم الله وهذا هو الذي يفيده لفظ: 
كلها) من الآية إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم» قال ابن خويز منداد: في 
هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفاًء وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام 
جملة وتفصيلا!'". 
والرسل أرسلوا إلى أقوامهم بلغاتهم: التي يتخاطبون بها ويفهمونا ليتحقق 
بذلك البيان وإقامة الحجةء قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من رُسُول إلا سان َوه 
ِيْييْنَ لَّهُمْ فَيُضل اللَّهُ من يَشَاء وَيَهْدِي من يَشاء وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم 4 هذا 
من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
وما أرسلوا به إليهم» روى الإمام أحمد بسنده: قال مجاهد: عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله : «لم يبعث الله. عز وجلء نبيا إلا بلغة قومه»» وقد كانت هذه سنة 
الله في خلقه: أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبي بإبلاغ 
رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى 
كر الناس» كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله : «أعطيت 
خمسًا لم يُعطّهُن أحد من الأنبياء قبلي: - وذكر منها- وكان النبي يبعث إلى قومه. 


وبعثت إلى الناس عامة»)0. 


.۲۸۲/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)٤( سورة ابراهيم: الآية‎ )5( 

(۳) المسند )٠١۸/١(‏ ومجاهد لم يسمع من أبي ذر. 
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3 صحيح البخاري برقم (Tro)‏ وصحيح مسلم برقم (0۲۱). 


أهمية اللغة بلسان فصيح للعمل الدعوي: 
ولأهمية اللغة للدعوة موسى عليه السلام: يطلب من ربه حل عقدة لسانه 


حتى يبلغ الرسالة بوضوح وبيان ويتحقق الفقه لما يقول: قال تعالى: اذْهَبْ إلى 


فد من ساني © يفقهُوا ولي () وَاجعل لي وزيرًا من الي (2) هَارُون 
أخي © اشندذ به أزري © وأشتركة في ري © كي تُسبّحَك کٹا (©) 
ونذكرك كبيرا © نك كنت ينا بَصيرًا قَالَ قذ أوتيت ولك يا مُوسى 14". 

قال ابن عباس -#5-: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل» 
وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه 
بأخيه هارون يكون له ردءًا ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله. 
فحل عقدة من لسانه(". فاللغة المدعو ا لابد أن تكون واضحة للمدعو» مفهومة 
لديه» ولسان الناطق مها يكون فصيحا. 

وموسى عليه السلام يطلب من ربه إشراك أخيه معه في الرسالة لفصاحة 
لسانه (لغته). قال تعالى: ١‏ وجي هارُوڻ هو أفصّح مني لساناً فَأَرْسِلَهُ معي رذءاً 


و راي ن که قاع و ل الى و 
يصدقنى إلى أخاف أن يكذبون 4 


)0( سورة طه: الآية )3 .(o-۲‏ 
(۲) تفسيربن كثير: ۲۸۳/۰. 


والآولوية في لغة الدعوة اللغة العربية» إذ هي لغة الحداية والبشارة والنذارة 


والتخاطب الدعوي» لذلك نزل القرآن بها وجعله ميسرا على لسان الرسول: 


2 


١‏ - قال تعالى: 8 فَإِنّما يَسَّرْناهُ بلسانك لِتُبَشْرَ به الْمْتّقِينَ وَتنْذِرَ به قوما 


2 
انا 


قال ابن عاشور: وَيِذَّلِكَ عَلِمَ أن التَبِيرَ تَسْهِيل قَرَاءَة الْقَرْآنِ. وَهَدَا إِدْمَاجٌ 
تاءِ على الْفرْآن باه هُ ميس لِلْقِرَاءَة كَقَوْلِهِ تَعَالَ: 9 وَلَقَدْ يَسّرئا الْقَرْآن للذكر فهر" 
مِن 50-0 5 الله أي بدك وَحِيَ الْعريّك كفَوْلو: «وإله لتنزيل 
رب العالمون رل به الوح الأب على َلك لَِكُون مِنَ الْمنذِرِينَ يسان عرَبِي 
مين 74 فن رول الْقُْآنِ بأفضل اللْعَاتِ وَأفْصَحِهًا هُوَ مِنْ أَسْبَاب فَضْلِهِ عَلَ 
عرو مِنَ التب وَتَسْهِيلٍ حِفْظِهِ مَا 1 يُسَهَل مِثْلَهُ لِعَِِ مِنَ الكت e‏ 
اليه الْكَرِيمَةُ جَاءَ مُوَضَحًا في مَوَاضِعَ َر . من ذلك: ١‏ وَكَدَلِكَ أؤحيتا ليك 
ُرآناً عرَيَا لِْذِرَ م القَرَى وَمَنْ حَولَهَا وتنلِرَ يَوْم الْجَمْع لا رَيْبّ فيه فَريق في 
الْجِنة وفریق في السّعِير 4! "» وقال تعالی: وَمِنْ قَبْلِهِ کاب مُوسَى إمَاما وَرَحْمَة 


وعدا کات مصدق لساناً عَرَيياً زر الذي ظَلمُوا'ويقرق 4 ° 


.)٩۷( سورة مريم: الآية‎ )١ 
.)29( ؟) سورة القمر: الآية‎ 
.)190-195( سورة الشعراء: الآيات‎ )٣ 
.018 أضواء البيان: ه/‎ )٤ 
.)۷( سورة الشورى: الآية‎ )5 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) سورة الأحقاف: الآية .)١١(‏ 


ذلك هو العرض القرآني للغات في بيان دورها في العمل الدعوي على لسان 
الرسل عليهم السلام من آدم إلى محمد بن عبد الله خاتم الرسل ومنزلة اللغة العربية 
بين سائر اللغات التي يطلق عليها عند العرب لغة العجم» وهم الذين لا ينطقون 
اللسان العربي. واللغات نوعان: أحدهما: لغة أثرت فيها اللغة العربية من حيث 
النطق» والكتابة» بحروف اللغة العربية» مع بقاء معانيها ومدلولاتها بحسب المدلول 
العجمي» وذلك مثل اللغات التي دخل الإسلام بلدانهاء وتحولت حروفها المكتوبة 
بها إلى حروف عربية» وا كتبت العلوم الإسلامية بلغة أهلهاء مثل: التركية» 
والفارسية» والآردية» والجاوية» وغيرها من المجموعات اللغوية التي تحمل ثقافة 
الإسلام وحضارته ودونتهاء وحفظتهاء وتتداولها وتتخاطب بها أمم إسلامية غير 
عربية» وهذا النوع من اللغات وإن كان يطلق عليها لغات أعجميةء إلا آنا كانت 
بتأثير اللغة العربية عليها بالحروف وبكثير من الألفاظ والجمل وترجمة العلوم 
الإسلامية العربية إليها وكتبت بها علوم الإسلام» فقد أعطاها هذا التأثير شيئاً من 
الاحترام والتقدير في نفوس المسلمين» والرضا عنهاء واعتبارها من لغات المسلمين . 

النوع الثاني: لغات باينت اللغة العربية - لغة الإسلام - حرفا ولفظأء 
ومعنىّ» وتداولتها الأمم غير الإسلامية» وكان التأثير للسان العربي عليها قليل من 
حيث احتفاظها بحروفها وألفاظهاء ومدلولاتها . وهي لغة المستعمر التي حملت 
حضارة مباينة لحضارة الإسلام مثل اللغات اللاتينية: الإنجليزية» والفرنسية» 


والإيطالية» والآلمانية» والروسية» واليابانية» وغيرها من اللغات المتفرعة عنهاء 


وأصبحت لغة حية مفروضة عالمياً من قبل المستعمر» وقد فرضت نفسها باعتبارها 
لغة الثقافة والعلم المعاصرء ولغة التكنولوجيا المفروضة على الأمم في المجال الثقافي 
والسياسي» والاقتصادي» والعسكريء وغير ذلك. 

فهذه اللغة بتنوعها تكون لقوم لغة آم» باعتبارها لغة الوطن والخطاب» 
والتعلم» والمعاملات. 

وقد تكون لغة أخرى بجانب كونها لغة أما فهي غازية أو وافدة على بلد ماء 
أو شعب ما با اكتسبته من مقومات أتاح لما هذا الغزو أو الوفادة كالاستعمار» أو 
كونها لغة ثقافة أو تجارة» أو صناعة أو تعليم» أو سياسة أو نحو ذلك كا هو الحال في 
كثير من اللغات اللاتينية: كالإنجليزية» والفرنسية» والإيطالية» والألمانية: 
والروسية» والصينية» واليابانية» وغيرها. 

وهذه اللغة تعد بالنسبة للمسلم هي لغته التي لا يطلب منه شرعاً تركها 
وعدم التخاطب اء والتعامل معهاء بدليل عدم طلب الرسول 88 والخلفاء 
الراشدين من كل من أسلم التخلي عن لغته. ولا الشعوب التي فتحها الإسلام أن 
يتخلوا عن لغتهم التي كانوا يتخاطبون بهاء ولا أن يتعلموها: كالعبرية الفارسية» 
والرومية» والحبشية التي كانت في عهد الرسول والخلفاء الراشدين» والتركية» 
واللغات التي دخل بلدانها الإسلام كاللغات الهندية والإفريقية والآسيوية» وغيرهاء 
وإنما كل ما طلبه منهم وأوجبه على المسلمين الذين ليست لغتهم العربية أن يتعلموا 
اللغة العربية بجانب لغتهم الأصلية» أو على الأقل أن يتعلموا من العربية ما 


يساعدهم على أداء الفرائض والواجبات المناطة بهم» والتي لا يتم أداؤها إلا باللغة 
العربية قولآء ومخاطبة» كالقرآن» والسنةء وأحكام الشريعة» وغير ذلك . فتعدد اللغات 
واختلافها من خلق الله عز وجل» وغل منته على عباده» وآية من آياته لقوله جل وعلا: 
ومن آياته خَلّقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخختلاف السيتتكم وألوانكم)») وما من 
رسول إلا ويرسل بلغة قومه» وهذا يؤكد تقرير كل آهل لغة على لغتهم قال تعالى: 
وما أَرْسَلْنًا مِنْ رَسُول إِنَا سان قَوْمِهِ74". 

ونستأنس هذا القول بقوله ##: «أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها وأرسلني الله 
إلى كل أحمر وأسود من خلقه». وني شرح الشفاء للخفاجي: آنه علمه الله جميع 
اللغات7". 

وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للداعية للإسلام في غير البلاد العربية: أن يتعلم 
لغات أولئك القوم حتى يستطيع مخاطبتهم بالإسلام وإقامة الحجة عليهم بالبيان عبر 
لغاتهم بل نجد في السنة ممارسة من الرسول لبعض هذه اللغات في تكلمه ومخاطبته 
لبعض أصحابه ولمن أسلموا من أصحاب هذه اللغات في بعض المعاملات. 

وعنون الإمام البخاري في صحيحه بقوله: (باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة) ويريد بالرطانة لغة العجم» وقد أورد تحت هذا العنوان آيتين مستدلاً )ا 


على جواز ذلك» وثلاثة أحاديث فيها كلام لرسول الله 2# بغير اللغة العربية. 


.)55( سورة الروم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة ابراهيم: الآية .)٤(‏ 

(۳) العلامة علي القاري. شرح الشفاءء. وانظر شرح الشفاء للملا علي القاري» دار السعادة وطبعه بسنده طبع أولمنشدر سنة 
(۱۳۰۹ھ( 


فأما الآيتان فقوله تعالى: 8 وَاخيِلَاف أَلْمِتتِكم 4. وقوله تعالى: 8 وما رسا 
من رَسُول إلا لان قَوْمِهِ4. 

وأما الأحاديث: فحديث جابر بن عبد الله 44> وفيه: « ... فصاح النبي هة 
فقال: «يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع سوراً فحي هلا بكم»7"» قال الإسماعيلي 
السور كلمة بالفارسية من أتى دعوة" 

والحديث الثاني: حديث أم خالد بنت سعيد قالت: « أتيت تيت النبي نه مع أبي 
وعللٌّ قميص أصفرء قال رسول الله 2#: « سته سته. قال عبدالله يعني ابن المبارك 
وهي الي CT‏ 

ss‏ ا 
فقال له النبي 8 بالفارسية: « كخ» كخ» أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة» . وكخ 
كلمة زجر للصبي عم يريد فعله. 

وتكلم مع سلمان بالفارسية» فعن عكرمة . قال: « سئل ابن عباس رضي الله 
عنهما هل تكلم رسول الله ف بالفارسية قال نعم» دخل عليه سلان فقال: درسته 
وسادته» قال محمد بن أميل: أظنه مرحباً وأهلاء وحسنه. 

بل نجد في دلالة النصوص أهمية هذه اللغات للداعية أولمن يرسل إلى أقوام 
لغتهم غير عربية» ففي طبقات بن سعد أن رسول الله # بعث ستة نفر في يوم واحد 
)١(‏ صحيح البخاري رقم : 7.7١‏ . مرجع سابق. 
(۲) صحيح البخاري :۲۰۲۲/۱. 
(؟) صحيح البخاري رقم : ۳۰۷٠‏ . مرجع سابق. 
)6( 
(٥)‏ 


2 صحيح البخاري:١/۷٥٠.‏ 
5) صبح الأعشى صفحة: .)٠١١(‏ 


إلى الملوك» وأصبح كل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم» وكان ذلك في 
المحرم سنة سبع(!. وكان من هؤلاء النفر الستة من أرسل إلى النجاشي» وكسرى» 
وقيصرء والمقوقس. وهم يتكلمون بغير لسان العربية . ففي هذه الآثار والنصوص 
التاريخية دلالة صريحة وواضحة على جواز التكلم والمخاطبة للآخرين بغير اللغة 
العربية» وأهمية معرفة الداعية الإسلامي للغة الأقوام والأمم التي لغتها غير عربية 
حتى يكون خطابه الدعوي لهم مفهوما واضحا وبينا. 

وآن تعلم المسلم - وخاصة الداعية- أي لغة يحتاج إليها في أمر دينه أو دنياه 
مندوب إليه وقد يكون واجباء خاصة عندما تكون الحاجة إلى ذلك قائمة» 
وأصحاب تلك اللغات عندهم علم يُؤخذء أو حكمة تفسرء فلا سبيل إلى الانتفاع 
بها عند الغير إذا جهلت لغته» و«الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذ ببا»7. فلا 
بد من ترجمة بين الداعية وبين أرباب اللغات الأخرى حتى يمكنه تبليغ الدعوة 
إليهم» وتلقي الإجابة منهم - وقد كان عنده 2 من أصحابه من يعرف الفارسية 
والرومية» والحبشية» ويكفيه هم الترجمة منها وإليهاء ولكن لم يكن عنده من يعرف 
اللغة السريانية التي يكتب بها يبود فأمر بذلك كاتب وحيه الأنصاري زيد بن ثابت 
طا ليتقنها قراءة وكتابة» ويستغني بها عن الوسطاء من اليهود في ذلك!. 

روى خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما: « أن النبي كه 
)١(‏ العلامة محمد بن سعد . طبقات بن سعد : 158/١‏ . طبعة دار صادر بيروت. 
() جامع الترمذي: .٠٥۹/٠١‏ من عارضة الأحوذي. وسنن ابن ماجة: ٠١۹١/۲‏ رقم:5179 » دار إحياء الكتب العربية. 


(۳) القرضاوي. الرسول والعلم ٤٠:‏ . 


أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتب للنبي ## كتبه وأقرأً له إذا كتبوا إليه» رواه 
البخاري معلقا'. 

وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله #8: 
« إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد» فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية» 
أو قال السريانية فقلت: نعم» فتعلمتها في سبع عشرة ليلة » وقال الترمذي حسن 
معد 

وإذا استعرضنا تاريخ الأمة الإسلامية» وبالأخص تاريخ خلفائها وملوكهاء 
نجد أنهم ما استطاعوا أن يستفيدوا ما عند الآخرين من الأمم المتحضرة في أمور 
الدنيا إلا بعد أن أذنوا أو أمروا بترجمة ما عند الأمم الأعجمية» كالفرس» والروم» 
والهند» وغيرهم» من علوم مدونة في مكتباتهم بلغاتهم إلى اللغة العربية» وهذا يدل 
على أنه كان عندهم من المترجمين العدد الكثير. وقد عرض لنا شيخ الاسلام بن تيمية 
ناذج من فوائد التعلم والترجمة هذه اللغات للإسلام ودعوته ونشر تعاليمه وفي 
محاجة أهل الكتاب بلغتهم» وكشف ما يقع منهم من تحريف في كتب الله عز وجل 
بلختهم» والحاجة إلى ذلك لأنه: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 7" . 


)١(‏ صحيح البخاري رقم : ۷٠۹١‏ . مرجع سابق. 

(؟) سنن أبي داود في كتاب المصاحف . وجامع الترمذي في كتاب الأدب : 187/٠١‏ من عارضة الأحوذي . مرجعان سابقان . 

(۳) أنظر ابن تيمية. الفتاوى: .٠١5/4‏ مرجع سابق . و الكتاني. التراتيب الإدارية : .7١5/١‏ ومسند أحمد: 2350/70 رقم: 
١‏ . مرجعان سابقان . 


۲ - ضوابط وآداب استعمال وسيلي اللغات في العمل الد عوي: 

للقيام بالدعوة إلى الله بلغات غير اللغة العربية ضوابط وآداب يحسن بالداعية 
أن يراعيها عند قيامه بالدعوة هي: 

أ- أن يكون القصد لاستعمال اللغة في الدعوة ابتغاء وجه الله في تحقيق البلاغ 
بها وتحقيق الإفهام والبيان كا هو توجيه القرآن في الآيات التي سبق ذكرها. 

ب- أن يكون اللسان العربي لغة القرآن غير حقق لتوصيل الدعوة وإبلاغها 
في المدعوين أصحاب لغة أخرى يتخاطبون بهاء أما حيث يوجد من يفهم اللغة 
الغرنية فالاول أن كردن الذعوة وسبائر الأغال ادعو ةيا 

ج- أن لا يدخل إلى نفس الداعية إعجاب وتعظيم للغة التي يريد القيام 
بالدعوة بها ويفضلها على لغة القرآن» بل عليه أن يعتبر قيامه بهذه اللغة في العمل 
الدعوي هي المصلحة الدعوية المقتضية لذلك. 

د- أن يعد القيام بالعمل الدعوي بغير لغة القرآن والسنة النبوية ضرورة متى 
أمكن الاستغناء عنها وأمكن تحقيق البلاغ بلغة القرآن ترك ذلك. 

- فيم| يجب القيام به بلغة القرآن والسنة من العبادات يلزم الداعية أن يلتزم به 


ةاعر ى وت بالات العر: 


: - فوائد وثمار استعمال وسيل اللغات في العمل الد عوي: 

إن لمعرفة العاملين للإسلام والداعين إليه للغات غير لغة القرآن العربية» 
وممارستهم ها في من لا يتكلم العربية فوائد وثار تعود على العمل الدعوي وهي 
كثيرة نذكر منها الآتي : 

-١‏ إيصال البلاغ بدين الله إلى العام كله» والتمكن من الرد على الشبهات» 
والرد على الأحبار والرهبان والمستشرقين والعلانيين الذين ينالون من الإسلام 
والمسلمين في بلدان المتكلمين هذه اللغات» 

١‏ - الرد على وسائل الإعلام المختلفة وإيجاد الحلول للمشاكل التي تطل 
علينا من كل مكان في البلدان المعادية لدعوة الإسلام. 

۳- سد ثغرات القصور والتقصير الحاصل في العمل الدعوي وتبليغ الدعوة 
الإسلامية في بلدان المتكلمين بغير لغة القرآن -اللغة العربية. 

٤‏ - تحقيق المصالح المتبادلة بين البلدان الدنيوية والدعوية» إذ أن كل قوم 
تربط بينهم مصالح لا بد هم من التعاون» ولا يتم التعاون إلا بالتفاهم والتفاهم 
بالمشافهة والكتابة» وأداتها اللغة» فعلى القوم المترابطين بالمصلحة أن يفهموا بعضهم 
لغة بعض وخطه. وبقدر ما تكثر لغة الأقوام يلزم تعلمهاء لآن العلة هي الحاجة. 

- إبراز تسامح الإسلام واحترامه لمحترمات الأمم في دينهم وقوميتهم 


وكسب ثقة هذه الأمم بالإسلام رجاء الاستجابة له ودخوهم فيه. 


5- المعرفة للغة القوم تعرفك على عادات القوم وأعرافهم وأخلاقهم 
ومواقع أهوائهم ورغباتهم» نما يجعلك مبصرا في دعوتك وقادرا على مخاطبتهم ب| 
يعقلون ويفهمون . 

۷- معرفة لغة القوم يساعد على الوقوف على ما عندهم من المذاهب والتقاليد 
الدينية» والعلوم والفنون الدنيوية . ما يتعلق منها بالدعوة ويصلح أن يكون شبهة . 
ومن جهل هذا القدر ؛ كان عاجرا عن إزالة الشبهات . وحل عقد المشكلات . ومن 
فاته هذا الشرط وما قبله لا يقدر أن يخاطب الناس على قدر العقول والأحلام . كا 
كان شأن سادة الدعاة إلى الله عليهم الصلاة والسلام . 


المطلب الثالث 
وسيلة البلاغ الهبين وأسلوبه ونشاطه 


-١‏ مطهوم البلاغ المبين في العمل الد عوي: 
أ- البلاغ لغة: 
ابلاغ كسّحاب: الكفاية» وهُوٌ: ما يبل به ويتَوَصَّلُ إلى التّيء الَطْلُوبء ومن 
قله تعالى: «إِنّ في هذا لبَلاغَاً لِقَوْم عايلدين 4 أي: كِمَايةً. ورجل بليغ: حسن 
الكلام فصيحه» يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. والتبليغ مصدر قوهم: بلغ يبلغ 
تبليغاء وهو مأخوذ من مادّة (ب ل غ) التي تدلّ على «الوصول إلى الشَّىء»» ومن 
ذلك: بلغت المكان إذا وصلت إليه".. 
إذا البلاغ لغة يعني: الكفاية» والوصول إلى الشيء أو القرب منه. وحسن 
الكلام وفصاحته» وهذه المعاني كلها هي التي يتطلبها العمل الدعوي. 
ب البلاغ اصطلاحا: 
البلاغ اصطلاحا لا يخرج عن المعنى اللغوي إلا في بعض التفاصيل» ولذا 
يعرفه الراغب الأصبهاني بقوله: بأنه الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو 
زمانا أو أمرا من الأمور المقدّرة» وريا يعبر به.عن المشارفة على الانتهاء7"). 
والتبليغ من معاني البلاغ الذي هو من الصَّفات التي يجب اعتقادها للرّسل 


.)٠١١( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
والصحاح (7/5١١١).و لسان العرب مادة لغو.وتاج العروس:؟؟/458.‎ ..۲ /١ (؟) انظر مقاييس اللغة‎ 
.)620( انظر: المفردات للراغب‎ )۳( 


اع ف Sd bd dl Sd bd bA‏ ل اف ان لقانت 


الكرام عليهم الصّلاة والسّلام وقد عرّفه العلماء فقالوا: التبليغ: أن يبلغ الرّسول 
كل ما أمر بتبليغه فلا يخفي منه شيئاء ولا يكتمه بحال من الأحوال وألا تحمله رهبة 
على أن يكتم بعضا مما أوحي إليه وأمر بإبلاغه لتاس . 

د المبين لغة: بان احق بین تياناً فهو بائنٌ وأَبانَ ُن إبانة فهو مُبينٌ ومنه قوله 
تعالى: حم والكتاب الْمبين 4 أي والكتاب البَيّنء أو الذي أبانَ طرق المدى 
من طرق الضلالة» وأبان كل ما تناج إلية الأمة والبيان: الفضاحة واللسن» وهر 
إظهار المقصود بأبلغ لفظ. وكلامٌ بين قصيح7". 

ھ ۔ المبين اصطلاحا: هو بمعنى البيان» والبيان اسم جامع لكل شيء كشف 
لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ومجم 
على محصوله كاتنا ما كان ذلك البيان» ومن أيّ جنس كان الدّليل؛ لأن مدار الأمر 
والغاية التي يجري إليها القائل والسّامع إلا هو الفهم والإفهام فبأيّ شيء بلغت 
الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع. 

و معنى البلاغ المبين المركب من الكلمتين: 

البلاغ المبين هو: الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها. أو 

يبين عن معناه لمن أَبْلَعَفُ ET‏ ال 


(n 
E 
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ويتضح من خلال هذه التعريفات أن البلاغ يعني التبليغ والمبين يعني البيان 
والتبيين» والعلاقة بين التبيين والتبليغ واضحة تماماء ذلك أن التبليغ لا بد أن يكون 
واضحا بنا لا لبس فيه ولا غموض» ومن أراد أن يبلغ شيئا فعليه أن يبه بلغة 
القوم المبلّغين به مصداق ذلك قول الله تعالى: وما أرْسَلْنا ِن رَسُول إل بلسان 
قؤمه ليبن لَهُم 4 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخاطب أبناء القبائل 
بلغامهم» ويترتّب على هذا أن يكون الدّاعية عارفا بلغة القوم الّذين يدعوهم وأن 
يستخدم هذه اللّغة على نحو لا غموض فيه ولا التباس!". 

-١‏ عرض مفهوم وسيل البلاغ المبين وأسلوبه وأنشطته (التأصيل): 

البلاغ المبين وسيلة دعوية هامة باعتبارها الوسيلة التي كلف بها الرسل لتبليغ 
دعوة الله ونشرها في العالمين أولاها القرآن الكريم اهتماما كبيراء يتمثل هذا الاهتمام 
في كثرة الآيات التي وردت في القرآن الكريم» وكثرة الصيغ التي وردت بهاء وتنوع 
الخطاب فيهاء وتعدد الجهات المخاطبة اء باللفظ الصريح للبلاغ وبالمعنى» 
وبأساليب مشوقة ومؤثرة» وأنشطة موضحة ومبينة» من ذلك: 

أ - الآيات المبينة أن وظيفة الرسل البلاغ المبين باعتبارها الوسيلة التي تتحقق 
يلعف لعن من CEU‏ ونان لذي انكو لز كا انما هنا 
من دونه مِن شيءِ تحن ولا آباؤئا وَلآ حَرَمْنَا مِن دونه مِن شيءِ كڌلك فعَل 


.)٤( سورة ابراهيم: الآية‎ )١( 
.۸۷۷/۳ انظر: نضرة النعيم::‎ )۲( 


اين من قَبْلِهِم فَهَلْ عَلَى الرُسْلٍ إلا البلاغ المُِينْ 4 وقال تعالى: «فُل 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرْسُولَ فَإن توَلُوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ ما حْمّلَ وَعَلَيكُمِ ما حم 
ون تُطِيعُوهُ هدوا وَمَا عَلَى الرسُول إلا البلاغ الْمُِينْ 74". 

ب- الآبات التي بينت أن جميع الرسل قاموا بتبليغ رسالات الله إلى الناس 
بالبلاغ المبين ببراهينه وحججه وبا تفهمه العقول: قال تعالى: ما كان عَلَى الي 
ِن حرج فيا فَرَض الله له سه اله في الّذِينَ حَلَا من قبل وكان أمْرُ الله درا 
E U a‏ شقن وي ETE‏ إن :الله وكين 
باللّ حَسيباً 74» وقال تعالى: ل إِنَا مَنِ ارئضى من رَسُول فإ يسك مِن بين يديه 
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصداً © لِيَعْلَمَ أن قذ أَبْلَعُوا رسّالات رَبّهِمْ وَأحاط يما لبهم 
وَأخصى کل شيءٍ عَدَداً 04 . 

ج- الآيات التي أخبرتنا بأن كل رسول على حدة بلغ رسالة الله بالبلاغ المبين 
في قومه امتثالا لأمر الله. قال تعالى عن نوح -عليه السلام-: قَالَ يا قوم لَيْسَ بي 
ضَلالَة ولكِنّي رَسُولَ من رب الْعَالَمِينَ(©) بكم رسالا ربْي وألصح لكُم4©. 

وعن هود -عليه السلام-: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولي رَسول من 
رب الْعَالّمين © اكم رسالات رَبِي وأا لَكُمْ ناصح امي 4. 


)١‏ سورة النحل: الآية (ه؟). 

سورة النور: الآية (05). 

سورة الأحزاب: الآيتان (۳۹-۳۸). 
سورة الجن: الآيتان (۲۸-۲۷). 

.)١۲-٦١( سورة الأعراف: الآيتان‎ )٥ 
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.)1۸-٦۷( سورة الأعراف: الآيات‎ )١ 


وعن صالح -عليه السلام-: يا قوم لَقَد أبلمتَكُمْ رسالّة ربّي وَنصّخت لَكُم 
وَلكِن لَا حون النّاصِحِينَ 4ء وعن شعيب عليه السلام-: 9 يا قَوْم لقذ بكم 
رسالا رَبّي وَنصّخت لكمْ فَكَيْف آسى عَلَى قَوْمِ كافِِينَ 14" 

د - الآيات التي تبين عدم أخذ الأجر على البلاغ وأن الأجر عليه من الله رب 
العالمين: قال تعالى عن نوح -عليه السلام-: فان تولَيكُمْ فما سانكم منْ جر إن 
ريه إلا على ال وات أن اكرودم الشكلوين 6 ون فى اه روع 
السلام- قال: ويا قَوْم لا أسنالكم عَلَيْهِ مَالاً إن أجري إلا على ال4 و 
نبي الله صالح -عليه السلام-قال: 8 إِذ قال لَهُمْ أخوهُم صَالح ألا تقون © إِني 
لَكُمْ رَسُول مين © فَائَهُوا الله وَأطِيعُون ۵ وما أسالكم عَلَيْهِ من أجر إن 
أجري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ ١4‏ '"» وعن نبي الله لوط -عليه السلام- قال تعالى: 8 إذْ 
قَالَ لَهُمْ أخُومُم لوط ألا فون © إِنّي لَكم رَسُولَ أن © اقرا الله 
وأطيعُون 127 وما أمنالكم عليه مِنْ أجر إن أجري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ 4 
وعن نبي الله شعيب -عليه السلام- قال تعالى: «إذ قال لهم شُعَيْبُ ألا ؛ تقون 0 
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(1) سورة الشعراء(154-151). 
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ا لَكُمْ رَسُولُ امن( فاقوا الله وأطيعُون © وما أسألكُم عَلَيْهِ مِنْ أجر إن 
أجري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ 4“ 

وعن نبينا محمد *: قال تعالى: «فل ما سانكم من أجر فَهُوَ کم إن 
أجري إن عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كَل شنياء شهيذ 4 وقال تعالى: لق ما أسكلكُم 
عََيِْ مِنْ اجر وما أنا من الْمتَكَلفِينَ ©) إن هو إا َر للعالمين 2 وَلتَعلمُنَ تبأ 
بَعْدَ جين 4 

والآيات فصلت كثيرا في حق نبينا محمد الخاتم ##- حيث فيها الآمر له بالبلاغ 
لمبين» والأمر له أمر لأمته قال تعالى: يا أيه الرَسُول بَلْعْ ما أنزل لَك مِنْ رَبك 
وإن لَمْ تفعَلْ فما بلغت رسالئهُ وَاللَهُ يَعْصِمُك مِنَ الاس إن الله لا هدي الْقَوم 
الكافرين 04 

وأن مهمة الرسول كلك هي البلاغ المبين وأنه نفذ ذلك طاعة لله قال تعالى: 
لوقل لِلّذِينَ أوثوا الكتاب والأميّينَ سمشم فَإِنْ أمنْلّمُوا فَقَدٍ ادوا وإن ولوا 
قإئما عَلَيِكَ البلا وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعباد 4 وقال تعالى: «اسَتَحِيبُوا لِرَبَكُمْ مِن 
قبل أن ياي يو لا مَرَد لَُ مِنَ اللَِّ ما لَكُمْ من مَلْجَإ ومين وما كم من كر ك 
إن أمْرَضُوا قما أرسلتاك عليه حفيظاً إن عَلبْك إن ابلاغ 4 وقال تعالى: 
سورة الشعراء: الآيات .)۱۸٠-۱۷۷(‏ 
سورة سباً: الآية .)٤۷(‏ 
سورة ص: الآيات .)۸۸-۸٦(‏ 
سورة المائدة: الآية (/ا5). 


سورة آل عمران: الآية .)53١(‏ 
سورة النور: الآية .)٥٤(‏ 


« وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ وليم قإئما على رَسْولئا ابلاغ 
الْمبِينْ 0"(4. 

وجعل المنزل عليه القرآن الكريم بلاغا للناس مبين قال تعالى: # هذا بَلاعٌ 
لاس ولِينْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أئما هُوَ إلة واد ولِيدَكْرَ ولوا الألباب 04. 

والبلاغ الذى أمر الله به رسوله 2.عام وشامل لكل ما تحتاج إليه البشرية فى 
عاجلها وآجلهاء ودنياها وأخراهاء سواء كان ذلك بوحى القرآن» أو وحى السنة» 
فشمل ذلك إبلاغ القرآن» وإبلاغ السنة» إذ كل ذلك مما أنزله الله عليه من أمر الدين» 
كا أفاد ذلك عموم الاسم الموصول (ما) فى الآية الكريمة: «يَا يها الرّسُولُ بَلْْ مَا 
أنزل إلَبِك مِن رَبك 74". 

أما تطبيقه 6 البلاغ بالقرآن فقد قام بذلك استجابة لقوله تعالى: 8 وَقرآنا 
فَرَقَنَاهُ لِتَقرَأهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكث وراه تنزيلا 14 أ لكو الاس وليه 
على مهل لتكون ألفاظه ومعانيه أثبت فى نفوس السامعين!". فقام بذلك حق القيام» 
فكانت له به عناية خاصة في تعليمه وإذاعته ونشره» فهو يقرؤه هم على مكث لو عده 


.)١١( سورة التغابن: الآية‎ )١ 
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(۲) سورة ابراهيم: الآية .)٥١(‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .)٦۷(‏ 
(5) سورة الإسراء: الآية .)٠١١(‏ 
(۱( 


. 77١/١5 والتحرير والتنوير‎ . ٠٠٠/١ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١ 


العاد لأحصاه. ترتيلاً ىا أمر الله» ويسمعهم إياه في الخطب. والصلاة» وفى الدروس 
والموعظة والدعوة والإرشاد» وف الفتوى والقضاءء ويدارسهم إياه فيسمع منهم 
ويسمعون منه» ومن لم يكن حاضراً لديه كأهل البلاد المختلفة» أرسل إليهم بعثات 
القراء ليعلموهم إياه ويفقهونهم به» کا هو معلوم من رسالته وسيرته وسننه" وقبل 
ذلك كله كان لا يكاد ينفك عنه الوحي حتى يقرأه على الناس ويدعو كتبة الوحي 
فيكتبوه ثم يحفظ فى بيته ليكون وثيقة لحفظه» وحفظ أصحابه کا هو مبين فى مظانه 
من كتب السنة والسيرة المشرفتين. 

بل تطبيقه َك البلاغ بالسنة الشريفة التي هي البيان ما كان أقل شأناً من 
إبلاغ القرآن» بل كان مسايراً له في كل أطوار البلاغ على حد سواءء لأن السنة هي: 
من الوحي الذي أنزل على النبي52. كما قال الله تعالى: ١‏ وما ينطق عن الْهَوَى(2) 
إن هُوَ إلا وَحْيْ بُوحى 4 وقال عز وجل: («وَأَئْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب 
وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلّمُ 4 فلهذا كان النبي ## يعنى بإبلاغ السنة 
كما يعنى بإبلاغ القرآن» بل إن إبلاغه السنة كان أوسع دائرة من حيث إنه لا يمضى 


عليه حال من الأحوالء إلا وهو محتاج إلى أن يبين ما يستجد فيه من حكم أو موعظة 


. 777/١ والبرهان للزركشي‎ .15 ١/١ ينظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن لمحمد الزر قاني‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن 777/8 وباب كاتب النبي صلى الله 
عليه وسلم 578/8. والبرهان فى علوم القرآن للزر كشي .515١ - ۲۳۳/١‏ والإتقان فى علوم القرآن للسيوطي ١70/١‏ - 
7 نص رقم ۷٠١‏ وما بعدهاء ومناهل العرفان فى علوم القرآن لمحمد الزر قاني ۲٤۰/۱‏ - ۳۳۷ . 

(9) سورة النجم: الآيتان .)٤-۳(‏ 

.)١١8( سورة النساء: الآية‎ )٤( 


أو قصة أو مثلء إذ القرآن يعنى بجوامع الآمور» وأصول التشريع» وقواعد 
الأحكام» ويتولى رسول الله 2 بيان دقائق الأخبار وتفاصيل الأحوال في كل 
الأحيان والأحوالء بل غالبه مجمل أوكل الله بيانه إلى نبيه محمد 4# بقوله: ‏ وَأَنْرَلنًا 
إِلَبْكَ الذكرَ لين لئاس ما رل أيهم وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ 4 فستته 4# التي 
بلغت مئات الآلاف من الأحاديث» والمدونة فى دواوين السنة» لم تترك صغيرة ولا 
كبيرة من أمر الدين إلا وتناولتها بالتفصيل والبيان» حتى بلغ من بيانه تك أن أخبر 
أصحابه بها هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فعن عمرو بن أخطب الأنصاري 5ه 
قال: «صل رسول الله +8 يوماً الفجرء وصعد المنبر: فخطبنا حتى حضرت الظهرء 
فنزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد 
انبر حتى غربت الشمسء فأخبرنا بها كان» وبا هو كائن إلى يوم القيامة» قال: 
فأعلمنا أحفظنا» ومن هذا الحديث تعلم مدى تبليغه ‏ للسنة» حيث كان ذلك 
البيان كله في مجلس واحدء ف| بالك ببقية المجالس فى سائر الأيام؟!. 

ثم إنه 42 لم يكتف بذلك» بل كلف كل من يسمع عنه شيئاً أن يبلغه إلى من 
وراءه» ليعم بلاغه الآمة في كل زمان ومكان. ليعملوا با بلغهم من سنته في كل ما 


كلف به من أمور الدين والدنياء فقال 8 : « بلغوا عنى ولو آية »!') ورغبهم عليه 


.)٤٤( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الفتنء باب إخبار النبى -َعَنَه- فيما يكون إلى قيام الساعة ١41/9‏ رقم ۲۸۹۲ . 

)١(‏ أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 017/7 رقم "471١‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو رضى الله عنه. 


الصلاة والسلام فى ذلك وشجعهم عليه بقوله: «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه 
حتى یبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»1". 

وهكذا أدى رسول الله ., واجب التبليغ تارة بالعبارة» وتارة بالكتابة» وتارة 
بالحث على إبلاغ من لم يبلغه» لا يألو جهداًء ولا يدخر وسعاً في إيصال رسالة الله التي 
حملها إلى كل من يستطيع إيصاها إليه» تنفيذاً لواجب البلاغ الذى تحمله بمقتضى 
رسالته» وتنفيذاً لأوامر الله تعالى في ذلك» كقوله سبحانه: يا يها الرّسُولُ بَلْعْ ما 
أنزل إِليّك مِنْ رَبك 4 فبلغ البلاغ المبين منذ أن بعثه الله تعالى إلى أن أتاه اليقينء 
وقد شهد له بالعصمة في هذا البلاغ القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وإجماع الأمة. 

سلف الأمة يقومون بالبلاغ المبين في الدعوة والعلم: 

ولا شك أن الصحابة الذين بين لحم الرسول هذا البيان قد تحملوهاء ولا 
تحملوها لم يسكتوا عندها بل بلغوها وبينوها لتلامذتهم؛ وذلك لأن النبي 2 
كلفهم بأن يبلغوهاء فقد ثبت عنه 4# أنه قال: «لِيبَلّْ الشَّاهِدُ اْغَائبَ قن الشَّاهِدَ 
عَسَى أن يلع مَنْ هو أَوْعَى لَه من" فلا سمعوا ذلك منه عرفوا أنه سوف ينتقل 
إلى الرفيق الأعلى» وأنهم سيقومون بعده بحمل هذه الشريعة وبحمل نصوصها 
وحمل معانيها وحمل كيفياتهاء فما سكتواء بل بلغوا ذلك وأخبروا من بعدهم ب) 
علموه وبا حفظوه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سورة المائدة: الآية (1۷). 


(۳) صحيح البخاري:١/ ۲٢‏ رقم:1۷. 


E Sd bd dl Sd bd bA ^ A‏ الجلد التنى اا ا 


حكم البلاغ المبين بالدعود والعلم: 

جعل الله تعالى مهمة البلاغ المبين واجبة التنفيذ» خاصة في هذه الأمة» وشدد 
في حكمها على أهل العلم منهم» قال القرطبيّ- رحمه الله تعالى- استدلٌ العلماء على 
وجوب تبليغ العلم الح بقوله تعالى: إن الَذِينَ يكْتُمُونَ ما أَنْرَلْنا مِنَ اينات 
وَالْهُدى مِن بَعْدِ ما بيه لِلئّاس في الكتاب أوليك يَلْعنُهُمْ الله ويَلعنْهُم 
اللَاعِنُونَ 4 وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصىء وإذا لم يقصده لم 
يلزمه التبليغ إذا عرف آنه مع غيره» وأمّا من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية 
ولقوله 2.: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من 
نار». أمّا ما يتعلّق ب (غير البيّنات والهدى) فَإنّه يجوز كتمه وعدم تبلیغه» لا سيا 
إن كان مع ذلك خوف» وقد ترك أبو هريرة ذلك حين قال: «حفظت عن رسول الله 
غلك وعاءين» فأمّا أحدهما فبثئته» وأما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»!".قال 
البخاريّ: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إلا هو ما 
يتعلّق بأمر الفتن والنّضّ على أعيان المرتدّين والنافقين» ونحو هذا ما لا يتعلق 
بالبيّنات واهدى»'. 


تفسير القرطبي .)۱۸١ /١(‏ والحديث في سنن ابن ماجةء المقدمة (18). رقم الحديث (5327). 
انظر الحديث في الفتح .)361١ /١(‏ 


.)187 /۱( تفسير القرطبي‎ )١ 


۳ 


00 
00 
00 
00 


؟ - ضوابط البلاغ المبين في العمل الد عوي: 

لكي يكون البلاغ المبين محققا لأهدفه يراعي فيه الضوابط العامة الآتية: 

١‏ - الحرص على الوضوح والبيان بحيث يكون القول واضحاً بيناً لا 
غموض فيه ولا إبهام» مفهوماً عند السامع» لأن الغرض من الكلام إيصال المعاني 
المطلوبة إلى من يكلمه الداعي فيجب أن يكون الكلام واضحاً غاية الوضوح. 

١‏ - أن يستخدم المبلغ لغة القوم الذين يقوم فيهم بالبلاغ ولهذا أرسل الله 
رسله بألسنة أقوامهم حتى يفهموا ما يدعونهم إليه ويستطيعون بيانه إليهم قال 
تعالى: «وَمَا رسلا مِن رَسُول إلا سان قَوْمِهِ لين لَّهُمْ فيضيل اللَّهُ من يشاء 
يعدي من يشاء وهو الْعَِيزُ الْحَكِيم 4". 

٣‏ - خلو الكلام المبلغ به من الألفاظ المستحدثة التي تحتمل حقاً وباطلاً 
وخطأ وصواباً. وعلى الداعي ان يحرص على استعمال الألفاظ الشرعية المستعملة في 
القرآن والسنة وعند علماء المسلمينء لأن هذه الألفاظ تكون محددة المعنى واضحة 
المفهوم خالية من أي معنى باطل قد يعلق في ذهن المدعو. وقد أشار القرآن الكريم 
إلى ضرورة هذا الضابط في الكلام قال تعالى: ظ يا ايها الّذِينَ آمَئُوأْ لا َقُولُوأ رعا 
وَقُولُوأً انظرئا 4ء لأن في كلمة (راعنا) في لسان اليهود معنى باطلاً كانوا يقصدونه 


عند خاطبتهم رسول الله 6 هذه الكلمة فأمر الله المسلمين أن يتركوها ويستعملوا 


.)٤( سورة ابراهيم: الآية‎ )١( 


كلمة انظرنا بدلاً منها حتى لا يتحجج اليهود فيستعملوا كلمة راعنا يريدون بها 
الشتيمة والتنقيص. 

٤‏ - التأني في الكلام المبلغ به فلا يسرع فيه» بل يتمهل حتى يستوعب السامع 
كلامه ويفهمه» جاء في الحديث الذي رواه البخاري «ان النبي 22- كان إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه»(". 

ه - عدم التقصير في البلاغ والحذر من الكتمان فيه: قال تعالى: يا أَيّهَا 
الرّسُولٌ بلغ ما ألزل إِلَيِكَ من رَبك وإن لم قعل فما بَلَْتَ رسالئهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمُك من الاس 4 . 

يقول القرطبي رحمه الله: (وهذا تأديب للنبي 2 وتأديب لحملة العلم من 
أمته آلا يكتموا شيعا مخ شريعقة). 

5- توفر عنصر الوعي لدى المبلغ: قال -## «نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ‏ الحديث استفاد 
الخطابي من هذا الحديث كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي بالفقه. وعلى هذا 
فإن الوعي يكون بحفظ النص وأدائه كا قيل» ويكون للفقيه بمحافظته على المعاني 
المستفادة. 


.10 حديث رقم:‎ ٤۸ /١ انظر أصول الدعوة:؟/١7 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج‎ )١( 
.)65( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


(۳) مسند أحمد:١//ا؟2..‏ 


دك لي 55 Sd bd dl Sd bd bA‏ مدا للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


۷- ومن مقتضيات البلاغ المبين البلاغة: وتتضح البلاغة المقصودة في قوله - 
تعالى-: ط وقل لَهُمْ في أَلْفْسهم قَوْلاً بَِيغ74"» ويقصد بها أن يكون الكلام حسن 
ا معاني واضحا في ألفاظه مع تجنب وحشي الكلام وغريبه ولا يقصد بالبلاغة التكلف 
والتشدق والتفيهق)» فعلى المبلغ أن يبتعد عن التفاصح والتعاظم والتكلف في نطقه 
جاء في الحديث الشريف عن رسول الله 22 أنه قال «هلك المتنطعون قاها ثلاثاً»7". 
والتنطع في الكلام التفاصح فيه والتعمق فيه» وني حديث آخر: «إن أبغضكم إن 
وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»!". 

۸ - أن يبتعد المبلغ عن روح الاستعلاء على المبلغ واحتقاره وتحديه وإظهار 
فضله عليه» وإن| عليه أن يكلمه بروح الناصح الشفيق المخلص المتواضع الذي يدل 
غيره على ما ينفعه ويعرفه به» وعلى الداعي أن يكلمه كمبلغ له معاني رسالة الله لا 
أن يكلمه كمبلغ له فضله وعلمه. 

4 - وعلى المبلغ أن يتلطف بالقول» فيستعمل في كلامه وخطابه ما يثير رغبة 
المبلغ إلى السماع ويقمع فيه نوازع الجهل والنفور. وفي القرآن الكريم كثير من الآيات 
التي تشير إلى هذا التلطف المفيدء قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 9 إِذ قال لابيه 
ا أت لِم عبد ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرٌ ولا بني عَنك شيا 74"» و ذكر ابن هشام 


.)69( سورة النساء: الآية‎ )١ 


( 
؟) رواه مسلم رقم )١17720(‏ في العلم . باب هلك المتنطعون » وأبو داود رقم (4704) في السنة . باب في لزوم السنة. 
( 


3 


)٣‏ أخرجه الترمذي (۲۰۱۸ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 


) 
) 
) 
) 


في سيرته أن النبي 2 أتى إلى بطن من بطون كلب في منازلهم يقال هم (بنو عبد الله) 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى أنه كان يقول لمم «يا بني عبد الله إن الله 
عز وجل قد أحسن اسم أبيكم»!'"» والتلطف في القول لا يعني المداهنة والنفاق ولا 
إخفاء الحق أو تحسين الباطل أو الرضى به وإنما هو تشويق للمدعو لقبول الحق 
وإعانته على ذلك. 

- أن لا يخوض في البلاغ فيا لا ينبني عليه عمل: يقول الإمام الشاطبي‎ -١ 
رحمه الله تعالى-: (كل مسألة لا ينبني عليها عمل» فالخوض فيها خوض فيا لم يدل‎ 
على استحسانه دليل شرعي» والدليل على ذلك: استقراء الشريعة فإِنًا رأينا الشارع‎ 
يعرض عا لا يفيد عملاً مكلفا به» ففي القرآن الكريم: قل هَذِهِ يَسْألوئك عن‎ 
الآهِلّةِ قُلْ هي مَوَاقِيتْ لِلنّاس وَالْحَجّ 4 فوقع الجواب با يتعلق به العمل» ومن‎ 
هنا نمى َل «عن قيل وقال وكثرة السؤال»!"؛ لأنه مظنة السؤال عما لا يفيده وقد‎ 
كان مالك بن أنس يكره الكلام فيا ليس تحته عمل'!.‎ 

١‏ - عل المبلغ تحديد الهدف من تبليغه بدقة» والبدء بالمهم فالآهم» وأن 


يعرف كيف يبدأ وما هو مضمون دعوته وأن يعرف رسالته بدقة("). 


.717١1/؟:ةيوبنلا السيرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١189(‏ 

(۳) رواه البخاري ١١‏ / ۲۲۹ في الاعتصام » باب ما يكره من كثرة السؤال » ومسلم رقم )٥۹۳(‏ في الأقضية » باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجة . 

5 تهذيب الموافقات للجيزاني طبعة مكتبة ابن الجوزي.‎ )٤( 

)١(‏ السابق 


+ - فوائد البلاغ المبين (التبليغ) وثماره في العمل الد عوي: 
١‏ - التبليغ هو أساس نشر الإسلام في شتى بقاع الأرض. 
۲ - التبليغ يكسب الغ نضرة بدعاء الرّسول 4# للمبلّغين. 
٣‏ - التبليغ يجعل الغائب بمنزلة الشّاهد فيتساوى بذلك من شهد ومن لم يشهد. 
5- في تبليغ الله عن الشهداء ما يحفز الحمم على الاستشهاد ويطمئن قلوب 
أهليهم أئّهم في الجنة. 
ه - التبليغ يقطع حجّة الكقار الذين لم يدخلوا في الإسلام كبرا وعنادا. 
٦‏ - التبليغ وسيلة الملائكة السَيّاحين الذين ينقلون سلام الأمّة إلى المصطفى 2ة.. 
/ - في التبليغ ما يقطع حجّة المعاندين ويبشر المتقين. 
۸ - في التبليغ ما ينشر معرفة الناس بكتاب الله وسنة رسوله 6. 
4 - التبليغ يعود بالتفع على المبلّغ وبالأجر على المبلّغ. 
٠‏ - في تبليغ الله عزّ وجل عن الشّهداء ما ثبت فؤاد النْبيَ #- حيث أخبره 
المولى بأنه رضي عنهم ورضوا عنه. 
من فوائد (التبيين) 
١‏ - التبيين يعين المبلغ على أداء رسالته. 
۲ - التبيين يقطع حجّة المعاندين الذين يحتجّون بغموض ما يدعون إليه. 
۳ - التبيين مثل التبليغ من وظيفة الرّسل الكرام وأتباعهم من الدّعاة والعلماء. 
٤‏ - التبيين من الوسائل الناجعة لإنجاح الدّعوة والوصول بها إلى تحقيق 
هذفها المنشوة. 


.۸٩٩/۳ نضرة النعيم:‎ )١( 


النطلت اترات 
وسيلة التلاوة وأساليبها وأنشطتها 


-١‏ معهوم وسيل التلاوة الد عويي: 
أ التلاوذ لخة: 
العلاوة مصلا كلذ يكلو ا أي ا و ارم اللتلذوة ب و أن 
روا 
وتَلَوْت القرآن تِلاوةٌ قرأته وعم به بعضهم كل کلام ومنه قوله عز وجل 
« فالتَالِيات ذكرأ74"). وقوله تعالى: «الذين آنيناهم الكتاب يثلونه حق 
ټلاوټه 4 معناه يتّبعونه حق اتّباعه ويعملون به حق عمله . 
ب التلاوذ اصطلاحا: 
التلاوة عند القرّاء: قراءة القرآن الكريم متتابعا كالأوراد والأسباع. أو قِرَاءَةٌ 
الْقَْآنِ مَُتَابعًا كَالأَجْرَاءِ وَالأَسْدَاسٍ . قال الراغب: والتلاوة تختص باتباع كتب الله 
المنزلة» تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر وغهي» وترغيب وترهيب. أو ما 


يتوهم فيه ذلك» وهو أخصّ من القراءة» فكل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة 


)١(‏ المحيط في اللغة:۹/.٦٤‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس:٠/٠١٠٠‏ ولسان العرب ومعجم الفروق اللغوية 
العسكرية:١/18.‏ 

(؟) سورة الصافات: الآية (5). 

(۳) سورة البقرة: الآية (١؟١).‏ 


Sd bd dl Sd bd bA ^° A‏ لما للك لمكا للك للك افجلا التنى اا لمكا 


«وإذا ثلى عَلَيْهِمْ آيائنا 4 «أُوَلَمْ يكفِهم أا أَنْرلْنا عَلَيْك الكتاب يُثْلى 
عَلَيْهمِ 74" 7" ويفهم من عرض هذه الآيات أن الثلاوة اصطلاحا خاصّة بالقرآن 
الكريم مع الاتّباع وليست القراءة في غيره كذلك. 
ج- التلاوه في اصطلاح العمل الدعوي: 

فهي تلاوة القرآن - قراءته - على المكلفين لهدايتهم به» واستقامتهم على 
تعاليمه» أو لإقامة الحجة عليهم. والإعذار إليهم. وهذا هو التلاوة - القراءة - 
الدعوية التي ركز عليها القرآن كثيرا واعتبرها من أهم الوسائل الدعوية وكانت 
محل تطبيق ها من رسول الله ج وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان ک| سنبينه. 

؟- عرض مفهوم وسيلن التلاوة الدعوييّ وأسلوبها ونشاطها في العمل 

الد عوي: 

أمر الله بالتلاوة للقرآن دعوة» ورغب فيها كوسيلة دعوية لمختلف أصناف 
المدعوين الكفار: الملحدين» الدهريين» المشركين» أهل الكتاب» والمستجيبن لدعوة 
الإسلام» المؤمنين المتقين» العصاة» وغيرهم بصيغ متنوعة تتناسب وحال أصناف 
المدعوين» با يحقق الحداية لمن أراد الله هدايته» وإقامة الحجة لمن أبى» وتقوية إيان 


وتقوى أهل الإييان» وتبصير وتشويق للعصاة للعودة إلى الله» وهذا هو العرض 


.)91( سورة الأنفال: الآية‎ )١ 

سورة العنكبوت: الآية .)0١(‏ 

المفردات في غريب القرآن > ص : .١178‏ 
)٤‏ القاموس الفقبي:/431. 


۳ 


(0) 
00 
00 
(6) 


القرآني والنبوي لهذه الوسيلة المامة بأساليبها المشوقة المؤثرة» وأنشطتها الموضحة 
المبينة» سنعرضها من خلال بعض الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها التلاوة 
بمعنى القراءة كوسيلة دعوية تبليغية تعليمية في ختلف العصور والأحوال والفئات 
فح ذللك: 

أ- طلب إبراهيم عليه السلام من الله بعث نبي يتلو الآيات: قال تعالى: 8 ربا 
وَابْعَثْ فيهم رَسُولًا مِنْهُم يلوا عَلَيْهِمْ آباتك وَيُعَلَمُهُمُ اكاب وَالْحِكُمَة ويزكيهم 
إك أنت العزيزٌ الْحَكِيم 4'. 

بات والتلاوة غل الرسول عوك ما أنزل عله قال سال تلك آبات الله 
وها لِك بالْحق وك لمن اللي وقال تعال: ذلك لوه ليك 
مِنَ الآيات وَالذّكر الْحكِيم 4. 

ج- الرسول محمد #- أرسل بتلاوة الآيات دعوة وتربية وتعليم| وتفقيها: 

قال تعالى: كما أَرْسلْنا فيكُمْ رَسُونًا مِنكُمْ يَثْلُوا عَليْكُمْ آیاتنا ويُرْكيكُم 
وَيُعَلمْكُمْ الكتاب وَالْحِكْمةَ وَيُعَلْمُكُمْ ما لَمْ تكوئوا تَعْلَّمُون 4 وقال تعالى: 
لَقَد مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بعت فيهم رَسُولًا مِن أَلفْسِهم يلوا عَلَيْهِمْ آياته 
ويُركيهم وَيُعَلَمْهُم الكتاب والْحِكْمَة وَإِنْ كائوا مِنْ قبل لَفِي ضَلال مين 4 
سورة البقرة: الآية .)١59(‏ 


0) 

(۲) سورة البقرة: الآية (55؟). 
(۳) سورة آل عمران: الآية .)٥۸(‏ 
)0 
00 


وقال تعالى: «هُوَ الّذِي بَحَث في الْأمينَ رَسُولًا مِنْهُم ينوا لهم آباته ويُزكيهم 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمّة إن كاثوا مِنْ قبل لَفِي ضَلال مين 74". 

د- أمر الله للرسول بتلاوة القرآن دعوة وتبليغا: قال تعالى: 8 وال ما أوجي 
إلّك مِنْ كتاب رَبك لا مُبَدَلَ لِكَلِماته وَلَنْ جد من ذُونِهِ مُلْتَحَدا74". وقال 
تعالى: ( إنّما زت أن عبد رَب هن الد الي حَرَمَها وله كل شيءٍ ورت 
أذ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ © وأن الوا الْقرآن فَمَّن اهتدى فَإنْما يَهْتَدِي لغيه 
وَمَنْ ضَل فقل إِنّما أنا من الْمُنذِرِينَ74". 

د- آيات متوجهة بالدعوة والبلاغ وإقامة الحجة تلاوة أو قراءة إلى الكفار: 


قال تعالى: ظ وإذا تثلى عَلَيْهُمْ آياثنا بيات قال لين لا يَرْجُون لقاءئا الت 
بقرآن عَيْر هذا أو بَدَلَُ قل ما يَكُونْ لي أن أَبَدَلَهُ مِن يلقاء فْسِي إن أنِعْ إلا ما 
يُوحى إِلي إِنْي أخاف إن عَصَيْتْ رَبّي عَذاب يوم عَظِيم 7 قل لَوْ شاءً اللّهُ ما 
َوه عَلَيِكُمْ ولا أذْراكُم به فَقَد لَبنْت فِيكُم عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أقلا َعْقِلُون 4'. 

وقال تعالى: ١‏ وَإذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيائنا بيات قال الّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا 


اي الفريقيْن خير مقاماً وخسن ئديًا 74" 


.)١( سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الكهف: الآية (58). 

(۳) سورة النمل: الآيتان (35-91). 
(۱) سورة يونس: الآيتان (13-10). 
00 


لك الي bd dl Sd bd bA 1١‏ ندا لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لا 


وقال تعالى: « وإذا تُثلى عَلَيهمْ آيائنا بيات تغرف في وجوه لين قروا 
لْمنْكَرَ يكاذون يَمْطونَ بالِّينَ يلون علبهم آياتنا قل اأشكُم يشر من ذلِكُمْ 
اللا وَعْدَهَا الله الذي كفروا وش الف 

ه- حتى الجن خص ذكرهم بآيات تتلى عليهم دعوة وتبليغا: قال تعالى: 
«(وإذ صرفنا إِليِك قرا مِنَ الجن يعون القرآن فَلَمّا حَضَرُوه قالوا لصوا 
لما فضي ولوا إلى فَوْيِهم منذدري ن( قالوا يا قَومنا إا سيعنا كتاباً أثزل من بَعْد 
مُوسى مُصدّقاً لما بَيْنَ يديْهِ بدي إلى الْحَقّ وإلى طريق متقيم © يا قَوْنا 
أجبُوا داعي الله وَآيئُوا به يغفز لَكُمْ مِن ويم وَبُحِركُمْ يِن عذاب أليم (8) 
ومن لا يجب داعي الل َيس بِمُمْجزٍ في الأرض ويس لَه من دونه أؤلياء 
أولئك في ضلال مين 14" وقال تعالى: قل أوجي 0 أله امتَمَعَ فْرٌ مِن 
الجن فَقالُوا إا معنا قرآنأ عَجَباً يَهْدِي إلى الرشد فَآمنا به ولَنْ شرك ربا 


أحداً ڇ('. 


ه- أيات تخاطب آهل الإيمان بالتلاوة والقراءة للاعتصام بالله والثبات على 
الآنان؟ قال تال :يا أيه الذي آمَنُوا إن تُطِيعُوا فريقا يِن الّْذِينَ أوثوا الكتاب 
يَرْدُوكم بَعْدَ إيمانكم كافرين 20 وكيْف تكفرون وأشم تثلى عَلَيكمْ آيات الله 
فيكم رَسُولَه وَمَنْ يعنصم بالل فَقَدْ هدي إلى صراط مُسْتقِيمٍ 74 وقال تعالى: 


.)۷۲( سورة الحج: الآية‎ )١ 

۲) سورة الأحقاق: الآيات (5-979). 
سورة الجن: الآيتان (١-؟).‏ 

؟) سورة آل عمران: الآيتان .)1١١-١.١(‏ 


00 
00 
00 
00 


لمك الي Sd bd bA 1١‏ لهك Sd bd‏ للد للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


( إن الي يلون تاب الله وأقامُوا الصّلاة وَألَقُوا مما رزفناهم سرا وعلانية 
يَرْجُونَ تجارة أن بور © لِيُوفيِهُمْ أَجْورَهُم وَيزِيدَهُمْ مِن قله إِلْهُ فور 
شکور 4 وقال تعالى: فاقوا الله يا أولي الْألباب الّذِينَ آمَنُوا م د لرل الله 
يَكُمْ كرا © رَسُولًا ينوا علَيْكُم آيات الله ميات لِيُخْرج الّذِينَ آمنوا وَعَمْلُوا 
الصّالِحات من الظَلّمات إِلَى الور وَمَنْ يون بالل ويَحْمَلْ صالحاً يله جنات 
تجري مِن تحتِهًا الأنهاز دلوي فنها أبدا قن اسه الله 1 لَه رزقاً74". 
حتى أهل الكتاب المؤمنين يتلون القرآن أو يتلى عليهم للهداية: قال تعالى: 
لالّذِينَ آلَيْاهُمْ الكتاب يلوه حى تلاوتِه أوليك يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفْرْ به 
فأولئك هُمْ الْخاسرُونَ 4 وقال تعالى: « لَيْسُوا سَواءً من أل الكتاب أمَة قائمة 


يلون آيات الله آناءً اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 2 يُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَْم الاجر 
وامرون المع وف وَيَنْهُون عن المنكر ويسارعون في الْخَيْرات اوك من 
الان ول فال وو و 
آيْناهُمٌ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ © وإذا يُثلى عَلَيْ | قالُوا آمَنَا به إِله 
الح من ربا إئا كا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ © e‏ 
صبَرُوا وَيَدْرَؤْنْ ِالْحَسَنَةِ السّيكة وَمِمًا رزقناهم فقون 4" 


.)۳١-۲۹( سورة فاطر: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآيتان .)١1١-١١(‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .)١7١(‏ 

.)١١5-١١5( سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
00 


۲ سورة القصص: الآيات .)0٤-0۱(‏ 


دك الي 16 Sd bd dl SA bd bA‏ لما للك ا الجلد التنى اا لمكا 


ه- ومن الآيات المتلوة لبيان الأحكام والتعاليم:قال تعالى: « قل تَعَالّوا أل ما 
حرم ربكم عَلَيكُمْ ألا ثشثركُوأ به شيا وَبالْوَالِدَيْنِ إحسّانا ولا تفلو أولادكم من 
إملآق نحن ترْرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تقربُوأ الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا 
تفلو النّفْس التي حَرُم الله إلا بالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ لون( ولا 
قْربُوأ مال اليتيم إلا بلقي هي أحْسَنْ حى يلع أثئده وَأوْقُوأ الْكَبْلَ وَالْمِيرَان 
ا ا تنا إلا ریا و فلكم اغد .ولك و ا وهار الله 
وفوا دلِكُمْ وَصّاكُم به لَعلَكُمْ تذَكْرُونَ 4. 

هذه جملة من الآيات عرضناها لنؤصل بها الدعوة إلى الله بوسيلة التلاوة 
والقراءة للقرآن الكريم على كل المكلفين باختلاف نحلهم وتوجهاتهم من كفار 
وأهل كتاب ومنافقين وعصاة ومؤمنين وغيرهم بل هي الأصل في الدعوة والعمل 
هذا الدين إذ لا هداية إلا به والدعوة به أكثر تأثيرا وأبلغ أثراء قال تعالى: 
ل وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كيرا 74" وقوله تعالى: ط هد لاس بئات مِن الّْهُدَى 
وَالْفْرْقَان 4. 

فالدعوة بالقرآن أنجح وأعظم أثرا لوصفه بالحداية» قال علي رضي الله عنه: 
«ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله» رواه الترمذي» فهو كلام الله وخير الكلام كلام 


الله» وقد كان غَيَّة- خطب بسورة «ق» وقد قال تعالى لنبيه: « وإن أحد من المشركين 


.)٠٠١١-٠١١( سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 


استجارك فأجره حتى يسبمع كلام الله...» وقد أمر الرسول 8 أمته بالدعوة 
بالقرآن کا في حديث البخاري عن عَيْدِ الله ن عَمْرو أَنْ ال 2 قال «بلغوا عَنى 
ولي آ6 فالدعوة النايديحة هى الدعوة بالقرآن. لآن القرآن هن زاد الداغئ 
ووسيلته للإنذار والمداية؛ لقول الله تعالى: 9 قل إِنّمَا أنلِركُم الْوَحي 4 ولقوله: 
« أولَم يكفهم أا أنْزلنًا عَلَيّك الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكرَى 
٠.‏ و و ۳ 

قوم يُؤْمِئُونَ 4 

وهذه ناذج من سيرة الرسول 8# عن عمل الرسول بهذه الوسيلة وبأساليب 
متنوعة» كا قام بأنشطة متنوعة للبلاغ» وأنه دعا قوما وتلا عليهم القرآن: 

-١‏ ما رواه جابر بن عبد الله 4# عن دعوة الرسول 56 الوافدين عليه من 
يثرب(المدينة ) فقال: ارۇ الله 2 يعرض نفسه بالموقف. فيقول: ألا رجل 
يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً منعوني أن بلع كلام ربي»!") 

-١‏ «قَدِمَ سويد بْنُّ صَامِتِ أخو بني عَمْرو : ¿ عَوْفٍ مَكْةَ حَاجًا 


ا 


.5551١ رقم:‎ 7١١/5 صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الآية (54). 

(۳) سورة العنكبوت: الآية (01). 

)١(‏ رواه أبوداود رقم (5174) في السنة . باب في القرآن » والترمذي رقم (1977) في ثواب القرآن » باب عرض النبي صلى الله 


عليه وسلم على تبليغ القرآن . وإسناده صحيح » وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب. 


فال لَه إن هدا الْكَلَامَ حَسَنٌ الذي م مَعِي فصل مِنْ هَذَاء قر 1 الي 
هد و ل عَلَيْه رَسول الله | الْقَرْآنَ وَدَعَا عا لی الإا شلام فلم ينعد مله 


ال نم اصرف عَنْهُ َقَدمَ الُدِيتة على قَوْمِهِ فَلَمْ يَلبَتْ أن له 


و ووم و 


الخَرْرَحُ» فن گان رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ لَيَقَولُونَ إِنَا لََرَاُ قذ قل وَهُوَ مُسْلِمٌ . وَكَانَ قَثْلَهُ 


2 


ر و3 يم 


ان يَعْبْدُوا الله وَلَا يُشْركُوا به شَيْنَاه و 
عَلَيْهِمْ الْفَْآنَ»1") 

5- قال ابن إسحاق ثم قدم على رسول الله وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريبا من ذلك من النصارى يقال إنهم من أهل نجران حين بلغهم خبره من الحبشة 
فوجدوه في المسجد فجاسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول 


الكعبة فلا فرغوا من مسألة رسول الله عما أرادوا دعاهم إلى الله وتلا عليهم 


.)095١/1١( رواه ابن إسحاق بإسناد حسن. السيرة الصحيحة‎ )١( 
.)٤١ »٤۱/۲(ردصملا بإسناد حسن. (۲) نفس‎ )5١/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


القرآن فلا سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به 
وصدقوه وعرفوا منه ما کان يوصف لمم في كتاءهم من أمره»!"". 

ولو تأملنا في حوار النبي مع المدعوين وماذا كان يقول لهمء لوجدنا أنه في كثير 
من المواقف يكتفي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ويحدث هذا أثرا عظيا في 
النفوسء لقد كانت قراءة النبي» لآية من القرآن تشد الكافر والمنافق والمشرك و تبين 
له الحق» ولا يقول أحد إن هذا خاص بالنبي» بل هو ممكن لكل من سلك سبيله 
واقتدى به» وهو بهذا مستجيب لربه سبحانه وتعالى الذي أمره بذلك إذ يقول: 
ل فَذَكْرْ يالْقُرْآن من يَخَافْ وَعِيدٍ 74" وبقوله سبحانه: طون أحَدٌ من الْمشركين 
اسْتَجَارَك فَأجِرْهُ حى يَسْمّعّ كلام الله 4 وقوله: «وأن ألو القرآن فمن 
ادى الما يَهْتَدِي لَِفْسِهِ وَمَن َل فَقَلْ نما أنا من الْمُنذِرِينَ 4 فلم لا يكون 
حوارناء وتكون خطبنا ومواعظناء وحديثنا الدعوي ينطلق ويدور في فلك آيات 
القرآن الكريم نبداً بالاستشهاد بها في كل ما نريد إيصاله إلى المدعوين من تربية 
وتعليم وغير ذلك. 


.577 /١ - السيرة النبوية - ابن هشام‎ )١ 
.)44( ؟) سورة ق: الآية‎ 
EAS 

سورة النمل: الآية (37). 


00 
00 
00 
00 


١ 


dl Sd bd dl Sd bd bA ^‏ ل ات ان لقانت 


"- ضوابط وآداب العمل الد عوي بتلاوة القرآن: 

لتلاوة القرآن وقراءته لتبليغ الدعوة وتعليم أحكامه والتربية عليها والدعوة 
إلى العمل بها ضوابط وآداب ينبغي مراعاتها عند القيام بذلك وهي كثيرة نذكر منها 
لآتي: 

١‏ - أن يستفتح الداعية تلاوته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم .. وذلك 
أن قارئ القرآن إنا يلتقى بالله عن طريق كلمات الله التي يتلوهاء وإذ كان هذا شأنه 
فقد كان من المناسب في هذا اللقاء الكريم أن يخلى نفسه من وساوس الشيطان» ومن 
كل داعية إليه» وفي حديث عبد الله بن عباس قال: أول ما نزل جبريل على محمد ج8 
قال: «يا محمد استعذ» قال: «استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: «قل بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال اقرَأ اسم رَبك الذي خَلَقَ4 قال عبد 
الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد 22 بلسان جبریل.ولقد كان رسول الله 
غنة- يفعل ذلك في دعوته بتلاوة القرآن: فعن الطفيل بن عمرو الدومي لما أتى النبي 
#- فعرض عليه الاسلام فقال له إني رجل شاعر فاسمع ما أقول فقال له النبي ي 
هات فانشده فقال له رسول الله وأنا أقول فاسمع ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم « قل هو الله أحد الله الصمد» إلى آخرها ثم قرأ 


«قل أعوذ برب الفلق 4 ودعاه إلى الإسلام فأسلم وعاد إلى قومه فأتاهم في ليلة 


)١(‏ تفسيربن كثير:١/71‏ وقال: وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً والله أعلم. 


دك لل 15 SA bd bA‏ لكا Sd bd‏ لمكا لمكا لما للك لمكا لد للك الجلد التنى لا لمكا 


فة : 

۲- أن لا يستعجل في تلاوته بل يتمهل فيها ويرتلها ترتيلا بحيث يسمعها 
المدعو ويعقلها ويفهم المراد منهاء ويحرك بها قلبه حتى لو استدعى الأمر التكرار كرر 
قال عز وجل: لوَرَثّلِ الْقَرْآنَ ترتيلا 4 وقوله: طوقرانا فَرَقئاهُ لقره عَلَى 
الاس عَلَى مُث 4 قال ابن عباس: ١‏ فَرَقنَاهُ 4 فصلناه . وعن ابن مسعود أنه 
قال: لا تتثروه نثر الرمل ولا تهذّوه هذ الشعر» قفوا عند عجائبه» وحركوا به 
القلوب» ولا يكن همٌ أحدكم آخر السورة. رواه البغوي. 

۳- التلاوة الدعوية يجوز إجراءها على أي حال تكون عليه عدا الأحوال 
المنهي عن التلاوة فيهاء وهي معروفة معلومة» لأن رسول الله ##- كان يقرأ القرآن 
قاتا وقاعدًا ومضطجمًا ومتوضنًا ومحدنّاء ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. 

-٤‏ لا تكون التلاوة إلا بالعربية لأن قراءة القرآن بغير العربية» تذهب 
بإعجازه المقصود منه. ويطلب من المتلو عليهم الاستاع إلى القراءة وترك اللغط 
والحديث أثناءهاء قال تعالى: 8 وإذا فُرئ الْقَرْآنُْ فَاسِتَمِعُوا لَه وألصتُوا لَعَلَّكُمْ 


مه داع 4 ١‏ 
نُرْحَمُونَ 14. 


الخصائص الکبری:۲۲۳/۱. 
سورة المزمل: الآية .)٤(‏ 


ه- يحسن تحسين الصوت بالقراءة لقوله 2«زينوا القرآن بأصواتكم»!" 
رواه ابن ماجه» وروی مسلم عن ابی موسى الاشعري أن رسول الله #- قال له يا 
أبا موسى لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل 
داود فقال أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا/"". وقال الزهري 
غ أى سلمة كان عَم ادا رای أبا موش :قال د کر ناویا ا ابا موی ففرا ید 

5- يلزم المتلو عليهم إن كانوا مسلمين الاستاع لقراءة القرآن وترك اللغط 
والحدیث» وأن يقبل عليه بقلب خاشع» ويتفكر في معانيه» ويتدبر في آياته» ويتعظ ب) 
فيه من حكم ومواعظ, وأن يحسن الاستماع والإنصات لا يتلى من قرآن حتى يفرغ 
القارئ من قراءته» قال تعالى: 8 وَإِدَا فُرئ الْقَرآنْ فَاسِتَمِعُوا لَه وَأنْصمُوا لَعلّكُمْ 
ُرْحَمون 74). قال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن المشركين كانوا 
يكثرون اللغط والشغب تفننا وعناداء على ما حكاه الله عنهم: « وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ». فأمر الله المسلمين حالة أداء الوحي 
أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعواء ومدح الجن على ذلك فقال: 8 وَإِذ 
صَرَفًا إِلَيْكَ لفراً مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ فَلَمّا حَضرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَا 
فضي ولوا إلى قَومِهِم مُنذِرِينَ 174" . 

)١(‏ سنن ابن ماجة:١/257‏ قال الشيخ الألباني : صحيح. 
(۲) صحيح مسلم:١/047.‏ 

(۳) صحيح بن حبان:7١178/1‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية (4 .)5١‏ 
00 
00 


؟) سورة الأحقاف: الآية (59). 


)٣‏ تفسير القرطي:505/1. 


دك للك bd bA ٠١١‏ ندا للك E Sd bd‏ مدا للك ا الجلد التنى اا لمكا 


۷- وينبغي للداعية بتلاوة القرآن أن يكون على نظافة تامة وهيئة حسنة وأن 
يستاك عند التلاوة فقد ورد « أن افواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك » وأن 
مجلس مستقبل القبلة بسكينة ووقار» وأن تكون القراءة في مكان لاتق إن توفرء 
والمسجد أفضل لأنه مكان العبادة. وأن يتأدب عند تلاوة القرآن الكريم» فلا 
يضحك. ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي بل يتدبر ويتذكر کا قال سبحانه وتعالى: 
< كِتَاب أنْرَلَْاه َك مارك لبروا آياته وَلِيتدَكَرَ اوو الْلْبَاب 04". 

-٤‏ فوائد تلاوة وقراءة القرآن في العمل الدعوي: 

-١‏ القرآن عصمة لمن اعتصم به وحرز من الثار لمن عمل با جاء به. 

۲- من تلا القرآن وأراد به رضا مولاه كان من المفلحين 

*- تلاوة القرآن تهدي المؤمن إلى صراط مستقيم وتشفي صدور قوم 

مؤمنين. 
4 - القرآن هو حبل الله المتين فمن تشك به وتلاه حق تلاوته فاز بنعيم الدّنيا 

والآخرة. 

0- الذي ينتمعؤون القرآن من عناده المومتن فشعون أحسته أولئك عل 

هدى من ربّهم وكل کلام ربّنا حسن لمن تلاه. 

5- والاستاع إلى القرآن والإصغاء إليه بأدب وتعظيم فيه مهابط الرّحمة 


۷- سبب من أسباب انشراح الصدر. 

۸- فيه الشفاء من أدواء الجسم والتفس. 

4- فوائد القرآن كثيرة لا تحصى. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحاً فوائد قراءة القرآن: قراءة 
القرآن علي الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم» وتزيده يقيناء 
وظدانينة: وشفاء قال تال و ورل من القرآن ماهر شغاء ورخمة 
لْمُوْمِنينَ ولا يريد الظالمين إلا خَسَارًا 74"» وقال تعالى: ذلك 
الاب لآ رَيْب فيه هُدى لَلْمَقينَ 4 وقال تعالى: ١‏ فَأمًا الْذِينَ 


اموا فَرَادَنْهُمَ إِجَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِيِرُونَ 4. 


.)۸۲( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.)١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وسيلة الأذان وأسلوبه ونشاطه 


-١‏ مطهوم الأذان في العمل الد عوي: 
أ الأذان لغة: 
الآذان في اللغة مطلق الإعلان» وهو: الاعلام أيضا وفي الكتاب العزيز: 
« وأذاڻ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الئاس يَوْمْ الْحَجّ الآكبّر 4ء أي إعلام. وأذان 
الصلاة معروف ويقال فيه الأذان والأذين والإيذان» والأذين هو المؤذن المعلم 
بأوقات الصلاة» وأصل هذا من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه 
علموا أنهم قد ندبوا إلى الصلاة. والخلاصة أن الأذان في اللغة: نداء يقصد به إعلام 
المنادى ب| يراد منه» ومنه الأذان للصلاة. 
ب الأذان اصطلاحا: 
ذكر العلماء للآذان عدة تعاريف اصطلاحيه لكنها في جملتها متقاربة وإن 
اختلفت الألفاظ. أجمعها: هو التعبد لله بذكر خصوص؛ بعد دخول وقت الصّلاة؛ 
للإعلام به وهذا أولى من قولنا: الإعلامُ بوقتٍ الصّلاة؛ لأنَّ الأذان عبادة فينبغي 
التنويه عنها في التّعريف, ولان الأذان لا يتقيّد بأوّل الوقت؛ وهذا إذا شرع الإبراد في 
ضلاة الظهر شرع تأخر الآدان ا 
)١(‏ سورة التوبة: الآية (). 


0( الشرح الممتع. 


bd bA ٠١ 5 A‏ ندا Sd bd dl‏ لما للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


؟- عرض مفهوم وسيليّ الأذان وأسلوبه ونشاطه في العمل الدعوي 

(التأصيل): 

التعريف الاصطلاحي ركز على أذان الصلاة» لأن الصلاة المؤقتة هي السبب 
في مشروعية الأذان» لكن ألفاظ الأذان والمؤذن ومناداته بالآذان في اليوم حمس 
مرات» ومشروعية التأذين بنفس الألفاظ التي يؤذن بهاء والأمر بالساع له مع 
الإصغاء وعدم الانشغال بأي شيء والدعاء بعده» كل ذلك يشير أن الأذان والقيام 
به أعم من هذا التخصيص. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالجانب 
الدعوي يشمله الأذان» بل يكون من أهم أهدافه ومقاصده. فلا يرى كلمات أحق 
بالإبلاغ بها والسماع لها وَأوْلَ بالتأمل من كلمات الأذان» ولا يرى داعيًا إلى الرشد 
أنجح من المؤذن. 

ول تكن وسيلة الآذان في العمل الدعوي مقصورة على أذان الصلاة» بل 
تدخل وسيلته في أكثر من عمل دعوي لكن بغير ألفاظه الخاصة بالصلاة» وهذا 
ماسنبينه في هذا العرض القرآني الدال على أن وسيلة الأذان كإعلام مورس في أكثر 
من ميدان دعوي» حيث جاءت لفظة الأذان في القرآن بمعنى الإعلام والإعلان ىا 
جاءت بلفظ النداء وني سياق دعوي في أكثر من آية» ولذا هذه اللفظة اعتبرت وسيلة 
دعوية لكثير من أعمال الإسلام» وكأذان بالآلفاظ المخصوصة أيضا عد من أفضل 
الوسائل لأفضل عمل دعوي إسلامي. فمن الأول ما ذكر في القرآن والسنة: 

-١‏ قال الله تعالى: « وَمَا رسلا مِنْ رَسُول إلا لِيُطَاعَ بإذن الله ولو الُم إذ 
ظَلَمُوا ألْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاستَغْفَرَ لَهُمْ الرسُولُ لَوَجَدُوا الله ابا 


رحِيماً 4 فقوله بإِذّْنِ الله4: إذن الله: إعلامه بالشيء وأمره به. قال الطبري 
وقوله:( فَإِذْنِ الله ) يقول: فبأمر الله قطعتم ما قطعتم» وتركتم ما تركتم» وليغيظ 
بذلك أعداءم. كع فسادًا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر 
منهم: يزيد بن رومان" 

- قال تعالى: « وما أرْسَلاك إلا رَحْمَة لَلْعَالَمِينَ © قُلْ إِنمَا يُوحَى إلي 
نما لمكم لَه واج هل اشم سُسلِمُون © إن ولوا قل نكم علَى سواء 
وإ أذري أقريب أم بَعِيدَ ما ُوعَدُونَ 4 قال الشنقيطي: قَوْلهُ طن ولوا 


آی: Ns‏ ی 
آي حَرْبٌ لكمْ کا اكم حَرْبٌ لي» بَرِي مِنْكُمْ کا أَنْتمْ بَرَاءٌ متي . ثم قال: قَوْلهِ: 


دشک 4 الْأَدَان: الْإِعْلامُ RA‏ انا يذ 
ا ى E‏ 

"- قوله تعالى: ١‏ وَأَدَانْ مّنَّ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الحج الأكبر أن 

الله ري" س من المشركين وَرَسُولَه فإن بم فهو حير وإن ولثم فَاعْلَمُوا 

نكم عير مُه مُعْحِزِي الله وبشر الَِينَ كفَرُوأ بعذابٍ أليم 4 إعلام منه تعالى. وني 


آذ 
الله 4 أَيْ: إِعْلَام مِنْكُ قَولَهُ: ١‏ فَأَدنُوا بحَرْب مِن الله ٠4‏ 


حديث البخاري عن أب هريرة قال: بعثنى أبو بكر 4 في تلك الحَجَّة في المُؤذْنِين 
بعثهم يوم النحرء يؤذنون بمنى: آلا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان. قال حميد: ثم أردف النبين 4# بعلي بن أبي طالبء فأمره أن يُوَذّن ببراءة. قال 
أبو هريرة: فأذنَ معنا علِنٌّ في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك» 
ولايطوف بالبيت عریان»'. 

-٤‏ قولة تعالى: « وَأدّن في الئاس بِالْحَج يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامِر 
دكي يه 2 ااي پ3 ماو م وه رو ا ٤‏ 1 َم 
ټين مِن كل فج عَمِيق (5) ليشهدوا مَنَافِعَ لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَرَقَهُم مّن بَهِيمَةِ الأنْعَام 74". عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له:( أذَّنْ في النَّاسِ با َج ) قال: ربٌ وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذّن وعلّ البلاغ فنادى إبراهيم: أيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت 
العتيق فحجوا- قال: فسمعه ما بين السماء والأرضء أفلا ترى الناس يجيئون من 
أقصى الأرض يلبون/". 

ه- «يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا ودي لِلصّلَاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوا إِلَى 
ا ا كله د سوس دہ د سه په 9 6م106 ع ام 0 
ذكر الله وَدْرُوا البَْعَ ذلكم خير لكم إن كم تَعْلَمُونَ 74". 

قال الشنقيطي: إِذَا تُودِي لِلصَّلَاة أيْ: قَامَ الاي 
عَلَ الصَّلَاة .ثم قال وهَذِو الآيةَ الْكَرِيمَة وَهَذَا السّيا 


قر هس عادو يي 


ا ر ور ا ي م ت 
اء وهو المؤذن ڀقول: حي 
E E‏ نك ال ا 
ق يشبه في مَدلولِهِ وَصَورَتِهِ 
)١‏ صحيح البخاري برقم (4504). 
؟) سورة الحج: الآيتان (۲۸-۲۷). 
؟) تفسير الطبري:۱۸/٥1.1-1۰.‏ 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ سورة الجمعة: الآية (9). 


ول َعَالَ: ظ وَأَذْنْ في النّاس بالْحَج ينوك رجَانًا وَعَلَى كل ضار يان مِن كل 
فج عَمِيق لِيَشْهَدُوا ماف لهم 4 مَعَّ قَوْلِهِ: © فإذا أقْضُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكرُوا 
الله عند الْمَشعر الْحَرَام ٠4‏ ". قفي کل نها ندا وَأَدَانْ ا َج صَلَاةٌ وَسَعْيّ وَين 
وکر لله ثم انشا وَإنَاضة + e‏ 
وني الْكَبْفٍِ وَإِنَ تَقَاوَنّتِ التَفَاصِيلٌ 0" 

۷- قال تعالى: يا ها الّذِينَ آمَئُوا لا تتّخِدُوا الّذِينَ انَحَدُوا يئك هُرْواً 
َلَعِباً مِنَ الْذِينَ أوثوا اكاب يِن قَبْلِكُمْ َالكْفَارَ أولياء واوا الله إن 0 
مُؤْمِنِينَ ما وإذا ناديم إلى الصّلاة اتَحَذُوهَا هُرُواً و ذلك باهم قَوْمٌ لا 
يَعْقِلُون 94 وَاخُرَادُ بالندَاء هُوَّ الْأَذَانْ هذا بعض ما جاء من أيات دالة على الأذان 
لأعمال دعوية والكل متضمن عمل دعوة . 

أما أذان الصلاة المعهود بألفاظه الجهيرة الدَوّية في الآفاق تذكير بالله وحقوقه. 
وتذكير بالعمل الذي خلقتا من أجلهء إنها مناشدة لأبناء آدم أن يعرفوا الصراط 
المستقيم ويثيّوا عليه» وأن يحَدّروا السَّبْلَ المْموَجَّة ويناَوَا عنها. 

قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه 


بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى وكاله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك. 


.)۲۷( سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)198( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.١177/8:نايبلا أضواء‎ )۳( 
(6) 


.)٥۸-٥۷( سورة المائدة: الآيتان‎ )٤ 


ثم بإثبات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لآنها لا 
تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى 
المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدا. 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار 
شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل» وسهولة القول وتيسره 
لكل أحد في كل زمان ومكان. 

هذه الكليات نزلت من السماء ولم تحرج من الأرض» استمّعَ إليها تفر من 
الصحابة في رُوّى متقاربة» وأحد الملائكة الكرام يتف بهاء في أعقاب موقر تَبَاحَتٌ 
فيه الصحابة مع الرسول #ك. حول أَمْكَل الطرق للدعوة إلى الصلاة!. 

إن كلمات الآذان بحمد الله (تعالى) تتردد في كل بلد مسلم» وترتفع كل يوم 
حمس مرات من آلاف المآذن والمساجد المنتشرة في المدن والقرى» بحيث يمكن 
القول: 

إن عدد المرات التي يسمع فيها المسلم الأذان في حياته يفوق أي كلمات أخرى 
تتكرر على سمعه. وهذا هو قمة العمل الدعوي لتبليغ دين الله. 

وقد شرع الأذان في السنة الأولى بعد الهجرة؛ بين فرضت الصلاة قبلها بعدة 
شهور في ليلة الإسراء والمعراج» وكانت الأدوات المرشحة لدعوة الناس بها إلى 
الصلوات هي: النفخ في البوق كما عند اليهود. والضرب على الناقوس كا عند 
النصارى» وإشعال النار كما عند المجوسء فأبدل الله هذه الأمة بذلك كله: كلات 


الأذان» مع أن القصد إلى مخالفتهم واضح في تشريع الأذان؛ لأنه شعار من شعائر 
الدين» لكن القصد إلى المخالفة والتميز لا يمنع من إثبات قصد آخرء هو: تركيز 
معاني الإسلام وحقائقه الكبرى في كلمات هذا الأذان ليؤدي مهمة مزدوجة» الدعوة 
إلى شعيرة الصلاة والدعوة إلى دين الإسلام عامة» ويجتمع للمسلمين في أداتهم مالم 
يجتمع لمن قبلهم في سبيل نشر دينهم. بل ليس كل من يسمع الأذان بالضرورة من 
المصلين» بل ليس كل من يسمع الآذان مسلم» فلا شك أن للأذان رسالة إلى هؤلاء. 

وللدور الدعوي للأذان وأهميته بجانب الإعلام بالصلاة فقد كان المسلمون 
إذا فتحوا بلدا بنوا به المساجد» ورفعوا فيها الأذان» وأقاموا فيها الصلاة: وجلسوا مها 
للتعليم» وصار ساع الأذان في قرية علامة على إسلام أهلها؛ فإذا سمعه المسلمون 
كوا عنهاء وميزوها عن غيرها من القرى الكافرة . 

وكان لصيحة (الله أكبر) ‏ وهي من كلات الأذان ‏ هيبتها عبر التاريخ 
الإسلامي» فقد كانت تزلزل قلوب الأعداء» وتلقي الرعب في قلوب الكفار» فهي 
كلمة الثبات وكلمة النصرء فإذا غزا المسلمون قالوا: الله أكبر» وإذا فتح الله عليهم 
ونصرهم أذنوا فقالوا: «الله أكبر»» وبقي الأذان والمئذنة رمزين في صراع المسلمين 
وأعدائهم »وكانت أحقاد اليهود والنصارى والمشركين تتجه أول ما تتجه إلى المآذن 
والمؤذنين »وكلنا يتابع ما فعله الصرب في البوسنة» وما يفعله الصهاينة في فلسطين» 
وال هندوس في الهند» والروس في الشيشان» وما يفعله غيرهم في بلاد مختلفة من العالم 


كفرنساء والدرمك» وإسبانياء وغيرهاء نما يبين أن الأذان والمئذنة رمز لأمة» وشعار 
لدين» فهما مستهدفان كا يستهدف اللواء في المعارك والحروب(". 
؟- ضوابط وآداب الأذان المحققنّ لأهدافه في العمل الد عوي: 

إن من التأدب مع الله - عز وجل - أن نعظم شعائره قال-سبحانه-: 8 ذلك 
وَمَنْ يُحَظَمْ شعَائِرَ الله فَإِنّْهَا من تقْوَى الْقُلُوبٍ 4 فكيف وهي ألفاظ للدعوة 
إليه جل وعلا وإلى تعظيمه» فتعظيم شعائر الله هي من تأثير التقوى التي في القلب» 
وإن الأذان من شعائر الإسلام التي يُعظَّمُ فيها الله-تعالى- ويدعى بها إليه» فالتأدب 
عنده والالتزام بضوابطه هو من تعظيم شعائر اللّه». من هذه الآداب والضوابط : 

١‏ -إن الأذان كلمات مختارة ومرتبة بعناية يجب الالتزام بهاءولا تستبدل 
بغيرها وهذا الاختيار والترتيب مقصود لآمر يتجاوز مجرد الإعلام بدخول وقت 
الصلاة. 

7 النهي عن خلط أي كلمات أخرى به سواء في أوله أو في آخره حتى 
تتميز كلماته عن غيرها من الكلام الذي قد يزيده الناس» وقد حفظت كلمات الأذان 
بالتواتر على مر العصورء تبدأ بكلمة (الله أكبر)» وتنتهي ب (لا إله إلا الله). 

۳ - اختيار المؤذن الأندى صوتاء فإن النبي 4# قال للصحابي الذي رأى في 
منامه من يعلمه الأذان: «قم فلقنه بلالا فإنه أندى موقا ق والصوت الندي 
07 امزمعلة رجا افو و ع او اوو کو قود رادو وو ف 


(۲) سورة الحج: الآية (89). 


» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة » وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
./07.1١4/ ٠١١ جا /58 . 555 » وصحيح ابن ماجه‎ 


هو: الصوت القوي الواضح الجميل الذي تجتمع في صاحبه الموهبة والدربة» فإذا 
كان الصوت منفراً أثر في هذه الغاية وأضعفها. 

> - الترغيب في المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً وتفضيله على الذي 
يأخذ؛ ليمتزج إخلاص قلبه مع كلمات لسانه» ولذلك أثره في نفس السامع. 

- إن من الأدب في حق الأذان أن يكون المؤذن على طهارة» ولهذا فقد اتفق 
اا مطلرية لاؤذات و 
في الإقامة أكثر لاتصاها بالصلاة!"". فقد جاء من حديث أبي هريرة -#5ه- أن النبي 
قال: «لا بودن إل ا 

5- أن يكون المؤذن حسن اطيئة: حيث يكون نظيف البدن نظيف الثوب 
حسن السمت» قال الخرشي وهو مالكي: ويستحب للمؤذن والمقيم حسن الميئة فلا 
يفعلان في ثياب من شعر . 


باد اعفان ا افق الها من آنه بر لرن فيال ال عاك 


A 


الأذان والإقامة» ويكره له استدبارها إلا للإساع» قال ابن المنذر" « وأجمعُوا على أن 
مِنَ السّنَةِ أن تستقبلٌ القبلة بالأذان»7). والدليل ما جاء عن عبد الله بن زيد - رجل 


من الأنصار - وقال فيه: فاستقبل القبلة قال:« الله أكبر الله أكبر..» الحديث°“ 


فالأذان دعاء إلى جهة القبلة» فاقتضى أن يكون من سنته التوجه إليها(". 

۸-الأذاڻ مِنْ على مکان كا منارة» أو سطح المسجد ونحوهما(". وفي حديث 
عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن امرأة من بني النجار قالت: « كان بيتي من أطول 
بيت حول المسجد» فكان بلال يؤذن عليه الفجر...» (). ومن كاله أن يجهر به 
المؤذن» ويمد الصوت بألفاظه حتى يصل إلى أطول مسافة وأكبر عدد من الناس. 
وما تشمله السنة مكبر الصوت حيث يؤدي المقصود خاصة إذا وضع في أعلى مرتفع 
ويكون أبلغ في مدى الإعلام» لذا فيبقى الاستحباب في عصرنا للأداة المكبرة مع 
استعمال المؤذن لما. والله أعلم 

4- وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان: لحديث سعد القرظي-#5- أن 
رسول الله © أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وقال:« إنه أرفع لصوتك»7". 
وقد ذكره البخاري تعليقا: «والمقصود من ذلك المدى في إيصال الأذان إلى 
المقصودين به. 

-٠‏ الترسل في الأذان: وهو التمهّل والتؤدة والتحقيق في ألفاظ الأذان من 
غير عجلة» ويكون بسكتة بين كل جملتين تسع الإجابة» وذلك من غير تمطيط ولا مد 


ا لحديث جابر بن عبد الله-ضفه_ أن رسول الله 86 قال لبلال:« يا بلال إذا 


)١(‏ الحاوي الكبير(؟/61). 
(؟) بدائع الصنائع(١57/1١).‏ 
(۳) رواه أبو داود(۱۹٥).‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح(؟/7١1١).‏ 
)١(‏ رواه ابن ماجه .0/٠١١(‏ 

(00 


۲) بدائع الصنائع(١/59١).‏ 


أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدر...» 7). ومن المعقول أن الأذان إعلام 
للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام. 

١-الالتفات‏ في الحيعلتين: المقصود بالحيعلتين هي قول المؤذن:« حي على 
الصلاة» حي على الفلاح»» لحديث أبي جحيفة- رضى الله عنه- قال:«... وأذن 


بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يقول يميناً وشالاً يقول: حي على الصلاة حي 


1 00( 
على الفلاح...» 1 

75- ومن ضوابطه أن يكون باللغة العربية» فلا يصح بغيرها إن أذن 
لجاعة» لوروده بلسان عربي كالقرآن. 


۳- الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة: اتباعاً للسنة كما روى 
مسلم وغيره» ولأن ترك الموالاة بين كلمات الأذان يخل بالإعلام» فلا يصح الأذان 
إلا مرتباًء ىا لا يصح بغير المتوالي ويعاد غير المرتب وغير المتوالي 

٤‏ - أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً (ميزاً)فلا يصح أذان الكافر» والمجنون 
والصبي غير المميز والمغمى عليه والسكران؛ لا 
إليها. 


نهم ليسوا أهلاً للعبادة. ولا للدعوة 


)١(‏ رواه الترمذي(1905١).قال‏ الترمذي حديث جابرلا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


0( رواه مسلم. 


:- فو ائد وثمارالأذان للعمل الد عوي: 

للأذان ثار وفوائد كثيرة من أهمها: 

-١‏ معرفة أوقات الصلوات في أوهها فيستعد المسلم لحضور الصلاة في أول 
وقتها فينال العمل الأفضل كا في حديث «أي الأعمال أفضل قال الصلاة على أول 
وقتها». 

۲ - يتعلم الداعية والعامل للدين كيف يتحين الوقت المناسب لمارسة العمل 
الدعوي والمصارحة به وإعلانه. 

۳- فوائد الأذان في الفجر أن فيه أذانين الأذان الأول فيه دعوة للنائمين أن 
يستيقذوا قبيل طلوع الفجر للعبادة والدعاء» والثاني عند دخول الوقت إشعارا 
بدخوله ودعوة الناس إلى الصلاة وأدائهاء وفيه يقول المؤذن الصلاة خير من النوم» 
فعلى المؤذن أن حرص عليها ويقولها حتى ولو كان الناس في المسجد فإن فيها فوائد 
قن فين غ الال وا ارلا م ا «الصلاة خير من النوم » 
لهذا اليوم ولما بعد هذا اليوم. 

-٤‏ يتذكر المسلم بسماع الأذان شعائر الإسلام التي في مقدمتها الشهادتانء 
ويحصل على إجابته للمؤذن وهو يردد خلفه» وقراءته للدعاء الذي أرشد إليه 
الرسول الأجر الجزيل. 

-٥‏ بقيامه بأداء الأذان ولو في الفلاة يتأثر به كل من سمعه من الإنس والجن 
من المؤمنين» فيرددون معه ويتذكرون صلاتمهم المفروضة فينهضون إليها ويسعون إلى 
إدراك جماعتها. وفوق ذلك يشهد له بذلك كل من سمعه لقوله عليه السلام « لا 


يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ». 

5- بترديد كلمات الأذان المشتملة على كلمة التوحيد وشعيرة الصلاة والدعوة 
إلى كل ما فيه فلاح في اليوم حمس مرات يتحقق النشر ها دعويا ويتذكرها المؤمن 
فينهض للدعوة إليها. 

۷- بالآذان يذكر المؤمن فينهض للعبادة» ويسمع العاصي المقصر» فلعله 
يتوب وتقام الحجة على غير المسلم إذا لم يدخل في الإسلام. 

۸ - إن توقف اللسان عن الاستمرار في الكلام الذي كان يقوله وانصرافه إلى 
متابعة كلمات الأذان من غير أن يسابق المؤذن بهاء ومن غير أن يتأخر عنه» دليل آخر 
يؤكد أن الآذان للإعلام بدخول الوقت. 

4- في الآذان تذكير بحقائق معينة المسلم والكافر بحاجة إلى التذكير 
بها.لذلك إذا فرغ المؤذن من أذانه يسن للسامع أن يقول بعد الصلاة على رسول الله: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» ى) في حديث عاق نه عند ا 

وإذا تأملنا هذا الدعاء الذي يقال بعد الأذان» نجده تلخيصاً لدعوة الإسلام» 
ثم إعلاماً بدخول وقت الصلاةء والمؤذن هو الداعي بها كل يوم خمس مرات يبلغها 
للمسلم وغير المسلم» فالمسلم يتفاعل بساعها فيسارع إلى الاستجابة لهذه الدعوة 
ويهارس العبادة الخالصة لله» وغير المسلم إما يتأثر بهذا النداء فيقتنع ويدخل في دين 
اله» وإما تقام عليه الحجة بهذه الدعوة. 


)١(‏ أخْرّجَه الْبْخَارِيٌ. 
)١(‏ رواه البخاري ؟ / ۷۷ و۷۸ في الأذان » باب الدعاء عند النداء » وأبو داود رقم )٥۲۹(‏ في الصلاةء والترمذي رقم )١١١(‏ في 
الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء » والنسائي ۲ / ۲۷ في الأذان » باب الدعاء عند الأذان . 


bd bA ١١١ A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


المطلب السادس 


وسيلة الذكرى والتذكير وأسلوبهاء وأنشطتها. 


-١‏ مطهوم الذكرى والتذ كير في العمل الدعوي: 
أ الذكرى لغة: 
الك و الدَّكْرى والذّكْرةٌ ف الات وال ی ابت ل کر 
مُقَامَهه كما في قوله تعالى: ط وَذْكْرْ فإِنٌ الذكرى تنقع الْمُوْمنين 4 والتذكرة ما 
يتذكر به التّيء» وهو أعمّ من الدّلالة والأمارة قال تعالى: فما لهم عن النَذَكِرَةٍ 
مُعْرضِينَ 74"» والناس وعظهم ومنه «فَذَكْرْ إئما ألت مُذَكْرٌ74". 7 والتذكير 
الوعظ. 
اذا الذكرى في اللغة تعني: ضد النسيان» والتذكير» والعبرة لمن ذكر والتذكر 
والاتعاظ. وهي معاني ذات صلة بمعنى التذكير الدعوي. 
ب التذكير اصطلاحا: 
التذكير اصطلاحا: محاولة القوة العقلية لاسترجاع ما فات بالنسيان .أو كا 


جرنسيه ادو :أن تقول و فرلا ا كان جه عاعات أ اسك أن 


)١(‏ سورة الذاريات: الآية (0ه). 

.)٤۹( سورة المدثر: الآية‎ )١( 

(5) سورة الغاشية: الآية .)٠١(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۲/ 58"). لسان العرب /٤(‏ ۳۰۸)ء ومفردات الراغب .)١118(‏ 
)٤(‏ التوقيف على مهمات التعريف:١/158.‏ 


bd bb ١١37 A‏ ندا Sd bd dl‏ الجلد التانى اا لمكا 


غافلا. وقد يقوم الفعل والسمت والهدي مقام القول» فيسمى تذكيراً مجازاً وتوسعاً. 
ويجمع للثلاثة قولك: عباد الله الصالحون يذكرون الخلق بالخالق» بأقوالهم وأعمالهم 
000 
ج التذكير والذكرى والذكر في العمل الدعوي: 

لم يرد التذكير والذكرى مصطلحا دعويا في الكتب التي تبتمٌ بإيراد المعاني 
الاصطلاحيّة وكذلك المراجع الدعوية» بيد آنه يمكن استنباط تعريف له من خلال 
تعريفهم للذكر من ناحية ومن خلال كتب اللّغة والتفسير من ناحية أخرى فنقول: 

التذكير: أن تجعل غيرك يستحضر ما تذكره به بغرض الاتعاظ والخروج من 
ميدان الغفلة والنسيان إلى مجال المشاهدة والحضور. 

أو هو: أن تجعل المخاطب على ذكر ما تظنّ أنه غافل عنه إِمّا حقيقة وإمّا على 
سبيل التغافل فيخرج بذلك من دائرة الغفلة والنّسيان إلى جال الذكرى الْتَى تنفع 

وهذا النوع من التذكير حاجة الخلق إليه أعظم ما يحتاجون إليه وأشرف 
وألزم. فإن سعادتهم الحقيقية في هذه الحياة بإنارة عقوهمء وزكاة نفوسهم واستقامة 
سلوكهم. وني الحياة الأخرى بنعيم الجنان» وحلول الرضوان- إنا هي بإيانهم 


برمهم» وشكرهم له. 


.77/1١:سيداب تفسيربن‎ )١( 


؟- عرض وسيليٌ وأسلوب ونشاط الذكر والذكرى والتذكير في 
العمل الدعوي. 


وزد الک و الا کر و الک والتذكير في القرآن الكريم في مواضع عديدة 
بعدة صيغ وأساليب دعوية تذكيرية وعظية خبرية إعلامية إلى غير ذلك من وسائل 
البلاغ والتعليم والتزكية» اقترن بعضها بالاستفهام الإنكاري كا في قوله سبحانه: 
« ألا كرون 4ء واقترن بعضها بلفظ «لعل» التي تفيد الحثٌ على التّذكر ببيان 
الأسباب الدّاعية إليه» وجاءت آيات أخرى تمدح المتذكرين وتجعل الذكرى من 
صفات أولى الألباب. 

وقد سجّلت آيات أخرى على الإنسان قلّة تذكّره أو عدم تذكره مع وجود 
الدذّاعي لذلك من تلاوة آي القرآن أو جعل اللّيل والنّهار خلفة أو إطالة العمر 
وتذكير الآخرين له ودعوتهم له للاستجابة ونحو ذلك. 

وني هذه الوسيلة الدعوية الذكر والذكرى والتذكير التي وردت في القرآن 
الكريم بهذا اللفظ المتعددء نستعرض بعض ما ورد فيها مع التصنيف لها بها بتناسب 
مع سياق الموضوع للاستدلال على ما نحن بسياقه. 

وعلم الله حاجة عباده إلى التذكير» فاصطفى منهم رجالا أنعم عليهم بكمال 
الفطرة» ووقاية العصمةء وأرسلهم لتذكير العباد: ١‏ رُسُنًا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ ِكل 
يكون لاسن عل اللو خكة بنة اليل ركان ا وا ى 401 روما 


اهلكا مِنْ رة إلا لَهَا مُنْذِرُونَ © ذِكْرَى وما كنا ظَالِمين 4 فالأنبياء 
والمرسلون عليهم الصلاة والسلام- أولو هذا المقام الجليل: مقام التذكير» ثم من 
بعدهم ورثتهم من العلماء العاملين والمأمورون بالقيام بها وقاموا مها كوسيلة دعوية 
مؤثرة. وهذه بعض الآيات التي تنص على ما ذكرنا: 

في كون الأنبياء أهل الذكر والذكرى والتذكير قال تعالى: وما أَرْسَلْنا 
بلك إلا رجانًا وجي إِليْهِم فَسكلُوا أل الذكر إن كسم لا علَمُون 74". 

وني أمره جل وعلا هم بالقيام بالتذكير به: فعن نوح عليه السلام: قال تعالى: 
کہ رسّالآت ري وَأَنصّح لكم وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لآ تَعْلَمُونَ © أَوَعَحِبْتمِ 
تُرْحَمُونَ 4 . 

وعن هود عليه السلام قال تعالى: [ قال يا قَوْم يس بي سفاهة وَلكِنْي رَسُولٌ 
يِن رب الْعالمين 7 أَبَلَعْكُمْ رسالات رَبِي وأا لكُمْ ناصح اين 7 أُوَعَجِبُْمْ 
أن جاءكم ذِكرٌ من ربكم على رَجُلٍ نکم لِينذِرَكُمْ واذكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ خلَفاء من 
بخد قَوْمِ وح وَزادكُمْ في الْخَلق بَصْطَةٌ فَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلّكُمْ تُقْلِحون 74". 

وعن موسى وهارون عليه) السلام قال تعالى: 8 واصطتحئك تسبي ل اذهب 


.)۲۰۹-۲۰۸( سورة الشعراء: الآيتان‎ )١( 
.)۷( (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 

.)5-557( سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 
إفة‎ 


") سورة الأعراف: الآيات (1۹-1۷). 


هفولا لقا لجلة م" أ تكس E‏ سان تؤولية N‏ موسي اباننا 
أن أخرج قَوْمَك من الظّلُماتَ إلى الور وذكرْهُم بأيام الله إن في ذلك لآيات 
لکل صبار شکور 14 

والرسول محمد الخاتم 5 نزل عليه الذكر وأمر بالذكرى والتذكير: حيث 
كان النبي 8# على سنة إخوانه الأنبياء والمرسلين- عليهم الصلاة والسلام- 
نزول الذكر عليه والقيام بتذكير العباد به» متثلا أمر ربه تعالى بقوله: 8 فَذَكْرْ ِنَمَا 
ألت مُدَكْنٌ لَسْت عَلَيْهِمْ يمُسيْطر 4 إذ السيطرة على القلوب؛ والإيمان - وهي 
م اغا ا کن ار واج اع راو وعم عور ا 
المرسلين في الدعوة إلى الله» كا قصها علينا القرآن الكريم في كثير من السور 
والآيات. والآيات التي ورد فيها نزول الذكر والأمر للرسول بالذكرى والتذكير بها 
كثيرة: قال تعالى: وأئزلنا إلَيِكَ الذكْرَ لين لئاس ما رل إليْهمْ ولعلَمُم 
تفكْرُونَ 4 وقال تعال: وما عَلَّاهُ الشّمْرَ وما ينبني لَه إن هُوَ إا كر 


و 2 


وقران وفرآن مين ل لِيُنْذِرَ مَنْ كان حيا ويجق ق القَوْلُ عَلَى الكافرينَ 4! EI‏ 


طول عنْهُم قَمَا لت يمَلُوم (2) وذكر فن الدذكرى تنْقَعْ الْمُؤْمِنِينَ 04 


.)٤٤-٤١( سورة طه: الآيات‎ )١( 

(0) سورة ابزاهيم: الآية (). 

.)۲۲-۲١( سورة الغاشية: الآيتان‎ )١( 
.)65-57( (؟) سورة النحل: الآيتان‎ 
.)070-595( سورة يس: الآيتان‎ )9( 

)٤(‏ سورة الذاريات: الآيات ( ه-هه). 


وما يصدر من الرسول ويبلغ به من الحق هو ذكر وذكرى يُتذكر به: قال تعالى: ل وَكُنَا 
لقص عَلَيْكَ من أثباء الرُسُل ما ّت به فُوادَكَ وَجاءَكَ في هذه الْحَق وَمَوْعِظَة 
وَؤكرى لِلْمُوْمِنِينَ 4 وقال: 8 أوليِك الّذِينَ هذى الله فَيِهُداهُمٌ اكد قُلْ لا 
أسكلَكُم عَلَيِْ أجرأً إن هُوَ إلا ذكرى لِلْعَالَمِينَ 4. 

والقرآن المنزل على الرسول ذكر وذكرى وتذكرة للمؤمنين: قال تعالى: «أولّم 
يكفهم أا لزنا عَلَيِكَ الكتاب يُثْلى عَلَيِْمْ إن في ذلك لَرَحْمّة وذكرى لِقَوْم 
يُؤِْئُونَ 4 وقال تعالى: ظ تاب أنزل إِلَيْكَ فلا يكن في صَذْرك حرج مه لمُْذِر 


به وَذكرى لِلْمُوْمِنِينَ 4 )» جعله الله ميسرا للذكرى والتذكير به: قال تعالى: ‏ وَلَقَدْ 
قران لِلذكر ا ف مُدَكِرٍ 14". 

وينتفع به المذكر و اُذكّر به ويخسر به المعرض عن الذكرى والتذكير به: قال تعالى: 
ولذ ربا لئاس في هذا الْقَرْآن مِنْ كَل مكل لَعَلَّهُمْ كرون 4 وقال 
تعالى: ل فَإِنّما يسنا بساك لَعَلّهُم يكذكرون 4 . 

وما يتذكر بالذكر والذكرى إلا أولو الألباب- أصحاب العقول- المتقون الخاشعون: 


قال تعالى: ١‏ وَإِنهُ كرة لِلْمتّقِينَ 4 وقال تعالى: « هذا بلاغ لِلئّاس وَلِينْدَرُوا 


.)١١١( سورة هود: الآية‎ )١ 
.)350( سورة الأنعام: الآية‎ )؟١‎ 
.)6١( سورة العنكبوت: الآية‎ )١ 

؟) سورة الأعراف: الآية (؟). 

*) سورة القمر: الآيات (۱۷» ۰۲۲ ۳۲ء .)٤١‏ 
)٤‏ سورة الزمر: الآية (۲۷). 

5) سورة الدخان: الآية (09). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1) سورة الحاقة: الآية (58). 


به وَلِيَعْلَمُوا ألما هُوَ إل واحِدٌ وَلِيَدَكرَ أولُوا الْألْبابٍ 4 وقال تعالى: « كتابُ 
رور اوي واو وس ا يه € پا ر پا و م 20 پت 7 

ونيرك للِيْسْرَى 7 فذکر إن فحت الذكرَى (0) سَيّدَكرُ من يَحْشَى 4 
وقال تعالى: «إِنّما يُؤْمِنْ يآياتئًا الذِينَ إذا ذكْرُوا بها خَرُوا سْجداً وَسبّحُوا يِحَمْدٍ 
ر و روه هرس ع اي ١‏ 
ربهم وَهُم لا يَستكبرون 4'. 

وهؤلاء المتذكرون بآيات الله هم المنتفعون بالذكرى قال تعالى: « وَالَذِينَ إذا دُكَرُوا 
بآيات رَبْهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيّها صما وَعُمْيانا 74". 

والذين لا ینتفعون بالذكرى ولا يتذكرون هم الغافلون» قال تعالى: ظ ولا ُطِع من 


نرلناهُ إِلَيِكَ مارك لبروا آياته وَلَِعَدَكرَ أولُوا الْألْباب 74". وقال تعالى: 


همه 
٠‏ 


أغَفلنا لبه عَنْ ذكرنا وَاتَبَمَ هواه وكان مره فرطأ 4 وقال تعالى: « وَمَنْ أَظَلَم 
يمن ذكرَ يآيات رب ثم عرض عَنْها نا مِنَ الْمْجْرِمِينَ مقون 14. 


وتوعد الله المعرضين عن الذكر- القرآن- المذكر به وبين عاقبتهم في الدنيا والآخرة: قال 


2 7 


تعالى: 8وَمَنَ أعَرَّض عن ذكري فان لَه مَعيشة ضِئكا وَحشْرَهُ يوم القيامة 


أغمى 4 وقال: ومن يُعْرِضْ عن ذكر رَبّهِ يَسْلَكْهُ عَذاباً صَعَداً04. 


*من تطبيقات الرسول في الذكرى والتذكير في العمل الدعوي(النشاط): 

كان څک يذكر أصحابه بقوله وعمله وهديه وسمته. ذلك كله منه على وفق 
هداية القرآن وحكمه. قالت عائشة الصديقة رضوان الله عليهاء لما سئلت عن خلقه 
قالت: «كَانَ خَلَّقَهُ الْقَوْآنَ». فكان تذكيره كله بآيات القرآن: يتلوهاء ويبينها بالبيان 
القولي والبيان العملىء متثلاً في ذلك كله أمر ربه تعالى بقوله: 8 فَذَكْرْ يِالْقُرآن مَنْ 
يَخَافْ وَعيدٍ 4" وذكر 8# امتثالا للأمر بالحال الذي حكاه أبو ذرٌ45- قال: لقد 
تركنا محمّد 4# وما يحرّك طائر جناحيه في السّماء إلا أذكرنا منه علما) (). 

ونذكر في هذا الموضوع ناذج تطبيقيه من تذكيره -6- من ذلك مع استعمال 
الرسول من الوسائل ما يسمى في عرف التعليم المعاصر نشاطا: 

١‏ - كان رسول الله مع مجموعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام» فمروا على 
شاة» أو سخلة ميتة» أو تيس أسك -أي مقطوع الأذنين- قال: «أرأيتم هذا؟ قالوا: 
نعم. قال: لماذا ألقاها أهلها أو أصحابها؟ قالوا: لأنها لا قيمة لباء قال: إن 
الدنيا أهون عند الله من هذه عند أهلها» فلأجل هذه المناسبة» قال هذه الكلمة 
عليه الصلاة والسلام» استغلالاً للموقف. ومحاولة للتذكير في وقت نفعه: إن 


نفعت الى 04. 


.)54( سورة ق: الآية‎ )١( 

(۲) أحمد (ه/ .)٠١١ .١6‏ والبيثمي في المجمع (۸/ ١١۲)ء‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وزاد فقال النبي صلى الله عليه 
وسلّم: «ما بقي شيء يقرب من الجنة يباعد من النار إلا وقد بين لكم» ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن 
عبد اللّه بن يزيد المقري وهو ثقةء وفي إسناد أحمد من لم يسم. 

(۳) سورة الأعلى: الآية (5). 


و 
م ساسا 
7 °0 اس “lf.‏ 3 


ef. 0 2 ا 7 6 و عي 34 ل‎ 5 ie 48 Ra 
فب‎ 8 (E عن حنظلة الاسيدي 8 (وَكا من ب رَسَول الله‎ - 
ا هو‎ 
ی‎ 
1 دوم سم که سم 5 0 2 وه و 02 م ےا سم‎ ad 5 و‎ 


وهو ر رم ٧و‏ رو 34 وهم و و 9 »هت دع رعو 
تقول؟ قال: قلت: تكون عند رَسُولٍ الله ## يذكرتًا بالنار وا لجنة حَتى كاتا رَأي 
عَبْنِء ادا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسول الله عَافَسْنًا الْأَرْوَاج وَالْأَوَْادَ وَالصَّيْعَابٍ 
سینا كَدِيرًاه كَالَ ابو بَكْر الإ َتَلْقَى مِثْلَ هَذَاه َانْطَلَقَتُ أن وَأَبُو بر حَتَى 
لتا عل رَسُولٍ الله چ قُلْتُ: تاف حَنْظَلَة با رَصُولَ الله فَقَالَ رَسُولٌ الله 4: وَمَا 
ذّاك؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله تَكُونْ عِنْدَكَ تُذَكْنا بالتار وا تة حتی انا رَأيّ عَبْنِ قدا 


00 5 0 ا اه E‏ مين مه دن ا َه مم کا ر اکن اه و 1 
تََرَجْنًا من عِنْدِكَ عَاقَسَْا الْأَرْوَاجَ وَالْأَوَْادَ وَالضَّيْعَاتٍ تيتا كيرا فَقَالَ رول الله 
َف 5 ب ار Ae 3 of‏ ل 2 57 0 ع« 5 21 ا مسد نم 
52: وَالِذِي تمي بيده إن لو تدومُون عل مَا تَكونون عِنْدِي وي الذكرٍ لصافحتكم 


اللانگة عَل فرش كم وني طُرْقِكُمْ وکن يا حَنْظلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ نات مَرَّاتِ»('. 
؟- ضوابط وآد اب الذكرى والتذ كير في العمل الد عوي: 
تتحقق كثير من أهداف الإسلام ومقاصده متى كان القيام به على النحو الذى 
مارسه الرسول © وصحابته الكرام والتزم فيه بالآداب والضوابط الآتية: 
١‏ - ينبغي للمذكر أن يكون مخلصا في قيامه بهذا الواجب قاصدا به وجه الله والدار 


الآخرة ١‏ وما أمرُوا إن لِيَعبُدُوا الله مُخْلِصِنَ لَه الدّينَ حُتَقَاءَ 4. 


)0( صحيح مسلم: ١ 1/٤‏ ارقم ما" 
(۲) سورة البينة: الآية (ه). 


؟- أي يكون عنده من العلم والفقه وأخبار السلف الصالح وسيرهم ما يعينه 
ويساعده في القيام بمهمة الذكرى والتذكير على وجه صحيح مفيد. «من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين» . 

“'- أن يكون حريصا على التأمي في ذلك برسول الله والرسل الأكرمين « لَقَدْ كان 
كم في رَسُول الله أسْوة حَسكة 4 « أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَهُ هُدَاهُم 
اقَتَدِهْ 04". 

۳- ينبغي أن يكون فصيحا بليغا في كلامه حيث يوصل الذكرى إلى عقول وقلوب 
ا لمتذكرين» ولا يتكلم مع الناس إلا بقدر فهمهم واستيعابهم وتأثرهم. 

5- أن يكوك ذا سمت سن و هة حسنة وسيرة مستحسلة. 

-٥‏ أن يكون تذكيره مقتصدا لا يُذكّر إلا بَا ولا يتكلم وني من يذكّره ملال» 
ويحسن أن يقطع الحديث ولايزال فيهم رغبة. 

5- أن يكون مجلسه في مكان ظاهر حيث يراه الجميع» ويحسن أن يكون المكان 
مناسبا مهيئا كالمسجد أوني مكان هيء لذلك. 

۷- أن يبدأ الكلام بحمد الله والصلاة على رسول الله س ويختم بهاء ويدعو 
للمؤمنين عموما وللحاضرين خصوصاء ولا يخص في الترغيب والترهيب 


فقط بل يشوب كلامه من هذا ومن ذلك. 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية (؟). 
(۲) سورة الأنعام: الآية (30). 


۸ - أن يكون ميسرا لا معسراء ويعم با خطاب ولا يخص طائفة دون طائفة» وأن 
لا يشافه بذم قوم أو الإنكار على شخص بل يعرض مثل أن يقول: ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذا. 

4- ينبغي للمذكر أن يزور في نفسه صفة المسلم في أعماله» وحفظ لسانه وأخلاقه 
وأحواله القلبية» ومداومته على الأذكار» ثم ليتحقق فيهم تلك الصفة بكاها 
بالتدريج على حسب فهمهم . 

- أن يكون محتوى تذكيره أساسا كتاب الله وسنة رسوله كك في ضوء فهم 
الصحابة والتابعين والسلف الصالح وغيرهم من صالح المؤمنين الذين رزقهم 
الله فقها وفهما صحيحا في الدين. 

-١‏ أن يكون تذكيره متضمنا الترغيب والترهيب والتمثيل بالأمثال الواضحة 
والقصص المرققة والنكات النافعة فهذا طريق التذكير. 

۲- إن كان في مجلس التذكير أهل لغات شتى والمذكر يقدر أن يتكلم على 
ألسنتهم فليفعل ذلك . وليجتنب دقة الكلام وإجماله. 

- اختيار المواقف للتذكير يقول الله عز وجل: 9 فذكرإن نفعت الذكرى 4( 
فالمذكر ينبغي أن يتخير في التذكير تحرى الأوقات» والظروف» والأماكنء 


والأحوال المناسبة التى يدخل فيها إلى الناس» وهذا النبى 8 كان يتخول 


أصحابه بالموعظة. أي: يتلمس» سواء كان بتخول الظروفء أو باستغلال 
المناسبات. 

٤‏ - استعمال البصيرة في التذكير لقوله تعالى: قل هنرو سَيبلي أَذْعُو إلى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ 4 

5 مراعاة الحكمة في التذكير لقوله تعالى: 8اذْع إِلَى سبيل رَبك بالجكمة 
َالْموِْظةٍ لَك ٠04‏ 


: فوائد الذكرى والتذد كير في العمل الد عوي‎ -٤ 
ن‎ e ما تضمنته هَذِه الآية الكريمة‎ - ۲ 


قَإَِا تَصَكَدَّتْ وَاحدَة من فوائد التذكر وَهِيّ: رجاه انماع ال كر ب ERE‏ 


2 
11 


هُنَا: وَدَكَه وَرَنّبَ عَلَيِّْ قَوْلَهُ: قَإِنَ الذَّكْرَى تَنْمَعْ المُؤْمِنينَ . 
۳ خرو ج ادك مِنْ عَهْدَة التَكْلِيفٍ بالْآمْرِ بالعْرُوف وَالنهُي ءَ عن الك وقد 
ممح اله حاتي الفائدتين في قَوْلِهِ: « قَالُوا مَخذٍرة إلى ربكم ولَحلَهّم يمون 4" 


۰% سورة يوسف: الآية‎ ١ 
.)١760( سورة النحل: الآية‎ 


سورة الذاريات: الآية (مه). 


۲ 
١ 


00 
00 
00 
00 


سورة الأعراف: الآية (155). 


4 - النيابَهٌ عَنِ الوس ل في إِقَامَةٍ حجَةِ الله على حَلَقِهِ في أَرْضِه؛ لان الله تَعَالَ 
يَفُولُ: رسلا مُبَشْرِينَ وَمنْذِرينَ لا يون لئاس عَلَى الله لله حجة بعد 
الرّسّْل ٠4‏ 


r 00 


وَكَدْ ب هه ا لحه في آخر «طه» في فَوْلِهِ: « وَلَوْ ئا أُمْلَكَاهُمْ بِعَدَابٍ مِن 
قب لَقانُوا ربا َوَْا أرْسَلْتَ إلا رَسُولًا فيع آيَاتِكَ 4 وَأَشَارَ كا في المَصَصٍ 
في قَوْلِهِ: لوَلَوْنَا a‏ مت أَيُدِيهم َيُقولُوا ونا لوا اسلف 
إلا رَسُولًا سبح آياتك وَكُون مِنَ الْمُْمِنِينَ 74" 

- يصل المسلم بربه. 

7- ينبّهه إلى غفلاته ويبعده عن زلاته. 

۷- يدخل تحت باب التعاون على البرٌ والتقوى. 

۸- التذكير ينتفع به المؤمن» بل هو دليل على كمال هذا الإيهان. 

4- التذكير حق واجب على كل مسلم تجاه إخوانه المسلمين بقدر استطاعته 
ومؤهلاته. 


٠‏ فيه صلاح المجتمع وسعادة الذارين 


المطلب السابع 
وسيلة الموعظة وأسلوبها ونشاطها 


. مهوم الوعظ في العمل الدعوي:‎ -١ 
أ الوعظ لغة:‎ 
(وعظ) الوَعْظ والعظةٌ والَوْعِظةٌ النضح والتذكير بالواقب. وني الحديث‎ 
«الأجعلنك عظة»(") أي مَوعظة وعبرة لغيرك, وفي التنزيل: 8 فمن جاءه مَوعِظَة من‎ 
بّهِ 4 وقد وَعَظه وَعْظاً وعظة وانَّعَظً هو قبل الموعظة حين يُذكر الخبر ونحوه.‎ 


1 لق ولد كو اميا وم قامس ماو ا ا 
والاتعاظ: قبول الوعظة. يقال: السّعِيد مَنْ وعظ بِغَيْرهِ والشقى مَنْ به اتَعظ!". 

ل ا 

: قبول 


إذا الوعظ في اللغة يعني: النصح» والتذكير با يلين القلبء والاتَّعَاظُ 
ب الوعظ اصطلاحا: 
لا يبعد الوعظ في معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي على كثرة تعريفاته» 


وهي في جملتها تعنى کا يقول بن سيده: هو تذكيرك للإنسان با يلين قله من ثواب 


وعقاب. 
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» في الآداب» باب الاستئذان‎ )١١157( في الاستئذان. باب التسليم والاستئذان ثلاثاًء ومسلم رقم‎ ۲۳/١١ رواه البخاري‎ )١( 
و (50181) و(0187) و (01875) و(20184) في الأدب » باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان‎ )٥۱۸٠( وأبو داود رقم‎ 


والترمذي رقم )١1911(‏ في الاستئذان والآداب » باب ما جاء في الاستئذان ثلاثاً . 


™( صحيح مسلم:؟ خرن موقوفا على ابن مسعود ورفعه في سنن بن ماج3ة:۱۸/۱ 


ج- الوعظ في العمل الدعوي. 

م أقف على تعريف خاص عن الوعظ في العمل الدعوي في ما كتب عن 
الدعوة» مع أن الوعظ في العمل الدعوي له أهدافه ومقاصده وطرقه وأساليبه التي 
يقتضي شمول التعريف هاء لذلك سنحاول في ضوء ما كتب عن الوعظ أن نخرج 
بالتعريف الآتي: 

هو وسيلة وأسلوب حسن بهدف إلى النصح والتذكير» يقوم به الداعية تجاه 
المدعوين قولا بليغا أو عملا مستقيماء لاستالة قلوبهم واستنهاض هممهمء وإطلاق 
تصرفاتهم في تحقيق الآوامر واجتناب النواهي» والإقبال على أنواع الطاعات برغبة» 
مستعملا في نصحه وتذكيره الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتذكير بأيام الله 
بحسب الاقتضاءء مراعيا الحال والمقام والموعوظ. وني الحديث «وعلى رأس 
الصراط واعظ الله ب قلب كل مسلم»' يعني جه التي تنهاه عن الدُخول 
في| منعه الله منه وحرّمه عليه. 

ومن هذا التعريف الدعوي للوعظ تعرف الموعظة الحسنة المذكورة في قوله 
تعالى: 8 افع إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةْ 4 بأنها: الأمر والنهي 
المقرون بالترغيب والترهيب» والقول الحق الذي يلين القلوب» ويؤثر في النفوس» 
ويكبح جماح النفوس المتمردة» ويزيد النفوس المهذبة إيوانا وهداية!"". 


)١(‏ مسند أحمد: ۱۸۲/١١‏ صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل الحسن بن سوارء وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. 

.)٠٠١( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) انظر. فتاوى ابن تيمية ١9‏ / ١٤١٠ء‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم .٠۹١ / ١‏ والتفسير القيم لابن القيم ص5"54, 
وهداية المرشدين لعلي محفوظ ص١۷‏ . 


-١‏ عرض مفهوم وسيلت وأسلوب ونشاط الوعظ والموعظت في العمل 

الد عوي: 

الوعظ وسيلة هامة وأسلوب حسن اعتمده القرآن الكريم» وذكر لنا عدة 
آيات لأحوال عدة ذكر فيها الوعظ والموعظة وبصيغ متنوعة» فيها الأمر والنهي 
والخبر والترغيب والوعد والوعيد إلى غير ذلك من الصيغ التي يقتضيها الوعظ. كا 
عرض جانبا من وعظ الأنبياء والرسل لأقوامهم والأمر لنبينا محمد بالوعظ والسير 
على نبج من سبقه» وشهادة القرآن له بالقيام بذلك» وما ذاك إلا لآحمية هذه الوسيلة 
وضرورة القيام بها من العاملين للإسلام الدعاة إلى الله عز وجل نستعرضها في هذا 
العنوان مع إجراء التقسيم والتصنيف الذي تشير إليه الآيات: 

« الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل السابقين من أعظم المواعظ 

قالغال :لوكلا لقص غلك من آنا امل ما كت يد ردك وجاءك 
في هذه الْحَقّ وَمَوْعِظّة وَذِكرى لِلْمُوْمِنِينَ 4 فالله يذكر به رسله. 

فهذا نوح عليه السلام يقول له ربه: «قال يا توح إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أهْلك إل 
تزع عام قله ت تين ا و إلى ا أن کروی 
الجاهلين 4" 


)0( سورة هود: الآية (۲۰). 
(؟) سورة هود: الآية (55). 


ا 1 ا Sd‏ ا اف ان لقانت 


والمنزل على موسى عليه السلام فيه وعظ. وأمر بوعظ قومه بهه قال 
تعالى: 8 وكتّبّنا لَه في الألواح مِن كل شيء مَوْعِظّة وَتَمْصِينًا لکل شيء فَحُدَها 
ِقَوَةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُدُوا بأَحْسَيها سأريكم دار الفاميقين 4'. 

ونزول عقوبة الله على بني إسرائيل المنتهكين حرمة السبت فيه جعل 
الله فيها موعظة للمتقين: 

١-قال‏ تعال: وَلَقَدْ عَلِمُمْ الّذِينَ اعَْدَا مِْكُمْ في الست فَقْلْنا لَه 
كُونُوا قِرَدَةَ خاميئين ك فَجَعَلْناها تكانًا لِما بَيْنَ يَدَيْها وما حَلْقَها وَمَوْعِظَة 
ل بك لا 

عيسى عليه السلام والإنجيل المنزلة على عيسى عليه 6 فيها موعظة: 
وفيا على آثارهم بِعِيسى ابْن ميم مُصَّدَقاً لما بَيْنَ يديه مِنَ التَوْراةٍ وَآتيْناُ 
الْإنْجيل فيه هدى ونور تمدن لما 0 يديه من > التوراة وَهدى وموعظلة 
للف“ چ 

ولقمان قام بالوعظ كوسيلة لهداية ابنه كما بينه القرآن: 

فال قال واد قال لان لا ره طا يا انكر لذ يشتوك اله 


انك طلم علي 74" 


.)١54( سورة الأعراف: الآية‎ )١ 
.)17-1٥( سورة البقرة: الآية‎ 
.)55( سورة المائدة: الآية‎ 


سورة لقمان: الآية 15). 


۲ 


(0) 
00 
00 
00 


وجعل الله في سننه مواعظ وهداية: قال تعالى: « قل حلت من قبلکہ 
يروا في الْأَرْضٍ فَالظروا كيف كان عاقبة الْمُكَذبِينَ (5) هذا بيان لاس 
وَهُدئ وَمَوْعظة للْمقِينَ 4. 

وفعل أوامر الله وتطبيقها مواعظ .قال تعالى: 9 ولو أا كنبا عَلَيْهُمْ أن اقَثُلُوا 
ُْفْسَكُمْ أو اخرُجُوا مِنْ دياركُمْ ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أنَهُمْ فَعَلُوا ما 
يُوعَظُون به لكان خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَ تثيياً 4 وقال تعالى: إن الله يمر يالْعَدْل 
والإخسان وإيتاء ذِي الْقْرْبِى وَيَْهى عَن الْفَحْشَاءِ والْمُنكرٍ وَالْبَغي يَعِظْكُم لَعَلَكُم 

وشريعة الله وأحكامه أعظم موعظة قال تعالى: ١‏ وإذا طَلَّقَكُمُ النّساءً فَبَلَعْنَ 
أجَلَهُنَّ فَأَسْيِكُومُنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَّحُومُنُ بمَعْرُوفٍ ولا تُسْيِكُومُنٌ ضراراً 
لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلٌ ذلك فقذ ظَلَمَ سه ولا دوا آيات الله هُرُواً وَاذْكرُوا 
نعمت الله عَلَيِكُمْ وما أَنرَل عَلَيِكُمْ من الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ به وَانّقُوا الله 
وَاعْلَمُوا أنّ الله يكل شَيء عَلِيمٌ © وإذا طلقم النّساءً لعن أجَلَهُنَ َا 
فلوس انا نکن أزو اجون إذا تراغتوا يعي امروف ذلك برع به من 
كان مِنْكُم يُْمِنْ باللهِ وَاليوْم الآخير ذلِكُمْ أزكى لَكْمْ وَطْهَرُ وَاللَه يَعْلَمُ وشم لا 
تَعْلّمُونَ 14". 


.)۱۳۸-۱۳۷( سورة آل عمران: الآيتان‎ )١ 


سورة النساء: الآية بك 
سورة النحل: الآية )۰ 4 
سورة البقرة: الآيتان .(YTY-1)‏ 


۳ 


(0) 
00 
00 
00 


١ 


bd bA ١١ 5 A‏ ندا bd dl‏ نمطا لمكا لمكا مدا للك لمكا لمك للك الجلد التنى اا لمكا 


وقال تعالى: «الَِّينَ يَأكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ الذي يبط 
الشَيْطان مِنَ الْمَسّ ذلك بِأَنَهُمْ قالوا نما ابع ل ال را واا الله الع حرم 
الرا فك عا E E E‏ ل الله وَمَخْ عاد 
فَأولئِك أصحاب انار هُمْ فيها خالِدُون 4“ 

وقال تعالى: إن الله يَأمُرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلى أَهْلِها وإذا حَكَحُمْ بَيْنَ 
الاس أن تَحَكُمُوا بِالْعَدْل إن الله نِعِمًا يَعِظْكُمْ به إن الله كان سَميعاً بَصيراً 4" 

وقال تعالى: ظ وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نسائهم تم يَحُودُونَ لما قالوا فتَحرِير 
رقبَةٍ مِن قل أن يماسا ذلِكُم تُوعَظُونُ به وَاللَهُ يما تَعمَلُونَ حَبِيد 74" 

والقرآن الكريم خاتم الكتب المنزلة والشامل لها هدى وموعظة: 

قال تعالى: <يا أيها النّاسُ ة قد جاءئكم ا مِن ربكم REEF‏ 
الصدور وَهُدئ وَرَحْمَة لِلْمُوْينِينَ 74". وقال تعالى: ١‏ وَلَقَدْ أَنْرَلنا إِليكم 7 
ميات وَمكًا ِن الّذِينَ لّوا ِن فَبِكُم ومَوْعِظَة لين 74" 

وأمر الرسول ج5 الخاتم بالقيام بوسيلة الوعظ في دعوته وتبليغه: 

قال تعالى: طقل هَل اذغ إلى سبيل رَبك بالْحجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسََةٍ 
وَجادِلْهُمْ بالِّي هي خسن إِنّ رَبك هُوَ أَعْلّمٌ يمن ضَلّ عَنْ سَييلِه وَهْوَ أعْلّم 


.)٠۷١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية (8ه).‎ 
.)١( سورة المجادلة: الآية‎ )۳( 
0) 
00 


.)51/( سورة يونس: الآية‎ )١ 


bd bb ١١ ° A‏ ندا bd dl‏ لمكا مدا للك لمكا للا للك الجلد التنى اا لمكا 


امین 4 قال تعالى: ١‏ قُل إِنّما أعِظْكُمْ بواجدة أن تقُومُوا لل ملنى وَقُرادى 
ئم ٿتفکرُوا ما بصاجيكُم من َة إن هُو إلا لذي لَكُمْ بين يَديْ عذاب 
لديا 04 

تطبيقات الرسول الخاتم < في الوعظ: 

مقتضى أمر الله عز وجل لرسول الله 22 أن يقوم في أمته بالموعظة الحسنة. كا 
قام بها من سبقه من إخوانه المرسلين الذين أمر رسول الله 2 بالاقتداء بهداهم في 
قوله: أُوْليِك الّذِينَ هَدَى الله فَيِهُدَاهُمْ افده 04". فقام بالوعظ فيهم في أحوال 
مختلفة ولأصناف من الناس وبأساليب حسنة مصحوبا بعضها بوسائل نشاط كا أمر 
على أجمل أداء» كا شهد له بذلك أصحابه الكرام» فعن عبد الله بن مسعود-4ه- قال: 
كان النْبيَ »َك يتخوّلنا بالموعظة في الأيّام كراهة السّآمة علينا) . وقول أسماء بنت 
عميس رضي الله عنها ردا على عمر -#5- في أمر المجرة «كلا والله كنتم مع رسول الله 
غنه- يطعم جائعکم» ويعظ جاهلكم»!". وهذه ناذج من تطبيقات الرسول هذه 
الوسيلة بأساليبها الحسنة واستعمال النشاط التربوي في ذلك: 

-١‏ عن أبي مسعود الأنصاريٌّ -4#5- قال: جاء رجل إلى رسول الله - فقال: 
إني لأتأخر عن صلاة الصّبح من أجل فلان. مما يطيل بنا. فما رأيت النْبِيْ 2# غضب 


)00( سورة النحل: الآية .)١764(‏ 
(۲) سورة سباً: الآية (45). 
00 


البخاري- الفتح ۱١‏ )1۸( واللفظ له. ومسلم (A۲۱(‏ . 
البخاري- الفتح . )۳7( ومسلم (5.5؟) واللفظ له. 


bd bE ١١ A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لمكا للك لمكا لد للك الجلد التانى اا لمكا 


في موعظة قط أشدّ مما غضب يومئذ. فقال: «يا يا التاس! إن منكم منفرين. فأيُكم 
أمّ التاس فليو جز فإِن من ورائه الكبير والصعيف وذا الحاجة»)1". 

۲- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: «شهدت مع رسول الله ج 
الصّلاة يوم العيد. فبدأ بالصّلاة قبل الخطبة. بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا على 
بلال» فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته» ووعظ الثاس. وذكّرهم. ثم مضی» حتّى 
أتى التساء. فوعظهنٌ وذكّرهنٌ. فقال: «تصدّقن فإن أكثركنّ حطب جهنّم». فقامت 
امرأة من سطة التساء سفعاء الخدّين!". فقالت: !؟ يا رسول الله. قال: «لأنكنٌ 
تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدّقن من حليّهنّ. يلقين في ثوب 
بلال من أقرطتهنٌ وخواتمهنٌ» © 

۳- عن العرباض بن سارية -45- قال: وعظنا رسول الله َي يوما بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه 
موعظة مودّعء فاذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى اللهء 
والسّمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنّه من يعش منكم يرى اختلافا 
كثيرا» وإيّاكم ومحدثات الأمور فإئها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم 
فعليه بستتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين عضوا عليها بالتواجذ» 


)١‏ البخاري- الفتح ؟ .)١05(‏ ومسلم (417) واللفظ له. 
من سطة النساء: أي من خيارهن. والوسط العدل والخيار. 

نفعاء الخدين: السفعة: منواد.مشرب بتحمرة. 

الشكاة: الشكوى. 

تكفرن العشير أي يجحدن الإحسان لضعف عقولهن وقلة معرفتهن. 

(۳) البخاري- الفتح ١‏ (4۷۸). ومسلم )۸۸١(‏ واللفظ له. 

.)45( الترمذي (1777) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (4101). وابن ماجة في المقدمة‎ )٤( 
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Sd bd dl Sd bd bd 1V A‏ لطا للك ا الجلد التنى اا لمكا 


01 aX aX 


- ومن النشاط الوعظي هذا المثل الذي ضربه الرسول -##فعن النواس بن 
سمعان عن رسول الله غلك قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقياًء وعلى 
جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرجواء وداع يدعو من 
جوف الصراطهء فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه 
فإنك إن فتحته تلجه والصراط: الإسلام» والسوران: حدود الله تعالى» والأبواب 
المفتحة: حارم الله» ذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي فوق 
الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم» '. 

ومن خلال هذه النصوص يظهر أن هذه الوسيلة بأساليبها وأنشطتها ذات 
آهمية قصوى في ميدان العمل الدعوي خاصة عندما يكون عند بعض المدعوين شيء 
من الحفاء والإعراض والصدود. مع معرفتهم بالحق وعلمهم به. فهذا يدعى 
بالموعظة الحسنة. وكذلك عندما تغلب الشهوات على النفوس من شهوة البطن» أو 
شهوة الفرج» وغيرهاء وإن كانت شهوة البطن وشهوة الفرج أصل كل شهوة. 
وبسببها تجد العصاة أكثر من المطيعين» والمنحرفين أكثر من المستقيمين» لاستحكام 
الشهوات من نفوسهم» وإطباقها على عقوم وقلوبهم؛ فهذا الجنس من الناس 
يستخدم معه أسلوب الوعظ العام والخاص» من ذكر نصوص الترغيب والترهيب» 


على حسب المقام والحال» ومن التذكير بأيام الله» وما جرى للظالمين والعصاة 


.٤۸۸۷ رواه أحمد (5 /۱۸۲) » وانظر صحيح الجامع . ح‎ )١( 


والفاسقين» ويرغبون في الحق» ويبين هم محاسنه وفضائله» حتى يتركوا ما ألفوه من 
باطل» فانتزاع ما آلفه الناس من باطل ليس بالأمر اهین» بل دونه مفاوز وعقبات, لا 
يجتازها إلا من وفقه الله تعالى!')؛ ولذلك أمر الله تعالى نبيه #- بالعظة» فقال تعالى: 
ل وَعِظْهُمْ وثُل لَهُمْ في ألفيهم قَوْلَا ليغا 4 وهذا مسلك الأنبياء قبله» يقول 
تعالى عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام وقومه يردون عليه موعظته: < سّواءٌ عَلَيْنا 
أوَعَظْتْ أمْ لَمْ تكن مِنَ الْوَاعِظِين 4 والقرآن أغلبه عظة» ففيه الترغيب 
والترهيب» وذكر الجنة والنار» وقصص الأولين وما حصل عليهم من المثلات» 
والتوعد للظالمين» بأن لهم أمثاها. فلنعتمد هذه الوسيلة مراعين في ذلك ضوابطها 
وآدابها في الميدان الدعوي.. 
؟- ضوابط وآداب الوعظ والموعظتث في العمل الد عوي: 

للقيام بالوعظ وأداء الموعظة ضوابط وآداب ينبغي للواعظ أن يراعيها ويلتزم 
بها حتى يتحقق ال حدف والمقصد من وعظه وهي كثيرة من أهمها: 

١-الآخلاضن:‏ وهو اننا [الاعال كلها وروحها وقطن رحاها الذى تدوز 
عليه فقولا E a‏ أفزوا إلا لبسو" الله هين له لدي 
حْتَفَاء 4 . ش 
)١‏ انظر: التفسير القيم ص ( ٠ ) ١١‏ ولسان العرب ( ١١ / ١5‏ ) » وتفسير السعدي ( 4 / 555 ). 
؟) سورة النساء: الآية (58). 


سورة الشعراء: الآية (حلل). 
سورة البينة: الآية (ه). 


00 
00 
00 
00 


١ 


”-الاعتماد في الوعظ والموعظة على القرآن الكريم فإنه كله عظة وموعظة» 
وكذلك سنة رسول الله المبينة للقرآن وفيها الموعظة ورسول الله خير واعظء فههما 
أصل كل موعظة . 

۳- الاعتماد في السنة على الصحيح والمقبول منها وفيها غنية عن الضعيف 
الواهي وعليه التحري لذلك من كتب السنة المعتمدة» ورجاها المشهورين ففي 
حديث مسلم: « كفى بالمرء كن أن يحدث بكل ما سمع)!". 

5- أن لا يمل الناس بالموعظة ولكن يتعهدهم بها: فالنفس تمل وتسأم 
فيضعف أثر التذكير فيها ؛ ورب| كرهته فلم ينتفع به حينئذ ؛ لذا كان النبي عت -لخبرته 
بالنفوس يتعهد أصحابه بالنصح والتذكيرء أياماً وأياماًء ولا كثر عليهم؛ لثلاً يملواء 
وكذا كان صحابته الذين تربوا على يديه يمتثلون ذلك» بل ويوصون به: فعن عكرمة 
عن ابن عباس قال: (حدّث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أبيت 
فثلاث مراتء ولا مَل الناس هذا القرآن» ولا أَلْفيدك تأتي القوم وهم في حديث من 
حديثهم» فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم» ولكن أنصتء فإذا أمروك فحدثهم 
وهم يشتهونه .. ) الحديث!". 

ه- الحذر من المبالغةء والتهويلء وتقنيط الناس: اجتهاداً في محبة الخير للناس 


والخوف عليهم» يقوم الواعظ أحياناً بتضخيم جزاء السيئة» وعقوبة المعصية» فيزيد 


)١(‏ مسلم . ح ه . وعند أبي داود ح 4197 : (كفى بالمرء إثماً) 
)١(‏ رواه البخاري . ح 1۳۳۷ / ح ۳٥۹۷‏ . 


bd bA ١ 5١ A‏ ندا bd bd‏ لما لمكا لمكا مدا للك لمكا للك لك الجلد التنى اا لمكا 


على الوارد فيها أحياناًء ويول ويعظم أخرى» حتى يخيل لسامعه أن عذاب الله نازل 
به لا محالة» وأنه لا توبة له» وأن عمله الصالح لن ينفعه» وأنه لا حيلة له . وقد يحدث 
العكس أخياناً عند بعضن. الوعاظ) فهرنون :من المعصية ويقللون من فأها:!! 
والمنهج الشرعي الوسط: قال الله تعالى: طب عِبَادِي أئي أنا العَفُورٌ الرّحِيم © 
وان عَدَابِي هْرَ العَدَابْ الآَلِيمٌ 4 أوليك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَكُونَ إلى ربْهم 
الْوسِيلّة أَيْهُمْ أَقْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إنّ عَڌاب ربك كان 
مورا وقالت عائشة - رضي الله عنها - لعبيد بن عمير: «إياك وإملال 
الناس وتقنيطهم»!". 

5- أن تكون الموعظة بليغة وأن يكون الآداء مؤثرا بلا تكلف: ففي الموعظة 
جاء في حديث العرباض 42-: «وعظنا رسول الله #6 موعظة بليغة» ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب..» . وفي عدم التكلف قال الله عز وجل 
لنبيه: قل ما أمنألَكُم عليه مِنْ أجر وَمَا أنا من المكلفِينَ 04 

۷- أن لا ينتهج ني وعظه الثرثرة والتشدق والإطناب لغير حاجة» بل تكلفاً 
وخروجاً عن الحق» عن جابر-#دأن رسول الله 2 قال: «إن من أحبكم الي 
وأقربكم اا مني يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً: وان أبفضكم 


إلي» وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون» والمتشدقون والمتفيهقون» 
ا 

۸- اهتبال الفرص المناسبة للموعظة واستغلال المناسبات والأحداث: كان 
2 يستغل المناسبة أو الحدث ولو كان يسيراً قد لا يوقف عنده» ولا يؤبه به وينطلق 
من خلاله مربياً واعظاًء والشواهد كثيرة» منها: قوله لما دخلت العشر: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر ». وقوله يوم النحر: «أي شهر 
هذا؟ ... فأي بلد هذا؟ ... فأي يوم هذا) . ثم قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذا ؛ في بلدكم هذاء في شه ركم هذا»'. 

9 - أن تكون الموعظة تحقق الهيمنة بالتأثير الوعظى على المخاطبين: عن ابن 
عمر أن رسول الله 2# قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: « وما قَدَرُوا الله حى 
قذرهِ وَالآرْضْ جَمِيعاً قَبْضَنهُ يوم القيامَة وَالسَّمَوَاتْ مَطُويّاتُ بِيّمِينِهِ سْبْحَائه 
وَتعَالَى عَمًا يُشْركُون 4 ورسول الله 4# يقول هكذا بيده. ويحركهاء يقبل بها 
ويدبر» يمجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكيرء أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكريم» 


فرجف برسول الله © المنبر حتى قلنا: ليخدّن به »(". 


() صخ سان الترهدق + 1345 
(۲) رواه الترمذي . ح ۷٥۷‏ . 

(۱) رواه مسلم > ح 509 . 

(۲) سورة الزمر: الآية (10). 

( 


ف وصحح أحمد شاكر إسناده > . 


ESASAN ١١ E‏ سم مم 


-١‏ الوعظ في موضعه الصحيح. فيعطى كل باب حقه الشرعيء في وقته 
الشرعي دون إفراط أو تفريط . 

-١‏ تأثر الواعظ بموعظته وتحمسه ها وحرصه على إيصاها إلى القلوب لا إلى 
الآذان فقط. وهذا يظهر في نبرات صوته» وتغير ملامح وجهه» وتكرار بعض 
الكلمات؛ عن جابر -#- قال: «كان رسول الله 28 إذا خطب وذكر الساعة اشتدٌ 
غضبه وعلا صوته واحمرّت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبّحكم ومسّاكم»!". 

- أن يكون الواعظ سليم القلب خاليا من الأمراض التي تعتري القلوب 
محا للخير ناصحًا للخلق, همه في وعظه أن يتأثر السامع ليتوب إلى الله وينيب لا 
ليثني على الواعظ ويمدحه ويشكره. قال الله تعالى عن نوح - عليه السلام - في بيان 
نصحه لقومه: أبَلْفْكُمْ رسالات ربّي وَأَلْصّح لَكُمْ وأُعْلَمْ من الله ما نا 
عْلَمُونَ 4 وقال سبحانه عن صالح عليه السلام: 8 فَتوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم 
قد شنكم رسّالَة بي وَتصّخت لَكُمْ وَلكِن لَا تُحِبُونَ النّاصِحِينَ 4. 

-١‏ اختيار الموضوع المناسب: إن اختيار الموضوع المناسب من أهم عناصر 
الموعظة بحيث يكون ذلك الموضوع مناسبًا للوقت والحالة والموعوظين. فعلى سبيل 
المثال فالموعظة في حال المصائب والأزمات تختلف عن الموعظة حال الأفراح 


)0( صحيح مسلم: 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية (5). 
(؟) سورة الأعراف: الآية (۷۹). 


ل bd dl Sd bd bA‏ ا ا ان لقانت 


والمسكّات. وموعظة الشباب تختلف عن موعظة كبار السن» وموعظة ولاة الأمر 
وأصحاب السلطة تختلف عن موعظة عامة الناس. وهكذا. 

-٤١‏ التحضير الحيد للموعظة: وذلك بمراجعة النصوص وضبطها 
وحفظهاء فالآيات لا مساومة عليهاء بل يجب ضبطها حفظًا وتلاوةً. والآحاديث 
فليحذر من قول النبي ##-: «مّن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار»!. 

- وضع عناصر للموعظة: ينبغي للواعظ أن يعدَّ للموعظة إعدادًا جيِّدَا 
وا كاير د دياف ريسل الكلام ر ت اعرد فليم ولا فول 
ويحسن به إذا كانت الموعظة خطبة أو كلمة ملقاة أن تكون عناوينها الرئيسة مشتملة 
على: المقدمة» والعرض» والخاتمة. وكل عنوان له عناصره المعروفة("). 

۵- من فوائد (الوعظ) 
-١‏ طريق موصل إلى الجنة. 
- ينير العقول ويصلح القلوب. 
*«-- حصولالمحبّة والآلفة بين المسلمين. 
ات كم الشهادة ف لدان 


-٥‏ يحفظ الإنسان من كيد الشيطان. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ آداب الموعظة الحسنة:؟:١.‏ 


المبحث الثاني 


وسائل وأساليب وأنشطة خطاب إظهار قوة الحق 


وفيه تمهيد خمسة مطالب. 


المطلبةالأول وشيلة الط ات واسلوية اكه 007 


| 

ٍ 

1 

ETE ْ‏ وا للشريد روا شكوية واشت o‏ 
# المطلب الثالث: وسيلة الترغيب والترهيب وأساليبه 

ال المطلب الرابع: وسيلة الحكمة وآسلوبها ونشاطها 

e ik ْ‏ وسيلة البصيرة واسلويها واتشطفهاب | ددا 


ولد ا ال )امار ل 


لمحم وما .ل اهو سل :وه س ار اسداس احص حسم ف لد وچ لد اا تمشح و 


ذا إل 59 ١‏ ل ا ا دكا ل ا لمكا ل لمكا لمكا لمكا لمكا لامجل التانى ا لمكا 


المطلب الأول 


وسيلة الصدع بالحق وأسلوبه وأنشطته 


-١‏ مطهوم الصدع بالحق في العمل الد عوي: 
أ الصدع لغة: 
صدع بالقول يصدع صدعاً أصاب به موضعه وجامَرٌ به» ». وصدعت الشى: 
أظهرته وبينته. وصَّدَّعَ بالحق تكلم به جهاراء وني التنزيل [فاصدع با تؤمر] قال 
مجاهد اجهَرْ بالقرآن. وقال أبو إسحق أَظْهرْ ما تُؤْمَرُ به ولا تَخفْ أحداً. 
وخلاصة ما جاء في قواميس اللغة عن لفظة الصدع في ما نحن بصدده في 
الآتي: إصابة الموضعء والإظهار والبيان» والتكلم جهاراء والتفريق بين الحق 
والباطل» والقصد إلى المأمورء والحكم. والفصل في الأمر» والجرأة في الكلام . 
وهي معاني ومدلولات لدعوة الحق بصوت معلن وقوي. 
ب الصدع بالحق اصطلاحا: 
أما التعريف الاصطلاحي فإنه لا يتجاوز هذه المعاني اللغوية لذلك يعرف 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري:٤/۷۷"و‏ المحكم والمحيط الأعظم:١/‏ ١١٠و‏ اللسان:۸/٤۱۹لتاج‏ العروس:١7/ ۳۲١‏ المصباح 
المنير: ٠٠١ /١‏ المعجم الوسيط. 667 القاموس:١/101‏ التعاريف:١/507‏ الصحاح للجوهري:٤/ ٠۷١‏ .. 
00( انظر الرازي 8 مختار الصحاح > ص ا . 


لمكا إل bd bA ١ 5١‏ ندا Sd bd dl‏ لطا للك لمكا للك للك الجلد التو ا لمكا 


؟"- عرض مطهوم وسيلت وأسلوب ونشاط الصدع بالحق في العمل 
الدعوي: 


يقول سيد قطب: إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة؛ والجهر بكل مقوماتها وكل 
مقتضياتها ضرورة في الحركة ببذه الدعوة؛ فالصدع القوي النافذ هو الذي يبز الفطرة 
الغافية؛ ويوقظ المشاعر المتبلدة؛ ويقيم الحجة على الناس « لِيَهْلِك مَن هَلَّك عن 
ية وَبَحبَى مَنْ حي عن بَيْئَةِ 24 أما التدسس الناعم بهذه العقيدة؛ وجعلها عضين 
يعرض الداعية منها جانبا ويكتم جانباء لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد 
ا لجاهير! فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة ذه العقيدة القوية . والصدع 
بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة» والخشونة وقلة الذوق والجلافة! ىا أن 
الدعوة بالحسنى لا تعني التدسس الناعم» وكتمان جانب من حقائق هذه العقيدة 
وإبداء جانب» وجعل القرآن عضين . . لا هذه ولا تلك . . إن هو البيان الكامل 
لكل حقائق هذه العقيدة؛ في وضوح جلي» وفي حكمة كذلك في الخطاب ولطف 
ومودة ولين وتيسير.... إلى أن قال: والإسلام هو الإسلام» ووظيفته هي نقل الناس 
من الجاهلية إلى الإسلام » . وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يجب أن يصدع 
بها أصحاب الدعوة الإسلامية» ولا يخفوا منها شيئا؛ وأن يصروا عليها مهما لاقوا من 
بطش الطواغيت وتململ الجاهير: 9 وَلَقَدَ َْلّمْ أئك يَضيق صَّدرْكَ يما يَقُولُونَ. 
سبح بِحَمْدٍ رَبك وكن مِنَ السَّاحِدِينَ . وَاعْبد رَبك حى يَأتِيّك الْيَقِين74". 


)١(‏ في ظلال القرآن:1/5١45.‏ الحجر: ا3. 


ومع أهمية هذه الوسيلة وخطورتها لم أجد في القرآن الكريم آية بلفظ الصدع 
غير آية واحدة في سورة الحجر تدعو إلى الصدع بأمر الله الحق هي قوله تعالى: 
[فاصدع يما ُؤْمَرُ وَأغرض عن الْمُتْركِين27) إن كقيئاك الْمُسكَهِزيين7©) اين 
يَجْعَلُونَ مَع الله إِهًا آخَرَ فَسَوْف يَعْلَمُونَ 4ء وكفى بها أية وأعظم في الدلالة على 
أهعمية هذه الوسيلة. وجاءت آيات أربع في سياقات مختلفة في أربعة مواضع من 
القرآن في أربع سور يؤخذ منها معنى الصدع ومدلولاته بحسب تصريفاته اللغوية» 
وهي ذات علاقة بالحق المأمور الرسول ##- بالصدع به» منها ماله متعلق بالدنيا 
ومنه ماله متعلق بالآخرة» وهي: 

الأولى: قوله تعالى: ١‏ فام وَجْهك لِلدين اليم مِن قبل أن يَأَتِي يَوْمٌ لا مرد 
له ِن الله يميا يَصدْعُونَ 74". 

والثانية: في معرض ذكر نعيم الآخرة للمؤمنين الصادعين بالحق من هذه الأمة 
وهو خر الجنة وصفته في قوله تعالى: «يَطُوف عَلَيهمْ ولْدَان مُحَلْدُون7©) بأكواب 
وأباريق وكأس مِن مَعِين © لا يُصَدَعُو عَلْهَا ولا يفون 4 فقوله: « لا 
يُصَدُعُونَ عَنْهَا ولا يُنْفُونَ4 أي: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقوهم» بل هي 
ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة!). 


سورة الروم: الآية (e‏ 
سورة الواقعة: الآيات (/ا195-1). 


۳ 


00 
00 
00 
3 


)٤‏ كما في تفسير بن كثير:07.0/1. 


والثالثة: في بيان عظمة القرآن المنزل الذي أمر الرسول # بالصدع به قال 
تغال: الو ألْرْلنًا هذا القرآن على جيل لرأية خاشعا متصدعاً من خديّة الله 
ويلك الْأمكالَ نضربُها لئاس َعَلْهُم كرون 4 وني هذا موعظة للمؤمنين 
ليتدبروا القرآن ويخشعوا عند تلاوته وسماعه!". 

والرابعة: في سورة الطارق قوله تعالى: 8 وَالسّمَاءِ ذات الرّجْع (0) وَالأرض 
ذات الصّذع © إِنَهُ لَقَوْلٌ فصل وَمَا هُوَ بالهزل 4" فالقرآن الكريم- المنزل على 
الرسول محمد والمطلوب منه الصدع به- قول فصل وحكم عدل في كل مختلف فيه 
من الحق والباطل فا أخبر به وحكم فيه من أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها هو الحق الذي لا مرية فيه والصدق الذي لا كذب معه» 
وما هو بالحزل أي ليس القرآن باللعب الباطل بل هو الحق من الله الذي لا باطل معه 
بل هو الجد كل الحد. 

لکن سيكون لنا بیان وتفصيل في قوله تعالى: 8 فاصدع يما ومر وَأغرض 
عن الْمُشْرِكِين © إا كقيئاك الْمُستَهرتِين 7 الْذِينَ يَجَعَلُونَ مَع الله إهَا حر 
فُسَوْف يَعْلَّمُون 4 لأمها موضوع التأصيل للموضوع الذي نحن بصدده. وبيان 
كيف كان تطبيق الرسول لأمر ربه في هذا ليكون أسوة للعاملين للإسلام في عصرنا. 


تفسير الجزائري:٥/۳۱۸.‏ 
سورة طارق: الآيات 1 ۳-١‏ 
سورة الحجر: الآيات 3 41-4 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
٤( 


( 
( 
( 
( 


5 5 بس ع ه کچ کچ ٠‏ 5 432 ر 4 خا > o‏ 
قال ابن عاشور: تَرّلت هَذْهِ الآيّة في السّنةِ الرَّابِعَةِ أو الَْامِسَةَ من البعثة 


ا 


و r‏ و <k‏ و 0# 


ورول الله- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ- تم في دار | ده بي الأزقم. روي عَنْ 
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َب الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَالّ الي 4 مُسَْخْفِيا حت ترَلَتْ: «فَاصٌّدَعٌ ب 
توم 4 فَحَرَجَ هو وَأَْصْحَابَةُ. يعني أن رَسُولَ الله 4# ا تَرَلَتْ سورة المدَثْرٍ کان 


س اي 


يذْعُو الاس خفية وَكَانَ مَنْ أَسْلَّمَ مِنَ التاس إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ يَذْمَبُْ إل بَعْضٍ 
الشَّعَابٍ يَسْتَخْفِي بِصَلَاتِهِ مى انر ِن فَلَحِفَهُمْ الم ركُون يَسْتَهْزِفُونَ بم وَيَعِيبُونَ 
صَلَاتيُمْ فَحَدَتَ E E‏ وَقَاصٍ أَذْمَى فيه سد رجا مِنَ 
الْرِكِينَ. قبَعْدَ يَلْكَ الْوَفعَةٍ حَحَلَ رَسول الله 4 وَأْصْحَابَُ دَارَ الَْرْقَم عِنْدَ الصّمَا 


فَكَانُوا يُقِيِمُونَ الصلاة با وَاسْتَمَرٌ 0000 ال 


«فَاضدَغ با ومر 4 الآ وَِنْرُويا سول 4 الإخيماءَ بدَارِ الأ 


ذه 


2 


ِالدَعْوَةٍ شلام جرا 
وَهَذِوِ الآيه الْكَرِيمَة كا يقول الشنقيطي: أَمَرَ الله فيها َيه چ تبیغ ما مر به 
عَلَنَا في عبر حَمَاءٍ ولا مُوَارَبَة 00 


الرَسُول بلغ ما أثزل إِلَيِكَ من رَبك 4 


(۱) التحرير والتنویر:٤۸۸/۱.‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية (1۷). 


ار 


0 تَعَالَ بأنّهُ امكل ذَلِكَ الأ مر لع عَلَ أَكْمَلٍ وَجْهِ في مَوَاضِعَ أُخَرَ 
كَقَوْلِِ: ٠‏ اليم أَكمَلْت لكم ديئكم 4 وَفَْلِه: ١‏ فول عَنْهُم فما ألت يمَلُوم 74 
ل غَيْر ذلك مِنَ الآيّاتِ". 

ا يروي لنا ذلك ابن إسحاق 
فيقول: ٿم دحل الناس في السام سالا من الرجال وَالساء کے اکر 
الإسلام ب ِمَكَةَ وَتحَدَتَ به . وكان الذي ينتهي اليه عداوة رسول الله - ويجتمع اليه 
فيها أبو جهل حسدا وبغيا لما خص به رسوله 22 من کرامته» ثم ان الله تعالى أمر 
رسوله 2 أن يصدع با جاء به وأن ينادي الناس بأمره وأن يدعو الى الله تعالى» 
وكان ربا أخفى الشيء واستسر به الى أن أمر بإظهاره ثلاث سنين من مبعثه» ثم قال 
الله تعالى: 8 فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين »4 وقال « وأنذر عشيرتك 
الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 وقال #وقل إني آنا النذير 
المبين 4 ثم قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن 
ابن عباس عن علي بن أبي طالب -#5- قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله 
١‏ لز عشيركك الْأفْرَينَ 3 وَاخْفِض جئاحَك لِمَن البَعَكَ من الْمُؤنِينَ 4 
قال رسول الله -22- عرفت أني لئن بادأت بها قومي رأيت منهم ما آكره» فصمت 
عليهاء فجاءني جبريل فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك ربك تعالى عذبك 


١‏ سوره ة المائدة: 1 م 


( 
*) أضواء البیان:۹/۲٠٠.‏ 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ سورة الشعراء: الآيتان .)5١0-7١5(‏ 
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ربك» قال علي : فدعاني رسول الله فقال: يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين فعرفت أني إن بادءتهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمت على ذلك» حتى 
جاءني جبريل فقال: يا محمد ان لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك» فاصنع لنا يا علي 
شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن ثم اجمع بني عبد المطلب» ففعلت 
فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلا أو ينقصون فيهم أعامه أبو طالب وحمزة 
والعباس وأبو هب الكافر الخبيث» فقدمت اليهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول الله 
حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها ثم قال كلوا باسم الله فأكل القوم 
حتى تملئوا عنه فما رئي الا آثار أصابعهم واللسان» وان كان الرجل منهم ليأكل 
مثلهاء ثم قال رسول الله -228-: اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا حتى 
نلوا جميعا وأيم الله وإن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلا أراد رسول الله أن 
يكلمهم بدره أبو لهب الى الكلام فقال: لهذا جمعتنا سحركم صاحبکم» فتفرقوا ول 
يكلمهم رسول الله ج فلا کان الخد قال رسول الله ج يا علي عد لنا بمثل ما 
صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب فان هذا الرجل قد بدرني الى ما سمعت قبل 
أن أكلم القوم» ففعلت» ثم جمعهم له فصنع رسول الله 2 كا صنع بالأمس فأكلوا 
حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم فشربوا من ذلك القعب حتى هلوا عنه» وأيم الله إن كان 
الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثله» ثم قال رسول الله ج8 يا بني عبد المطلب 
والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به» قد جئتكم بأمر الدنيا 
والا ا 


.١717-1577/؟:قاحسأ سيرة ابن‎ )١( 


من بعد هذا الموقف التطبيقي لتنفيذ الأمر حرص الرسول ف على الاجتماع 
بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام» وكان يتحرى مواضع اجتاع القبائل وخاصة في 
موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب» حيث كان يلتقي بذوي الشأن من رؤساء 
القبائل وغيرهمء وكان يطالب الرؤساء بحايته دون أن يكره أحدا على قبول 
دو 

راط 8 لادی ی سوق دی لجار بقؤلةة واا الان ورا ل 

الله تفلحوا»'» وكان الناس يزدحمون عليه غير أنهم لم يتجاوبوا مع دعوته» ومع 
ذلك فقد كان 8 يواصل الدعوة فلا يسكت» بل يكرر مقولته. 

وهكذا استمر رسول الله 2 مجاهرا بالدعوة صادعا بها حتى لحق بالرفيق 
الأعلى وأبق للأمة الاقتداء به والقيام بواجب الصدع بها باعتباره الحق. 

وعلا هذا السبيل صار خلفاؤه الراشدون والصحابة الكرام ومن تابعه 
بإحسان من المؤمنين الصادقين على مدار العصور وستبقى هذه الوسيلة محل التزام 
وتطبيق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله المستعان. 

؟- ضوابط وآداب الصدع بالحق في العمل الد عوي: 


هي التي ستأتي في المطلب التالي وكذلك الفوائد والثار. 


.4١5 /۲ عروة- المغازي ص/ ١١٠١ء البهقي- الدلائل‎ )١( 
وصححه على شرط‎ .)٠١ /١( والطبراني في "الكبير" (۳۸۹٤)ء وأخرجه الحاكم‎ .)٤٩١ /۲( حديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)٠٥۲۸( البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير ني التفسير» وصححه الألباني في التعليقات الحسان رقم‎ 


لمكا لل bd bd ١97‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك لمكا للك للك الجلد التو ا لمكا 


المطلب الثاني 
وسيلة النصح والنصيحة» وأسلوبه وأنشطته 
النصح والنصيحة وسيلة دعوية قرآنية هامة ذات أساليب متنوعة لا يتحقق 
أي عمل دعوي دون أن يكون عمل الداعية منطو عليهاء وشامل لماء لذا سيكون لنا 
وقفة متأنية مع هذه الوسيلة وأساليبها وأنشطتها من خلال القرآن وعمل الأنبياء 
والمرسلين والبيان النبوي الذي أدخلها في كل شيء ولنبداً با سرنا عليه من منهجية 
في هذا البحث. 


-١‏ مضهوم النصح والنصيحتّ في العمل الدعوي: 
أ النصح والنصيحة لغة: 

ا كى ا قل اف ان و ي بوا 
(التضبيحة): والنضح وَالتَصِبْحَةٌ والمتاضحة: إرادة اكز لل وإرْشائه له . قال 
ابن الأثير: فليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرهاء 
وني كرح الفصيح للَبْلّ: التصيحة: الإرشادٌ إلى ما فيه صَلاحٌ المنصوح له» ولا يكون 
إلا قول فإن استخول في غير القّول كان مجازاً . والنْصْح: بَذُلُ الاجتهاد في المسُورة 
وهو النّصبحَة أيضاً» عن صاحب الجامع . هذا زبدةٌ كلامهم في التصيحة7". 


.٠٠٥/٠:مظعألا المحكم والمحيط‎ )١( 

(۲) تاج العروس:۷/٥۷٠..‏ 

(۳) تاج العروس:۷/١۷٠‏ وانظر: الصحاح للجوهري: )۲(٠١٤/٤‏ لسان العرب (۷/ 5578). وانظر الصحاح .)6١١ ء٤٠٠١ /١(‏ 
والمصباح المنير (۲/ ١۲۷)ء‏ مقاييس اللغة (ه/ ١١٠)ء‏ المفردات للراغب (655). 


bd bA ١95 A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا للد للك لمكا للك لك الجلد التنى اا لمكا 


والخلاصة: أن أهم ما جاء في قواميس اللغة عن معنى لفظة النصح 
والنصيحة: أن النصح :نقيض الغشء وإرادة الخير للغير وإرشاده إلى ما فيه صلاحه» 
وبذل الاجتهاد في المشورة. 
ب النصح والنصيحة في الاصطلاح: 
أما في الاصطلاح: فقد جاءت فيه عدة تعريفات وهي في مجملها لا تبعد عن 
المعنى اللغوي الذي يرمي إلى(إرادة الخير للمنصوح له)» وأجمعها تعريف ابن رجب 
أنه: كلمة جامعة تتضمّن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا . 
ج- النصح والنصيحة في الدعوذ. 
والنصيحة الخالصة هي التي منطلقها الدين ونصرة الدين ففي الحديث: «إِنَ 
الدينَ النّصِبِحَةً لله ولكتابه ولِرَسُولِهِ ولأَيِمَةِ الْمملِمِينَ وعامَّتِهِمْ»!" ومعنى النصيحة 
لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته» ودعوة الآخرين إلى 
التحقق بذلك. والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به» والعمل با فيه» والدعوة إلى 
تغاليمه وأحكامة: 
وال ميو لد ادو نه ووستالفت :و اد اميه وی ع 
والدعوة إلى الاستمساك بسنته. 
ونصيحة الآئمة أن يطيعهم في الحق ويقول هم كلمة الحق إذا حادوا عنه أو 
جاروا. ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى المصالح ونصرة دينه. 


انحا الباق وك ركنن 
(۲) أخرجه ( حم م د ن ) عن تميم الداري ( ت ن ) عن أبي هريرة ( حم ) عن ابن عباس .كما في الفتح الكبير:١7179/1.‏ 


دك زليك ١55‏ ل ا ا ا لما لمكا لمكا مدا للك لمكا لالجل التنى اا لمكا 


وأوّل التصح أن ينصح الإنسان نفسه» فمن غشّها فقلم| ينصح غيره. 

وحق على من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان ذلك في شيء يضرّه 
ويتحرى فيه قول الله تعالى: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِممْط شَهّداء لله 
وَلَوْ عَلى أَنْفْسِكُمْ 4 وقال تعالى: 8 وَإذا فلم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كان ذا قُرْبى 74 
وقال ابن عبّاس- رضي الله عنهم|-: لا يزال الرّجل يزداد فى صحّة رأيه ما نصح 
لمستشيرهء فإذا غشه سلبه الله نصحه ورأيه» ولا يلتفتنٌ إلى من قال: إذا نصحت 
الرّجل فلم يقبل منك فتقرّب إلى الله بغشّهء فذلك قول ألقاه الشيطان على لسانه» 
الله إلا أن يريد بغشّه الشكوت عنه» فقد قيل: كثرة النصيحة تورث الظْنّة» ومعرفة 
التاصح من الغاش صعبة جدّاء فالإنسان- لمكره- يصعب الاطّلاع على سره إذ هو 
قد يبدي خلاف ما بخفي» ولیس كا حيوانات التي يمكن الاطّلاع على طبائعها(". 

-١‏ عرض مطهوم النصح والنصيحت وبيان الرسول 8 لذلك في العمل 

الدعوي: 

النصح والنصيحة وسيلة دعوية دعا إليها القرآن ورغب إليها العباد وأمرهم 
بها وبين آنا مهمة الرسل ووظيفتهم» وقاموا بها على أحسن وجه بأساليب متنوعة» 
وتطبيقات مبينة وموضحة بنشاط وحيوية وفعالية» وفي هذا العرض القرآني والبيان 
النبوي ما فيه تبصير للعاملين هذا الدين في أمر وسيلة النصيحة: 
)١(‏ سورة النساء: الآية .)٠١١(‏ 


(۲) سورة الأنعام: الآية (؟155١).‏ 
(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة: (195-5964). 


أ- ذكر القرآن في بيان أن النصح كان شاملا ني تبليغ الرسل ودعواتهم: 

نوح عليه السلام: قال الله تعالى عنه: ظ أَبَلَحُكُمْ 
ََعْلَمُ مِنَ الله ما لا تعْلَمُونَ 4 قال ابن كثير: وهذا شأن الرسول» أن يكون 
بليغا فصيحا ناصحا بالله» لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات. 

وهود عليه السلام قال الله عنه: « قال يا قوم يس بي سَفاهةٌ وَلكِنْي رَسُول 
مِنْ رب العالّمين7 أبَلْفْكُمْ رسالات رَبّي وَأنا كم ناصح امي 74". 

وصالح عليه السلام قال تعالى عنه: َنوَلَى عَنْهُمْ وَقالَ يا قوم قد اشک 
رسالة َبّي وئصّخت لكُمْ وَلكِن لا تُحِبُونَ النّاصِحِينَ 04. 

شعيب عليه السلام قال تعالى عنه فََولَى عَنْهمْ وَقال يا قَوْم لذ اكم 
رسّالآت رَبي وَئصّخت لكم_فكيِف آسى على قوم كافرين 04. 

ب- وبين القرآن أن النصح ليس مقصورا على الرسل بل أتباعهم ملتزمون به: 

قال تعالى: «وقالت ليه قصيه فَبْصْرَتا به عن جب وَهُمْ لا يَشعْرُونَ 
© وَحَرَنا عليه الْمَراضِعَ من قبل قات هل أوْلَكُمْ على أهل بيت يكَقلوئة لم 
وَهُمْ لَهُ ناصِحُون 4 وقال تعالى: « وجاءً رَجْل مِن أقصى الْمَدِيئَةٍ يَسْعَى قال يا 


مُوسى إن الْمَلَا يَأََمِرُونَ بك لِيَقَدْلُوكَ فَاخْرْج إِنّي لَك مِن النّاصِحِينَ 4 . 


رسالات ربی والب 


.)5( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)68-537/( (؟) سورة الأعراف: الآيتان‎ 
.)۷۹( سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 
.)349( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 
.)١١-١١( سورة القصص: الآيتان‎ )5( 
.)۲١( سورة القصص: الآية‎ )1( 


bd bb ١977 A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا مدا للك لمكا لد للك الجلد التانى ا لمكا 


د - الناصحون المخلصون يتقبل الله منهم ما قدموا من الأعمال: 

قال تعالى: ليس عَلَى الضعفاء ولا عَلَى الْمَرْضى ولا عَلَى الّذِينَ لا 
يَحِدُونَ ما يُنْقُِونَ حرج إذا نصّحُوا لله وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحمِنِينَ مِن سيل 
وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 قال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أي ثامة» 
رضي الله عنه» قال: قال الحواريون: يا روح الله» أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي 
يؤثر حق الله على حق الناس» وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة 
بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. هذا بعض ما جاء في القرآن عن وسيلة 
النصح والنصيحة لكن في بيان الرسول #5 مزيد إيضاح. 

إن اعتتماد النصح والنصيحة وسيلة دعوية هامة كانت مرعية في دعوات 
الأنبياء السابقين ومحل تقرير لها من قبل الرسل على آمهم في القيام به فيهم كا مر 
معنا في العرض القرآني. فكل نبي من الأنبياء نصح لأمته ولم يقبضه الله تبارك وتعالى 
إلا بعد أن بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح لأمته خير نصيحة. 

ونبينا محمد صار على هذا النهج والهدي الذي أمر الرسول 2 على سلوكه 
اقتداء بمن سبقه من الأنبياء والرسل: «أُوَلَيِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَيهُدَاهُمْ 
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(۲) تفسيربن کثیر:٤/۱۹۸.‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية (30). 


جاء في صحيح مسلم: أن رسول الله 2 قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر 
ما كانوا وأكثر جمعا: «أيها الناس» إنكم مسئولون عني» فا أنتم قائلون؟«قالوا: 
نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم 
ويقول: «اللهم اشهد» اللهم ا 

ولأهمية وسيلة النصح والنصيحة أدخلها الرسول 8 ضمن البيعة على 
الإسلام وجعلها شرطا على من يبايعه يقول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله-45ه-: 
«بايعت التب ##على إقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاة» والنصح لكل مسلم» (". وفي 
رواية أخرى قال: إن أَنَيْتُ الب 4# فلت أبَايعُكَ عل الإشلام فَمَرَط َل وَالنْضْح 
لکل نيم تباین عل 1" 

ولقوة صلة هذه الوسيلة بالدين والدعوة إليه أطلق الرسول ؤي هذه الكلمة 
«الدين النصيحة» التي رويت بعدة ألفاظ مؤكدة مثل التكرار ثلاث مرات7", 
ولفظ: إن الدين النصيحة»» مكررا ثلاث مرات7'و«إن) الدين النصيحة»» مكررا 


ثلاث مرات”' إلى غير ذلك . 


)١‏ تفسيربن كثير: 477/7 والحديث في صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸) من حديث جابرء رضي الله عنه.. 
؟) البخاري- الفتح ۳ ».)٠٤١١(‏ ومسلم .)٥١(‏ 

۳) صحيح البخاري:١/؟؟‏ رقم۸٥.‏ 

)٤‏ جامع الترمذي:۳۸۸/۲. 

5) سنن أبي داوود:٤/۱٤٤.‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1) مسند أحمد:۱/۲۸٤۱.‏ 


وإجابة الرسول -## السائل لمن تؤدى؟ وكيف؟ وكانت إجابته تدل على أن 
هذه الوسيلة عامة تمارس بشكل عام وني كل الحقوق والالتزامات عن تميم 
الدّاريّ-4ه قال: قال رسول الله #: «الدّين النصيحة». قلنا: لمن؟. قال: «للهء 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمّة المسلمين» وعامّتهم.»7". إن نبينا م يمت حتى نصح 
هذه الأمة» وكذلك كلف من أتى بعده بأن يكون ناصحاً هذه الأمة» وهو في هذا 
الحديث شمل الدين كله وعممه أحسن عموم. 

وفي هذا الحديث بيان أن النصيحة أعظم ركن في الإسلام؛ لأن كل مسلم 
مكلف ا. حتى في الشئون الخاصة» وعند الطلب» وفى المشورة وغيرهاء وجعلها 
حقا من حقوق المسلم» عن أبي هريرة 42 أنه قال: قال رسول الله #-: «حقٌ 
المسلم على المسلم ستٌ». قيل: ما هنّ يا رسول الله؟. قال: «إذا لقيته فسلّم عليه 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فسمّته. وإذا 
مرض فعده» وإذا مات فاتبعه»'ء وفي رواية: (وينصح له إذا غاب أو شهد»)1" . 
وعن يزيد بن حكيم -46:- قال: قال رسول الله 22-: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض» وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه»)7! وخير الكسب الذي يدخل فيه 


)١(‏ مسلم (ده). 

(۲) مسلم »)5١77(‏ وقوله: إذا مات فاتبعه: أي اتبع جنازته 

(۳) الترمذي (۲۷۳۷) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح. وذكره الشيخ الألباني في صحيح النسائي (۲/ )417١‏ برقم 
ORE)‏ 


.)۸٦١( برقم‎ )٤٠١١ /١5؟( وجامع المسانيد‎ :.)١185 الإصابة (5/ ۳۳۹): أخرجه أبو داود الطيالسي (ص‎ )٤( 


Sd bd dl SA bd bA 1° A‏ الجلد التنى اا لمكا 


النصح» عن أبي هريرة4ه- قال: قال رسول الله -8#: «خير الكسب كسب يد 
العامل إذا نصح»7") 

وإذا كان النصح والنصيحة واجبة بوجه عام على كل مسلم فإنها تكون آكد 
قن صو عمق ورك ی مون ا هو نال نوق بط رفي تال فاك 
رسول الله -#: «ما من عبد يسترعيه الله رعيّة فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة 
المئة» 7 قال ابن مميريز: من جلس عل الوسائد وجب غليه التصبحة: 

وكذلك في حق الأفراد تجاه من يتولى أمرهم: ففي حديث جبير بن مطعم 
-45- قال: قال رسول الله -8-: وفيه «ثلاث لا يغل عليهنٌ قلب مؤمن: إخلاص 
العمل لله» والنصيحة لولاة المسلمين» ولزوم جاعتهم» فان دعوتهم تحيط من 
ورائهم»!". وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيها رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
(إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). ‏ قال الُْضَيْلَ: « 1 يُدْرَكُ 
دد ا رك رة صِيَام وَلَا صَكَاق ونا اذك سخا الم 


وَالنصح لِلامَةَ « وقڏ روي بَعْضُ مَعْنَاه في حَِيثِ مُرْسل» ع عن الت » (") 


(۱) أحمد (۲/ )۳۳١‏ حديث )۸٤۳۳(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال ذكره السيوطي في الجامع الصغير وأشار 
إلى حسنه وذكره الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۱۳۲) حديث (۳۲۷۸) وقال: حسن. 

(۲) أبو داود .)۱۹۰٥(‏ وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ وأصله في صحيح مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) الترمذي .)٠٠١۸(‏ وأحمد .)6١ /٤(‏ وابن ماجة (3057) واللفظ له وقال في الزوائد: إسناده فيه محمد بن اسحاق وهو 
مدلسء وقد عنعنه. والمتن على حاله صحيح» وذكره الألباني في صحيح الجامع (55457). واللفظ لابن ماجة. وقال ابن 
رجب: إسناده جيد. جامع العلوم والحكم (77). 

.2.00/١6:دمحأ مسند‎ )٤( 


)١(‏ شعب الإيمان:7/17١”‏ شعب الإیمان:۲۷۹/۲ 


والقيام بالنصح العبادة المحببة إلى الله اوا ن مامه ضف عن التي 
4 قال: قال الله : «أَحَبٌ ما تَعَبَدَنٍ بو عَبْدِي إل ea‏ 


3 
2 


وقال أبو العباس بن عطاء: الموعظة للعوام و التذكرة للخواص و النصيحة 
للإخوان فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين و لولا ذلك لبطلت السنة ولتعطلت 
الشريعة“ 

فالنصيحة إذاً أمر لازم ولا قيام لأهل الإسلام إلا بها. ولو أن المؤمنين في 
بينهم لم يتنا صحوا لا بد وأن ينقص إيانهم؛ لأن الرجل يرى العيب في أخيه ولا يدله 
على الخیر ولا ينبهه إلى مكمن الخطرء وکل عیب ينقص بالإيهان كما أن كل خير يزداد 
به» فتصور لو أن المسلمين أجمعوا ألا يتنا صحوا في| بينهم كيف يكون ال حال حينئذ؟ 
إنها أمة تضرب في أطناب الضلالة إذا أجمعوا على ذلك» ومعاذ الله أن تجمع الأمة على 
أمر يخالف كتاب رما وسنة نبيها. 

وفي معنى النصح والنصيحة في العمل الدعوي: الوصية في الحق التي وصى 
الله بها عباده في قوله تعالى: « ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ يه لَعَلّكُمْ تعْقِلُونَ 04". إشارة إلى قوله 
سبحانه في هذه الآيات الثلاث الجامعة: طقل َالَو أل ما حرم ربكم عَلَيَكُمْ ألا 

تلكوأ بو شيا وبالوالِديْن إحسائا ولا قثوأ أولأدكم من إنلاق لحن رژ 

وَإَاهُم وَلا تقربُوأ الْفَوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تلوأ الس التي حرم 
اللّهُ إلا ِالْحَقَ ذلكم وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تعقلون © () ولا تقربوأ مال اليتيم إلا 
)١(‏ مسند أحمد:55 /077. 


(۲) شعب الإيمان:717/9/7. 
(۳) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


التي هي اخسن حى يَبْلْعْ أشدَه وأوْفُوأ الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسمْطٍ لآ كلف فسا 
إلا وُمْعَهَا وَإِذا ْم فَاعْدِلُو وَلَْ کان ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوفُوأ ذَلِكُمْ وَضّاكُم به 
َعَلْكُمْ تدكرُونَ 22 وَأنّ هذا صرَاطي مُسْقِيمًا فَائبعُوهُ ولا يعوا السبلَ فرق 
بكم عن سيبل دكم وَضّاكُم به لَعَلْكُمْ تقون 4'. 

قال القرطبيّ: هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيّه أن يدعو جميع الخلق إلى سماع 
تلاوة ما حرّم الله وهكذا يجب على من بعده من العلاء أن يبِلّعوا النّاس ويبيّنوا هم 
ما حرم عليهم ما أحلء وقوله ذَلِكُمْ إشارة إلى هذه المحرّمات(والمأمورات )» 
والوصيّة هي الأمر المؤكد المقدور"ء وقد وصف بها (أي الوصيّة) ما فرضه الله عر 
وجل على عباده في كل الشّرائع كما يقول ابن عبّاس رضي الله عنهم|- في هذه الآية 
الكريمة والآيتين بعدها (الآيات ٠٠١ -٠١١‏ من سورة الأنعام) (2. فهذه هي 
الآيات المحكمات التي أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملّة من الملل . 

وقد أقسم الله سبحانه على السلامة من الخسارة من تواصوا فيم| بينهم بقوله 
تال << وكواضوا ال وواصّوًا بالصّبْر 4 قال الطّبريٌّ في معناها أي أوصى 
بعضهم بعضا بلزوم العمل با أنزل في كتابه من أمره واجتناب ما نهى عنه فيه» والحق 
كتاب الله تعالى» اما التواصي بالصّبر فمعناه: أوصى بعضهم بعضا بالصَّبر على العمل 


بطاعة الله . ولذلك يؤخذ من ما قاله العلماء من تفسير هذه الآية معنى التواصي 


الذي في معنى النصح: أن يوصي بعض الناس بعضا بالعمل بكتاب الله وبطاعته 
وبالانتهاء عا نهى الله عنه. 
۲ - ضوابط وآداب النصح والتنصيحث في العمل الد عوي: 

إن للنصح والنصيحة في العمل الدعوي فوائد وثار لا تتحقق إلا في ضوء 
الالتزام بالضوابط والآداب التي ذكرها أهل العلم مستنبطين لها من نصوص القرآن 
والسنة» يجدر بالداعية إلى الله بل كل مسلم مطلوب منه القيام بالنصح والنصيحة أن 
يلتزم بها حتى يتحقق ال هدف المنشود من ذلك وهي على النحو الآتي: 

-١‏ أن تكون النصيحة قائمة على أساس من العلم والبصيرة في ما يريد 
النصح فيه فلا ينبغي أن يتقدم بنصح في أمر لا يعلمه» ولا يعرف فيه حكم الله 
وليس له اطلاع فيه على هدي رسول الله فإن النصيحة أمر بمعروف» ونهي عن 
منكر» وإنها دعوة إلى الله لابد فيها من علم وفهم وإدراك. 

۲- أن يكون الناصح قدوة فيم ينصح فيه وعاملا به: وهذا ما يحقق أثرا بالغا 
في النصيحة, فإن القدوة الحسنة لما أثرها في النفوس» فإن وافق الفعل القول كان 
ذلك أبلغ في الفهم والمعرفة وفي القبول والإقبال على هذه النصيحة» وني ضابط 
القدوة جاء على لسان نبي من أنبياء الله عز وجل وهو شعيب عليه السلام: 8 وَمَا 


أريذ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عَنْهُ 74". 


.)۸۸( سورة هود: الآية‎ )١( 


۳- إظهار الحرص على المنصوح والشفقة عليه وبيان قصدك من النصيحة 
منفعة المنصوح وإضار الحب له» فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تغزو بها 
النصيحة القلوب والعقول» وتحقق في المنصوح الثار المرجوة» ولعلنا نستحضر هنا 
الوصف العظيم الذي وصف به نبينا العظيم : «الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن 
أنفسيكم عَزِيرٌ عليه مَا عشم حريص عَليِكُمْ الْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رجيم 14". 

-٤‏ التجرد في النصيحة: أي التجرد عن المصلحة والنفعة» فتقول له إن 
اتاك ا أررن تلك حدراة ولا افر برك شكوراكؤلا أرقي سك ان ره 
لي المعروف مادة أو شيئاً من ذلك» وذلك لسان حال الرسل والأنبياء كلهم فيا قص 
القرآن من خبرهم: فما سكم من أجر إن أجري إن عَلَى الله 4. 

-٥‏ التلطف في النصح قولاً وفعلا لكي تؤتي النصيحة ثارها: لابد للناصح 
أن يكون خطابه في النصيحة لطيفا ومرغبا وجاذباء ومعاملته مع المنصوح لطيفا 
ومتودداء فانظر إلى نصيحة لقان لابنه 8 وَإِذ قال لُقَمَان لابه وَهُوَ يَعِظَهُ يَا بي لا 
شرك بالل 4ء وكلمة: (يا بني) هي أسلوب تلطف وتودد» وترغيب وتحفظء 
وهو أب يمكن أن يكون آمراً وزاجراً ولا شيء غير ذلك» لكنه عندما راد أن تكون 


موعظته بليغة ونافعة» ونصيحته مؤثرة وبالغة حينئذ قال: (يا بنى). 


(۲) سورة يونس: الآية (۷۲). 
(۳) سورة لقمان: الآية .)١۳(‏ 


وإذا رأينا أبا الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام يخاطب أباه وقد كان زعيم 
الكفر في وقته: 8 إِذ قال لِأَبه يا أت لِم تحبذ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا يُغْنِي 
عك شيا 4 هذا المعنى (يا أبت) لم ينقص حقه» ولم ينس قدره» ولم يخف عليه أن 
مثل هذا المدخل قد يكون له أثره. 

5- الاختيار المناسب للأسلوب بحسب الظروف المتغيرة: ومن ذلك اختيار 
الأوقات المناسبة» وهذا أمر عزيز في النصيحة» فكم من نصيحة نقذفها في وجه 
صاحبها وهو في أوج غضبه» أو وهو في شدة أزمته أو كربه فلا يكاد يسمع شيئاً. 

وهذا مثل لذلك: اختصم في عهد النبي 22 اثنان» فعلت أصواتهاء حتى احمر 
وجه أحدهما وظهرت أوداجه في رقبته» فقال النبي ## من بعد: ( إني أعلم كلمة لو 
قال ها هذا لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسعى بها رجل )يعني: 
سمعها رجل من النبي -# فذهب بها إلى الرجل وقال له: يقول الرسول 22 كذا 
(فمن شدة غضب الرجل وفورته قال: اذهب عني فإني لست بمجنون ). 

۷- المراوحة والمزاوجة بين الإسرار والإعلان: فنصيحة الفرد غالبا ما يكون 
الأفضل فيهاء والآتم أن تكون في السر بينك وبينه» وأما نصيحة العموم إذا فشا أمر, 
فالخطيب يريد أن يذكرء والعالم يريد أن ينبه» والناصح يريد أن يحذرء ولا بأس 
بذلك» ولكنه وإن كان معلناً فينبغي أن يكون للعموم» ليس فيه تحدید» فقد كان 


رسول الله 8 يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ثم ينبه!".. 


)١(‏ من خطبة للشيخ عمر بادحدح. 


- فوائد وثمار( النصيحمٌ والتواصي) في العمل الد عوي: 

النصيحة والتواصي بالحق عندما تؤدى على وجه صحيح» والتزام بالضوابط 
والآداب» تحقق أهدافها في المنصوح ويتحقق بها فوائد وثارا دنيوية وأخروية كثيرة 

)١(‏ النصيحة لب الدّين وجوهر الإيمان. 

(۲) دليل حبٌ الخير للآخرين» وبغض الثَرَ لهم. 

(۳) تكثير الأصحاب؛ إذ إِنّه يؤمن منه الجانب» وتقليل الحسّاد؛ إذ إِنّه لا يحب 
لغيره الشّرٌ والفساد. 

(4:) صلاح المجتمع؛ إذ تشاع فيه الفضيلة» وتستر فيه الرّذيلة. 

(5) إحلال الرّحمة والوداد مكان القسوة والشقاق. 

(5) الاشتغال بالنفس لاستكال الفضائل من تام النصح. 

(۷) بيان خطأ المخطئ في المسألة والمسائل- وإن كرهه- من التصيحة 
الواجبة لا من الغيبة المحرّمة. 

(۸) من قام بها على وجهها يستحقٌ الإكرام لا اللوم والتفريع. 

(9) في التواصي بالحق وبالصّبر ونحوهما ما يكفل حياة مستقرّة للمجتمع 
الإسلامي. 

)٠١(‏ في الأخذ بوصيّة الله- عر وجل- ووصيّة رسوله 8# صلاح حال 
الفرد والمجتمع معا. 

)١١(‏ للوصيّة الصّادقة تأثير بالغ في النفس وهي دافع قويّ لتنفيذ الموصى به. 

(؟١)الوصيّة‏ وسيلة من وسائل التقوى والتذكر والتعقل(". 


.)١9( انظر الشاهد القرآني رقم‎ )١( 


المطلب الثالث 


وسيلة الترغيب والترهيب وأساليبها 1 شطتها 


: مطهوم الترغيب والترهيب في العمل الد عوي‎ -١ 
أ الترغيب لغة:‎ 
الرغبة مصد رغب قال في اللسان: (رغب) الرَّعْبٌ والرّعْبُ والرّعَبُ والرَعبة‎ 
والرَّغَيُوتُ والرُغْبَى والرّغْبَاءُ: الضّراعة والمسألةء وني حديث الدعاء رَعْبَةَ ورَهْبَةٌ‎ 
إِلَيْكّ. ومن الرغبة يشتق الترغيب إذ أنه مصدر قوهم: رغبه في الشَّىء أي أوجد فيه‎ 
الرّغبة إليه!"".‎ 
ب الترهيب لغك:‎ 
الرهبة مصدر(رهب) يقال: رَهِبَ الشيء رَهْباً ورَهَباً ورَهْبَةَ خاقّه. ورهب‎ 
غيرّه إذا تَوَعَدّه. والرَهْباءٌ اسم من الرَّهَبٍ تقول الرَهْباءُ من الله والرّعْباءُ إليه» وني‎ 
حديث الذعاءِ رَغْبةَ ورَهْبةً إليك. وأرکبه ورهبه واستَرْهَبَه ا وقرّعه واسَْرْهَبَه‎ 
اسْتَدَعَى رَهْبته حتى رَهِبّه الناس وبذلك فسر قوله عز وجل: اوَاسْترْهَبُوَهم‎ 
0 وجاؤُوا بسر عظيم » آي أَرْهَبُوهم..‎ 
والخلاصة أن الرهبة تعني لغة: الخوف» الوعيد, الفزع» الخشية لله» الزهد عن‎ 
الدنيا وهي التي يتناو ها الترهيب في مدلوله بل هو أوسع من ذلك كا سنعرفه ما‎ 
يأق.‎ 


)١(‏ نضرة النعيم:51717/5. 
)١(‏ انظر: لسان العرب:١718-7577/1‏ وتاج العروس: ”/0727- 078 بتصرف. 


دزي bd bE ١14‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا لمكا مدا للك ا الجلد التو اا لمكا 


ج الترغيب والترهيب اصطلاحا: 
بعد البحث الشديد لم أقف في كتب المعاجم و التعريفات على تعريف 
اصطلاحي للفظتي الترغيب والترهيب» رغم شيوع الكلام عنها وكثرة كتب 
الترغيب والترهيب والذكر هما بكثرة في كتب التفاسير وفي عناوين كتب الحديث 
وشروحها وغيرها من المصنفات» ولعل التعريف اللغوي وشيوعه وكثرة تداوله 
أغنى عن التعريف الاصطلاحي عنهاء وكا قيل المعرّف لا يعرف» اللهم إلا ما 
وقفت عليه في كتاب المنتقى شرح الموطأ وهو يتحدث عن معنى الترغيب في الجهاد 
بقوله: مَعْنَى التَرْغِيبٍ في الجهَادِ: الْإِعْلَامُ بعَظيم تَوَابِ وَجَزِيلٍ أَجْرِه لِيرَعْبَ النَّاسَ فيه. 
أو ما ذكره صاحب معجم لغة الفقهاء: الترغيب بالشئ: الاغراء به وغرس 
الحرص عليه في النفس.. 7 ولم يتناول بيان الترهيب. 
ولكن من مجمل مدلول اللغة وحسب كلام أهل العلم عن الترغيب 
والترهيب يعني: أن الترغيب يكون بتذكير المكلفين المخاطبين من هذه الأمة بنعم الله 
عليهم وعلى من قبلهم تمن آمن بالرسل. والترهيب بتذكير المكلفين المخاطبين من 
هذه الآمة ببس الله وانتقامه من كذب بالرسل فيما سلف من الأيام» وذلك ليرغبوا 
في الوعد فيصدقواء ويحذروا من الوعيد والوقوع في المخالفات والمعاصي فيتركوها. 
د الترغيب والترهيب في العمل الدعوي: 
هو کا يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: نقصد بالترغيب كل ما يشوق 
المدعو الى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه. ونقصد بالترهيب كل ما يخيف 


)0( معجم لغة الفقهاء: ۱ 


bd bA ١15 A‏ ندا للك E Sd bd‏ لمكا للك لمكا لمكا للك الجلد التنى ا لمكا 


ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله. 

والملاحظ أن القرآن الكريم تملوء با يرغب الناس في قبول دعوة الإسلام 
والتحذير من رفضهاء ما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الاسلوب» أسلوب 
الترغيب والترهيب في الدعوة الى الله تعالى» بوسيلة القول في الخطاب» وعدم اهماله 
من قبل الداعي المسلم. 

وسند هذا الأسلوب واتخاذه أسلوباً في الإقناع والتأثير في مجال الدعوة مأخوذ 
من قوله تعالى: 8 اذغ إلى سبيل رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَئَةِ 4 فالوعظ: 
«أمر وبي بترغيب وترهيب»1". 

والموعظة الحسنة: «هي المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من 
الباطل»! أما الصنف الذي توجه إليه فإنها توجه إلى من عنده هوى يصده عن 
ا حق/' أو نوع غفلة وتأخر في التزامه!. 

والأصل في الترغيب أن يكون في نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه في 
الآخرة» وان يكون الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه في الآخرة. 

وهذا هو نبج رسل الله الكرام كا بينه القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية 
المطهرة کا سيأتي. 


؟- عرض مفهوم وسيل وأسلوب ونشاط الترغيب والترهيب في 
العمل الد عوي: 

الترغيب والترهيب أسلوب قرآني» ووسيلة دعوية أمر بها الله رسله وأتباعهم» 
وعرض على ألسنتهم القيام بها في القرآنء ك أن كثيرا من الآيات القرآنية في سياقاتها 
المتنوعة كثيراً ما يقترن ورودهما معاء قال ابن كثير رحمه الله: «وكثيراً ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن كا قال تعالى في آخر سورة الأنعام: 8 إن 
ربك سّريع الْعِقَابٍ وَإنَّهُ لَحَُورٌ رَحِيمٌ 4 وقال: ‏ وإِنّ ربك لَدُو مَْفِرةٍ لئاس 
عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنّ رَبّك لَشَدِيدُ الْعِقَاب 4 وقال تعالى: «غَافِر الذلب وَقَايل 
التو شديد الْعِقَاب 4 والآيات في هذا كثيرة 1 وقال رحمه الله: «وقوله: 
ئ عِبَادِي أَنّي أنا الْعَفُورْ الرّحِيم © وأ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابْ الْلِيم 4 إلى 
غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة 
وصفة الجنة والترغيب فيا لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأكلها 
وعذاما والقيامة وأهواهاء وتارة با لينجع في كل بحسبه» جعلنا الله من أطاعه فيا 
آمر» وترك ما عنه هى وزجرء وصدقه في| آخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد 


كريم وهاب ». 


وبا أن العرض يبدأ بالآيات التي سياقها دعوي» ونصت على ترغيب أو 
ترهيب أو جمعت بينهما في مخاطبة المدعوين باعتبارها وسيلة دعوية وأسلوب دعوي 
ينبغي للعاملين هذا الدين أن يلتزموه في قيامهم بذلك. والداعية الموفق هو الذي 
يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في مكانه المناسب» وألا يجعل أسلوب وعظه 
الترهيب على الدوام» ولا الترغيب على الدوام» فقد يحتاج إلى الجمع بينهما في مقام 
واحد» وقد يحتاج إلى الاقتصار على واحد منهما حسب المقام» وهذا يقتضيه الظرف 
وطبيعة المناسبة. 

من الآيات التي تبين مهمة الرسل في الدعوة إليه وأمها متضمنة الترغيب والترهيب 

قال تعالى: ١‏ وما رْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنذرِينَ فَمَنْ آمْنَ وَأصلّح 
فا حَوْف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرْنُونَ 4 وقال تعالى: ١‏ رسلا مُبَشرِينَ وَمُنِْرِينَ للا 
کون لِلنّاس عَلَى الله حُْجَة بَعْدَ الرُسُل وَكَانَ اللّهُ عزيزاً حكيماً 04". 

ومن الآيات التي تبين قيام الرسل ني دعوتهم بالترغيب أو الترهيب أوبهم) معا: 

عن نوح عليه السلا قال تعالى: « لَقَدَ أَرْسِلْئَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم 
اعدو الله ما كم من إِلَهِ غَيْرهُ ني أخاف عَلَيِكُمْ عاب يوم عَظيم 4 


استعمل الترهيب» وقوله تعالى عن نوح عليه السلام في الترغيب: 8« أُوَعَجِبْتُمْ أن 


0( سورة النساء: الآية (154). 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية (09). 


جَاءكُمْ ذكْرٌ من ربكم عَلَى رَجُلٍ سَْكُم لِبُنذِركُم ولوا ولعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ 4 
استعمل الترغيب. وكذلك آمر الله نبيه نوح عليه السلام أن يستعمل الترغيب 
والترهيب معا: ظا رسلا وحاً إلى قَوْمِهِ أن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قبل أن يَأَتيَهُم 
عڌاب ليم © قال يا قوم إِنّي کُم نير مي © أن ادوا الله وَانَقُوه 
واطبعون © يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُويكُم وَيُوَخْركُمْ إلى أجل مُسَمَىَ إن أجَلَ الله إذا 
جاءَ لا يُوَخْرْ لو كنم تَعْلَمُونَ 74". 

وعن هود عليه السلام وهو يخاطب قومه» قال تعالى: « أُوَعَحِبْتُم أن جاءكم 
ذِكْرٌ من ربكم عَلَى رَجُلٍ مَنکم لِيُنذِركُمْ وَاذكُرُواً إذ جَعَلَكُمْ خلقاء مِن بَعْدٍ قَوْم 
وح وَرَادَكُمْ في الْخلق بَسنْطَةَ فَاذْكُرُوأ آلاء الله لَعَلّْكُمْ تُفْلِحُونَ 4 استعمل 
أسلوب الترغيب. 

وعن هود عليه السلام أيضاً وهو يخاطب قومه: واوا الذي أُمَدَكُم ما 
َعْلّمُونَ © أُمَدَكُم بام وَين © وجنات وَعَيُون 5 إني أخاف عَلَيْكمْ 
عڌاب يوم عَظِيمِ 4 هنا استعمل أسلوب الترهيب.. 

وعن صالح عليه السلام: قال تعالى: 8 وَإِلَى مود أخَاهُم صالِحًا قال يا قوم 
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َدَرُوَهَا تأكل في أَرْض الله ولا تَمَسُوَهَا بِسُوءٍ فيأخذكم عَدَابْ أَلِيمٌ 4 هذه 
الآية استعمل فيها الترهيب. وقال: « وَاذْكُرُواً إذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدٍ عَادٍ 
وبَرَأَكُمْ في الآْض تتَّخِدُونَ من سنْهُولِهَا قصورًا وَتنْحُون الْحبَالَ بوا فَاذكرُواأ 
آلاء الله ولا توا في الآرْض مُفْسِدِينَ 4 وهذه الآية فيها الترغيب. 

وعن شعيب عليه السلام: قال تعالى: م وَإِلَى مَدْيّنَ أَخَاهُمْ شَعيْبا قال يا قَوْم 
اعْبْدُوأ الله مَا كم من | إِلَهِ عير قد جاءثكم بيت من ربكم فَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
ولا يوا الا شياءهُم واا في الآررْضِ بعد إصلاجِها ذلکم خير 
موفيق 14 غ ا ل وَإلَى مَديْنَ أَحَاهُمْ شعيًْا قال يا 
قَوْم ادوا الله ما كم مِن إِلَهِ يره وكا نة نْقصوا الْمِكيّالَ وَالْمِيرَانَ إِنْي أرَاكُم 
بِحَيْر وَإنْي أَخَاف عَلَيْكُمْ عاب يوم مُحيط 7 ويا قَوْم افوا الْمِكيّالَ وَالْمِيرَانَ 
ِالْقِسْط ولا تنسوا النّاس أَشْْيَاءَهُمْ وَل عا في الْأَرْض مُمْسِدِينَ 7 بَقِيّةُ الله 


أكم إن كم مُؤْمِنِينَ وَمَا أنا عَلَيكُمْ بحفيظ 4 جمع بين الترغيب والترهيب 


وعن إبراهيم عليه السلام: قال تعالى: 8 وَاذْكْرْ في الْكِتَابٍ إبراهيم إِنّهُ كان 
صِدَيقا ليا © إذ قال لأبيه يا ابت لِم تَعْبّدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا يُغْنِي 
عنك شيا يا ابت إِنّي قذ جاءني مِنَ الْعِلْم ما لم يأك فَائبِمْنِي أَهْدِكَ صيرَاطًا 
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bd bE ١75 A‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا مدا للك لمكا لد للك الجلد التانى اا لمكا 


سويًا © يا ابت لا تَعْبّدٍ الشَيْطَانَ إن المْتَيْطَانَ كان لِلرّحْمَن عصيا © يا أبَتِ 
إلى أخاف أن يمك داب مُنَ الرحْمن فتكون للشيطان ولا 4 استعمل 
الرهت: 

وعن موسى وهارون عليه السلام: 

أ - دعوته| فرعون وقومه: قال تعالى: ١‏ فَأَتيَاُ فقولا إا رَسُولا رَبك فاسل 
معنا بني إمثرائيل ولا عَم قد جفقاك بآية من رَبك والسلام على مَنِ ائبع 
الى (2) إا قذ أوجي إلا أن الْعَدَابَ عَلَى من كدب وئولّى 4 استعملا 
الترغيب والترهيب. 

ب- دعوة موسى لقومه: قال تعالى: طوَإذ قال مُوسَى لِقَوْيِه يا قوم إنكم 
0 0 0 الل قَُوبُوا إلى بارئکم فاقوا الفسكم ذلكم خَيْرٌ 
| نه هو الات لر 14 استعما الترغفيب»: 
وقال تعالى: 0 قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكُرُوا بِعْمّة الله عَلَيِكُمْ إذ جَعَلَ 
فيكم أَلبياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وآئاكم ما َم يوت أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ © يا قَوْم 
اذخلو الا رفن المقدية التي کب الله کہ ولا ترئدوا عَلَى أذَاركم فتَنْقَلمُوا 
خاسيرين 4 استعمل الترغيب والترهيب. 
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A bd bb ١175 A‏ نمطا لمكا لمكا ا ا ا الجلد التنى ا لیا 


وعن دعوة مؤمن آل فرعون: قال تعالى: # وَقالَ رَجُلَ مُوْمِنْ مِن آل فِرَعَوْنَ 
يكم إمَائهُ اتقون رَجُلاً أن يقول رَبي الله وَقَدْ جَاءَكم بالْبيئّات مِن ربكم وإن 


و ت ی تعد و 21 
يك كَاذباً فَعليِْ كَذِبُُ وَإنْ يك صادقاً يْص 


و 


خض الذي يعدكم إن الله لا بدي 
من هُوَ مرف كاب © يا قوم لكم المُلك اليوْم ظَاهِرِينَ في الأرْض فمن 
ا مِنْ باس الله إن جَاءَنا قال فِرْعَوْنُ ما أر يكم إلا ما أرق وما أُهْدِيكم إ0 


سيل الرّشَادٍ © وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْم إِنّي أحاف علَيْكُمْ مل يَوْم الْأحْرَابٍ 


4 


وقال تعالى: « وَقَالَ الي آمَنَ يا قوم اَيعُون أَهْدِكُمْ سَبيلَ الرشاد © يا 
قَوْم إِنمَا هلو الْحيّاة الذنيًا ماع وَإِنّ الْآخرَة هي دار الْقَرَار(©) مَنْ عَمِلَ سَيّكة فلا 
بُجرَى إِنَا ثلا ومن عمل صَالِحاً من كر أو ألثى وَهُوَ مُوْمِنٌ َأوليك يَدَخْلُو 
الْجِنّة يُرْرْقُونَ فيها بِعْيْر حِسَابٍ 4 استعمل الترغيب في أعلا مستوياته. 


وعن دعوة الرسول الخاتم محمد 6 خاتم الأنبياء وإرساله بوسيلة وأسلوب 


الترغيب والترهيب: 


bd bE ١7١ A‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك لمكا للك للك اج التانى اا لمكا 


N EE رن‎ CA ال‎ E 
دنه ؛ وَرَاجًا مُئِيرًا 4ء يقول الفخر الرازي: « فيه ترتيب حسن» وذلك من حيث‎ 
أن النبي غه- أرسل شاهدًا بقول لا إله إلا الله» ويرغب في ذلك بالبشارة» فإن لم‎ 
٩» يكف ذلك يرهب بالإنذار‎ 

وال تان« كذلك تقض غلك ن أا .ها قد سيق رمد اك عن لكا 
ذكرا © مَنْ عرض عله فَإِنّهُ يَحْمِلْ يَوْم الْقِيَامَةِ ورا( خالدين فيه وسّاء لهم 
يوم الْقِيامة حملا 4 استعمل الترهيب. 

بالوحي المنزل على محمد < متضمن الترغيب والترهيب: قال تعالى: يا 
يها الاس قد جَاءَكُم رْهَانٌ من | ربكم وارلا يكم ورا مبيناً ۵ فَأما الذي 


ور موي 


له 

ال 76 o‏ 0 
الحو رمن ل ا E‏ ت4 
ا نُضِيٌ اجر مَنْ خسن عَمَنَا © اوليك لَهُمْ جنات عَدْن تجري مِن تحتهم 
الأَنْهَارُ يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أساورَ مِن ذهب ويَلَبَسُونَ يابا خُضرًا مُن سندس 
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وإستبْرق متَكِئِينَ فِيهًا عَلَى الأرّائك نعم الراب وَحَسْنَتْ مرفقا 4(" تضمنت 
ال رهت و ارقت معا 

وقال تعالى: 9 وَأَدَانٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى الام يوم 0 الأكبّر أن الله 
بَرِيءٌ م المُشرکين وَرَسُولَُ فان ٿم فهو خَيرٌ لكم وإن تولَيكُم فَاعلَمُوا أل 
ق مُڃزي الله ور :الذي كوا دات أليم 4 ا اا کے 


والترهيب معا 
بل القرآن يرغب ويرهب: قال تعال: إِنّ هَدَا القرآن يهدي لِلتِي هِي اوم 
وَيُبَشُرُ الْمُوْمِنِينَ الذِين يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أن لَهُمْ أجرا كيرا © وأنّ الذينَ لا 
يوون بالآخيرة أعقدنا لَهُمْ عاب ألِيما 4 الترغيب والترهيب معا. 
التحذير والترهيب من مخالفة أمر الله وأمر رسوله. قال تعالى: اق أطيعُوا الله 
وَالرسُولَ فَإِنْ ولا قَإِن الله لا يُحِبُ الكافِرينَ 4 وقال تعالى: ل« وَمَنْ يُشاقِق 
الرَسُولَ مِن بَعْدٍ ما بين لَهُ الُدى وَيتَبعْ غَيْرَ متبيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما تولى و 
"- قال تعالى: 8 فَإِنْ كدوك فقل ربكم ذو رَحْمة واسعة ولا يرد اسه 
سورة الكهف: الآيات (۳۱-۲۹). 
سورة التوبة: الآية (۳). 
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Sd bd dl Sd bd bE 1A A‏ لطا لمكا لمكا لما لك الجلد التنى اا لمكا 


حتى الجن يقومون بالدعوة في جنسهم بوسيلة وأسلوب الترغيب والترهيب» قال 
تعالى: ل قَالُوا يا قَوْمئا إا سَمِعا كتاباً لزل مِن بَعْدٍ مُوسَى مُصدَقاً لِمَا بَيْنَ يَديْه 
هدي إلى الْحَقّ وَإِلَى طريق مُسْتقِيم (2) يا قَوْمَئًا أجِيبُوا داعي الله وينوا به 
يغفر َكُمْ بن فيكم وَيُحِرَكُمْ مِن عَدَابٍِ أليم (5) ومن لا يب داعي الل 
َيس بِمْعْحِرٍ في الْأَرْض وَلَيْس لَه مِن دُونه أولِياءٌ أولئِك في ضلال مين 4 
استعملوا الترغيب والترهيب معا. 

وقال تعالى: 9 واا لما سَمِعْنًا الْهُدَى آمَنّا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بره فلا يَحَافْ 
بخْساً ولا رَهقاً )وأا ما الْمسْلِمُونَ وما الْقاسِطون فَمَنْ ألم فَُولئِك تحرو 
رَشَداً )وما الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَئُمَ حَطباً 4 استعملوا الترغيب والترهيب. 

وقال تعالى: ل ونه لما ام عبد اللَِيَْعُوه كَادُوا يكُوئون عليه لبد © قل 
نما أُدْعُو رَبّي ولا أشثرك به أحداً 7 فل إِنّي لا أَمْلك لَكُم ضرا وَلا رشداً 2 
ل ٽي لن يُجِيرَنِي من الله اح وَلَنْ أ مِن دونه مُلْتَحَداً 2 إلا بَلاغاً مِنَ الله 
ورسالاته وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ قن لَه ار جهنم حَالِدِينَ فبا بدا (8) حى 
إذا روا ما يُوعَدُونَ فسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضْعَف ئاصراً وَأَقَلّ عدداً 4 استعمل 


الترهيب. 


.)۳۲-۳۰( سورة الأحقاف: الآيات‎ )١( 
.)١15-17( (؟) سورة الجن: الآيات‎ 


bd bA ١75 A‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك لمكا لمكا لك الجلد التنى اا لمكا 


* من تطبيقات السني في استعمالات الترغيب والترهيب في العمل 
الدعوي: 

يكاد يكون 2 في معظم تطبيقاته الدعوية وممارسته للتبليغ يستعمل وسيلة 
وأسلوب الترغيب والترهيب نذكر ناذج من ذلك ما نستدل به في موضوع البحث 
ف ذلك: 

-١‏ كان # يعد المبايعين له بالجنة من ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام 
لأصحاب بيعة العقبة الأولى «فان وفيتم فلكم الجنة».. 

-١‏ وقوله 2 في الحث على تآخي المؤمنين والترغيب فيه: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج 
عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن ستر مسلا ستره الله 
يوم القيامة ». 

۳- وقوله 86 لعلي -45ه- في الحث على الاجتهاد في الدعوة: « ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بها يجب عليهم فو الله لأن يبدي الله بك رجلاً خير لك من أن 
تكون لك حمر النعم » . 

: ما جاء في التحذير من ترك الجمعة والترهيب من تركها قوله‎ -٤ 
«ليَنتَهِيَنَ افوا عَنْ وَدْعِهِمٌ الْجُمُعَات او يمن الله عَلَى قلويهم تم لَيَكوصُنٌ‎ 
من القافلين»".‎ 


٠٩۸ /۳ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم . باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه‎ )١( 
.7١ / ۳ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 
وأخرجه النسائى في الكبرى (1585) عن ابن عباس وأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى.‎ ,)٠١/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


bd bb ^° A‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا لما للك لمكا لد للك الجلد التانى اا لمكا 


-٥‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في التحذير من عدم النصح للرعية 
والترهيب من ذلك: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد 
اا 

والقرآن والسنة مليئان بالترغيب والترهيب سواء في مستوى الدعوة إلى الدين 
بعامة» والترغيب في اعتناقه والتزامه» والتحذير من رفضه والتقصير فيه » أو في 
مستوى الترغيب في عقائده وأحكامه وأخلاقه » والترهيب من تركها أو إهمالما أو 
التقصير فيها؛ مما يؤكد أهمية هذه الوسيلة وهذا الأسلوب ونفعه في الإقناع والتأثير 
الدعوي المستخدم مع المسلمين وغير المسلمين . 

ومع أن الأصل في الترغيب والترهيب يكون بالجزاء في الآخرة» فانه يجوز أن 
يكون با يصيب المدعوين في الدنيا من خير في حالة استجابتهم وما يصيبهم من شر 
في حالة رفضهم» على أن لا يغفل الداعي أبداً عن الترغيب والترهيب بالجزاء في 
الآخرة. ومن أدلة هذا الجواز على سبيل المثال ما يأتي: 

فمن القرآن الكريم: 

قال تعاى: ‏ وعد اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُم وَعَمِلُوا الصَلِحَات لَيَسْتَخْلِفئَهُم 
في الأض كما استخلف الْذِينَ من لهم وَلَيْمَكْئنَ لَهُمْ دِيم الذي ارئضى 
لهم وَليْبَدلنَهُم من بد حَوْفِهِمْ اما يَحبْدُوئنِي لا يُْرِكُونَ بي شيا ومن كَفرَ بَعْد 
ذلك فَأَوَلَيِكَ هُم الفَاسقون 4'. 


(۱) متفق عليه. 
)١(‏ سورة النور: الآية (ده). 


ومن السنة التبوية: 

ما قاله رسول الله 4# عندما جاء أشراف قريش عمه أبا طالب ليحدثوه بشأن 
رسول الله ج 2 وطلبوا منه أن يكلمه ليكف عنهم ويكفوا عنه» فبعث إليه أبو طالب 
فجاءه» فقال: يا ابن أخي هؤلاء اشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا 
منك» فقال رسول الله 22- «يا عم» كلمة واحدة تعطونيهاء تملكون بها العرب 
وتدين لكم بها العجم» فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. فقال رسول الله 
:»> تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه»' . 


؟- ضوابط وآداب الترغيب والترهيب في العمل الد عوي: 

هناك ضوابط وآداب تتعلق بالقيام بوسيلة الترغيب والترهيب في خطاب 
العمل الدعوي يجدر بالداعية مراعاتها حين يقوم بذلك من ذلك: 

-١‏ يحسن بالداعية في العمل الدعوي بهذه الوسيلة: أَنْ لا تَبْعَتَهُ الَّغْبَةٌ 


وَالرَهْبَةٌ عَلَ الإسترْسال في وَعْدِ أو وَعيد يَعْجِرٌ عنهًا وَلَا يقد در عل الوقاءِ با اء قان 


0 


يهو 


مَنْ أطْلَقٌ با لِسَائَهُ وَأَرْسَلَ فيه عِنَانه و تقل من الْقَولِ ما يَسْتَتْقِلهُ مِنْ الْعَمَلِء 
صَارَ وعد ثا وَوَعِيدُهُ عَجْرًا . 
-١‏ التوازن في استعمال هذه الوسيلة والأسلوب وأن لا يسترسل في 
جانب وبهمل الجانب الآخر بل يعطي كلا حقه وبحسب ما يقتضيه المقام والمقال» 
مراعيا في ذلك طبيعة النفس البشرية المجبولة على محبة ما فيه نفعها ومصلحتها 


.٤۳۷ أصول الدعوة‎ )١( 


دك إل ^1 bd bE‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك لمكا لل لكا الجلد التنى اا لا 


والإقبال عليه» وكره ما يضرها ويؤذيها ويفسد عليها أمرها والنفور منه» فالقرآن 
الكريم يرغب الناس في اتباع الهدى من خلال الوعد بالخير المترتب على ذلك» 
ويُرهبهم من اتباع الباطل من خلال الوعيد المترتب على ذلك أيضًا. وقد كان 6 
يُرِعْبٍ في الخير بذكر ثوابه والتنبيه على مَنافعه» ويُرهّبُ عن الشرٌ بذكر عقابه والتنبيه 
على مساويه . 

-٣‏ الاعتناء بأسلوب الترهيب عند دعوة من شط به هواه فانحرف عن جادة 
الحق لأنه أحرى بأن يوقظه من غفلته ويعيده إلى الجادة إن لم يكن ختم على قلبه بعد. 

: - الاعتناء بأسلوب الترغيب عند من أظهر استعداده للإقبال على الدعوة 
والانقياد لكلمة التوحيد وذلك تثبينًا هذا التوجه وتعهدًا لهذا الميل نحو الحق(". 

ه- ومن أهم ضوابط استخدام وسيلة الترغيب والترهيب الصحة فيا 
يخاطب به كونه حقاً وصدقاء فلا يكون الترغيب أو الترهيب بشيء ليس له أصل في 
الشريعة » كما في الخيالات والتصورات والأساطير حتى لو كان القصد حسناً(" . 

-٦‏ الصدق في الوعد أو الوعيد الذي يارس ترغيباً أو ترهيباً » لا بد أن 
يكون صادقاًء فإذا وعد الداعية المدعو بمكافأة له عند حفظ القرآن الكريم أو 
المواظبة على الصلاة مع الجماعة أو نحو ذلك ؛ فإن المصداقية المتمثلة بالوفاء بالوعد 
لازم عليه قطعاً بدلالة النقل والعقل. 


.٤۸-٤۲/١:ةوعدلاو أساليب التربية‎ )١( 
. ٩1/۱۳ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


bd bE 1^ A‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا لمكا مدا للك ا الجلد التنى ا لمكا 


۷- العدل «في مستوى التأثير:: ليس للإنسان مها بلغ من حسن النية 
والرغبة في الخير أن يسيء إلى الآخرين بالترغيب أو الترهيب » وتتمثل الإساءة في 
ذلك بأحد أمرين: 

الأول: الظلم ومجاوزة الحد الشرعي» وترك العدل الذي هو التوسط 
والاعتدال ما يحدث أثراً سيئاً في المدعو » وبخاصة في الترهيب. 

الثاني: عدم التوازن بين الترغيب والترهيب بأن يقدم أحدها في حين ينفع 
الآخو:يدوحة أك أو أن ممعل كلافة رهبا وشوا بامتمزان قبضات: الان 
باليأس والقنوطء أو يجعل كلامه ترغيباً وبشارة على الدوام فيتكل الناس على الرجاء 
ويضعفون عن العملء قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: #إن ربك لسريع 
العقاب 4. أي لمن عصاه وخالف شرعه وَإِنْهُ لَعَفُورٌ رَحِيمْ 4 أي تاب إليه 
وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس فيقرن تعالى بين 
الاو فهو لاهنت قفر ا ی ار وز اباط او 

4- فوائد وثمار الترغيب والترهيب في العمل الد عوي: 

١‏ - من فائدة الترغيب: حث النفوس على العمل المرغب فيه» لرجاء حصول 
ذلك الثواب. وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفوس عن العمل المرهب عنه للخوف 
من وقوع ذلك العقاب» ولا يضره إذا اجتنبه ول يقع العقاب المذكور. 


.)١510/( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.45-547/1١:ريثأتلاو وانظر: الإقناع‎ ٠٠١ / ۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۲ - الترغيب في الإسلام وفيا عند الله والدار الآخرة ويقرّب العبد من الله 
زلفى. 

۳ - القيام به يعود أثره النفسي والعاطفي على الداعية والمدعو من حيث جعل 
عملههما خالصا لله. 

٤‏ - ينتفع الداعية بذلك بترك التقصير فيا يعظ به الآخرين فينعكس الأثر 
عليه فيكثر من العبادة والقربات إلى الله عر وجل. 

٥‏ - تد فع الداعية لمجاهدة نفسه حتى يكون قدوة صالحة في جتمعه. 

” - يطمئنٌ إلى الآخرة ويرجو المغفرة. 

- يمنحه زهدا فيا في أيدي الناس. ويثق الئاس فيه لزهده فيهم ورغبته في 
الله وحده. 

۸- يجعل العبد المخاطب يتوق إلى ما أعدّه الله للطائعين فيزداد طاعة وتقوى. 


4- يورث الصّبر على المكاره في الدنيا رجاء أن يعوّض عنه بالنعيم المقيم في 


١-الترغيب‏ يولد الأمل» ويبعث عل التٌشاط والعمل للآخرة. 

١-الترغيب‏ يحبّب إلى المسلم الطّاعات وينأى به عن المعاصي» ويدفع به إلى 
مقاومة الشيطان. 

- سلوكه طريق موصّل إلى محبّة الله وجنته. والسعادة في الدارين. 

لآلات ركورق مهدا لاشناعة اليا ا 


٤‏ - يثمر حسن الخلق وطهارة التفس والعزوف عن التنافس في الدنيا. 


7- يجعل العصاة والمستهترين يقفون على حقيقة ما هم عليه. 
١١‏ - يعجُل بتوبة التائبين حتى لا يدركهم الموت وهم عصاة. 
۸ الترهين" يورك الخوف من عذاب الله عر وجل ويولك الزهبة حتى 


تصير طبعا في الإنسان توصّله إلى تقوى الله عر وجل. 


المطلب الرابع 


وسيلة الحكمة وأسلوبها ونشاطها 


-١‏ مطهوم الحكمتن في العمل الدعوي: 
أ الحكمة لغة: 
ماة (ح ك م) لها معاني كثيرة في اللغة أذكر منها ما يتعلق بمدلول الحكمة لغة. 
قال الخليل: «الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم» وحكّمته وأحكمته»(" 
(فاستحكم)؛ صار حکا. وقوله تعالى: « کاب أَحْكِمَت آَائهُ ثم قصلت مِن لذن 
حکیم خبیر 4 أي: بالآمر والنهي والحلال والحرام ی فصَّلَتْ) أي: بالوعد 
والوعيد (و) أحكمه (عن الأمر: رجعه ). وفي الصحاح: حكمت السفيه وأحكمته: 
إذا أخذت على يده .(وأحكمه )إحكاما: (أتقنه) ومنه قوههم للرجل إذا كان حكيم|: 
قد أحكمته التجارب. 
ب الحكمة اصطلاحا: 
الحكمة في الاصطلاح لا تتجاوز هذه المعاني اللغوية إلا في بعض القيود 
والضوابط ولذلك أختلف العلاء في تعريفها اصطلاحا إلى ما يقرب من عشرين 


تعريفا نختار منها أجمعها وهو تعريف الإمام النووي رحمه الله وهو تعريف علمي 


.1۷/۳ العين:‎ )١( 
.)١( (؟) سورة هود: الآية‎ 
.014-017/79١ تاج العروس:‎ )۳( 


bd bd E ^V A‏ ندا Sd bd dl‏ مدا لمكا ا الجلد التنى اا لمكا 


اصطلاحي حيث يقول: وأما الحكمة فهي: عبارة عن العلم المتصف بالإحكام, 
المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحق والعمل به» والصد عن اتباع ال موى والباطل» والحكيم من له ذلك . 
وتعريف ابن عاشور وهو تعريف دعوي فيقول: بأنها اشم جاع لکل کلام 
َو عِلْم يُرَاعَى فيه إِضْلَاحُ حال الاس وَاغْتِقَادْهُمْإِصْلَاحًا مُسْتَورًا ا بت" . 
ج - مطهوم الحكمة في العمل الدعوي: 
إن الحكمة في المفهوم الدعوي هي المعنى الجامع بين التعريفين السابقين: 
«الإصابة في الأقوال والأفعال» ووضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان» مراعيا 
إصلاح حال الناس ومعتقدهم» . 
وني ضوء هذا التعريف فالحكمة في العمل الدعوي لا تقتصر على الكلام 
اللين» أو الترغيبء أو الحلم» أو الرفقء أو العفو... بل هي إتقان الأمور وإحكامها 
بأن تنزل جميع الأمور منازهاء فيوضع القول الحكيم والتعليم والتربية في مواضعهاء 
وتوضع الموعظة في موضعهاء والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعهاء ومجادلة الظالم 
المعاند في موضعهاء كما قال عرّ وجلّ: طولًا تُجَادِنُوا أَهْلَ الْكِتَاب إلا باي هي 
م إن لين ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4 وُيوضع الزجرء والقوة» والغلظة» والشدة 
والسيف في مواضعهاء وهذا هو عين الحكمة . وقد قال أحكم الحاكمين لسيد 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ۳۳/۲۰ . 


(۲) التحرير والتنوير:4 .891/1١‏ 
(۳) سورة العنكبوت: الآية (55). 


الحكاء والناس أجمعين: يا أَيْهَا لني جَاهِدٍ الْكْمَارَ وَالْمَكافِقِينَ وَاغْلْظ 
عَلَيْهِمْ 4 كل ذلك بإحكام وإتقان ومراعاة لأحوال المدعوين» والأزمانء 
والأماكن في مختلف العصور والبلدان» وبإحسان القصد والرغبة فيا عند الكريم 
ا 

ومن أراد البرهان العملى على ذلك فعليه أن ينظر إلى ما كان عليه رسول الله 
عت ومعاملته لأصناف الناس» وهو الذي أعطاه الله من الحكمة مالم يعطٍ أحدًا من 
آل 

عرض مفهوم وسيل الحكمت وأسلوبها وأنشطتها في العمل الد عوي 

(التأصيل): 

القرآن الكريم عرض لنا الحكمة كوسيلة دعوية وأسلوب دعوي بصور 
متعددة وبمعاني متجددة وبأحكام مختلفة» وكثرة ما ورد فيها من آیات يشعر 
بالاهتام البالغ بها وبأهلها ومن يمارسونها في حياتهم الدعوية العملية لذا سنعرض 
الآيات ذات الصلة بموضوعنا للتأصيل الشرعى لما نحن بصدده. 

ويكفي الحكمة شرفا كونها صفة الله الحكيم المقرونة بعلمه جاءت في ثلاث 


وثلاثين آية» وبالعزة فى ست وأربعين آية» وبالخبرة فى ثلاث آيات» ووصف ہا كتابه 


.)3( سورة التوبة: الآية (۷۳). وانظر سورة التحريم: الآية‎ )١( 
وتفسير ابن‎ ٠ "55 والتفسير القيم ص‎ . 115 / ١ ومفتاح دار السعادة لابن القيم‎ . ٠١١ / 19 انظر: فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 
.١0ص‎ . كثير” / 517 . وزاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ 


في خمس آيات» وكون من أنيط بهم الدعوة إلى الله والعمل له بالحكمة هم خيرة خلقه 
من الرسل والأنبياء والصا حين من عباده أتباع الرسل قال الله تعالى: « أمْ يَحْسُدُونَ 
الاس عَلَى ما آنَاهُمْ اللّهُ من فَضلِهِ فَقَدْ ايا آل إبْرَاهِيم اكاب والجكمة 
وَآنيتَاهُم ملا عَظِيمًا 4!". 

. ومن اليقين أنه آتاها أنبياءء ورسله ومن يشاء من عباده وأمرهم بتعليمها 
وتعليم كتابه الحكيم» وها أنا أعرض بعض ما جاء في ذلك من آيات عن الرسل ومن 
تعليمات للأخذ بوسيلة الحكمة وأسلوبها وإحياء أنشطتها في العمل لدينه بمختلف 
مجحالاته وميادينه: 

فآل إبراهيم عليه السلام محسودون على إيتائهم الحكمةء ونبينا محمد من آل 
إبراهيم» قال تعالى: «أمْ يدون الاس على ما آناهُم الله مِنْ فَضِلِهِ فَقَدْ ينا 
آل إبراهيم الكتاب وَالْحِكمة وَآيْناهُم مُلْكاً عَظِيماً 4. 

وداود عليه السلام آتاه الله الملك والحكمة وقد مارسها في دعوته: قال تعالى: 
« فَهَرَمُوَهُمْ بإذن الله وَقَكلَ داوْدُ الوت وآناهً الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِم 
او الله الاس بَعْضَهُم بض دت ارش ولك الله ڏو فَضْلٍ 
عَلَى الْعالَمِينَ74". وقال تعال: وشدذنا مُلْكَهُ واناه الْحِكمّة وَفصْل 
الخطاب 4. 


١‏ سورة النساء: الآية 9ه6). 
سورة النساء: الآية (0). 
سورة البقرة: الآية (۱). 


سورة ص: الآية (۲). 
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bd SA bd bA ١1١ A‏ ا للك ا الجلد التنى اا لیا 


قال سيد قطب: فكان ملكه قوياً عزيزاً. وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعاً. 
وفصل الخطاب قطعه والجزم فيه برآي لا تردد فيه. وذلك مع الحكم ومع القوة غاية 
الكمال في الحكم والسلطان في عالم الإنسان. “. 

ولقمان الحكيم: أخبر الله أنه آناه الحكمة ومارسها في الدعوة وبدأها في ابنه: قال تعالى: 
١‏ وَلَقَد آنا لُقمان الْحِكْمَة أن اشكر لله وَمَنْ يَشْكْرْ فَنّما يَشْكْرٌ لَه ومن قر 
ان الله عي حَمِيدٌ (©) وَإذ قَالَ لُقَمَانُ لابه وَهْرَ يَعِظهُ يا بي لا تُشْرك باللّه إن 
الشرْك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 4 قال ابن كثير: قوله: ط وقد تيتا لُقَمَانَ الْحِكْمّة 4 أي 
الفهم والعلم والتعبير « أن اشكر لله 4 أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه 
الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل 
E‏ 

وعيسى عليه السلام أخبر الله أنه علمه الكتاب والحكمة وقام بها في دعوته» قال تعالى: 
وَيُعَلْمْهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتورَاةَ والأئجيل 4 وقال تعالى: « وَإذ عَلَّمتْكَ 
لْكِتَاب وَالْحِكمّة وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيلَ 4 وأخبر جل وعلا أن عيسى قام بالبيان 


بالحكمة» فقال تعالى: ١‏ وَلَمّا جاءً عيسى بِالْبَيّنات قال قَدْ جِتْتُكُمْ بالجكمة ولِأبِيْنَ 


لَكُمْ بَعْض الَّذِي تَخْتلِفُونَ فيه فاقوا الله وَأطِيعُون 4 قال ابن عباس عن 
الحكمة هنا: علم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح!". 

جميع الرسل أوتوا الحكمة مقرونة بميثاق الله للإيمان بالرسول الخاتم ونصره: 

لقد أخذ الله الميثاق على الرسل با آتاهم من الكتاب والحكمة أن يؤمنوا 
بالرسول محمد وينصروه إذا أدركوا زمنه» قال تعالى: « وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ ميغاق الئيّنَ 
لما اكم من كتاب وَحِكْمَةٍ م جاءكُم رَسُول مْصّد ET‏ 
ولتتصركة وو 5 لی ذلكم إصْري قالُوا أَقْرَرْئا قال فَاشْهَدُوا ونا 

ودعوة إبراهيم عليه السلام ربه أن يبعث من يعلم عباده الكتاب والحكمة 
ويقوم بها فيهم وكان هو محمد رسول الله خاتم النبيين» قال تعالى: 8 رَبّنا وَابْعَْ 
فيهم رَسُولًا مِنْهُمْ يلوا عَلَيْهِمْ آباتِك وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب وَالْحِكمَة ويُزكيهم إِنك 
أنت الْعَزيرٌ الْحَكِيمْ 4 قال الشقيطي: 0 هتا مَنْ مذ الْأَمَهُ التي جات لله 
يها ذعَاءَ يه راهيم وَإِسْمَاعِيلَ» وا يمن هنا صا هَذَا الرَسُولَ المسْؤُولَ بَعنَهُ فِيهمْ 
مَنْ هُوٌ؟ وَلَكِنَهُ بين في سُورَةٍ اة أن يلك الأ َه الْعَرَبُ» وَالرَّسُولَ هو سَيْدٌ الرّسْلٍ 
خمد ي وَذَلِكَ في قَوْلِه: e‏ مين رَسُولًا مِنْهُم ينو عَلَيْهِم 
آيَاتهِ ويرْكيهم وَيُعَلْمُهُمٌ الكتاب وَالْحِكْمّة وَإن إن كانوا مِن قبل لَفِي ضلال مين 
سورة الزخرف: الآية (69). 
انظر تفسير القرطبي:1 .٠١8/١‏ 


سورة آل عمران: الآية .)۸١(‏ 
سورة البقرة: الآية )79 06 


o 


وآخرينَ مِنْهُمْ لا يَلْحَقُوا بهم لِأنَّ امن الْعَرَبُ بالإجماع» وَالرَسُولَ 


ال عه إجاعاء وا يُبْعَثْ ول من دري إِبَرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلٌ إلا تبن 


E‏ . وَتَبَتَ في الصجيح أنه هُوَ الوم سول الَّذِي دَعَا بو راهيم ولا اني 
ذَلِكَ عَمُوم رِسَالَيهِ غك إلى الَْسْوَدِ وَالْدمرٍ(" 

واستجاب الله دعوة إبراهيم وامتن على المؤمنين ببعثة من يعلمهم الكتاب 
والحكمة قال تعالى: ط لَقَدْ من اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِِنَ إذ بَعَثَ فيهم رَسُونًا من أَنفْسِهم 
يتوا عَلَيْهمْ آيايه 0 ويُعلَمُهُمٌ الكتاب وَالْحِكْمة وإ كاثوا مِن قبل لَفِي 
ضتلال مُبِين 274 و 1 ليم اكاب هُوَ تين مَقَاصِدٍ الْقَرْآنِ وَأ مَرَهُمْ بِحِفْظٍ أَلْمَاظِدِ 
لتَكُونَ مَعَانِيهِ حَاضِرَة عِنْدَهُمْ. وَاخُرَادُ بِالَْكْمَةٍ ما اْتَمَلَتْ عَلَيْه الشَّرِيعَة مِنْ تَيب 
الَْْلَاقٍ وَتَفْينٍ الْأَحْكام لِأَنَّ ذَلِكَ كله مَانع للأنفس مِنْ سُوءٍ الخال وَانحتلال 
النظّام وَذَلِكَ مِنْ مَعْتَى الیک( 

وأخبر الله أنه أنزل على نبينا محمد الكتاب والحكمة وعلمه مالم يعلم فضلا منه 
ور قات اله ا ا وال الله عاك لكات ولك 


وَعَلْمَّك ما لَمْ تكن تعْلَم وكان قل الله عَليِكَ عَظيماً 074 


.)-۲( سورة الجمعة: الآيتان‎ )١( 
.٤٤/٠:نايبلا أضواء‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: الآية (155). 
)6( 

(٥) 


وبين سبحانه أن الرسول محمد 6 مما أرسل به تعليم الكتاب الحكيم وتعليم 
الحكمة» قال تعالى: « كما أَرْسَلْنا فیکم رَسُونًا مِنْكُم یلوا عَليْكُمْ آياينا ويُزكيكم 
ولک الات وا ف ر ولک ا لم تكُوُوا تَعْلَمُونَ 4 '. 


قال کک E‏ كُمُ الكِتاب وَالَْكْمَةَ أي يعلمكم الشَّرِيعَة 
فالكتاب هنا ف لأا زه جات قري بار كن فيز ن 


صوق لقا َمَضَائِلِ فَالَكْمَة هي التَعَالِيم الَاَِة مِنَ الوْقَوع في اطا وَالْفَسَادِ(") 

بل امتن الله على من في بيوت نبيه بتلاوة الآيات والحكمة فيها وأمرهن بتذكر 
هذه النعمة العظيمة قال تعالى: « وَاذْكُرْنَ ما يُثلى في بِيُوتِكُنَ مِن آيات الله 
وَالْحِكْمَةِ إنّ الله كان لَطِيفاً خبيراً °4 

وهي النعمة المسداة على جميع العباد للاتعاظ قال تعالى: « ولا تتَّخِدُوا آيات 
الله هْرُواً واذکروا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وما ألزل عَليْكُم بن الات وال 
يَعِظُكُم به واه وا الله وَاعْلَمُوا أن الله يكل شيء عَلِيه 4 , ومع مَْنَى إِنْرَالٍ الْحَكُمَةٍ 


26 0007 ت الْقَدْآنٍ گا ذَكَرْنَ وَمِنَ الإياء‎ e 
ك وس ا ی‎ î 

ممَارَسَةٍ الدينء وکل َر لك منزل من الله د تَعَالَ بِالْوَحي ي إِلَ الرّسُولٍ غك وَمَنْ فسَّرَ 
الحكمة بالستة فقد فَسَدَ ها بیع 2 ئلا الع وَالْوَعْظظٌ: النْضْحٌ وَالتَذكِي با 


و- الحكمة -التي هي الإصابة في القول- يؤتيها الله من يشاء من عباده وأنها 
الخير الكثير ولا يتعظ بها إلا أولوا الألباب: قال تعالى: «يُؤْتِي الْحِكمّة مَنْ يَشاءُ 
وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمة فَقَدْ أوتي خيْراً كثيراً وما يدك إلا ولوا الألباب 74". 

هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم في أمر الحكمة ومفهومها وحكمها 
وأحكامها في مجال العمل الدعوي من آيات وبيان. 

والنبي ## دعا لابن عباس في الحديث المروي عن ابن عبّاس- رضي الله 
عنهم|- قال: ضمّني رسول الله 8# وقال: «اللّهِمَ علّمه الحكمة»!" وتبرز أهميتها 
أكثر في أن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال تعالى: يُوْتِي الحجكمة مَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمة فَقَدْ أوتي حيرا كيرا وَمَا يدر إلا أولو الْألْبَاب 4 
فالحكمة منة» ونعمة عظيمة من الله - تعالى - يمتن بها على من يشاء من عباده» وهي 
من الأشياء التي يمكن اكتسابها بالمراس والمران إذا صحب ذلك توفيق الله تعالى. 

والحكمة في العمل الدعوي: كا يقول الإمام العيني رحمه الله: « تحتاج إلى 
علم دقيق بأسرار الحياة» وطبائع النفوس» وأوضاع المجتمع» وقد أمرنا الله -سبحانه 
وتعالى - بتعلم الحكمة» وكيف لا؟ وقد أرسل رسوله ج بها: «هُو الي بعث 
في الْأمْيِينَ رَسُولًا مَنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آياته ويُركيهم وَيُعَلْمُهُمْ الاب وَالْحِكُمَة 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (779). 

(۲) البخاري- الفتح ٠١‏ (7770). وفيه (الكتاب) بدل (الحكمة)ء وأخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح (7/55 
واللفظ له» وعند أحمد ,7١5 /١(‏ 7575 515. ۳۲۸) وفيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وأصله في الصحيحينء 


وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


وان كَانُوا مِن قبل لَفِي ضلَال مين 4 فالله سبحانه هو الذي أرسل في العرب 
الذين لا يقرؤون» ولا كتاب عندهم ولا أثر رسالة لديهم» رسولا منهم إلى الناس 
جميعًاء يقرأ عليهم القرآن» ويطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة 
ويعلمهم القرآن والسثة: ]يم كانوا من قبل بعتعه لف اتحراف واضم عن الليق: 
وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم يجيئوا بعدٌ» وسيجيئون من العرب ومن غيرهم. 
والله تعالى - وحده- هو العزيز الغالب على كل شيءء» الحكيم في أقواله وأفعاله. 

إذا فالحكمة في الدعوة أمر مطلوب. والداعي إلى الله مأمور بإعمال هذه 
الوسيلة بأساليبها المتنوعة حين دعوته ومصداق ذلك قول الله تعالى: ‏ اذْعْ إلى 
سبيل ربك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَئةِ وَجَادِلْهُم باي هي أَحْسَنْ 4 وقوله 
سبحانه: قُلْ هَذو سَبيلِي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِرَةٍ أل وَمّن الْبَعَنِي 4 وحينا 
طبق الصحابة رضوان الله عليهم الحكمة في دعوتهم» وساروا على هدي المصطفى 


ع ونهجه دخل الناس في الإسلام أفواجاء وانتشر الإسلام في بقاع الأرض. 


.)١( سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
.)٠٠١( سورة النحل: الآية‎ )۲( 
.)٠١۸( سورة يوسف: الآية‎ )۳( 


۴- ضوابط وآداب القيام بوسيلت الحكمت وأساليبها وأنشطتها في 
العمل الد عوي: 

هناك ضوابط للحكمة الدعوية يجدر بالعامل في الدعوة مراعاتها وهو يحعرص 
على التحقق بالحكمة في دعوته ويرجو تحقيق ثمارها من أهمها!': 

١‏ الحكمة أن يكون الداعي رفيقا لينا مع المدعوين دون مخاشنة وتعنيف- كا 
قال تعالى - عن نبيه 48 9 وَلَوْ كنت فَظَا عَليظ الْقلْب لأنقضوأ مِنْ حَوْلِك 
فاغعف عَلْهم وَاستَغْفِر لَهُم وشاورهُم في الأمر 4 قال تعالى: « اذْعْ إلى سيبل 
رَبك بالْحِكْمَة وَالمَوعِظة الْحَسَئةٍ وَجاوِلْهُم بالّيِي هي اخسن إن ربك هُو أعلَم 
ِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيلِه وَهْوَ أعَلَم بالمُهئدين 4. 

١‏ - و من الحكمة أحيانا استخدام الشدة والتأنيب» ذلك لأن الحكمة تعني 
وضع كل شيء في موضعه» فهي لين في وقت اللين» وشدة في وقت الشدة . يقول الله 
تعالى على لسان موسى عليه السلام خاطبا فرعون لما طغى وتكبر: ظ قال قد عَلِمْت 
ما نَل هَؤلاء إل رَبُ السّمَاوَات والآرْض بَصَائْرَ وإِنّي لاك يا فِرْعَونْ 
بوا 4 ويقول تعالى: ٠‏ يا أيُها اللي جَاهِدٍ الْكمَارَ وَالْمَتافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ 
وَمَأوَاهُم جهنم ويس الْمصير 4. 


. 55 - ٤١ انظر: الحكمة . العمر» ص‎ ١ 


0) 

(؟) سورة آل عمران: الآية (159). 
(4) سورة الإسراء: الآية .)1١5(‏ 
)0 


.() سورة التوبة: الآية‎ )٥ 


قال الشنقيطي: ًاعم أن الدَعْوَة ِل الله بطرِيقَنِ: طَرِيقٍ لِينِء وَطَرِيقٍ فَسْوَةٍ 
ا 2 


ما ريق اللَِّنِ مهي الدَّعْوَة ِل لله بالحكمة وَامُوْعِظَةِ الْحَسَنَده وَإِيضَاحٌ | 


ر 3ے 


خْسَنِ اسلوب وَاَلما MN E‏ 
1 تَنْجَحْ تََينَتْ طَرِيقٌ الْقَسْوَةِ بالسّيْفٍ حتى يُحْبَدَ الوخد وَثْقَامَ حدوده وين 
أَوَامِرُه وَتَجتَنَبَ تَوَاهِيهء وَإِلَ هَذِه الْإشَارَ ة بقَوْلِهِ تَعَالَ: لإ لقد أَرْسلا رسلا بالبيكات 
وَأنرَلنَا مَعَهُمُ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ ليقوم الاس بِالْقِسْطٍ وارلا الْحَدِيدَ فيه باس 


هه 2 ر 


0 '" قَفِيه الْإِشَارَة ة إلى إِغَْالٍ السَّبْفِ بَعْدَ إِقَامَةِ اة قإن تنفع الكتبٌ 


0 


اس لعن 


تَعينَتِ الْكَتَائبُ» وَاللَهُ تعَال قَدْيَرَعٌ بالسّلْطَانِ مَا لا يرع بِالْقَْآنِ(") : 

- أن يكون الداعي قدوة في قوله وفعله» يقول الله تعالى: ٠‏ يا أيّهَا الي 
منوا لِم د نفو لون ما لا لرن ك ماد الله أن كفو لرا ما ا لو0 

> - ومن أصول الحكمة مراعاة حال المدعوين» إذ ليس من الحكمة استخدام 
أسلوب واحد في الدعوة مع الكبير والصغيرء والرجل والمرأة» والمتعلم والجاهل» 
والرئيس والمرؤوس.ء واهادئ والغضوب. بل لا بد من تنويع أسلوب المخاطبة كل 


بها يناسبه. يقول تعالى: 8 وما أَرْسَلنًا من رَسُول إلا يِلِسّان قومِه ليبن لَهُم 4. 


.٤٠٤ -577/١:نايبلا انظر:أضواء‎ )۲( 
3 


ه - إن الداعي الناجح هو الذي يعطي كل إنسان ما يلزمه من أفكار 
وتوجيهات» ويحاول أن يقنعه بالأسلوب الذي یناسبه» ويناسب مداركه . 

5 - ومن أحوال الحكمة المجادلة بالتي هي أحسن ومن ضرب الأمثلة» وبيان 
الحق بالآدلة العقلية والنقلية» وإعطاء الحجج الصادقة» ونقض الحجج الباطلة» مع 
تحري الوصول إلى الحق» يقول الله تعالى -: ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ لكاب إلا التي 
هي أَحْسَنْ 4ء وليحذر الداعي أن يتحول قصده من الدعوة إلى إظهار التفوق في 
النقاش. أو الغلبة في الجدل» ولكن ليكن القصد والغاية الإقناع والوصول إلى الحق. 

۷- أن لا يكون للهوى حظ ونصيب فيها بل يكون التجرد لله عز وجل 
بالإخلاص ولنبيه 2 بالمتابعة: فاللموى سبب للضلال عن الحق والحكمة» قال 
تعالى: ولا يع هوى فَيُضلّكَ عن سيبل الله 4 لأنه يعمي عن الحق ويصم. 

۸- لا تلتقي الحكمة مع الجهل: لأن الحكمة تحتاج إلى العلم بل هو ركن من 
أركانها. وقد بين تعالى أن سبب عدم توفيق الكفار للحق والحكمة هو الجهل فقال: 
كل انعر الل تأمْرُوئي أعبد نها ا امون ٠4‏ 

4- توفر الفهم للنصوص والفقه لما وعدم الجمود على ظواهرهاء لأن 
للتشريع مقاصد وعللا وحكاء فالحكيم من أحكم في فهمه وفقهه وأتقن. 


(؟) سورة ص: الآية .)۲١(‏ 


(۳) سورة الزمر: الآية (14). 


٠‏ هما يتنافى مع الحكمة الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها: كمن يستدل 
بقوله - تعالى: « عَلَيْكُمْ أنفسكم لا ركم من ضَلّ إذا اهتَديقُم 4 على ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع أنها تدل على عكس هذا كا يفهم من قوله: 
© إذا اهْتَدَيْتُمَ 4 فإن الاهتداء لا يتم إلا بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكمن 
يستدل بقوله - عز وجل: 9 ولا تُلَقَوا بأيديكم إلى التَهْلْكَةِ 4 على ترك الجهاد. 
مع أن تركه هو التهلكة» کا هو واضح من سبب نزول الآية . 

. توفر التجربة: ففقدانها سبب لمخالفة كثير من الدعاة للحكمة‎ -١ 

-٠١‏ عدم العجلة» وعدم ضبط النفس . لآن من أركان الحكمة الأناة 
والتؤدة. والعجلة ضدها. 

-١‏ عدم الخلط في المفاهيم: فإن الحكيم ينطلق من مفاهيم صحيحة» 
وقواعد ثابتة» مستمدة من الوحي وبمقتضى العلم» ومن صور الخلط في المفاهيم : 

5- الخلط بين الوسائل والغايات لأن هذا ما يتنافى مع معنى الحكمة 
ومقاصدها. 

-١‏ الخلط بين الثوابت والمتغيرات لأن هذا من نواقض الحكمة. 

-٤‏ عدم إتقان قاعدة المصالح والمفاسد: وهذا يؤدي إلى تقديم جلب 
المصالح على دفع المفاسد. وإلى ارتكاب المفسدة الكبرى لدفع الصغرى» وجلب 
المصلحة الصغرى وترك الكبرى مع أن الواجب هو العكس تماماً . والحكيم من 


يعرف خير الخيرين» وشر الشرين 

65- عدم الغفلة عن مكائد الأعداء: بسبب الجهل بفقه الواقع ؛ إذ كيف 
يمكن للمرء أن يفعل ما ينبغي كما ينبغي» إذا كان لا يدرك ماذا ينبغي؟ لأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره . 

هذه بعض الضوابط والآداب في العمل الدعوي للقيام بالحكمة الدعوية 
نأل الله أن بلا الرقتد:والسنذاة: 


-٤‏ من فوائد وثماروسيلت (الحكمة) وأساليبها وأنشطتها: 

)١(‏ الإصابة في القول والسّداد في الفعل. 

(؟) الحكيم يعمل على وفق الشرع» ويصيب في القول والفعل والتفكر ويسير 
على هدي من الله ونور. 

(۳) وأجمل فوائد الحكمة نها تدل على المعرفة بالل عر وجل مع نفاذ البصيرة 
وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل بمقتضاه والبعد عا سواه. 

(:) الحكمة دليل كال العقل. 

(5) يلبس صاحبها تاج الكرامة في الدّنيا والآخرة. 

(1) ينفع الله بصاحبها طلاب العلم ومريدي الخير. 

(۷) يدرأً الله بصاحبها أبوابا كثيرة من الشَّبٌ . 

0 ا ات الآنياء والقاطيق:والعلاء الغعالميى/. 


)0 نضرة النعيم: 1۷.0/0. 


وسيلة البحصيرة وأسلوبها وأنشطته 


-١‏ معّهوم البصيرة في العمل الد عوي: 

أ البصيرذ لغخة: 

(البَصَرُْ) العلم وبَصْرْتٌ بالشيء علمته» وَاسْتَبْصَرَ في أَمْرّه ودِيْنه: إذا كانَ ذا 
بَصِيْرَةٍ وتَحْقِيْق من أمْره. واجعَلْني بَصِيْرَةَ عليهم: أي شّهيداً و(البصيرة) قوة الإدراك 
والفطنة والثبات في الدين» والعِبْرة» وعَقِيدَةَ القلب» ويقال فراسة ذات بصيرة 
صادقة» وفعل ذلك عن (بصيرة)» و( التبصر) التأمل و التعرف» و تبصر في رأيه. 
و ّ(التَبْصِيرُ) التعريف والإيضاح» والبصائر: البيان قال تعالى: 8 قَدْ جاءكم بَصَائِرُ 
يِن ربكم 4 قال: ويجوز مُبْصَرَةٌ أي مييه بْصَرْ رى ودِالبصَرَة] بالفتح الحجّة. 
و(المبصر ) المشرف على الشيء المحافظ عليه!'. وكل هذه المعاني اللغوية للبصيرة لما 
صلة بالعمل الدعوي كوسيلة وأسلوب. 

ب البصيرة اصطلاحا: 

البصيرة في الاصطلاح لا تخرج عن هذه المعاني اللغوية لذلك يعرفها 
الجرجاني: بأنها قوة للقلب المنور بنور الله يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .)٠١5(‏ 


0( انظر: - المحيط في اللغة: //7؟١و‏ تهمذيب اللغة:7١/1؟7١‏ ولسان العرب:55/5 والنهاية في غريب الحديث والأثر ( /١‏ 
۲( . والمصباح المنير:١/٠٠‏ والمعجم الفلسفيء 6ه 


البصر للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرها وهي التي يسميها الحكاء العاقلة 
النظزية والقوة القدسية! 2 

ج البصيره في العمل الدعوي: 

قال صاحب نضرة النعيم: البصيرة نور يقذفه الله في قلب يرى به حقيقة ما 
أخبرت به الرّسل فيتحقق مع ذلك انتفاعه بها دعت إليه الرّسل وتضرّره بمخالفتهم؛ 
وهذا معنى قول العارفين «البصيرة» تحقق الانتفاع بِالشَّىء والتضرر به» والبصيرة ما 
لفك من ا رة إكا اتات أو عاف : 

ومعنى الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة: أن يكون الداعية إلى الله عالما با يدعو 
إليه» وعالما بحال المدعوين وإيصال ما يصلح لهم وينفعهم» وعالما أيضا بطريقة 
الدعوة إلى الله تعالى ووسائلها وأساليبها وأنشطتها المتبصرة» ملتزما في ذلك كله 
بالنصوص الشرعية وما عليه سلف الأمة رضوان الله عليه . 

عرض مطهوم وسيل البصيرة وأسلوبها وأنشطتها في العمل الدعوي 

(التأصيل) 

وسيلة البصيرة الدعوية قاعدة قرآنية مجموعة في ثلاثة مسالك مبينة في هذه 


الآية: « اذغ إلى سبيل رَيّك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةٍ وَجَادِلْهُمْ باي هي 


)0( التعريفات للجرجاني:١11/1.‏ 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم (۲/ 5.7- 0.5) بتصرف. نقلا عن نضرة النعيم:۸۲۷/۳. 
(۳) البصيرة في الدعوة إلى اللّه:١5/1١.‏ 


أَحْسَنْ 4ء فهى الدعوة إلى الله: بالحكمة, والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هى 


وهناك مسلك رابع وهو: الدعوة إلى الله باستخدام آلقوة عند الحاجة إليها 
وبعد معرفة القدرة على ذلك» وعدم الوقوع في ما هو أعظم» نستمده من قوله تعالى: 
« وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلّ اكاب إل التي هي اخسن إن الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 74". 

والبصيرة في الدين والدعوة إليه أصل من أصول التمكين واستحقاق النصرء 
والمقصود به أن تقوم الدعوة وينطلق التغيير من فهم صحيح» وعقيدة صافية. 
وبصيرة واضحة في الدين» كا جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله كه 
وفهم الصحابة رضي الله عنهم, لأنَّ أي دعوة تعارض هذا الفهم أو تزيد عليه أو 
تنقصء فإنها قد فرطت في هذا الأصل العظيم من أصول التمكين والنصر. 

ويلحق بالفهم الصحيح ما يجب أن يكون عليه أصحاب الدعوة من عمل 
وسلوكهم. وهذا هو ما أراده الرسول ##عندما وصف الفرقة الناجية المنصورة 
بقوله:«ما أنا عليه وأصحابى» (". 


(؟) جامع الترمذي:577/6. 


ونما يلحق بالفهم فهم الواقع الذي يتحرك فيه الدعاة» وطبيعته والبصيرة 
بأحوال الناس» واستبانة سبيل المجرمين» والوعي بكيدهم ومخططاتهم وإمكاناتهه!". 

وأمر آخر ننبه عليه وهو الوعى وتحققه في الداعية القائد والأتباع الدعاة الممثلة 
في القاعدة الصلبة وهذا المغزى تشير إليه الآية الكريمة: 8 قُلْ هَذهِ سَبيلِي أَذْعُو إِلَى 
الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنأ وَمّن اتَبَعَنِي وَممبْحَانَ اللّهِ وَمَا آنأ مِنَ الْمشركين 4 . 

فالبصيرة بالنسبة للقاعدة الصلبة ضرورة لا غنى عنهاء لأا هي التي تقرر 
مسار العمل الإسلامي» متى نكمن؟ ومتى نتحرك؟ كيف نتحرك؟ ندخل في صدام 
مع السلطة آم نهادنها؟ آم ندخل في تحالف معها؟ نبدأً ببناء القاعدة آم نتوجه إلى 
الجماهير؟ وحين نتوجه إلى الجماهير فماذا نقول لهم؟ هل نستغل (القضايا العامة)» 
قضايا الخبز والبطالة» وارتفاع الأسعار» آم نركز على قضايا التربية وقضايا العقيدة؟ 
هل نستعرض عضلاتنا أمام أعدائنا أم نعرض عنهم؟ ومن هم أعداؤنا على وجه 
الدقة؟ هؤلاء المحليون الذين يحاربوننا آم هي الجاهلية العالمية على اتساعها: اليهود 
والنصارى والمشركون والمنافقون في كل الأرض؟ وعشرات من الأسئلة ومئات 
لابد فيها من وجود الوعى السياسي والحركي» ووجود البصيرة» لكى نحاول - قدر 
طاقتنا - أن نرسم خطة سليمة للحركة تحقق أفضل النتائج الممكنة في الظروف 
المحيطة ٠‏ 


.م 


.406/١ انظر: المفصل في عوامل النصر:‎ )١( 


لمكا لل ° ° bd bA‏ لما bd dl‏ مدا للك لمكا لامجل التانى اا لمكا 


ولنعلم أن البصيرة» منها جزء يكتسب بالتعلم» أي بالتعرف على السنن 
الربانية من كتاب الله وسنة رسوله. وتدبر التاريخ وأخذ العبرة منه ٠١‏ والتعرف على 
أحوال الآمة الحاضرة والأسباب التي أدت إلى الواقع الذى تعيشه الأمة في واقعها 
الحاضر والتعرف على مخططات الأعداء» والطرق التي يتخذونها لمقاومة الإسلام 
ومحاولة القضاء على الحركة الإسلامية. ومنها جزء يكتسب بالخبرة من التجارب 
التي تمر بها الحركة» والنتائج التي تترتب على كل تحرك ٠‏ ومنها جزء يكتسب بالتربية» 
عن طريق المشاورة التي تتم بين القائد وأعوانه» والتي يتم فيها تمقحيص الآراء وبيان 
وجهات النظرء التي لا تتم صورياً بين عدد محدد من الرجال» بين ضغط السمع 
والطاعة» والتهديد بالإخراج من الجاعة للذين يتكرر منهم الاعتراض! 

وحين لا توجد هذه البصيرة» أو حين تكون ناقصة» يحدث كثير من التخبط 
الذى يحدث في واقعنا المعاصر ! 

تلك بعض المواصفات الضرورية في بناء القاعدة التي نعدها لوسيلة البصيرة» 
فهل استكملنا ها حقاً (٩‏ . 

وني القرآن الكريم والسنة النبوية الجواب الشافي للبصيرة الدعوية» نستمده 


من هذا العرض التأصيلٍ في بعض الرسل ومن تبعهم بإحسان: 


)١(‏ انظر: كيف ندعو الناس:4 ١5‏ بتصرف. 


موسى عليه السلام والآيات التسع بصيرة المتضمنة أدلة دعوته التي فيها 
الحجة والبرهان: 

قال تعالى: 8 وَلْقَد آنيَْا مُوسَى يسع آياتٍ بَيْئَاتٍ فاسنال بني إِسْرَائِيلَ إذ 
جاءهُم فَقَالَ لَه فِرْعَونُ إِني لَأَظْنُك يا مُوسَى مَسْحُورًا © قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما 
أنرّلَ هؤلاء إل رَبُ السّمَاوَاتِ وَالآرْض بَصَائِرَ واي لاك يا فِرْعَونْ 
مورا 4 قال الإمام الطبري: بصائر: يعني بالبصائر الآيات» أن بصائر لمن 
استبصر بهنَ» وهدى لمن اهتدى بهن يعرف بهن من رآهنَ أن من جاء بهن فمحق. 
وأخبنَ من عند الله لا من عند غيره» إذ كنّ معجزات لا يقدر عليهنٌ» ولا على شيء 
منهنَ سوى ربٌ السموات والأرض» وهو جمع بصيرة!". 

والكتاب المنزل على موسى لدعوة بني إسرائيل متضمن بصائر للناس وحجة: 

قال تعالى: ط ولذ آيْنَا مُوسَى الاب مِنْ بَعْدٍ ما أهلكتا الْقَرُونَ الْأُولَى 
صاز لاس وَهُدى وَرَحْمَة لعَلّهمْيكدَكُرُون 4 يقول الطبري: يقول تعالى ذكره 


(بَصَائِرٌ لِلنّآسِ) يقول: ضياء لبني إسرائيل فيا بهم إليه الحاجة من أمر دينهه!". 


.)٠١٠-٠١١( سورة الإسراء: الآيتان‎ )١ 
.015/1١١/ تفسير الطبري:‎ 

سورة القصص: الآية (59). 

.ه87/١9:يربطلا‎ )٤ 


۳ 
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الرسول الخاتم محمد علمه الله وسيلة البصيرة الدعوية وأمر بالقيام بها هو 
ومن اتبعه: 

قال تعالى: طقُلْ هذه سَبيلِي أدْعُوا إلى اللَّهِ على بَصِيرَةٍ أنا وَمَن اتبَعَنِي 
زو اتانيه الجتركين "لقان اين کر [اله] مال ده 
ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن» آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله» أي طريقه 
ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو 
إلى الله مها على بَصِيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله 2 على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي !"ا 

والكتاب المنزل على الرسول الخاتم محمد الذي هو القرآن الموحى به هو بصائر 
هداية ورحمة: 

قال تعال: طق جاءكم إصناي بن ويم فن صر تيه وت عي 
فَعلَيْهَا وَمَا ئا عَلَيْكُم بحَفيظ 4 قال السعدي: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائْرٌُ مِنْ رَبك 4 
أي: آيات تبين الحق» وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصارء لما اشتملت عليه من 
فصاحة اللفظء وبيانه» ووضوحه. ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق الجميلة» لأا 
صادرة من الرب» الذي ربى خلقه» بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة» التي من 
أفضلها وأجلهاء تبيين الآيات» وتوضيح المشكلات. فَمَنْ أبْصَرَ 4 بتلك الآيات» 
)١(‏ سورة يوسف: ألآية .)٠١۸(‏ 


(۲) تفسيرابن كثير:؟ .٤۲۲/‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية (9 .)٠١‏ 


مواقع العبرة» وعمل بمقتضاهاط فَلِتَمْسِهِ4 فإن الله هو الغني الحميد. «وَمَنْ 
عَعِيَ 4 بأن بُصّر فلم يتبصرء وزّجر فلم ينزجر وبين له الحق» فا انقاد له ولا 
تواضع» فإنها عماه مضرته عليه!"". 

وقال تعالى: ١‏ وإذا لم تأتهم بآيَة الوا لَوْلآ اجِتبيْتهًا قل ما نع ما يوحى 
لي من رَبّي هَذَا بَصَآئِرُ ِن رَبْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمنُونَ 74". 

وشريعة الله المنزلة بصائر للناس وأمر الرسل محمد باتباعها وبدعوة الناس 
إليها وبذلك تحصل المداية والرحمة: 

قال تعالى: ثم جَعَلْئَاكَ عَلَى شرِيعَةٍ مِنْ لمر فَائَبعْهَا ولا تيع أهواء 
لين لا يَحلَمُونَ © إِنّْهُمْ لن بوا عنك من الله شنا وإ الظَالِمين بَحْضْهُم 
أولياء بض واللَهُ ولي الْمقين © هدا بَصَائِرْ لاس وحدى ورخمة لِقَوْم 
يُوقِنُونَ 4 قال السعدي: أي: ‏ هَذَا 4 القرآن الكريم والذكر الحكيم ١‏ بَصائر 
لتاس » أي: يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس فيحصل به الانتفاع 
للمؤمنين» والهدى وال رحمة. ل لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في 
أصول الدين وفروعه» ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة» وهي 
الرحمة. فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقوهم ويزيد به إيانهم ويقينهم» وتقوم به 


انعا من أ غا 


والعبرة والعظة تكون من أولي الأبصار أصحاب البصائر العاملة: 

قال تعالى: « قَدْ كان لكُم آية في فِتتيْن التقتا ئة تقال في سبيل الله 
وأخرى كَافِرة يَرَوئهُمْ لهم رأي الْعيْن وَاللَّهُ بويد يضرو مَن ياء إن في ذلك 
لَعِبْرَة لأولي الْآَبْصّار 74". 

والأمر لذوي الأبصار أن يعملوا بصائرهم في الاعتبار بها جرى ليهود بني 
قريظة: 

قال تعالى: <هُوَ الّذِي أخخرج الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهل الاب مِن دارهم 
لول الْحَثر ما ظَنَقُمْ أن يَخْرْجُوا وَظَنُوا ألم ماهم حْصُونُهُمْ من الله فَأنَاهُم 
اله من حَيْتْ لَمْ يبوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الب يُخْربُون بيُوهُمْ بأيديهم 
وَأيْدِي الْمُوْمِنِينَ فَاعْتَِرُوا يا أولي الأبصار 4. 

ولذلك فالتذكر والإبصار شأن المتقين: قال تعالى: إن الّذِينَ انْقَّوأْ إذا 
مَسَّهُم طائف من الشَيْطّان َذكرُواً فإذا هُم مُبْصِرُونَ 4 . 

؟- ضوابط وآداب البصيرة في العمل الد عوي: 
في ضوابط وآداب الحكمة السابق ذكرها ضوابط وآداب للبصيرة فلير جع 


إليها. مع إضافة الآتي: 


.)۱١( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)۲( سورة الحشر: الآية‎ )۲( 
.)3١١( سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 
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الأول: أن يدعو الداعية على بصيرة فيما يدعو إليه في حال أن يكون عانًا 
بالحكم الشرعي فيا يدعو إليه ؛ لآنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبًا وهو في شرع الله 
غير واجب فيلزم عباد الله با لم يلزمهم الله به» وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرمًا 
وهو في دين الله غير حرم» فيحرم على عباد الله ما أحله الله هم . 

الثاني: أن يكون على بصيرة في حال المدعو ومعرفة تامة له في أحواله: الدينية» 
والاجتاعية» والاعتقادية» والنفسية» والعلمية» والاقتصادية حتى يقدم له ما يناسبه. 

الثالث: أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة بطرقها ووسائلها وأساليبها 
النافعة ا وقد رسم الله عز وجل طرق الدعوة ومسالكها في آيات كثيرة 
منها: طقل هَل يبلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ 74". 

-٤‏ الطفوائد والثمارمن إقامت الدعوة بوسيلت البصيرة: 

إن البصيرة في الدعوة إلى الله تعالى في كل ما تقدم من الموضوعات التي 
طرحت أثناء البحث تثمر الآتي: 

أولا: تحقيق الشخصية الصحيحة للداعية إلى الله تعالى» والذي يتحمل أعباء 
تبليغ الدين» وذلك با يحمله من علم يؤهله للاستمرار والبقاء . 

شانيا: الأمان - بإذن الله - على الدعاة من أن تزل أقدامهم» أو يسقطوا أمام 


. انظر: زاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص۷‎ )١( 


ثالثا: كسب أكبر قدر ممكن من الناس الذين هداهم الله تعالى وذلك عن 
طريق قنوات متعددة» ووسائل شرعية متنوعة» يعملها الدعاة في واقع دعوتهم . 

رابعا: إقامة مجتمع رباني قائم على توحيد الله تعالى» وتجريد المتابعة للنبي ج 
واتباع السلف الصالح» وذلك بفضل الدعوة الصحيحة القائمة على المنهاج النبوي 
في ترتيب الأولويات» والبدء بالمهمات . 

خامسا: الحصول على عدد ليس بالقليل من الدعاة الراسخين» والذين 
يقودون الأمة إلى بر الأمان ممن لا تستفزهم البدايات» ولا حكمون العواطف في 
قضايا الأمة المصيرية» من خلال ضبطهم لقواعد الدين» وتحكيمهم العلم المؤصل في 
التؤازّل و الوادت وال دات 


.٠۸٠٦:هّللا البصيرة في الدعوة إلى‎ )١( 


المبحث الثالث 


وسائل وأساليب وأنشطة إقامة الحجة وإظهار 1 
البينات وفيه خمسة مطالب: 1 


۰ 


1 المطلب الأول: وسيلة المجادلة والحوار والمحاجة 1 


وأسلوبها ونشاطها. / 
المطلب الثاني: وسيلة القصص وأسلوبه ونشاطه. 
الطاب لالت وسيلة هنو الأمتلة لوةه اة 
المطلب الرابع: وسيلة عرض العبر والعظات (الآيات 
الكونية) وأسلوبه ونشاطه. 
المطلب الخامس: وسيلة الآمر بالمعروف والنهي عن " 


المنكر وأساليبه وأذ نشطته. 


یا ا بابرا ااال انالمابل 


سے ا ج ا سكام 


وسيلة المجادلة والحوار والمحاجة وأسلوبها 
ونشاطها في العمل الاعوي 


-١‏ مطهوم الجدال والحوار والمحاجي في العمل الدعوي 
أ الجدال لغة: 
الجَدّل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها. ويقال جادَلت الرجل فَجَدَلته 
جَدُلاً أي غلبته» وجادله أي خاصمه» وفي الحديث «ما و الجدل و « 
وَالجَدَل مقابلة الحجة بالحجة. إذا الجدال لغة يعني: اللدد في الخصومة والقدرة 
عليهاء والغلبة» ومقابلة الحجة بالحجة ومن الجدال الماراة» والحجاج والحوارء 
والمناظرة. في بعض الوجوه اللغوية كا سيأتي: 
ب الجدال اصطلاحا: 
الجدال اصطلاحا لا يبعد معناه ومضمونه عن المعنى اللغوي اللهم إلا في 
بعض التفاصيل ولذلك نذكر أهم تعريفين تناسب موضوعنا: 
قال الراغب: الجدال: هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. 
وقال الفيومي: هو التخاصم با يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب» ثم 
استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الآدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان 
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للوقوف على الحق» وإلا فمذموم!". 

وهذان التعريفان يظهر فيه أمران رئيسان: 

. شدة الخصومة واللدد فيها‎ - ١ 

. قصد الغلبة والإلزام والإفحام في الهدف‎ -١ 


وهو بهذه المعاني يدخل في بعض معانيه المحاجة وهي أدخل في معانيه. 


6 الحوار لعك: 
الحور: الرجوع إلى التّىْءِ وعنه. والمحَاوَرَة: المجاوبة. ومراجعة النطق و 


الكلام في المخاطبة. وحاوره محاورة وحوارا جادله» قال تعالى: « قال لَه صاحبه 
وهو يُحَاورُهُ 4". لذلك كان لا بد في الحوار من وجود متكلم ومخاطبء و لا بد 
فيه كذلك من تبادل الكلام و مراجعته". 

د الحوار اصطلاحا: 

هو لفظ عام يشمل صوراً عديدة منها المناظرة والمجادلة ويراد به: مراجعة 
الكلام والحديث بين طرفين » دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على الخصومة. 
وقد يكون مرادفاً للجدل » كقوله تعالى: 9 قَدْ سَيِم اللّهُ قَوْلَ الي تُجَاوِلُكَ في 
زَوْجِهَا وتشتكي إلى اللَّهِوَاللّهُ يَسْمَعْ َحَاوْرَكُمَا إن الله سَمِيعْ بَصِيرٌ 74" وقد 
يفترقان حين يتحول الحوار إلى لدد في الخصومة » فهو حينئذ يسمى جدالاً لا حواراً» 


.584-777/١ تاج العروس:۲۸/٤۱۹ والتوقيف على مبمات التعاريف:‎ )١ 
۰۸) سورة يوسف: الآية‎ ۲ 
.480/١:يفسلفلا انظر: المحيط في اللغة:1/9١؟ والمعجم‎ )* 
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وقد يكون ا حوار مرادفاً للمناظرة » لأن المتناظرين يتراجعان الكلام في قضية ماء بعد 
اهاب مه ]لان قاط زه ن فف و ی ال وار اذل فق 
الكلام ومراجعته. ويفهم من تعريف ال حوار والمجادلة أا يشتركان في مراجعة 
الكلام وتداوله بين طرفين إلا أن المجادلة تأخذ طابع الةو الل ةوالت م 
عن العاف ةي كد عات NEES‏ ما دوفمَ به 
الختصم. E‏ جين عَلَبَهٌ على حُجّته. وفي الحديث « فح ادم مُوسَى» 
واحْتّحّ بالشيء: اتخذه حجة(". والحّجّة البرُهان. وقال الأزهري الُجَّة الوجه الذي 
يكون به الظَّمَرٌ عند الخصومة. وهو رجل مُحْجاجٌ أي جَدِلٌ. والنّحاحٌ النَخاضٌو). 
د - المحاجة اصطلاحا: 
يرى البعض آنا تعني المخاصمة والمجادلة» أو كما يعرفها الحرالي: المحاجة 
تثبيت القصد والرأي ا ت 
و الجدال والمحاجة والحوار في العمل الدعوي. 
الجدال بمعناه الدعوي: مناقشة بين طرفين أو أطراف» يقصد بها تصحيح 


3 


کلام» وإظهار حجة. وإثبات حق» ودفع شبهة» ورد الفاسد من القول والرأي '. 


.٠١٠/١١:بهاذملا موسوعة الرد على‎ )١ 
.٠٠١-٠٤/١:ةيمالسإلا التربية‎ 

المحكم والمحيط الأعظم: .٠۷۲/١‏ 
اللسان:777/7 

٥‏ التوقيف على مهمات التعاريف:.15 
١‏ 
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أو الطرق التي يقتدر بها على إظهار الحقائق والاستدلال عليها في مقام 
الاختللاف بغرض الدعوة إلى الله تعالى . 

والجدال في العمل الدعوي أساسه الرفق واللين والخطاب الحسن وكذلك 
المحاجة لقوله تعالى: 8 وَجَادِلْهُمٌ بالتي هي أحْسَنْ74". «ولا تُجَادِلُوا أَهْل 
الكتاب إلا التي هي خسن إلا الَذِينَ ظلَمُوا مِنهُم 74". 

وهدفه بعد رضى الله إقامة الحجة وإظهار الحق وبيانه. والمرجو منه الهداية 
والرجوع إلى الحق» قال العلامة السعدي رحمه الله: « ينهى تعالى عن مجادلة آهل 
الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل » أو بغير قاعدة مرضية » وأن لا يجادلوا 
إلا بالتي هي أحسن؛ بحسن خلق ولطف ولين كلام » ودعوة إلى الحق وتحسينه » 
ورد الباطل وتبجينه بأقرب طريق موصل لذلكء وأن لا يكون القصد منها مجرد 
المجادلة والمغالبة وحب العلو بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق7". 

؟- عرض مفهوم وسائل الجدال والمحاجي والحوار وأساليبها وأنشطتها 

في العمل الد عوي(التأصيل) 

الجدل والمحاجة والحوار بين الدعاة إلى الإسلام وغيرهم مستمر إلى يومنا 
هذا » وذلك لعالمية هذا الدين وشمولية رسالته للناس كافة . إذ تمثل الدعوة 
مسؤولية عامة وخاصة لا يكاد يعفى منها من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
)١(‏ سورة النحل: الآية .)٠٠١(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :57 7. 


يد نبياً » فهي سبيل رسل الله» وسبيل محمد 8# وسبيل أتباعه من بعده قال تعالى: 
« قل هَذو سبيلي أذعُو إلى الله على بَصرَةٍ أنا وَمَن انبََِي وَسبْحَانَ الله وما أنا 
مِنَ الْمشركين 4ء وهذه الآية هي الأصل في الجدال المطلوب في دعوة الإسلام. 
وني قوله تعالى: « ولا تُجَادِلُوا أهْل الاب إلا الي هِي اخسن إلا الّذِينَ ظَلَمُوا 
مهم وَقُولُوا آمنا باي أنزل إلا وأنزل إِلَيَكُمْ وهُا وَإلْهَكُمْ وَاحِد وحن له 
مُنْلِمُونَ 14". 

بل الجدال الدعوي إيجابا أو سلبا مرتبط بالإنسان من أول وجوده على أرض 
التكليف وهي مسألة بدهية؛ لا تحتاج إلى الاستدلال في إثباتها وتأكيدها » إذ م تخل 
أمة من الأمم قديمها وحديثها منه مع رسلها. وني ذلك الإشارة في قوله تعالى: ‏ وَلْقَدُ 
صِرَّفنًا في هذا الْقَرآن لِلئّاس مِن كل مكل وكَان الْإِنْسَانُ كر شَيْءٍ جَدَنًا 74 . 

قال الثعالبي: « الإنسان هنا يراد به الجنس وقد استعمل ك الآية على 
العموم في مروره بعلي ليلا وأمره له بالصلاة بالليل» فقال علي: إن أنفسنا يا رسول 
الله بيد الله» أو كما قال» فخرج 2 وهو يضرب فخذه بيده ويقول:[وكان الإنسان 
أكثر شيء!'! وقال الزجاج: « كل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل» والإنسان أكثر 


هذه الأشياء جدلا »7 . 


.)1١8( سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: الآية .)٤١(‏ 

(۳) سورة الكبف: الآية .)٥٤(‏ 

)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن ۲ / ۳۸۷ . وانظر معالم التنزيل للبغوي: ” / 1718 . والحديث في صحيح البخاري كتاب 
التبجد . باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل ١‏ / ۷۹ . وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين » 
باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ٥۳۷ /١‏ . 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي ه / .٠٠١١‏ 


وما يؤكد ملازمة الإنسان للجدل الدعوي ما جاءت به الرسالات السماوية 
باعتباره أسلوبا يحتاج إليه مع بعض المدعوين الذين يمكن أن يكون فيهم منكرون 
للنبوات وما جاءت به من العقائد والشرائع» أو مترددون لدم نوع ممانعة تزول 
بالإقناع وإقامة الحجة الصحيحة ههم» وهؤلاء موجودون أينما وجدت رسالة» وكان 
موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وكذا الداعون بدعوتهم 
مواجهتهم بالحق المؤيد من الله تعالى فيا أنزل عليهم من الهدى والنورء والدلائل 
القطعية التي تفوق احتجاج البشر ومنطقهم" . هذا ما يدل عليه هذا العرض 
القرآني هذه النماذج. 

وأعظم نموذج جدال وحوار ومحاججة نوح عليه السلام وهو يعرض دعوته 
على قومه کا عرضها القرآن في قوله تعالى: ل ولذ أَرْسَلَنَا ُوحا إلى قَوْمِهِ إلّي کم 
تن الا كذ عدوا إلا الله ني أخاف عَلَيكمْ عذاب يَْم أليم © فال 
مَل الْذِينَ كرو من ويه مَا تراك إلا برا ملا وما تراك اَبَعَكَ إلا اين هُم 
راذا باي الرّأي وما ری کم عَلَيْنَا ِن فَضْل بل ظبُكُمْ كَاذِيين(©) قال يا قَْم 
ارايم إن كنت على بيه من رَبِي وآئاني رَحْمَة من عند فعْميت عليكم 
أأزمُكُمُوها ونم لَهَا كارهُون(©) ويا قَوْم لا أمنآلكُم عَلَيْهِ مالا إن أجري إلا 
على الله وما أنأ بطارد الْذِينَ آمُوأ هم ملاو بهم لكي أراكمْ اجون 
© ويا قوم من يَنصْرْتي مِنَ الله إن طَرَدثُهُمْ أقلاً تدكْرُونَ © ولا أول كم 
عنددي حَرآين الله ولا أ عْلَمْ الْعَْب ولا أقُولَ إِنْي مَك ولا اقول لِلَِينَ تَرْدَري 


. ٠٤/١ ومعارج القبول لحافظ الحكمي‎ ٠. / انظر البداية والنهاية لابن كثير"‎ )١( 


لمكا إل bd bA ١ ١١‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لطا لمكا لمكا لامجل التنى اا لمكا 


عَيْتكُمْ أن يُوتِبَهُمْ الله خَيْرا الله أَعْلَمْ يما في أنشيهم إني إذا لْمِنَ الظَالِمِينَ0©) 
قالُوا يا وح قد جادَلئَنا اكت جدالّنا فَأتَنا يما عِذنا إن كت مِنَ الصّادِقِينَ © 
قال إِنْما يَأتِيِكُمْ به اللّهُ إن شاءً وما اش بمُعْحِزِينَ © ولا يَنْفَعْكُمْ لصحي إن 
أرَدْتَْ أن أنصّح لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْويكم هو ربكم وليه ترْجَعُونَ 74". 

قال القرطبي: قوله تعالى: 8 قالُوا يا وح قَدْ جادَلتَنا فَأككرْت جدالّنا 4. أي 
خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيها... وقرأ ابن عباس « فأكثرت جدلنا » 
ذكره النحاس. والجدل في الدين محمود. ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى 
يظهر الحق» فمن قبله أنجح وأفلح» ومن رده خاب وخسر. وأما الجدال لغير الحق 
حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم» وصاحبه في الدارين ملوم!". 

ثم هود عليه السلام ومجادلته ومحاججته وحواره الدعوي لقومه في هذا 
العرض القرآني: ١‏ وَإلى عاد أَخاهُمْ مُوداً قال يا قَوْم اعَبّدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله 
غَيْرْهُ ألا تقون © قال الملا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إا لراك في سفاهة وَإِنَا 
َظك من الكاذيين © قال يا قوم ليس بي سفاهة وَلكِنّي رَسُولٌ مِنْ رب 
العالين ابلك ر سالات ربّي وأنا كم ناصح أمِين ۵ أَوَعَحِبْتُم أن جاءكم 
كر مِنْ رکم على رَجُل مِنْكُمْ لِينذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ خلفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم 
وح وَزادكُم في الْحَلق بَصْطَة فَاكُرُوا آلاء الله لَعلَكُمْ حون © قالوا أجثئنا 
من الل ل عر ا قا فَأيَنا يما تعدنا إن كُنْت م 


)0( سورة هود: الآية (۲-). 
0( تفسير القرطي:۲۸/۹. 


لمك لل bd bA ١ ٠١‏ ندا dl Sd bd dl‏ مدا للك ا الجلد التانى اا لمكا 


کک قال قَدْ وقع من | ربكم رجس وَعْضَبُ ؛ أنجادِلُوئني في 


و 


اسا وا اله و اوک اما نكل الله بها مر سُلطان فَالْتَظِرُوا ني مَعَكُمْ 
من الْمُظِرينَ © فَالْجَْناهُ وَالْذِينَ مَعَهُ يِرَحْمَةٍ ما وَقطخنا ابر الِّينَ كَدَبُوا 
بآياتنا وما كاثوا مُؤْمِنِينَ 4 


قال ابن عاشور: قوله تَعَالى: « أْتُجَادِلوئني في أسماء سميثموها أنثم 
وَآباؤكم 4. الآية 1 يبن TS‏ 


الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَبَيْنَ عَادٍ . ونه اسار إِلَيْهِ في مَوَ ضع أَحَرَ كَقَوْلِهِ: ١‏ قَالُوا يَاهُودُ 
e‏ ل 
تقول لا اعتراك بض اهيا ِسُوءٍ قال ٽي أثنهد الله وَاشنْهَدُوا أني بَرِيِءٌ مِم 
ٿش رکون ) مِن دونه فکيڏوني جَمِيعًا م لا تُنْظِرُوني () ني کک 
ريي وركم مَا مِن داب إلا هُوَ آذ يناصيتها إن ربّي عَلَى صرَاط فيم 74" 
أما إبراهيم عليه السلام فيعرض القرآن: مجادلة ومحاجة قومه له ومحاججته لهم 
وإفحامهم بها: قال تعالى: « وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال نُحَاجُوني فِي الله وقد هَدَان وَل 
أَخَافْ ما رکون يه ا أن يَشَاءَ ري شيا وع ربّي كَل شيء عِلْمًا فل 
تتدكْرُونَ (©) وَكَيْفَ أخاف ما أشثركم ولا تخافون ألكُم شرم بالل ما لم 
رل به عَلَيَكُمْ سُلْطَانا فاي الْريقين أحق بالأئن إن كسم تعلَمُون 2 الّذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ يليوا إِمائهُمْ بظلْم أوليِك لَهُمْ امن وَهُمْ مُهتذون 7 ولك حجنا 


.)۷۲-٠٠١( سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
.٠٤/۲:نايبلا (؟) سورة هود: الآيات (55-57). أضواء‎ 


دك لل bd bA ١١١‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك لمكا لد للك الجلد التانى اا لمكا 


آئينَاهَا إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوَمِه رفع دَرَجَات من نشاء إن رَبك حكيم عَلِيمْ 4 . 
قال سيد قطب: « قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ 4 أتجادلونني ني الله وقد 
وجدته يأخذ بيدي» ويفتح بصيرتي» وبهديني إليه» ويعرفني به» لقد أخذ بيدي 
وقادني فهو موجود - وهذا هو في نفسي دليل الوجود - لقد رأيته في ضميري وفي 
وعبيء كما رأيته في الكون من حولي . فما جدالكم في أمر آنا أجده في نفسي ولا أطلب 
عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل؟! إلى أن قال: #8 وتلك حجتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه» نرفع درجات من نشاء.. 4 ولقد كانت هذه هي الحجة التي 
همها الله إبراهيم ليدحض بها حجتهم التي جاءوا بها يجادلونه . ولقد كشف هم عن 
وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآهة تملك أن تسيء إليه!"". 
« نموذج آخر لمجادلنّ ومحاجيٌّ وحوارإبراهيم عليه السلام لنمروذ دعويا: 
قال تعالى: ألم َر إلى الي حا إبْرَاهِيمَ في ربّهِ أن آناهُ الله الْمُلْكَ إذ 
قال راهيم رَبّيَ الذي يُحْبِي ويْميت قال أنا أخيي وَأمِيت قال إِبْرَاهِيمُ فن الله 
يأتي بالشنس من الْمَعْرِق أت بها مِن الْمَذْرب بهت الَّذِي كَمرَ وَاللّهُ لا دي 
الَْوْمَ الظَالِمِينَ 4ء فقوله تعالى ذكره: «فبهت الذي كفر»» يعني انقطع وبطلت 


ل 


وكل أمة جادلت وحاجت وحاورت نبيها في| يدعوهم إليه: 

قال تعالى: « ما يُجادل في آيات الله إلا الَذِينَ كََرُوا فلا يَْْرْك تقلُْهُمْ في 
البلا 3 كَدَبْتَ قَبْلَهُمْ قوم وح والأخراب مِن بَعْدِهِمْ وَهَمّتْ كل أُمةٍ يرَسُولِهم 
اذوه وَجادَلُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ فَأَحَذَئْهُمْ فَكَيِفَ كان عقاب 4. 
قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان.« فأخذتمم » أي 
بالعذاب. « فكيف كان عقاب » أي عاقبة الأمم المكذبة. أي الع وو 

ثم يعرض القرآن الجدال والمحاجة والمحاورة الدعوية ومواصفاتها من قبل 
نبينا محمد 5 الرسول الخاتم لكل الفئات والديانات المتمثل في: 

أ الأمر للنبي بالجدال الدعوي للكافرين بالتي هي أحسن. 

قال تعالى: [اذْع إلى سبيل رَبك بِالْحِكمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسََةَ وَجادِلهُم 
بالِّي هي اخسن ن ربك هو أُعَلَمٌ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيلِه وهو ألم 
ِالْمُهْتَدِينَ 4 قال ابن كثير: قوله: ط وَجَادِلْهُمْ التي هِي أحْسَنْ4 أي: من 
احتاج منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب!". 

ب- مجادلة أهل الكتاب ومحاججتهم دعويا بالحسنى ما داموا مسالمين: 

قال تعالى: ولا تُجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِنَا التي هي أحْسَنْ إلا لين 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ما الذي ألزل إِلَْنا وَأنزل إلَيَكُمْ وهنا وَإِشّْكُمْ واجِدٌ وَكحْنْ 


تفسير القرطبي:0١/191.‏ 
سورة النحل: الآية .)١760(‏ 


تفسير ابن كثير: 


۲ 


00 
00 
00 
00 


لمكا لل bd bA ١١١‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


لَه مُْلِمُون 4 قال ابن عاشور: وأَمْلَ الكتاب: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى في اضطلاح 
اران وَالَقُصُودُ هُنا اليَهُودُ َهُمْ الَِّينَ كَانُوا يرين في المديئة وَالْقْرَى حَوْهَا. 
رمل التَصَارَّع إن عر فت خاد ل فارص مم سارى ترا 

ج- نموذج من مجادلة الرسول + ومحاججته وحواره الدعوي للمشركين: 

قال تعاى: ١‏ فل أَنْحَآجَوئًا في الله وَهُوَ ربا وركم ولا أَعْمَالْئَا ولكم 
أعْمَالكُمْ وحن لَهُ مُخْلِصُونَ © أم تقولون أن إبْراهيم وَإمْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
رقرب والأنتتاط كرا هرد از تار فز اقم اله ام الله وض أطلم مقن 
كم شَهَادَة عِندَهُ مِنَ الله وَمَا الله عْافِلٍ عَمًا تعْمَلُون) يلك أمَة قذ حلت لَهَا 
ما كَسَبَت وَلَكُمْ ما كُسَبْكُمْ وَلاً تمنآلُون عَم كَانُوأ يَمْمَلُونَ 74" 

- الإعراض عن مجادلة هل الباطل المعاندين المكابرين وتوعدهم بعقوبة الله: 

قال تعالى: ون جادلوك فَقَلٍ الله أعْلّمُ يما تَعْمَلُونَ © اللّهُ يَحْكُمُ 
بَينَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة فيما كُنُْمْ فيه تَخْتَلِفُونَ 4 قال شيخنا الشنقيطي: أَمَرَ الله - 
جل وَعَلا - َيه 4 في مذو الآيّة الْكَرِيمَةٍ EL‏ 


بالطل ترك ااولرن تسر a N O‏ 
ديد كم ققد تصَمّدَتْ هَذِهِ اليه أَمْرَيْن : 


( سورة العنكبوت: الآية (67). 
) سورة البقرة: الآیات .)٠٤١١-١۳۹(‏ 
( 


و أ -ه 75 وو . 


أَحَدَُهُمَا: أمَرَ الرَسُولَ 28 أن ددهم بقَولِهِ: « الله 
مِنَ الْكُفْرِ فَمْجَازِيَكُمْ عَلَيِْ اشد الجرّاء . 

الثاني: الْإعْرَاض عَنْهُمْ وَكَدْ شار تعال لِلْأَمْرَيْن اللَّدَيْن كته هذه الاي 
في غَيْرِ هَذَا اوضع . 

ه- مجادلة أهل الباطل من الكفار وجحد آياته لا حجة لهم في ذلك ولا برهان: 

قال تعالى: إن الّذِينَ يُجادِلُونَ في آيات اللَّهِ بعر سلْطان أَتاهُمْ إن في 
ا گر جل وَعَلَا في هَل اة الْكَرِيمََ أ ل الله 
ام فيهًا حاولا رَدَمَاء وَإِْطَالَ ما جَاءَ فيه إلا الْكُمَادُا) 

أما الجدال بالباطل فهو يفسد العبادة أو يحرم المجادل ثوابها: 

قال تعالى: « الْحَج أَثهُرٌ مَعْلُومات فَمَنْ قَرَص فِيهنٌ الْحَجّ قلا رَقَثْ وَلا 
فسُوقَ ولا ڃدال في الْحَحَ وما تفْعَلُوا مِنْ خير يَعْلَمْهُ الله وترَودُوا إن خَير 
اراد التّقوى وَانَةَ ون يا أولي الْألباب 4 قوله تعالى: ولا جِدَالٌ في الج 4. 
قال ابن مسعود وابن عباس: الجدال أن يهاري صاحبه ويخاصمه حتى يغضيه . 

هذا بعض ما عرضناه من القرآن في أمر الجدل والمحاجة والمحاورة الدعوية 
وأحكامها. 
)١(‏ سورة غافر: الآية (63). 


)١(‏ أضواء البيان:079/7؟. 
(؟) سورة البقرة: الآية (۱۹۷). 


وأما السنة: فنجد فيها الناحية العملية والتطبيق الفعلي للأمر بها في القرآن» 
حيث نجد في السنة مجادلته 2 ومحاججته ومحاورته لأصناف من الناس من 
المشركين واليهود والنصارى كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وفي قصة وفد نصارى 
نجران قال ابن القيم بعد أن أوردها قال في فقهها: ومنها جواز مجادلة آهل الكتاب 
ومناظرتهم بل استحباب ذلك بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى 
إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم ولا يبرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة 
ا لحجة» فليول ذلك إلى أهله» وليخل بين المطي وحاديهاء والقوس وباريها ». 

أما في تقرير السنة فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أقر عمر -46- في 
مناظرته لليهود» وعندما رجع عمر ليخبر النبي ## وجد أن جبريل قد سبقه 
بالوحي « فدعاه النبي # فقرأ عليه: «قل مَنْ کان عدوا لِجِبْريل فَإِنّهُ تله على 
لبك بإذن الله مُصَدّقاً لِمَا بين يديه وَهُدئ وَبُترَى لِلْمُوْمِنِينَ©) من كان عَدُوَا 
لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنّ الله عَدُوّ لِلْكَافِرِينَ 4 قال عمر: 
والذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك ». وقد أكد أئمة الإسلام 
هذه المشروعية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجب العلم 
والإييان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس »0(". 

.٤١/ ۳ زاد المعاد‎ )١( 
.)1۸-۹۷( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


0( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ۲ / ٠١١ - ٠١١‏ وجامع البيان للطبري ٠٠١ . >٠٤ / ١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
AANA‏ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل .٥۷ / ١‏ 


وهذا موجه إلى القادر عليهاء أما العاجز فقد قال الشيخ رحمه الله: «وقد 
ينهون - أي السلف - عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة 
وجواب الشبهة فيخاف أن يفسده ذلك المضل كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل 
علجاً قوياً من علوج الكفار فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة»7". 

وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيا بينهم وتناظروا وتجادلوا لكن 
كان على وجه المشاورة والمناصحة7". 

"- ضوابط وآداب الجدل والمحاجن والحوارفي العمل الد عوي: 

وسيلة الجدل والمحاجة والحوار في العمل الدعوي ارتبطت بضوابط من شأن 
الالتزام بها تحقيق أهدافها وهي ضوابط شرعية جاءت بها البعثة النبوية» في مصادرها 
وقد أحدثت نقلة في الحياة البشرية لتعيدها إلى ما ينبغي أن تكون عليه وفق هدي 
خالقها وموجدها الأعلم با يصلحها. وهذه النقلة شملت مناحي الحياة المختلفة 
بدءاً بالعقائد ومناهج التفكير وانطلاقاً إلى المعاملات والأخلاق والآداب والقيم» 
ومن ذلك ضبط سلوك الحوار والمناظرة والجدل والمحاجة عند المسلمين عن ما سواه 
مق السلوك»:ؤالذئ يمكن أن يتمثل ف الآى: 

١‏ - المجادلة في آيات الله حذورة إلا في حالة دحض شبهات الباطل: قال 
تعالى: < أَلَمْ ر إلى الَذِينَ يُجادُِونَ في آبات الله ئی يُصرَفُونَ7©) الْذِينَ كَدَبُوا 


.١١١/ ۷ المرجع السابق‎ )١( 
.٠١١ / ۷ انظر الشريعة للآجري ص 55 ء ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


بالكتاب ويما أَرْسَلْنا به رُسْلَنا فَسَوْف يَعْلَمُونَ 7 إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يحون في الْحَمِيمٍ ثم في الثّار يُسْجَرُونَ 14". 

؟- لا يجوز الجدال في الله- عر وجل- بغير علم وهو متوعد بعقوبة الله: قال 
تعالى: «وَمِنَ الاس مَنْ يُجادِلٌ في الله بغر عِلْم وبع كل شَيْطان مَريدٍ 3 
کب عليه أله مَنْ ولاه أله يُضِلّه ويَهْدِيهِ إلى عذاب السّعِير 274. 

“- أن يكون الجدل والمحاجة والحوار بقصد الوصول إلى الحق» وبأساليب 
تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد» وعندما لا يكون الجدل والمحاجة والحوار نافعاً 
فيعرض عنه إلى غيره فهو وسيلة لا غاية . 

4- الاعتراف بالاختلاف لكن مع الحذر من أن يبلغ مبلغ التنازع » ومن ذلك 
اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيا بينهم» بل ومراجعتهم لرسول الله 2 في 
بعض المواقف والمسائل والتي كانت على سبيل المشاورة والمناصحة ولم تكن على 
سبيل الجدل بمعناه المطلق الذي يعني المغالبة والمنازعة والإلزام . 

غ- التأمي بالتطبيقات العملية للمجادلات والمحاجات والحوارات 
والمناظرات الدعوية من قبل السلف من ذلك ما جاء في مراجعنا الإسلامية من 
مناظرات في| بين المسلمين أنفسهم» كمحاورة ابن عباس للخوارج» أو مع غيرهم 
من اليهود والنصارى والمشركين» بل ما شهدناه في عصرنا هذا وبخاصة تمن يحمل 


(۲) سورة الحج: الآيتان .)٤-۳(‏ 


عل بالشريعة أكثر من غيره» كل ذلك ظهر فيه أثر الضبط الإسلامي للجدل 
وتوجيهه تحت التوجيه الرباني (بالتي هي أحسن). وظهرت نتائجه الإيجابية لمصلحة 
دعوة الإسلام. 

- تقديم أسلوبي الحكمة والموعظة الحسنة والبدء با » وهذا مأخوذ من قوله 
تعالى: افع إلى سييل ربّك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَة وَجَادِلْهُم باي هي 
أَحْسَنْ إِنّ رَبك هُوَ أُعَلّمٌ من ضَلّ عَن سيه وَهُوَ أعلَّم بالمُهكدين 4 يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « ما دام الرجل قابلا للحكمة والموعظة الحسنة أو 
فما جميعاً لم يحتج إلى مجادلة » فإذا مانع جودل بالتي هي أحسن » . بضوابط الشريعة 
وليس بأعراف أهل الجدل . 

1- ليس كل من دعا إلى الجدل أو المحاجة أو الحوار أو المناظرة يجاب في كل 
حال» فلا بد من النظر إلى المصلحة وظهورها أو رجحانها. وذكر الطبري عن هشام 
قال كان الحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم»'. 

۷- إذا ترجحت مصلحة قيام المجادلة والمحاورة في مقام الدعوة إلى دين الله 
تعالى فيلزم أن تكون القدرة على المحاورة - المناظرة - متوفرة ممن سيتولى المحاورة 
أمام صاحب الباطل7"» والمتمثلة في: القدرة العلمية في الموضوع المتناظر فيه . 
والقدرة الذهنية والفطنة في سرعة استحضار الآدلة والردود المناسبة . والقدرة 
(1) سورة النحل: الآية .)٠١١(‏ 


.١77/ ١ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» ت أحمد سعد حمدان‎ )١( 
.٠۷۳ / ۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


التعبيرية التي تحقق جزالة العرض والاستدلال وبلاغته وجازالته. مع إخلاص النية 
لله تعالى في المجادلة والمحاجة والحوار» والحذر من أن يدخل فيها شيء خالف أو 
مضاد أو مفسد للإخلاص. 

۸ - العدل مع الخصم في المجلس والهيئة والوقت وإعطاء الفرصة في عرض 
الأدلة وقبول الحق منه والعودة عن الخطأ » بل والتأسيس على فرضية أن الحق أو 
الخطأ يمكن أن يكون في كلام أي من الطرفين» كا قال تعالى: ل وَإِنَا أ إِيَاكمْ لَعَلَى 
هُدی أو في ضّلال بين 4 وذلك على وجه الإنصاف في المجادلة» والحجاج 
والمحاورة وليس من باب الشك فيها . 

4- رد التنازع والاختلاف إلى حكم الله ورسوله قال تعالى: <يأيّهًا الَِّينَ 
آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وأولي الآمر منک فَِنْ ازع في شيء 
ردو إلى الله وَالرسُول إن كم تؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر ذلك حير وَأحْسَنْ 
تأويلاً 4 وهذا فيهما بين المسلمين واضح » وهو كذلك فيا يقبله المسلم ويوافق 
عليه مع غير المسلم إذ يكون مرجعه في التصويب والتخطئة والقبول والرد ما يوافق 
مراد الله تعالى في كتابه وسنة رسوله 8# » وهذه الضوابط والآداب متضمنة في 


نصوص شرعية كثيرة سبق ذكرها. 


.)۲٤( سورة سباً: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية (وه).‎ (0 


-٤‏ فوائد وثمار وسيل الجدل والحوار والمحاجي في العمل الد عوي: 
للمجادلة الدعوية والمحاجة والحوار فوائد وثار جمة نذكر أهمها وهي: 
الأولى: ما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله :« لمناظرة المبطل فائدتان : 
١‏ - أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق . 
۲ - أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل ("). 
ثانيا: الوصول إلى وضوح الرؤية حول قضية ما من قضايا الإسلام لإيجاد 
قناعة مشتركة حوطا. 
الثا: استقصاء جوانب الخلاف ما أمكن حول قضايا معينة» وتجلية ما بين 
المتحاورين من قضايا خلافية مما قد يوفر حالة من الود» ولذلك قيل « إن اختلاف 
الرأي لا يفسد في الود قضية ». 
رابعا: الابتعاد عن الأحكام التجريدية في قضايا الواقع» كا أن الاستقصاء 
فيها يجنب النظرات الانفعالية أو القناعات المسبقة. 
خامسا: التعمق في دراسة أبعاد القضية وخلفياتها ما يؤدي إلى شمول النظرة 
وسعتها. 
سادسا: التدرب على أصول الحوار وتنظيم الاختلاف والتأدب بآدابه. 
سابعا: إبطال المناخات المفعمة بالمخاوف ومشاعر العنصرية والكراهية» 


وتوفير المناخ الملائم لتبادل الوافد النافع من الثقافة والعلم والخبرة 


.١715 / ٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۳ 1. 1. المجلد الثاني اه 


ثامنا: ضخ الصورة الصحيحة للإسلام في بعض مجاري الإعلام والحيلولة 
دون انتشار الصورة المشوهة والتي تحول بدورها دون الناس والإسلام. 

تاسعا: ينمي أوجه الائتلاف» ويقضي على أسباب الخلاف» ويساعد في إثراء 
الثقافة وسموهاء ويجلي الحقائق ويكشف الأخطاء. وإن) يحلو ذلك تحت مظلة أدبية 
ذات خلق وفهم ومروءة» بعيدة عن السباب والشتائم كا قال تعالى: 8 وَجَادِلْهُم 
بالتِي هي أحْسَنْ 4 وقال: « وقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هي اخسن إن الشيِطَانَ 
ينرغ ينهم 4 والأحسن في الجدال يأتي من خلال: 

-١‏ علم صحيح. 

۲- أدب مليح. 

۳- ونقد رجيح. 

عاشرا: ناذج من ثارونتائج المجادلة الدعوية والمناظرة فيها المتمثلة في 
الاستجابة أو التأثر الإيجابي في المدعوين المتجادل معهم أو الحاضرين في مجلس 
المجادلة في تاريخ الدعوة : 

أ- أولها وأجلها من أساس القدوة صاحب الرسالة ونبي الله الخاتم محمد 
صل الله عليه وآله وسلم» وقد ظهر باحتجاجه ومناظراته #6 على المشر كين واليهود 
والنصارى كما أسلفنا . 


(۲) سورة الإسراء: الآية .)٥١(‏ 


ب - مناظرة ومجادلة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج إذ رد الله بها خلقاً 
كثيراً کا هومعلوم في كتب التأريخ. 

ج - مناظرات الإمام أحمد « في خلافة المعتصم بعد أن بقي في الحبس أكثر من 
سنتين وجمعوا له أهل الكلام من البصرة وغيرها من الجهمية والمعتزلة والنجارية مثل 
أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وناظرهم ثلاثة أيام 
وقطعهم في تلك المناظرات ». 

د- مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في خلق القرآن إذ كانت من 
أسباب ارتفاع محنة عظيمة كان قد ذهب بسببها خلق من المسلمين فأزهقت أنفس 
معضومة وانتهكث خرمات نضوزة" , 

ه- مناظرة جرت بين المسلمين والنصارى أمام أحد ملوك التتار وهو الملك 
بركة خان فكان من نتائجها أن أسلم الملك » ويعد أول ملوكهم إسلاما . 

و- في الهند إبان الاحتلال الإنجليزي ها نشطت حركة التنصير وبث 
الشبهات بين المسلمين وبسبب ذلك عقدت مناظرة كبرى بين الشيخ رحمت الله 
المندي والقس فندر واتفقا على أن المهزوم يدخل في دين المنتصر ويترك دينه » وبدأت 
المناظرة وفاقت حجج الطرف الإسلامي حجج خصمه » وأثبت الشيخ رحمت الله في 
اللقاء الأول التحريف في كتاب النصارى في ثانية مواضع » فلم يتابع النصراني هذه 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۷ / /ا70. 


() انظر المناظرة كاملة في كتاب الحيدة. 
(۲) انظر الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد ص ۲١۸‏ . 


المناظرة وغادر مدينة أكبر أباد التي عقدت فيها المناظرة سراً في اليوم الثالث » فتشجع 
المسلمون وارتفعت معنوياتهم في مواجهة المنصرين!" . 

ولو ذهبنا نستقرئ المواقف التي رفعت فيها راية الحق مقابل الباطل وراية 
الإسلام مقابل الكفر في مثل هذه المناظرات والمجادلات الشرعية لطال بنا المقا» 


ولك سينا ال شار فنا دک 


وسيلة القصص وأسلوبه ونشاطه 


-١‏ القصص لغ واصطلاحا في العمل الد عوي: 
أ القصص لغة: 
قص أثره» أي تتبعه. قال الله تعالى: « فَاركدًا عَلَى آثارهِمًا قَصّصًا 4 
والقصة: الامر والحديث. وقد اقتصصت الحديث: رويته على وجهه. وقد قص عليه 
الخبر قصصا. ويقال في رأسه قِصَّةٌ يعني الجملة من الكلام ونحؤه . 
وتقَصّصّ كلامّه حَفْظّه. والقَضّ فعل القاصٌّ إذا فص القِصّصّ. والقاص 
الذي يأتي بالقِصّة على وجهها كأنه يتتَبَع معانيّها وألفاظها". 
ب القصص اصطلاحا: 
القصص في الاصطلاح لا يخرج في معناه وتعريفه عن المدلولات اللغوية في 
الجملة ومع ذلك فقد عرفه البعض بقوله: إخبار عن أحوال الأمم الماضية» والوقائع 
الحاضرة» والحوادث السابقة. وهذا التعريف وأشباهه مأخوذ من أنواع القصة. 
وقصص القرآن الذي يعد الأساس والمنطلق للقيام به في العمل الدعوي: 
فهو: إخباره عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث الواقعة" 
)١(‏ سورة الكهف: الآية (14). 


(۲) انظر: الصحاح للجوهري:٤/۱۸۸.و‏ لسان العرب:۷۳/۷ وتاج العروس: 19/18. 
™( انظر: موسوعة البحوث والمقالات(قصص الأنبياء): 7-١‏ 


Sd bd dl Sd bd bd ١١ 9 A‏ مدا للك لمكا للا للك الجلد التنى اا لا 


ج القصص في مطهوم العمل الدعوي: 

القصص المحادف والمحتوى الصادق والحقيقة الواقعية للقصة الإسلامية تعد 
وسيلة دعوية هامة ومؤثرة ونافعة لتحقيق أهداف العمل الدعوي خاصة في نشر 
الفكرة» وتحقيق التربية في المستجيبين للدعوة» وترسيخ القيم والأخلاق فيهم» 
ودفعهم للتحقق بالإسوة الحسنة والقدوة المستحسنة» وتعد من أكبر وأكثر الوسائل 
فعالية في ذلك» وقد فعلها الرسول #» وحرص على اعتمادها وسيلة دعوية ها 
أساليبها. وضمنها الكثير من الأخلاق الإسلامية» إما من أجل توضيحها أمام 
المسلمين من ناحية» وإما من أجل تعميقها في نفوسهم من ناحية ثانية» وذلك «من 
خلال جعلها موضوعات تدور حوها أو تتحدث عنها أحداث القصة ومواقفهاء 
وهي قيم ذات جوانب متعددة!. 

لاسي وقد أدرك الرسول © الميل الفطري إلى القصة» وأدرك ما ها من تأثير 
ساحر على القلوب» فقام بها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم. وقبل ذلك 
أمر الله عز وجل له بذلك في قوله: « فَاقُْصّص الْقَصّص لعَلَّهُمْ يتَفَكْرُونَ 4. 


(؟) سورة الأعراف: الآية .)٠۷١(‏ 


- عرض مطهوم وسيل القصص وأسلوبه ونشاطه للعمل الد عوي 

(التأصيل) 

القصة المادفة المربية سلاح نافع ومفيد في الدعوة الإسلامية في عقيدة 
التوحيد» وني إقناع المخالفين عن طريق الجدل والحوار بسمو هذه العقيدة ونبل 
أهدافها!". 

وعلى سبيل المثال ما جاء عن قصة موسى- عليه السلام- والخضرء التي 
وردت في القرآن الكريم» وجاءت في السنة مبينة لدقائقهاء كا حدّث بها الرسول 
ج مستخدما هذه القصة- التي وقعت فعلا- في التربية العقلية للإنسان المسلم. 
والتربية العملية خاصة في طلب العلم وكيفية تلقيه وآدابه. 

وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي» وتاريخ الأمم» وذكر البلاد 
والديار» وتتبع آثار كل قوم» وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. 

وهناك قاعدة قرآنية تشعرك بعظمة قصص هذا الكتاب وروعته» وهي أن 
كل قصة نبي من أنبياء الله تختتم بآية أو مجموعة آيات تبين لك العبرة من القصة. فإذا 
أردت أن تعرف الرسالة الربانية التي تحملها السورة» فاقرأ آخر سطر من قصة النبي 


الذي سميت السورة باسمه» قاعدة رائعة تتكرّر بشكل معجزة في القرآن. 


.۲۳۷ التهامي نفرة: سيكلوجية القصة في القرآن. رسالة دكتوراه» (الحلقة الثالثة)» ص‎ )١( 


فالقصص الدعوي المعروض في القرآن هو على ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: قصص الأنبياء القرآني» المتضمن دعوتهم إلى قومهم 
والمعجزات التي أيدهم الله بهاء وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء 
وعاقبة المؤمنين والمكذبين. كقصص: نوح» وإبراهيم» وموسى» وهارون» وعيسى» 
وحمد» وغيرهم من الأنبياء والمرسلين» عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

النوع الثاني: قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص لم تثبت نبوتهم» 
كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وطالوت وجالوت» 
وابني آدم» وأهل الكهف. وذي القرنين» وقارون» وأصحاب السبت» ومريم» 
وأصحاب الأخدود. وأصحاب الفيل» ونحوهم. 

النوع الثالث: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله 2 
كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبة» وغزوة 
الأحزاب في سورة الأحزابء والهجرة» والإسراء» ونحو ذلك. 

وسرد هذه القصص يطول بالبحث» ولكن في هذا العرض آتناول الآيات 
المتضمنة التأصيل الدال على مشروعية استعال القصص القرآني في العمل الدعوي 
بإيراد الآيات التي فيها ترغيب وحث» أو التي فيها أمر باستعمال القتصصء أوفيها 
لفت نظر إلى أهمية القصص القرآني» أو القصص التي سيقت للعمل الدعوي ونبهت 
على ذلك: 


١‏ - الله يقص على عباده أحسن القصص عن طريق الوحي: 

قصص الله في القرآن تنحقق به الهداية ويرفع به الغفلة عن من قص به عليه» 

قال تعالى: للحن نقص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصّص يما أَوْحَيْنا إِلَيِْك هذا 
الْقَرآن وَإِن كت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِِينَ 4 قال سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: أنزل القرآن على رسول الله + فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو 
حا نانول اناغ وبح © الله نل اخ ال 0 الا ارم ن الل 
لو قصصت عليناء فأنزل الله ع وجل: تحن لقص عَلَيْكَ أخسس الْقَصّص 4 
فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتناء فأنزل الله ع وجل: « ألم يان لذي آمَنُوا أن 
ئخشع فُلُوبْهُمْ لذ ذِكر الله 74 ف 
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ا 


ر 


ن اخسن مِنْ قَصص غَيْرِهِ مِنْ جهة خسن نَظْوهِ وإ 
أَسْلُويه ونا تد يضمن من لر والحكم ولما اشتمل عليه . من الحق م 
تمي ف الآ وخ لقص في باي ول سوبي قران يخس وذ 


كل مَا يقَصّة القَاص في غَيْر الْقَرْآنِ كيف لا وهو وارد مِنَ الْعَلِيم اكيم فَهُرَ وجي 


وه 3 


اك أَحْسَنٌ نَفْعَا لِلسَامِعِينَ في أَبْدَع الْألْفَاظٍ وَالّاكيبء فَيَحْصل مِنْهُ غِذَاءُ 


.)21( سورة يوسف: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآية .)۲١(‏ 

(۳) سورة الحديد: الآية .)١5(‏ 

: وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك ۲ : 545" . من هذه الطريق نفسها . وقال‎ 057/١ أخرجه الطبري في تفسيره:ه‎ )٤( 
. "هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه" . ووافقه الذهي‎ 


الْعَفْلٍ وَالرُوح وَابتهاج النَفْسِ Hr‏ الك 0 

ب- دعوة القرآن لقصص الرسل والأمم لما فيها من العبرة والهداية: قال 
تعالى: ١‏ لَقَدْ كان في قَصَصهم عبر لِأُولِي الْألْبَاب ما كان حَدِيئًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ 
تصنديق الذي بين يديه وَفْصِيل كَل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُوْينُونَ 4 قال 
ابن عاشور: يتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسَلينء ويذكر طرفاً من 
أخبارهم ومعجز اتهم. وليس الغرض من هذا القصص التاريجَ ولا استقراء 
الوقائع» وانما الغرض منه المداية والعبرة والعظة!" . 

ج- الرسل تقص على أقوامهم دعوة وإنذارا والله يقرر ذلك أتمهم يوم القيامة: 

قال تعالى: يا مَعْشَرَ الْحِنَّ والإنس ألم يَتَكُمْ رل مُْكُمْ يصون عليكم 
آياټي وَيُنذِرُوئكُم لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوأً شهدا عَلَى أَنفْسئا وَغَرنْهُمْ الْحَيّاةٌ الد 
وَشَهدُوأ عَلَى أنشيهم أنْهُمْ كائوأ كافرين © ذلك أن لم يكن رَبك مُهْلِكَ 
الْقَرَى يلم وَأَهْلّهَا غَافِلُونَ 4 قال أبو جعفر الطبري: ومعناه: قد أتاكم رسل 
منكم ينبّهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة» وينذرونكم وعيد الله 
على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين» فلم تقبلوا ذلك» ولم تتذكروا ولم تعتبروا . 

د- الله يقص على الرسل بعلم وهو سائل الرسل والمرسل إليهم عن ذلك: 


التحرير والتنوبر:۲ ۲١٤-۲۰۳/۱‏ بتصرف. 


سورة يوسف: الآية (۱۱). 


لمكا إل bd bA ١ 2١‏ ندا Sd bd dl‏ لطا للك لمكا للك لك الجلد التو اا ا 


قال قال سال الذين ازل إِليْهمْ ونان الْمْرْسَلِين* فَلئَقْصّنَ 
عَلَيْهِم بعلم وَمَا كنا عَاْبينَ 74". 

ه- أمر الله بني آدم الاستجابة لقصص الرسل في دعوتهم وتبليغهم: 

قال تعالى: يا بي آَم إِما تنكم رْسُْل مُنكُم يُقصون عَلَيْكُمْ آياتي فمن 
ائقی وَأصْلحَ لا وف عَلبْهمْ وَل هُمْ يَحرئُون(0) وَالْذِينَ كَدَبُوأ يتباتا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَْصْحَابْ الثّار هُمْ فيها خَالِدُونَ 4 يشير الإمام الرازي 
في بيان المقصوص عليهم بقوله: وأما قوله «يَقُصُونَ عَليكم ءاياني 4 فقيل تلك 
الآيات هي القرآن وقيل الدلائل وقيل الأحكام والشرائع والأولى دخول الكل فيه 
لأن جنيع هذه الأشياء آيات الله تعالى لأن الرسل إذا جاؤا فلا بد وأن يذكروا جميع 
هذه الأقساء”". 

و- في هذه السورة (سورة الأعراف) ذكر الله نناذج من قصص رسله من آية 
6 إلى آية 65 قصص ستة من الرسل وهم: نوح» وهود» وصالح» ولوطء 
وشعيب» وموسى عليهم السلام. والمراد من ذكر هذا القصص هو تنويع أسلوب 
الدعوة ليشاهد المدعون من كفار قريش صوراً ناطقة» ومشاهد حية لأمم سبقت 


وكيف كانت بدايتها وبم ختمت نهايتهاء وهي لا تختلف إلا يسيراً عم| هم يعيشونه 


.)5( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۳١( (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


(۳) تفسير الرازي:؟ .01/١‏ 


من أحداث الدعوة والصراع الدائر بينهم وبين نبيهم لعلهم يتعظون(") 
ز- آيات القصص الحق التي فيها تنبيه على الجانب الدعوي وتشير إلى القيام به: قال 
تعالى: «إِنّ مكل عِيسى عِنْدَ الله كمكل آَم خَلْقَهُ ِن راب ثم َال لَه كن فَيَكُونْ 
3 الح من ربك لا كن من الُقرين27) فَمَنْ حاجك فيه من بد ما جائ 
ين اعنم فهر لفائنا ناه اانا E‏ وَنِسَاءَكُم وأنفستًا وألفسكم ثم 
تبتهل فَنَجْعَل لحنت الله عَلَى الكاذيين © إن هتا لَهُوَ الَْصَص الْحَقّ وَمَا مِنْ 
إل إلا الله ون الله لَهْوَ الْعزير الْحَكِيم © قان ولوا فن الله عليه 
الْمُمْسِدِينَ 4 

ح- الأمر لنبينا محمد بأن يقص القصص دعوة وتبليغا والأمر له أمر للأمة: 

قال تعالى: ه وائل عَلَيْهِمْ تبا الذي آتَْاهُ آيائا فَانْسَلَّخ نها فَنْبَعَهُ الشَيْطَان 
فكان مِنَ الْغاوين © 5 ولو شنا لرَفَعتَاُ بها وَلكِنُّ أخلّد إلى الآرْض وَاتْبَعَ هَوَاه 
ا د ا 
كبوا ابا قَاقصُص القَصَص أ E‏ 

قال ابن عاشور: وَكَرّعَ عل ذلك الْأمْرَ مَوْلِ: [كافصُص الْمَصَصَ لَعَلَهم 
يَتمَكَرُونَ] أي افْصُصُ هَذِه الْقِصَّةَ وَغَيْرَهَاء وَعَذَا تذْيلٌ لِلْقِصَّةٍ امل با يَشْمَلْهَا 
وَغَبْرَهَامِنَ الْقَصص الي في لمران 


تفسير الجزائري: ۱۸۷/۲. 
سورة آل عمران: الآيات (65209). 
سورة الأعراف: الآيتان (0/ا77-1١).‏ 


ط - الله يقص على نبيه القصص الحق ليبلغها أمته: 

-١‏ قال تعالى: طلخن تقص عَليْك باهم بالْحَق إِنّْهُمْ فنية موا بربّهم 
وَزذاهُم هُدَى 4 وقال تعالى: « كلك تقص عَلَيِكَ مِن أنباء ما قد سبق وقد 
ايتاك من لذا كرا © من عرض عن قله يحول يَوْمَ الِْيَامَِ وزرا 4 وقال 
تعالى: « قل إِنّي على بي من رَبِي وكيم به ما عندي ما تسَتَعْجِلُونَ به إن 
اْحْكْمْ إلا لله يَقُصْ الْحَق وهو حير الَْاصلِينَ 4. 

هذا بعض ما جاء من الآيات التي ذكر فيه القصص الدالة على أن القصص 
وسيلة هامة في العمل الدعوي الذي لا ينبغي للعاملين في الحقل الإسلامي أن 
يتأخروا عن استفادتهم من هذه الوسيلة الحامة في قيامهم بالعمل الدعوي لاسي وقد 
اتخذ القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف كا ستعرف: القصة وسيلة من وسائل 
الدعوة إلى الله وطريقاً من طرق البيان» والموعظةء والإقناع» والتأثير النفسي العميق» 
وسبيلاً لإظهار المواقف المتشابهة لمختلف الأمم الكافرة» في مختلف الأزمانء 
والأقطار» في مواجهة سلطان الدين» وتحديها له واستع اها لجميع أساليب المكر» 
والبطش» والعدوان» لإطفاء نوره» والقضاء على أوليائه وأنصاره . 


أما السنة فقد استعمل الرسول القصة وسيلة من وسائل تنمية الأخلاق 
الإسلامية» وكمثل نموذجي: قصة «الثلاثة الإخوة الذين أووا للمبيت إلى الغار 


0( سورة طه: الآيتان (19-. 0 (. 
(9) سورة الأنعام: الآية (09). 


فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار)". في هذه القصة تربية 
خلقية وآداب اجتاعية» فيها احترام الأبوين والعفة والطهارة» وأداء الحق إلى 
أصحابه وغافة الله ومهابته» إيانا حقيقيًا خالصا به. وهناك أمثلة أخرى متعددة 
نكتفي ببذه الإشارة عنها"» وهكذا استخدم الرسول #2 القصة» وترسم خطى 
القرآن في توظيف القصة من أجل نشر الوعي الإسلامي وتعميق مبادئ الإسلام 
وقيمه في نفوس المسلمين. واستخدم هذه الوسيلة أيضا صحابة رسول الله- رضوان 
الله عليهم- وجاء استخدام القصة لأغراض شتى ومتنوعة وبأشكال شتى أيضاء 
كلها تؤدى إلى تعميق القيم أو تأسيسهاء كل ذلك نابع من اهتمام القرآن الكريم 
بالقصص وتركيزه على كونها وسيلة من وسائل الدعوة البلاغية والتربية الحادة 
وتنمية القيم الخلقية الإسلامية» وذلك باستخراج العبرة من التجربة السابقة» 
واستخراج المثل وشرح طرق الخير» والتحذير من الكفر والجحود. يقول تعالى: 
ل نحن نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ با أَوْحَيّنا إَِيْكَ هذا الْقَْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْله 
ين الْعَافِلِينَ 4" . 

وجملة القول» أن القرآن الكريم والسنة النبوية يشتملان على كثير من القصص 
الدعوية والتربوية» التي تسهم إسهاما فعالا في تحقيق أهداف الدعوة والتربية 


() يمكن الرجوع إلى: سيد أحمد طهطاوي: القيم التربوية في القصص القرآني» مرجع سابق. 


(9) سورة يوسف: الآية (۳). 


الإسلامية» وذلك لأنها تضع المثل أمام المتعلمين» ما يساعد على غرس كثير من القيم 


التربوية السامية في نفوسهم... ‏ . 


؟- ضوابط وآد اب وسيلت القصص في العمل الد عوي: 

في هذا العصر كثر في القصاص والوعاظ الاعتاد على الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة التي تُذكر بصيغة الجزم وكذا: الاعتماد على القصص المحكية التي لا زمام 
ها ولا خطام؛ كا نجد من يعتمد الوعظ القصصي أسلوباً وحيداً 
له أو يُكثر من وَعْظ الناس وحكاية القصص كثرةً تمَلّهم .. 

فلهذه الأمور ونحوها تبرز الحاجة الملحة للتنبيه على بعض الضوابط والآداب 
التي ترد الأمر إلى نصابه» وتجعل الوعظ القصصي في صورته الشرعية البهيّة المؤثرة 
النافعة. وفي موضوع الوعظ سبق ذكر الضوابط للوعظ وهي نفسها ضوابط 
للقصص الوعظي والتذكيري فيكتفى بذكرها هناك ويعود القارئ إليها للاستفادة . 


في الدعوة لا ثاني 


-٤‏ فوائد وثمار وسيل القصص في العمل الد عوي: 
للقصص الدعوي الوعظي خاصة قصص القرآن والسنة النبوية فوائد وثما ر 
عظيمة في هذا المجال نذكر أهمها: 
-١‏ القصص تتضح فيه معالم الخير والشرء ومواقف الحق والباطل» لأنه 


يعتمد التصوير والتشخيص» بحيث يتحول السامع ب يتصوره من أحداث 


.5 مء ص‎ ١19554 عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. القاهرة. ط ١ء مكتبة السنة المحمدية.‎ )١( 


لمكا للك 29 bd bA ١‏ لمكا bd dl‏ لما لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا ا 


وشخصيات ومواقف» وكأنه مشاهد» یری ما يتضمنه القصص» وينفعل به» ويتأثر 
له. 

؟- القصص ينتهي إلى موعظة وعبرة» فخاتمة القصة. هي جامعة العبرة» 
وحور الفكرة» وناطقة الموعظة» وهي تصل إلى النفوس» بعد تشوق» وترقب منها 
فتستقر فيهاء وتظل تؤثر بها كلا تذكر السامع أحداثهاء أو مر با يشابههاء أو يذكره 
بها . 

۳- إيضاح أسس الدعوة إلى الله» وبيان أصول الشرائع التي يبعث بها كل 
نبيء وما أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رول إلا وجي إِلَيْهِ ئه لا إِلَهَ إلا أنا 
فَاعْبدُون 4 . 

4- تثبيت قلب رسول الله -## وقلوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية 
قفد للقن عسي الاق هدنج وخدلاق الناطل واهلهة روكلا نض غلك عا 
ناء الرسُل ما تبت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَل الْحَقَ وَمَوْعِظَة وَذِكْرَى 
لمؤينين74 

- تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم . 

5- إظهار صدق محمد 2ه ف دعوته ب) أخبر به عن أحوال الماضين عبر 


القرون والأجيال . 


)0( سورة الأنبياء: الآية (). 
0( سورة هود: الآية (۲۰). 


۷- مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيم| كتموه من البينات والهدى » وتحديه هم 
با كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل» كقوله تعالى: « كَل الطْعَام كان حلا ني 
إسْرَائِيل إلا ما حرم إسْرَائِيلٌ على يه من قبل أن تل التوْرَاة فل فأُوا يلور 
َائلُوهًا إن کشم صادِقِين 14". 

8- بيان حكم الله تعالى في تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: وقد 
جَاءَهُمْ من الْأبَاءِمَا فيه مُرْدَجَرٌ) حكمة اة فَمَا نغن لڌر 4. 

- بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: # وما 
ظَلَمَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا الُم فما أغنت عَنْهُمْ آلِمَتهُم الي يَدْعُونَ مِنْ دُون الله 
يِن شيءِ لما جَاءَ مر رَبك وَمَا زادوهُم غير ييب 4 . 

-١‏ بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط تَجَيْئَاهُم 
سر ل عة من ندا دك نجي من شكخر» ". 

١‏ - تسلية النبي 2 عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى: 8 وإن يُكَذّبُوك 
فَقَدْ كدب الّذِينَ من قَبْلِهِمْ جَاءَنهُمْ رُسْلْهُم بالات وبالربر وَبالكتاب الْميير(©) 
ئم أخلات الین قروا َكيف كان كير 04. 


۴٤‏ - ترغيب المؤمنين في الإيان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة 
المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: ١‏ فَاسْتَجِبنَا لَه وَنَجَينَاهُ ِن 
اهم كتالك نجي الْمُؤينِين 74 . 

5- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: ألم يَسِيِرُوا 
في الْأرض فَينْظْرُوا كنف کان عَاقبة الذِينَ مِن بهم دَمرَ اللُّ عََيهمْ وَلِْكَافِرِينَ 
الها 4 . 

6- إثبات رسالة النبي 22- فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز 
وجل لقوله تعالى: ِلك من أَنْبَاءِ الْعَيْبٍ نُوحِيها إلَيْكَ ما كنت تَعْلَمُهًا أت وَل 
تقار لز 421 I‏ زمره و انالك ا انين 


مِن قبلكم قوم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالذين مِن بَعْدِهِمٌ لا يَعلَمُهُمْ إلا الله 4 


المطلب الثالث 


وسيلة خرب الأحثال وأسلوبها ونشاطها. 


-١‏ مهوم ضرب الأمثال في العمل الد عوي: 
أ اللأمثال لغة: 
ناه (نكل) للم و أ[ مكديع يدل عل واک الى لا 
وهذا مثل هذاه أي تظيثةه وامثل والمخال ف معن واد والمئل المضروت ماود من 
ا ا که غي ق او ا القدان ره 
والقصاص» والحديث نفسه» والحجة» والشبه» والماثل لأهل الصلاح والخير. وكل 
هذه المعاني مقصودة في موضوعنا.. . 
ب الأمثال اصطلاحا: 
تعددت التعريفات للمثل وتنوعت وأجمع تعريف ما جاء في الموسوعة 
العربية: هو العبارة الفنية» السائرة الموجزة» التي تصاغ لتصور موققفًا أو حادثةي 
ولتستخلص خيرة إنسانية يمكن استعادتها في حالة أخرى مشابهة لهاء مثل: (رب 
ساع لقاعد) و (إياك أعني واسمعي يا جارة) إلخ . 
وقد حدد للمثل شروطًا هي: إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» 


وجودة الكناية. وقد أكدوا كثيرًا على شرط السيرورة والشيوع» مشيرين إلى أهمية 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس:٠/۲۹۷.‏ والمحيط في اللغة:١١/51١ولسان‏ العرب:١١510/1‏ ومختار الصحاح:7147 


bd bA ١ 55 A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا للد للك ا الجلد التنى اا لمكا 


المثل التعليمي وإلى دوره وجانبه النفعي. وقد ارتبطت الأمثال بالاستدلال 
واستخلاص الحكمة والعظة(". 
ج الأمثال في العمل الدعوي: 

المثل وسيلة هامة وذا أثر بالغ في إيصال المعنى إلى العقل والقلب» وذلك أنه 
يقدم المعنى في صورة حسية فيربطه بالواقع ويقربه إلى الذهن» فضلاً عن أن للمثل 
بمختلف صوره بلاغة تأخذ بمجامع القلوب» وتستهوي العقول» وبخاصة عقول 
البلغاء؛ لذا يقول الإمام الرازي «إن المقصود من ضرب الأمثال: اها توّثر في 
القلوب ما لا يوّثره وصف الشيء في نفسه» وذلك لان الغرض في المثل تشبيه الخفي 
بالجلي» والغائب بالشاهد, فيتأكد الوقوف على ماهيته» ويصير الحس مطابقاً للعقل» 
وذلك في ناية الإيضاح» ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في الإيان مجرّداً عن ضرب 
مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كا يتأكد وقوعه إذا مُثْل بالنور» وإذا زهد في الكفر 
بمجرّد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول» كا يتأكد إذا مثل بالظلمة» وإذا أخبر بضعف 
أمر من الآمور وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من 
الإخبار بضعفه مجرّداً. ولذلك استكثر القرآن من ضرب الأمثال» وذكر حكمة ذلك 
في آبات كثيرة» وظاهر سياقات الأمثال القرآنية تدل على أنها وسيلة هامة في ميدان 
الدعوة والبلاغ والتعليم والتفقيه قال تعالى: 8 وتِلك الْأمَكال تضربُهًا لِلئّاس وَمَا 
يَعْقِلهَا إلا الْعَالِمُونَ 4 وقال تعالى: لَْ لزلا هذا الْقَرْآنَ عَلَى جبل اراي 


)١(‏ الموسوعة العربية. 


خاشعا مُتصّدَعًا من خَثئيّة الله ويلك الأمكال فبا لئاس لَعَلْهُم 
كرون 4 وقوله تعالى: ‏ وضرب الله الآمكال لِلنّاس لَعَلّْهُمْ يتَدكرُون 74". 

كما تضرب الأمثال كوسيلة لتربية الإنسان تربية إيهانية وخلقية- ففي الحديث 
الشريف عن أبي موسى- #5 قال: قال رسول الله تَك-: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
مثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة طعمها طيب» ولا ريح اء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر» ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 
ولاريح لها»'". 

كا تضرب الأمثال لتربية المسلم تربية عقلية ينمو فيها العقل ويزداد علم 
الإنسان يقول -##: «مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم» كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاء فكان منها نقيّة قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب الكثير وكان فيها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها 
طائفة أخرى إن| هي قيعان لا سك ماء» ولا تنبت كلاً- فذلك مثل من فقه في دين 
الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به»0. 


.)5١1( سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة ابراهيم: الآية .)١4(‏ 

(۳) رواه البخاري رقم )٥۰۲۰(‏ ومسلم رقم (۷۹۷) والترمذي رقم )١855(‏ والنسائي (۸/ )١١١5 .۱۲١‏ وأبو داود رقم )٤۸۳۰(‏ 
وانظر: «جامع الأصول» (۲/ 607). 

."١ صحيح البخاري» كتاب العلم» الجزء الأول ص‎ )٤( 


وخلاصة القول: أن ضرب الأمثال وسيلة دعوية تربوية هامة تلعب دورا 
هاما في التأثير على سلوك الإنسان» وفي غرس القيم الإسلامية لدى النشء والمسلم 
فيا لو استعملت بحكمة وفي الظروف المناسبة. وهذا ما سنجليه أكثر في هذا 
العرض. 
؟- عرض مفهوم وسيلت الأمثال وأساليبها ونشاطها في العمل 
الدعوي (التأصيل): 
ضرب الأمثال في القضايا الدعوية المتنوعة تعد من أهم الوسائل الدعوية 
ومن أفضل الأساليب التبليغية بتعاليم الإسلام للإقناع بالحق الذي اشتملت عليه 
وإيجاد الذكرى والعظة بباء خاصة الأمثال التي مصدرها القرآن الحق» والسنة التي 
لا ينطق صاحبها عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى» من أعطي الحكمة وجوامع 
الكلم ولا ينطق إلا حقا. 
والأمثال أنواع: المثل الموجز. وهو الذي تنطبق عليه التعريفات السابقة . 
والمثل الخرافي. وهو تلك الكلمات الموجزة السائدة التي أجراها العرب على ألسنة 
الحيوان أو بنوها على قصص خرافي نسجوه حوله» ومنها قول الضَّبٍ حين احتكم 
إليه الأرنب والثعلب حول تمرة: في بيته يُْتَى ا لحكم. وهذان النوعان ليس لما أي 


حظ في هذه الدراسة مع أن الاستفادة منه والنوع الأول في المجال الدعوي محدودة. 


.١57-١5١1/1١:ميعنلا نضرة‎ )١( 
الموسوعة العربية: الأمثال العربية صه.‎ )۲( 


لمك لل ° bd bb‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا لمكا مدا للك لمكا للا للك الجلد التنى اا لمكا 


والمثل القياسي. وهو ذلك السرد الوصفي الذي يستهدف توضيح فكرة أو 
البرهنة عليها عن طريق التشبيه أو التمثيل. وهذا النوع يكاد يكون معدومًا في 
مدونات الأمثال العربية القديمة» ولكنه موجود بكثرة في القرآن الكريم» كقوله 
تعالى: « مكل الذِين يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كمكل حبةٍ أنبتت سبع سابل 
في كل سبل ممه حَبةٍ 4ء وكذلك في السنة النبوية. 

وهذا النوع هو الذي سنركز عليه في العرض القرآني التأصيلي باعتباره وسيلة 
من وسائل الدعوة» وصورة من صور البلاغ المبين . وأسلوبا مها للتربية» مأمور 
الدعاة بممارسته كوسيلة دعوية. 

وليعلم أن ضرب المثل ورد في القرآن في ثلاثة وأربعين آية في سياقات دعوية 
متنوعة تدل على المشروعية» بل وعلى الوجوب إن اقتضى المتطلب الدعوي ذلك 
وأما في السنة فقد قال الإمام أحمد: فيا أستده إلى عمرو بن العاص 42 قال: عَقَلْتٌ 
عن رسول الله 6 ألف مثل(". فهذا واحد من الصحابة يعقل هذا العدد من 
الأمثال فكيف بغيره. 

وقد ألفت كتب متعددة في الأمثال في الحديث النبوي» من أقدمها (أمثال 
الحديث) للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» 
(ت50”ه) 7" وأمثاله 26 في غالبها تبليغية تعليمية تفقيهية تربوية. 


.)551( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) المسند )3١7/4(‏ وقال البيثمي في المجمع )١14/8(‏ "إسناده حسن". 

/( عقد الترمذي في سننه أبواباً خاصة بالأمثال التي وردت عن رسول الله -8- انظر تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي‎ )١( 
.(T/ 


وقد جاء القرآن الكريم بتوجيه النبي الكريم 2 بأن يعرض لأمته الأمثال 
تقريبا للأفهام وتوجيها لها نحو الغاية والعاقبة المحمودة» فقال تعالى: « وَاضرب 
هما رعا 4 . 

ويأتي المثل في القرآن الكريم كذلكء كالدليل والبرهان على حقيقة ثابتة 
جلية» يتغافل عنها الناس» أو يغفلون» ومنه قوله تعالى: يا يها الاس ضُرب مكل 
فَاسَكَمِعُوأ لَه ِن الّذِينَ تدعُون مِن دُون الله لَن يَخْلْقَوأ ذباباً ولو الَكَمَعُوأ له وَإن 
سهم الذَبَابْ شيعا لا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفّ الطَّالِبْ وَالْمَطْلُوبْ © ما قَدَرُوأً 
الله حَقَ قَدْره إن الله لقوي عَزيزٌ 4 وني هذ العرض القرآني ما يدل ويؤكد ما 
نحن بصدده وسنجعله في عدة محاور: 

المحور الأول: 

جعل الله ضرب الأمثال في القرآن للتذكرء والتفكرء وإفحام المجادلين» 
وإسكات المبطلين» وإقامة الحجة على الكافرين» جاء ذلك صريحا في مس آيات: 

-١‏ للتذكر والذكرى تنفع المؤمنين: 

قال تعالى: « وَلَقَدْ ضرا لاس في هڌا الْقرآن مِنْ كَل مكل لُعَلّْهُم 


يكَدكرُون(5)قرآنا عَرَيِيا غير ذي عوج لَعَلَهُمْ سقو 4 قال ابن عاشور: فَالعنَى : 


.)5( سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) التربية القرآنية:‎ 

(۳) سورة الحج: الآيتان (75-075). 
)0 


ا 


كرتا لتاس في الْفَرْآنِ تالا هي بَخْضٌ من كل أَنْمَع امال وَأَشْرَفِها". 

؟- للتفكر والاعتبار ولا ينتفع بذلك إلا أولو الألباب:قال تَعَالّ: لَوْ ابرلا 
هدا الَْرآنَ عَلَى جَبلِ راه اا مدعا عة الله ولك الاكال شرا 
لاس لَعلْهُم يتفَكَرُونَ 4 قال الطبري: قوله: (لَعَلَُّمْ يَمَكَرُود) يقول: يضرب 
الله لحم هذه الأمثال ليتفكروا فيهاء فينيبواء وينقادوا للحق'. 

۳- تصريف الله الأمثال في القرآن للعبر والعظات ولإسكات المجادل 
وإفحامه: قال تَعَالَ: « وَلَقَدْ صِرَّفًا في هَدَا الْقَرْآن لاس مِنْ کل مكل وَكَانَ 
سان أككرٌ شيْءٍ جَدَلًا 4 قال الشنقيطي: أَيْ: وَلَقَدْ صَرَّفنَا الآيَاتِ وَالْعِبَرَ مِنْ 
راع صرب الئل للناس في هَذًا الْقَْآنِ ليَذَكَرُوا مابلا َلك بِالجدَالٍ وَالْخِصَامء 
لدا قَالَ: ‏ وکا الْإِنْسَانُ أككر شيءٍ جَدَلا 74". 

4 - ضرب الله الأمثال ني القرآن لإقامة الحجة على أهل الباطل وترهيبهم: 

قال تعالى: ١‏ ولَقَدْ ضرا لاس في هَذَا الفرآن مِن كَل مكل وَين جلتهُم 
باية يقُولنَ الَذِينَ كَمَرُوا إن أَلكم إا مبطِلُون* كلك يَطْبَعُ الله علَى فوب لين 
لا لمرن 


)١‏ التحرير والتنویر :۳۹۸/۲۳ بتصرف. 
؟) سورة الحشر: الآية (١؟).‏ 

۳) تفسير الطبري:؟؟/1.". 

.)04( سورة الكهف: الآية‎ )٤ 

)١‏ أضوا البيان:۳/٠٠٠‏ بتصرف. 


) 
) 
) 
) 
) 
(۲) سورة الروم: الآيتان (/ه-05). 


( 
( 


۲ 


ه- ضرب الله الأمثال في القرآن للناس هدايتهم فأبى الأكثر إلا الجحود 
والكفر: قال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ صَرَفنًا لِلئّاس في هذا القَرآن مِن كل مكل فَأَبَى اکر 
الئاس إلا كَفُورَا 74" قال القرطبي: أي وجهنا القول فيه بكل مثل يجب به 
الاعتبار» من الآيات والعبر والترغيب والترهيب» والاوامر والنواهي وأقاصيص 
الاولين» والجنة والنار والقيامة. (فأبى أكثر الناس إلا كفورا) يريد أهل مكة, بين هم 
الحق وفتح لهم وأمهلهم حتى تبين لهم أنه الحق» فأبوا إلا الكفر وقت تبين الحق!". 

المحور الثاني: 

ضرب الأمثال عن الأمم السالفة للعظة والاعتبار» ولبيان أن قرابة وبيئة 
الإيهان لا ينتفع بها الكافر» وقرابة وبيئة الكفر لا تضر المؤمن» وفيها الأمر للنبي محمد 
2 بالإخبار بذلك دعوة وبلاغا وتربية وتزكية: 

-١‏ ضرب الله مثلاً في عدم انتفاع الكافر بقرابة المؤمن: 

فا تفال فكت الله كلذ للنين قروا امْرَأت توح وَامْرَت لوط كانتا 
خت بين يِن عِبَادِئًا صَالِحَيْن فَحَالَاهُمَا فلم ُنَا عَنْهُمَا مِنَ الله شيعا وقيل 
اذخلا الئَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 4 قال ابن كثير: أي: نبيين رسولين عندهما في صحبتها 
ليلا وجبارًا يؤاكلانم)ا ويضاجعانه) ويعاشران) أشد العشرة والاختلاط 


م 
58 


فَخَانَتَاهْمَا4 أي: في الإيهان» لم يوافقاهما على الإيوان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم 


.)۸٩( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٠۲۷/۱۰:يطرقلا تفسير‎ )۲( 


جد ذلك کله شيئًاء ولا دفع عنهما محذورا؛ وهذا قال: « قَكَمْ ييا عَنْهَّا من الله 
شَيْنَا 4 أي: لكفرهماء ط وَقِيلَ 4 أي: للمرأتين: ط اذخلا التَارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 74". 

؟- هذا مثل آخر في عدم تضرر المؤمن بقرابة الكافر ولو كانت القرابة 
ان لي عِنْدَكَ بيتا في الجَنّةَ وجني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وجني مِن القؤم 
الظَالِمِينَ 4 هذا مَل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا 
كانوا محتاجين إلیهم» كما قال تعالى: ١‏ لا يَنّخِذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُون 
المُؤْنينَ ومن يَفْعَلَ ذلك فليس من الله في شيءٍ إلا أن موا نهم ثقَاة 4 
قال: قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فو الله ما ضر امرأته كفر زوجها 
حين أطاعت رما لتعلموا أن الله حَكمٌ عدل» لا يؤاخذ أحدًا إلا بذنبه!". 

۳- المؤمن لا يتضرر ببيئته إذا كان راسخ الإيمان: قال تعالى: © وَمَرَيمْ ابِنَتَ 
ران التي أخصكئت فَرْجَهَا فخا فيه من روجا وَصَدَقَت بكَلِمَات بها وكثيه 
وكائت من الْقَانتِينَ 74. 

5 - أشنع مثل ضربه الله باليهود حملة التوراة: قال تعالى: ل مل الَّذِينَ حُملُوا 
ورا م لم يَحْمِلُوهَا ككل الْجمَارِ يَحْمِلْ أسثقارا بس ككل لقم الذِينَ كبوا 


بآيات الله وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ 4 فهذا مثل علماء اليهود الذين لم 
يعملوا بها في التوراة» الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد 2 والبشارة بى 
والإيان با جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة 
والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهه'". 

قال القرطبي: وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه 
ويعلم ما فيه» لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء!". 

ه- مثل ضربه الله للأمة التي لا تشكر الله على نعمه ولا تستجيب لرسله 
والداعين إليه: قال تعالى: ظطوَضَرَب الله مكلا قَرْيّة كانت آمئة مُطْمَئِنة يأتيها رذقها 
رغدا من کل مکان َكَفْرت يِأنْعُم الله فأذاقها الله لباس الْجُوع وَالْخَوْف يما 
كَانُواً يَصتَعُون 4 هذا مثل أريد به أهل مكة؛ فإنها كانت آمنة مطمئئة مستقرة 
التضلك التافو سه عوط ومن ليا اذى NE UY‏ 
بع الْهُدَى مَعَك طف من أرْضيئا أوَلَمْ ُمَكْنْ لَهُمْ حَرَمًا آيئا يُجَبَى إِلَيْه 
مَرَاتْ کل شي ء رڑقًا مِنْ لَدْنَا 4 وهكذا قال هاهنا: © يَأَتِيهَا ِرْقَهًا رَعَذَاك 
أي: هنيئها سهلا ١‏ مِنْ كَل مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بِأنْحُم اللهّ4 أي: جحدت آلاء الله عليها 
وأعظم ذلك بعثة محمد 6 إليهم!".. 


.)٥( سورة الجمعة: الآية‎ )١ 

؟) تفسير السعدي:۲٦۸.‏ 

۳) تفسير القرطي:۱۸/٤1.‏ 

سورة النحل: الآيتان :)١١١-١١١(‏ 
سورة القصص: الآية .)٥۷(‏ 

.٤٥۹/۲:نايبلا أضواء‎ )٣ 


١ 
۲ 


00 
00 
00 
00 
00 
00 


المحور الثالث: 

الأمر للنبي بضرب الأمثال المذكورة في القرآن لبيان ما يدعو إليه ويبلغه : 

-١‏ مثل صاحب الجحنتين الذي يرمي إلى تأييد الله للمؤمن وإهانته للكافر: قال 
تعالى: ل وَاضْرب لَهُم ملا رَجْلَيْن جَعَلًْا لأحدهما جين ر اعاب وَحَفْفَنَاهُمَا 
بئخل وَجَعَلَنا بَيْنَهُما زرْعًا(5) كلا الْجنَيْن آئت نت أكلَهَا وَلَمْ تَظْلِمُ مِنْهُ شيئًا وَفَجَرئا 
خِدَالَهُمَا هرا © وَكَانَ لَه تمر فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاورْهُ أنا أككرُ منك مَل 
وَأَعَرُ ئفرًا 2 وَدَخَلَ جنه وَهُوَ ظَالِمُ لَتفْسِهِ قال مَا أَظْنُ أن تبيدَ هذه أبَدَا (©) 
وما اَن السّاَة اة ولئن رودت إلى ري لدف حيرا نها معلا © مال لَه 
صَاجِبُهُ وَهُوَ يُحَاورْهُ أكَمَرْت بِالّذِي حلَقك مِن راب تُه مِن ' فة م ساك رَجْلَا 
© لكا هُوَ الله بي وا أشنرك يبي أحَدَا(2) وَلَولَا إذ دَخَلْت جنك قُلْتَ ما 
اء الل 0ا ل ان فَعَسّى ري أن يوين 
خَيْرًا من جيك وَيُرْمِيل عَلَيْهَا حُسْبّائا من السّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زْلَقَا 2 أو 
ا ع لَهُ طَلَبَا ) وأ حيط يكمَرو قأصبح بقلب كفي 
عَلَى ما أنقق فيها وهي خَاويّة عَلَى عُرُوشها ويقول يا لبتي لَمْ أثثرك يربّي أحَدًا 
© ولم تكن لَه ئة يََصرُوئَهُ مِن دون اللَّهِ وَمَا كان مُنْمَصِرًا © هْتَالِك الْوَلَايَُ 
لله الْحَقَّ هُوَ حير ئوَابًا حير عقا 4( 


لمكا إل bd bA ١95‏ ندا bd dl‏ لما لمك لمكا مط للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


ما أجمل تعبير سيد قطب عن تصويره هذا المثل في قوله: تجيء قصة الرجلين 
والجنتين تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية» وترسم نموذجين واضحين للنفس 
المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعتزة بالله. وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس: 
صاحب الجحنتين نموذج للرجل الثريء تذهله الثروة» وتبطره النعمة» فينسى القوة 
الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة . ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى» 
فلن تخذله القوة ولا الجاه . وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيمانه» الذاكر لربه» 
يرى النعمة دليلاً على المنعم . موجبة لحمده وذكره» لا لجحوده وكفره!" . 

"- مثل ضربه الله للدنيا التي لا يدوم نعيمها وزينتها ولا يبقى فيها إلا العمل 
الصالح: 

قال تعاللى: «وَاضْرب لَهُم مكل الْحَيّاةٍ الدُنيًا كماء أَنزَلنَاهُ مِنَ السّمّاء 
اخلط به تبات الْأرْض فَأصْبَحَ هشيمًا تَدَرُوهُ الريّاحْ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كَل شيء 
مغر( الْمَالُ وَالْبْنُونَ زيئة الحَيَاة اليا وَالْبَاقِيَاتَ الصالحَات خَيْرٌ عند ربك 
وَابًا وَخَيْرُ املا 74". 

يقول ابن كثير: وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا ببذا الئل كا في سورة 
[يونس آية:5 7]» وفي سورة [الزمر:١7]»‏ في سورة [الحديد:١7].‏ وفي الحديث 


الصحيح: «الدنيا حلوة خضرة»1" . 


)١(‏ في ظلال القرآن: ه/57. 
(۲) تفسيرابن كثير:ه/١5١.‏ 


لمكا إل bd bA ١٠١‏ ندا SA bd dl‏ مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


المحور الرايع: 

أمثلة قرآنية ضربها الله بأحقر مخلوقاته وأضعفها لمن عرف الحق وتيقنه ثم 
انحرف عنه وكذبه وعاداه. 

-١‏ مثل سيء بأحقر مخلوقات الله ضربه الله لمن انسلخ من آيات الله بعد أن 
علمها وتيقنها: أمر الرسول بتلاوة هذا المثل دعوة وبلاغا لعل من سمعه يتفكر 
ويهتدي: قال تعالى: وائل عَلَيْهِمْ با الي آنَيَْاُ آيَاَِا فَانسَلَحَ مِنْهَا فاه 
الشيْطانُ فکان مِنَ الْعَاوِينَ © وَلَوْ شتا لرَفعَاهُ يها وَلكِنّهُ أخلد إلى الآرضٍ 
اي هوا قله كَل اكب إن تخي علي ّث أن نرك يليت ذلك مكل 
قوم الْذِينَ كَدَبُوأ يآياتَِا فَاقُصْص الْقَصّص َعَلْهُم يتفَكرُونَ © سّاء مكلا الْقَوم 
لين كبوا يآيايكا وأَنفْسَهُمْ كائواً يَظلِمُونَ(2) من يهد الله َو الْمهدي وَمَن 
يلل فأوْليك هُمْ الْحَامِرُونَ 74". 

"- مثل ثاني في المرتبة الأقل من الحقارة ضربه الله بالحمار لنفس ما ضربه الله 
بالكلب: فقال تعالى: ١‏ مكل الّذِينَ حْمّلُوا التّوْرَاةَ ثمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمكل الْحِمَار 
يحمل أمثقَارًا يئس مكل الْقَوْم الَّذِينَ كَدَبُوا بآيات الله واللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظَّالِمِينَ 4. 

۳- ضرب الأمثال ولو كانت حقيرة تزيد المؤمنين قوة في معرفة الحق ويزداد غيرهم بها 
شكا وضلالا: قال تعالى: ١‏ إن الله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرب مكلا ما بَعُوضَّة فما قَْقَا 


.)۱۷۸-٠۷١( سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
.)٥( (؟) سورة الجمعة: الآية‎ 


لمك للك SA bd dl Sd bd bA ١١١‏ لما للك لمكا للا للك الجلد التانى ا لمكا 


فما الذِينَ آممُوا فَيَْلَمُونَ أله الح من ربّهِمْ وَأما الّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذا أَرَاد 
الله بها مكلاً يُغيلُ به كَثيراً وَيَهْدِي به كيرا وَمَا يُضل به إلا الْفَاسِقِينَ 4'. 

-٤‏ مثل لمخلوق ضعيف ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وفيه الأمر للناس 
بالاستماع إليه: قال تعالى: يا يها الاس ضُرب مكل فَاسْتمِعُوا لَه ِن الّذِينَ 
ٿذعُوڻ يِن دُون الله لن يلموا دابا ولو اجتممُوا لَه وإن يلبهم الذباب شيا لا 
ينيدو مِنهُ ضَعْف الطَلِبْ وَالْمَطلوب © ما قَدَرُوا الله حَقّ قر إن الله 
رر 

-٥‏ مثل ضربه الله سبحانه بأضعف مخلوقاته لمن أتخذ من دونه آهة لا تنفعه ولا 
تضره: المستهدف ذه الأمثال عامة الناس» ولا ينتفع بها إلا العلماء: قال تعالى: 
مل الْذِينَ اخڌوا من دُون الله أولياءَ كمل الْعتكبُوت الخدت بيت إن وهن 
ايوت لَبْنْتَ الْعَنكَبُوت لَوْ کائوا يَعْلَمُونَ(2) إن الله يَْلَمْ مَا يَدْعُونَ مِن دونه 
بن شيء وَمُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم* ويلك الأمكال ربا للئّاس وما يقلا إل 
العالمون 4 

المحورالخامس: 

أمثلة ضرا الله لمضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله وقبوله باعتبار ذلك من 


العمل لدين الله. . 


.)١١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


لمك لل bd bA ١ 1١‏ ندا bd dl‏ لد لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


-١‏ مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته. 
قال تعالى: « مكل الْذِينَ يمون أَمْوَالَهُمْ في سسبيل الله كمكل حَبّةٍ ابت سَنْع 
سابل في كَل سبل مائة حب وَاللهُ يُضَاعِفْ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ اسع عَلِيمٌ 4 
تمثيل لأجر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» فهم كمن زرع زرعا الحبة منه تنبت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. 

۲- مثل ثاني بياني توضيحي: مثل ضربه الله للأمور المبطلة للصدقة والمزيلة 
لأثرها حتى لا يقع لفو شيا قانتعال و أنهاة الذي آمو له نطلا 
صدقاتکہ ِالَمَنٌ وَالآذى كَالُِي فق مَالَّهُ راء الئاس ولا يمن باللّه وَالْيَوْم 
لآخر مله كَكلٍ صفوان عليه راب فَأصبَهُ ويل رة صدا لا يقدرُون عَلَى 
شيءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِي الْكَافِرِينَ 4“ 

۳ مثل ثالث لمن أنفق أمواله مبتغيا بها وجه الله: قال تعالى: ‏ وَمكل الّذِينَ 
ل ا ل 
وال فاك نت كلها ضعقيْن فان لَمْ يُصِبْهًا َال فطل وَاللَهُ يما َعْمَلُونَ بَصِيرٌ74". 

4 - ويأتي المثل الرابع في عاقبة عمل الكافر الغني وتحسره: قال تعالى: « أَيَوَدُ 
أَحَدْكُمْ أن کون لَهُ ج مِنْ تخيل وأعتاب ئجري مِنْ تَحتِهًا الآنْهَار لَهُ فيا مِنْ 
كل الكَمَرّات وأصابة الكبر وله ذرية ضعقَاءُ ا إِعْصَارٌ فيه نار فَاحَْتَرَقَتْ 


dl Sd bd dl Sd bd bE ١1١ A‏ لما للك لمكا للا للك الجلد التنى اا لمكا 


كلك يُبِيّنُ اللَهُ لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تتَفَكرُونَ 4 قال البخاري عند تفسير هذه 
الآية: بسنده المتصل إلى ابن عباس» وعبيد بن عمَيِر قال: قال عمر بن الخطاب يوما 


5 


لأصحاب النبي -##: فيمن ترون هذه الآية نزلت: « أيود أَحَدَكُمْ 
مِنْ تخيل وَأَعَْابِ 4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. 
فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن آخي» قل ولا 
تحقر نفسك. فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أيّ عمل؟ قال ابن 
عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله. ثم بعث الله له الشيطان فعهل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله»1". 

ه- مثل لإنفاق الكافر الذي لا ينتفع بنفقته لفقده الشرط الذي هو الإسلام: 
قال تعالى: إن الَذِينَ كَفْرُوا لَنْ غي عَنْهُمْ أمْوَالْهُمْ ولا أَوْلادهُمْ مِنَ الله شيا 
وَأُولَئِك أُصْحَابْ الار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (©) مل ما يُنْفِقَونَ في هَذِءِ الْحَيّاةٍ الدئيا 
كمل ريح فيهًا صر أصَابَتَ حَرْث قَوْم ظَلَمُوا أَلفْسَهُمْ فَأهْلكيُْ وَمَا ظَلَمَهُمْ الله 
فك اتن شري 

نختم هذا المحاور بصفات داعية الحق الأول الرسول محمد لَه وأصحابه 
الوارئين رضوان الله عليهم في ضوء المثل الذي ضربه الله لهم في هذه الآية التي هي ختام سورة 


الفتح» قال إلة ال 2 محمد رَسْول الله والدين مه أشيذاء على الان ر حا 


)0( صحيح البخاري برقم (fo)‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآيتان .)١١9211١5(‏ 


يهم ئرَاهُمْ ركُعاً جد يفون فللا مِنَ الله وَرضوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ 
من أئر السُجُود ذلك مكلّْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمكلَهُمْ في الإلجيل كَرَرْع أخرج شطأة 
رة فَاستَغلَظ فَاسنتوى على سُوقِه يُعْحِبْ الرُرَاع لِيَغيظ يهم اكمار وعد الله 
الذي آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وأجراً عَظِيماً 74" . 

يقول سيد قطب في تفسيرها الجميل: إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن 
الكريم بأسلوبه البديع» صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة 
«أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 ولقطة تصور هيئتهم في عبادتهم: 8« تراهم ركعاً 
سجداً 4. ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها: ط يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً 4 ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم وسحنتهم وسماتهم: 
ل سيماهم في وجوههم من أثر السجود 4» 9 ذلك مثلهم في التوراة)» وهذه صفتهم 
فيهاء ولقطات متتابعة تصورهم كا هم في الإنجيل»8 كزرع أخرج شطأه 4 
فآزره 4 فاستغلظ 4 « فاستوى على سوقه 4 « يعجب الزراع 4: ا ليغظ 
بهم الكفار 4 وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد #- صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو 
ومن وراءه من المشركين: # محمد رسول الله 4 ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة 
بذلك الأسلوب البديع . 

والمؤمنون لهم حالات شتى . ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في 


حياتهم» ونقط الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة .. 


.٤۸۷ -٤۸٦ /١:نآرقلا في ظلال‎ )١( 


وإلى هنا يتوقف القلم عن العرض القرآني لبعض الأمثلة في العمل الدعوي 
على صورة خمسة محاور دعوية الذي قصدنا به التأصيل لوسيلة ضرب الأمثال في 
الدعوة إلى الله عز وجل وبيان أهمية ذلك وأثره وتأثيره في العمل الدعوي» لاسيما 
ونجن نلحظ أن رسول الله 8# قد نفذ أمر ربه في ذلك بضرب الأمثلة القرآنية دعوة 
وبلاغا وعملا وضربها من لفظه الذي هو وحي يوحى بأمثلة كثيرة في مناسبات 
وأحوال متعددة ومتنوعة. نذكر منها نماذج تحت هذا العنوان: 

التطبيقات النبوية في الأمثال الدعوية التربوية: نذكر منها على سبيل المثال: 

-١‏ تمثيل الجليس الصالح بحامل المسكء والجليس السوء بنافخ الكير عَنْ أي 
مُوسّىء رضي الله عَنْهُ عن الت #- قَالَ: «متل اليس الصاح وَالسّوْءِ كَحَامِلٍ 
لك وَنَافِخَ اكير مَحَامِلُ السْكِ 1 
ريا طيَبةَ وَنَافِحْ الكير إِمَا أن مرق ثِيَابِكَ وَإِما أن عمد ريخا حَبِيئَةً»!". وهذا من 
حكمة النبي يلك لأنه جمع بين الترغيب والحث على مجالسة من يُستفاد من مجالسته في 


كا أن ديك وَإِمَّا أن تَبْتَاعَ منه وَإِمّا أن نَج منه 


إما 
م 


الدين والدنياء وحذر من مجالسة من يتأذى بمجالسته فيه . 

١‏ - ومن أبلغ الأمثلة الدعوية منه #- قوله: « مثل ما بعثني الله به من الحدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» وكانت منها أجادبٌ أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنا هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت 


)0( انظر: البخاريء كتاب الذبائح والصيد. باب المسك. ۲۷۸/١‏ برقم 00« ومسلم» كتاب البر والصلةء باب استحباب 
مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء SS UE‏ برقم 3114 . 


كلاً. فذلك مثل من قَقَهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وَعَلّم» ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به »7". 

۳- عن أبي موسى 4ه قال: قال رسول الله 6-: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب» ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر» ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 
ولا ريح لها»!' فانظر أا القارئ الكريم إلى هذا التفصيل ما أروعه» ثم تأمل أثر 
التمثيل في بيان حقيقة المؤمن والمنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن . 

5 - عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله لَك قال: « ضرب الله 
مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا 
تنفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: 
ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام والسوران حدود الله 
تعالى» والأبواب المفتحة حارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 


عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم » . 


٠۷۹ متفق عليه من حديث أبي مومى رضي الله عنه: البخاري. كتاب العلم. باب فضل من علم وعلمء١ / ۳۲ء برقم‎ )١( 
۲۲۸۲ ومسلم» كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي -2-من البدى والعلمء٤ / ۱۷۸۷ء برقم‎ 

)٤۸۳۰( وأبو داود رقم‎ )١١5 .۱۲١ /۸( ومسلم رقم (۷۹۷) والترمذي رقم (1879) والنسائي‎ )٥۰۲۰( رواه البخاري رقم‎ )١( 
.)٤٥١ /۲( وانظر: «جامع الأصول»‎ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين واللفظ له / والترمذي في الأمثال 


ه - عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله عت قال: « إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا 
خاتم النبيين »!'! قال ابن حجر: فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس 
ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت7") 

5 - يقول الرسول 2# «مثل القائم © حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم آعلاهاء 
وكان الذين 2# أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو 
آنا خرقنا ب نصيبنا خرقاً فلم نؤذ من فوقنا فإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعاً؛ وان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً»!". 

4- وعن عبد الله بن عمرو -4ه- أن رسول الله 4 قال: « مكل المؤْمِنِ مكل 


مر 
چ ع« ی کاچ ی ا کدی ه ديم م.م 


اال إن أكلت أكلت طيباء وان وضَعَت وَضعَت طيباً: وَإِنْ وفعت على 


ار کي هام 2ه 


عُودٍ تخر لم تكصيرة: وَمَكَلُ المؤْمِنِ مكل سبيكة الذّهّبء إِنْ تفخت عَليْهًا 
احمرت: وَإنْ وزنت لم قن 
۷ وعن أبي موسى الأشعري -45ه- أن رسول الله ب قال: » مكل الست 


الذي يُدْكرٌ الله فيهء وَالبَيْت الذي لا يُذڪر الله فيه مَل الحي 


)١‏ رواه البخاري في كتاب المناقب / ومسلم في الفضائل / وأحمد في باقي مسند المكثرين. 
؟) فتح الباري / كتاب المناقب / حديث رقم .٠٠٠١‏ 
صحيح البخاري: .(A۲/‏ 


00 
00 
00 
(؟) صحيح 


وَالمَيِّتِ»7". إلى غير ذلك من الأمثلة التي إذا تتبعناها في تعليم رسول الله 2# وكان 
يضرا في حديثه» واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة 
الحجة» ويستعين ما المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق» ووسائل 
التربية في الترغيب أو التنفير» في المدح أو الذم. فينبغي للداعية أن يعتني بضرب 
الأمثال في دعوته إلى اله عز وجلء والله المستعان وبه الثقة وعليه التكلان". 


* - ضوابط وآداب ضرب الأمثال في العمل الد عوي: 
ضرب الأمثال كوسيلة دعوية مؤثرة تحقق أهدافها في من خوطب بها للتأثير 

الدعوي إذا راعى الداعية ضوابط وآداب استع اها وهى كثيره أهمها يتمثل في: 

-١‏ التزام شروط إنشائها واستعماها المتمثلة في: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى» 
وحسن التشبيه» وجودة الكناية. 

؟-يراعى في المثل بصورة عامة إن يكون قصيراً وبليغاً معبراً عن حكمة» فيه 
نغمة وترنيم» ليؤثر في النفوس. وقد أكد علاء الأمثال كثيرًا على شرط 
السيرورة والشيوع» لا سيا المثل التعليمي لآهمية دوره وجانبه النفعي. وهو 

. ٥۸۲۷ المصدر السابق برقم‎ )١( 

(۲) انظر: كثيرا من الأمثال في السنة في صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن. ١‏ / 
9 برقم 37/ء وكتاب الزكاة. باب مثل البخيل» ./١8 / ١‏ برقم ١١٠٠ء‏ وكتاب الإمارة. باب فضل الشهادة في سبيل 
الله. ۲ / ۱٤۹۸‏ ء برقم ۱۸۷۸ ء وكتاب الفضائل. > / ۱۷۸۷- ۱۷۹۱ء بأرقام ۲۲۸۲ -۲۲۸۷. وكتاب البر والصلةء باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم. 5 / .5..٠١ -۹۹٩‏ برقم 75086- 5085. وكتاب صفات المنافقين ,.5١55 / ٤‏ برقم ٤۲۷۸ء‏ و 


/ وسنن الترمذي» كتاب الأمثال ه‎ . ١57 -5 وكتاب الأمثال للراممرمزي. ص‎ .۲۸٠١ -7805 ء بأرقام‎ 5١77-7177 / ٤ 
. ۲۰۲۰۱۸۳ 17 / 5 ٤٦٥ ء٤١‎ / ١ ء ومسند الإمام أحمد.‎ ۱٤۸-٤ 


عام؛ يشعر به كل إنسان تقبله الناس بسرعة؛ ووجد له مجالاً من الانتشارء 
وعمر عمراً طويلاً. 

۳- أن تناسب الأمثال حال السامع لتكون أبلغ تأثيرا وأحسن موقعا. وبتميزها 
بالقوة البلاغية والتصوير المنطقي بالإضافة إلى روعة تتابع السرد في أثناء 
تجسيد المعنى المقصود عبر تقديمه في صورة حسية تجعله أمرا ماثلا أمام 
المتلقي. 

#- من صوابط ضَرْبٍ الئل الذي يرچ له كل مَعَانبه الي سر يا : هو 
إیضاځ مَعتَى النظبر گر َظيره؟ أن ال يرف يرا" قال تعالى في 
«الإمرَاءِ): ط وَلَقَدْ صَرَفئا لاس في هدا الْقَرْآن من كل مكل فَأبَى أكثر 
الاس إا كُمُورًا 4 وَقَوْلِِ تعَالَ: ل وَلَقَدْ صَرَفًا في هذا الْقُرْآن لِيَدَكُرُوا 
وما يريدم إلا ورا 274 وَقَوْلِهِ : « وكَدَلِك أَنْرَلَْاهُ فُرآنا عَرييًا وَصَرّفنا 
فيه من الْوَعِيد لَعَلْهُم يون أ يُحْدِتْ لَهُمْ ذكرًا 2274 وَالْآيَاتَ بوثل ذلك 
كَثِيرَةٌ جدًا ء والمثل الدعوي يرتبط كثيرا بالاستدلال واستخلاص الحكمة 
وال 


انظر الموسوعة العربية. 


سورة الإسراء: الآية .)۸٩(‏ 
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ه- ضرب الأمثال بالقرآن أو بالسنة يلزم مطابقتها للمعنى: مثل أن يقول 


الداعية في من مكروا بالمؤمنين $ وَيَمْكْرُونٌ وَيَمْكُرُ الله 4ء أو احتالوا 
عليهم وخدعوهم: ١ط‏ يُخادعُون الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ 4 لأن الرسول هة 
استشهد بالقرآن حينما خرج الحسن و الحسين يعثران في ثيابها ثم نزل من 
المنبر» وأخذهما وجعلها بين يديه» ثم قال: "صدق الله ": 8 إِنّمَا أموّالكہ 
وَأَوْلادْكُمَ فِثئَة74"» فالمهم المطابقة» أما أن تقول لرجل: «يُحَادِعُونَ الله 


وَهُوَ خَادِعُهُم 4 وهو مؤمن» فهذا لا يجوز لأن هذه الآية في المنافقين. 


- أن لا يكون الكلام الذي حصل فيه الاقتباس أو التمثل محرما أو مكروها. 


- أن لا يكون الاقتباس أو التمثل مما نسبه الله تعالى إليه نحو قوله تعالى: 8 إن 


إلا إِيَابَهُم 4. 


۸- ضرب الأمثال من الداعية لآي نوع من أنواع الطاعات» وني ما أمر الله» وفي 


ما يوضح العمل لدين الله وغير ذلك مما يقرب الفهم للآمر المضروب له 
ال مشروع مالم يكن في المثل إساءة أدب مع الله شبحانة وتعالن أو 


استنقاص للأمر المضروب له المثل» فإذا كان المثل مطابقاً جيداً مفهياً» فيه 


سورة النساء: الآية 0 (. 
سورة التغابن: الآية [لك 06 


سورة الغاشية: الآية .)٠٥(‏ 


البيان وليس فيه ما يخل» ولا فيه سوء أدب أو استنقاص لأساء الله وصفاته. 
قال تعالى: « فَنَا تَضربُوا لِه امال إن الله يَعْلَمُ وشم لَا تعْلَمُونَ 2"04. 
4- القاعدة في الأمثال الآ تغبر» بل تجري كما جاءت. وقد جاء الكلام بالمثل 
واخذ به وإن كان ملحوناً. لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءت» ولا 
تستعمل فيها الإعراب. والآمثال قد تخرج عن القياس» فتحكى ىا سومعت» 
ولا يطرد فيها القياس» فتعرج عن طريقة الأمثال. "قال المرزوقي: من شرط 
لمثل ألا يغير عما يقع في الأصل عليه". 
-٤‏ فوائد وثمارضرب الأمثال في العمل الد عوي: 
إن لضرب الأمثال من القرآن الكريم» والسنة النبوية ومن غيرهما فوائد كثيرة 
ومنافع جمة منها: 
عقوي تشقان ی واف جلا 
؟- تقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع. 
۳- تشويق السامع وترغيبه إلى الإيوان والخير والحق المعروف والفضيلة. 
-٤‏ تنفير السامع وترهيبه من الكفر والشر والباطل والمنكر. 
5- تذكير السامع ووعظه ليعتبر وينزجر. 
5- الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس» فيتقبله 
العقل؛ لآن المعانى المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة 


الفهم» كا ضرب الله مثا حال المنفق رياء» حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من 
الثواب» فقال تعالى: « فَمَكَلّهُ كمكل صفوان عَلَيّْهِ راب فَأَصَابَهُ وَابلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً 
لا يَقدِرُون عَلَى شيء مِمّا كَسَبُوا 04". 

۷- تكشف الأمثال عن الحقائق» وتعرض الغائب في معرض الحاضر كقوله 
تعالى: ل الّذِينَ يَأَكُلُونَ الربا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ الّذِي يتَحْبّطُهُ الشَيْطَانْ مِنَ 
الم" 04 ش 

۸- تجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال 
المرسلة في الآيات الآنفة الذكر. 

4- ويضرب المثل للترغيب في الممثّل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه 
النفوس» كا ضرب الله مثا حال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير 


کر 


البنطلت ارات 
وسيلة عرض العبر والعظات بمن سلف 


وأسلوبه ونشاطه 


-١‏ مهوم عرض العبر والعظات في العمل الد عوي: 

أ العرض لغة: 

قال الجوهري: «عَرَضٍ له أمر كذا يعرض أي ظهر» وعرضت عليه أمر كذاء 
وعرضت له الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليه»!"". 

ب- العرض اصطلاحا: 

العرض في الاصطلاح: هو القراءة على الآخر ما حقه أن يسمع» وكان 
الرسول ##- يقرئ بعض الصحابة» ثم يسمع منهم ما حفظوا ليتأكد من صحة 
الحفظ. وهو «العرض». وكان النبي نفسه يعرض القرآن على جبريل عليه السلام. 

ج العبر لغك: 

جاء في اللسان: العِيّدُ حع عِبْرة وهي كالَوْعِظة مما يَتَعِظُ به الإنسان ويَعمَلٌ به 
ويعتبر ليستدل به على غيره. والعِبّرة العجب. واعتبر منه تعجّب وفي التنزيل 


« فَاعَتَيرُوا يَأ أولي الأنضار 4 والعثرة الاعتباز با في 


.771١/1١نيعلا:رظناو‎ .۱۰۸۲/۳ الصحاح‎ )١( 
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bd bA ١37 5 A‏ ندا bd dl‏ نمطا لمكا لمكا لطا للك لمكا للك للك افجلا التنى ا لمكا 


د العبر اصطلاحا: 

لا يبعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» قال المناويٌ: العبرة 
والاعتبار: الاتعاظ» ويكون بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم. 

ه الوعظ لغة: 

الوعظ مصدر من مادّة (وع ظ) التي تدلّ على التخويف» والعظة: الموعظة 
واتّعظ: تقبّل العظةء وهو تذكيرك إِيّاه الخير ونحوه ما يرق له قلبه. وقال الجوهريٌ: 
الوعظ: التصح والتذكير بالعواقب'!". 

و الوعظ اصطلاحا: 

هو مستمد من المعنى اللغوي قيل: هو التذكير بالخبر فيا يرق له القلب. وقال 
الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف. 

"-عرض مطهوم وسيل وأساليب وأنشطنٌّ عرض العبر والعظات في 

العمل الد عوي 

المقصد به هنا عرض ما فيه عبرة وعظة على المدعوين من القرآن والسنة 
وأخبار السابقين مهدف التأثير والإقناع وإقامة الحجة والبرهان. 

وهو ما يحتاجه المسلم أن يذكر بالمواعظ والآيات التي تجدد الإيمان وتحييه في 
القلب» وأعظم المواعظ والآيات المذكرة التي تيقظ القلوب وتزيد في الإيمان وتنعش 
التقوى في النفوس آيات العبر والعظات في القرآن الكريم» بل هي التي تفتح الآفاق 


.)555 /۷( ولسان العرب‎ .)٠٤٠١ وبصائر ذوي التمييز(ه/‎ ٨ / والصحاح‎ .)١١١ /١( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
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أمام الفكر الإنساني وتزود القلب بالمعارف» وتوجد فيه من المدارك والهداية ما لم 
يكن ليعرفها من قبل» مع ما يحصل له من العظة والاعتبار. قال تعالى: اللّهُ رل 
اخسن الْحَدِيثٍ كتاباً مكشابهاً مكاني تفْسَمِرُ يِن جُلُودُ الْذِينَ يُخشون رهم ثم 
لين جُلُودْهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدى الله يمدي به من يشاءُ ومن 
تفلل ل ا و ی ار 
قلبه لها قال تعالى: وما تُرْملُ بالآيّات إلا ئخويفاً 4 وقال سبحانه: 
« ولخوفُُم فما يَزِيِدُهُمْ إلا طَغياناً كيرا 74. 

والانتفاع بالعظّة» هي - كا قال ابن القيم رحمه الله -: ( نوعان: عِظة 
بالمسموع» وعظة بالمشهود . 

-١‏ فالعظّة بالمسموع: الانتفاع با يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي 
جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم» وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح 
ومرشد في مصالح الدين والدنيا . 

-١‏ والعظة بالمشهود: الانتفاع با يراه ويشهده في العام من مواقع الع 
وأحكام القَدّر ومجاريه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله ) انتهى!" . 

والقرآن الكريم مليء بآيات العبر والعظات المتضمن النوعين من خلال 
عرض أحوال السابقين ومواقف الرسل منهم وهم يقومون فيهم بالدعوة والبلاغ 
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وعرض الُنزل والبيان له» بل في كثير من هذا العرض لفت للرسل وأتباعهم إلى 
المرمى الرسالي والمغزى التبليغي وال هدف الدعوي من ذلك» وفي بعضها أمر وتوجيه 
هؤلاء الرسل وأتباعهم للاستفادة الدعوية والتبليغية من هذا العرض في لفت أنظار 
المدعوين إلى العبر والعظات لإقامة الحجة عليهم عند عدم الاستجابة والاتباع 
والاهتداء. وترك الزيغ والضلال والابتداع. 

وأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بأن هذه الآيات والكوارث العظيمة 
المعروضة ليس حصوفا بمجرد سبب طبيعي جرد فحسب» بل بسبب ما يرتكبه بنو 
آدم من الكفر والمعاصي والذنوب» حيث بيّن سبحانه أنه قد أخذ بمثل هذه الآيات 
ما كثيرة بسبب ما ارتكبوه من الكفر والمعاصي والذنوب» فقال سبحانه وهو يعدد 
أصناف ما أصاب به أولئك الأقوام بسبب ذنويهم: 9 فَكُلا أَحَذنا يله فَمنْهُمْ مَنْ 
اسلا عَلَيْهِ حَاصباً وَمِنْهُمْ مَنْ أخدثهُ الصَيْحة وَمنْهُم من حَسَفئا به الأرضص 
وَمِنْهُمْ من أَعْرَقَْا وما كان اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كائوا أَلفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 وقال 
عز وجل: ألم يروا کم اهلكا مِن قَبْلِهِمْ من فزن مَكَنَاهُمْ في الْأرْض ما لم 
من لكُمْ وَأرْسَلنا السسّماءَ عَلَيْهِمْ مذراراً وَجَعَلنًا اهار تخري مِنْ تحتهم 
َأهْلكناهُم يدئوبهم وألشأنا ِن بَعْدِهِمْ فنا آخرين 14". 


وفي هذا العنوان أستعرض بعض ما قام به الرسل أولو العزم من البلاغ 
والدعوة لأقوامهم بوسيلة عرض العبر والعظات كا عرضها القرآن نقتصر في ذلك 
على ناذج ندلل بها في ا موضوع من ذلك: 

النموذج الأول: 

١‏ - آية فيها أمر و توجيه للرسل والدعاة لعرض القصص للعبر والعظات 

١‏ - قال تعالى: ١‏ لَقَدْ كان في قَصّصِهم عِبْرَة اولي الْآلْبَابٍ ما کان حَديئا 
رى ولكن تصنديق الّذِي بين يديه وفْصيل كل شيء وَمُدَى ورخمة لَقَوْم 
يمون 74 

دلت على أن المراد من القصة هو الوقوف علي العبر والعظات التي فيهاء وأنها 
ما كانت قصة مفتراة ولكنها تصديق لما جاء من قبل لآهل الكتاب» وتفصيل 
للشرائع» وهداية للخلق من الغواية والضلال» ورحمة للمؤمنين... وعليه فلن ينتفع 
هذه الآيات إلا أولوا الألباب: أي أصحاب العقول الزكية الطاهرة» وهكذا سائر 
القصص في القرآن. 

-١‏ الأمر بالسير في الأرض للهداية ولأخذ العبر والعظات: قال تعالى: قد 
خَلَت مِن قَبْلِكُمْ سن يروا في الآْض فَالظروا كيف كان عاقبة المكديين57) 
ها بيان لاس وَهُدئ وَمَوْعِظَة لِلْمقِينَ 4. 


(۲) سورة آل عمران: الآيتان (۱۳۸-۱۳۷). 
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من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَة لَلْمَتّقِينَ 4. 

النموذج الثاني: 

ما وقع على أيدي بعض الرسل من آيات العبر والعظات في دعواتهم: 

-١‏ في المغرقين من قوم نوح آية وعبرة وعظة: قال تعالى: ( وَقَوْمْ وح لما 
كَدَبُوا الرْسُلَ أَغْرَقئَاهُمْ وَجَعَلْتَاهُمْ لِلئّاس آية وأعكدا لِلظّالِمِينَ عذابا ليما 4. 

۳- في نجاة نوح عليه السلام ومن معه من الغرق آية وعبرة وعظة: قال 
تعالى: وَلَقَدْ رسلا وحاً إلى قَوْمِهِ فَلَيثَ فيهم أف سكةٍ إلا حَسْبِينَ عاماً 
َأحَدَهُمْ الوا وَهُمْ ظَالِمُونَ © فَلْجيْئَاهْ وأصحاب السفيئة وَجَعَلْنَاهَا آي 
ِلْعَالَمِينَ 4 ولذلك كان كل الرسل من بعده يدعون أقوامهم بالاعتبار والاتعاظ 


هذه الآ 
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النموذج الثالث: 

قيام الرسل بوسيلة التذكير بنعم الله والوعظ والعبر في دعواتهم: 

أ - هود عليه السلام: 

-١‏ قال تعالى: ل كدت عاد الْمُرْسَلِينَ © إذ قال لَهُمْ أخُوهُم هود ألا 
فون 9 إِنِي لَكْمْ رَسُول أمِين 9 فَائقُوا الله وَأطِيعُون © وَمَا أسنالكم عَلَيْه 
)١(‏ سورة النور: الآية (74). 
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من أجرٍ إن أجري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ © أتبثون يكل ريع آية تون © 
وَتتَخِدُونَ مَصانِم لَعلَكُمْ تخلذون © وإذا طشم بَطَسْهُمْ جبارين © فَائقُوا 
اله وَأطِيعُون © واوا لَذِي أمَدَكُم يما تعلَمُونَ © أمَدكم يألعام وبين © 
وَجَنّات وَعيُون 7 إِنّي أخَاف عَلَيكُمْ عَذاب يَوْم عَظِيم 159 قَالُوا سَواء علي 
أوَعَظْتَ أم لَمْ تكن مّنَ الْوَاعِظِينَ (© إن هدا إلا حل الأولين © وما نحن 
بمُعَديين © فَحَدَبُوهُ فاهلكاهُم إن في ذلك لآية وما كان أككرّهم مُوْمِنِينَ © 
وإ رَبك لَهُوَ اْعزيزُ الرَحِيم 4. 

ب - صالح عليه السلام: قام بذلك: قال تعالى: لوَإِلَى مُودَ أَخَاهُمَ صَالِحًا 
َال يا قوم عدوأ الله مَا كم من إِلَهِ َيرهُ قد جاءثكم بيه من ربكم هذه اقة 
لله کُم آية َدَرُوها اكل في أزض الله ولا توما وء قيأخدكم عاب اليم 
9 وَاذكُرُواً إذ جَعَلَكُمْ خلفاء مِن بَعْدٍ عَادِ وَبَوَأَكُمْ في الآرْض تتخِدُونَ مِن 
ا ا وون الخال وا فادكوا آلاء: الله ولة را في الآرض 
مُفسیدین 4. 

شعيب خطيب الأنبياء عليه السلام واستعماله وسيلة التذكير والعبرة والعظة: 

نبي الله شعيب عليه السلام عرض في دعوته حال وخبر من سبقه من الأنبياء 


والمرسلين مع آقوامهم» ويذكر المدعوين بآيات الله فيهم التي كانوا مها عبرة وعظة» 


6 سورة الشعراء: الآيات .€ 
(۲) سورة الأعراف: الآيتان (9/-74). 


ويدعوهم إلى الاعتبار بذلك وقد بسطت هذا العرض سورتان: الأعراف وهود 
ونكتفي بعرض ما جاء في سورة هود لأا الأكثر تفصيلا: 

-١‏ قال تعالى: « وإلى مَذْيّنَ أخاهُمْ شُعَيْباً قال يا قَوْم اعَبُدُوا الله ما ك 
من إله غَيْرْهُ وَ لا تنْقصوا اليكيال و المِيزان إِنّي أراكم بِخيْر وَإنّي أخاف عَلَيْكُمْ 
عذاب يَوْمِ مُجيط (8) ويا قَوْمٍ أوْفوا المكيال وَالْمِيزانَ بالْقسنْط ولا تَبْحَسُوا 
الاس أشنياءَهُمْ ولا تعكوا في الأرض مُفْسِدِينَ © بَِيّت الله حير لَكُمْ إن شم 
مُؤْمِنِينَ وما أنا عَلَيْكُمْ بحفيظ (©) قالوا يا شُعَيْبْ أ صلائك نامرك أن تثْرْكَ ما 
عبد آباؤنا أو أن مَل في أَمْوَالِنا ما نشؤًا إِنَك لنت الْحَليم الرشبيد ا قال يا 
قوم اريشم إن كنت على بيه من بي ورڙقني مِنْهُ رزقاً حَسناً وما أريذ أن 
أَخالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إن ريد إلا الإصلاح ما اسْتَطَعْت وما تؤفيقي إلا 
الله عَلَيْهِ وكُلْت وَإليْه أنيب 20 ويا قَوْم لا يَجْرمُكُمْ شقاقي أن يُصِيبَكُم مِثْلٌ 
ما أصاب قوم وح أو قوم هُودٍ أو قَوْمَ صالح وما قوم لوط مِنكم يبعي © 
وَاستَغْفِرُوا ربكم ثم ُوبُوا إِلَيِْ إن ربّي رَحِيمْ وَدُودْ () قالوا يا شُعَيْبُ ما َه 
كديرا مم قول و إا تراك فينا ضتعيفاً ولو لا رَْطّك لَرَجَمْنَاكَ وما ألت علي 
بعزيز © قال يا قوم أرطي أعَرٌ عَلَيَكُم من الله وَانَحَثمُوهُ وَراءكم ظِهْريًا إن 
ري يما تَعْمَلُونَ مُجيط (5) ويا قَوْم اعْمَلُوا على مَكائيكم إِنْي عامل سَوْف 
علَمُونَ من يِه عَذَابْ بُخزيه وَمَنْ هُوَ كاذب وَارقِبُوا إلي مَعَكم قيب © 
لق اماق تند يش و لدو اللو تقل O‏ ينا E‏ 


الصّبّْحَة فَأصْبّحُوا في ديارهِم جاثمين 7 كأن لَمْ يتوا فيها ألا بدا لِمَدْيْنَ كما 


bd bE ^1 A‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


بَعِدَتْ تُمُودُ4(". هذا كنموذج وإلا فكل الرسل القرآن ذكر لمم القيام بذلك 
فليرجع إلى الآيات التي ذكر فيها ذلك. 

النموذج الرابع: 

ما وقع لبعض الرسل من آيات في عرضهم الدعوي فيها عبر وعظات: 

أ- إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وآيات النعم التي فيها عبر وعظات دعويا: 

-١‏ آية رؤية إحياء الموتى: قال تعالى: 8 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبْ أرني كيف 
تخي الْمَؤْئى قال أُوَلّمْ تومن قال بَلَى وَلكِن لِيَطْمَئِنَ قَليي قال فَحُذَ أربعة مِن 
ابر ضرم لِك م اجعل على كَل جل مهن جزءأ ثم دعن ابيئك سغيا 
وَاعْلَمْ أن الله عزيڙ حَكِيم 74". 

-١‏ آية البلد الآمن الحرام بواد غير ذي زرع: قال تعالى: « ربا ني أسكنت 
من دربي بواد غَيْر ذِي رَرْعِ عند بيك الْمُحَرّم ربا لِيُقِمُوأً الصّلآة فَاجْعَلَ أَفئِدَة 
من الاس تَهوي الهم وَارْدْفْهُم من الكمَرَات لَعَلّهُمْ يشْكُرُونَ 74". 

۳- آية بناء البيت ومقام إبراهيم والحج إليه المخلدة إلى يوم القيامة قال تعالى: 


إن أول بَبْتٍ وضع لِلئّاس لَلذِي يبكة مبَاركا وَهُدى لِلْعَالَمِينَ © فيه آيات 


إِلَيِْ سيبلا وَمَنْ كفَرَ قن الله َي عَن الْعَالَِينَ14". 


.)40-484( سورة هود: الآيات‎ )١ 
.)51.( سورة البقرة: الآية‎ 

سورة ابراهيم: الآية (۳۷). 

*) سورة آل عمران: الآيتان (90-35). 
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bd bE AY A‏ ندا bd dl‏ لد لمكا لمكا لطا للك لمكا لد للك الجلد التانى اا لمكا 


٤‏ - آيات ملكوت السموات والأرض التي أراه الله إياهاء قال تعالى: 8 قل 
هَل وَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ لآبيه آرَرَ نخ أصِامًا آلهة ني أراك وَقَوْمَكَ فِي ضلآل 
ميين © وكَدَلِك نري إِبْرَاهِيمَ مَلكوت السّمَاوَات وَالآرْض وِلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقِنِينَ© فَلَمًا جر عَلَيْهِ الل رأى كوبا قال هَڌا رَبّي فَلَمّا أل قَالَ لا حب 
الآفِلِين27) فَلَمًا رأى الْقَمَرَ اغا قَالَ هَدَا رَبّي فَلَمًا َل قال لين لم هني ري 
لأكُوئنّ مِنَ الْقَوْم الضَّالْينَ © فَلَمّا رى الشّمْس بَازَعَةَ قَالَ هذا ري هذا أكْبر 
فَلَمًا ّت قال يا قوم إِنّي بَرِيءْ مّمّا ثشلركون 74". 

- آية إنجائه من حريق النار قال تعالى: قَالُوا حَرَُوهُ وَانصروا آلِهِتَكُمْ إن 
کشم فَاعلِينَ (2) فلا يَا نار كوني بَرْدا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم (5) وَأرَادُوا به كيدا 
فجَعَلَْاهُمْ الأخْسَرِينَ © جياه ولُوطًا إلى الأض الي بَارَكنا فبها لَْالَمِينَ 
(© وَوَمَبْنَا لَه إمْحَقَ ويعقوب ئافِلة وكلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ 14". 

زل تعال ا أذ ل ا 
الله مِنَ الثار إن في ذلك لآيات لِقَوْم يُؤْمنُونَ 74". 

ب - موسى كليم الله عليه السلام وآيات العبر والعظات: 

موسى عليه السلام ثالث أولي العزم حيث كانت رسالته إلى فئتين: فئة قوم 
فرعون الطاغية المتكبر المتأله» وفئة بني إسرائيل قوم موسى أصحاب المكر والكيد. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآيت .)۷۸-۷٤(‏ 


0( سورة الأنبياء: الآيات AD)‏ 
(۳) سورة العنكبوت: الآية (58). 


والتعتتات الكثيرة والطلبات التي لا تتوقف» والمخالفات التي لاتقف عند حده لذا 
نلحظ أن عرض الآيات والعبر والعظات في هاتين الفئتين كثيرة وكبيرة خاصة 
والتذكير بها تعدد وتنوع» وقد أمر بذلك في قوله تعالى: ١‏ وَلَقَدْ أرْسِلْنَا مُوسَّى بِآَاتِنا 
أن أخرج قَوْمَكَ مِنَ الظُلْمَات إِلَى الور وَدَكرْهُمْ يأيّام الله إن في ذلك لآيات 
کل صبار شکور 74". 

وآيات العبر والعظات منها ما هو متعلق بالنعم ومنها ما هو متعلق بالنقم» 
فمن قبيل عرض النعم» منح موسى تسع آيات مؤيدة له في دعوته لفرعون وقومه. 
وفيها عبر وعظات لمن بعدهم لا ينبغي لصاحب دعوة أن لا يذكر بها والمنصوص عليها 
في قوله تعالى: « وَلَقَد آيَْا مُوسَى يسع آيات بيات فامئأل بني إِسْرَائِيلَ إذ جاءهُم 
َقَالَ لَه فِرْعَونُ ني لَأَظَنّك يا مُوسَى مَسمْحُورًا(7) قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنرل هَؤُلاء 
إلا رب السسّمَاوَات وَالآرْض بَصَابرَ وني لَأَظنّك يَا فِرْعَونْ مَْبُورًا 204. 

وتفصيلها في سورة الأعراف قال تعالى: 9 قَالَ إن كنت جِنْت باية فَأت يها 
إن كنت مِنَّ الصًادِقين 4 الأعراف: )٠١١(‏ إلى آية )٠١١(‏ ثم تختم بالآية 
الكبرى ذات العظة والاعتبار إلى يوم القيامة والحجة للرسل وأتباعهم إلى يوم الدين 
في سزرة يونس والمتمثلة في هلاك فرعون وقومه» وجعل بدنه عبرة وعظة إلى يوم 


2 


القيامة قال تعالى: « وَجاوَرنا بني إسرائيل الْبَحْرَ فَأنَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجْنُودُه بَغيا 


.)5( سورة ابراهيم: الآية‎ )١( 
00 سورة الإسراء: الآيتان‎ (0) 
.)١1١5( (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


وعذوا ى إذا أذركة الغرق قال منت آنه لأ إل إلا الذي آمنت يد ينوا إسرائيل 
وأا مِنَ الْمْْلِمِينَ 0 آلآن وَقَدْ عَصيْت قبل وكئت مِنَ المُضيدينَ © فاليم 
جيك يدنك لتکو لمن حَلقك آية ون كثيراً مِن الاس عن آياتنا 
لخافلوة 4ء وى سورة الشعزاء مزيد بيان وتفصيل عدوت هذه الآية الكرئ 
وكيف أجراها الله عز وجل من آية: (18-057) فليرجع إليهاء وفي سورة الزخرف 
بيان جعلهم سلفا ومثلا للآخرين قال تعالى: ل فَلَّما سفوا الْتَقَمْنَا مِْهُم فأغرقاهُم 
أَجْمَعِينَ ا فَجَعَلْنَاهُمٌ سَلَفاً وَمكلاً لِلْآخِرينَ74". هذا هو الفصل الأول من 
الآيات التي كانت في قوم فرعون الذي كذبوا نبي الله موسى وأخاه هارون عليهما 
السلام . 

أما الفصل الثاني: وهي الآيات التي كانت مع قوم موسى وقد تناولتها أيضا 
سورة الأعراف من آية ١55(‏ إلى آية )٠٠١‏ تبدأ بآيات الرجفة بسبب عبادة العجل 
قال تعالى: ظ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لَمِِقَاتِتَا فَلَما أَحَدَنْهُمْ الرَجِفَةٌ 4. 
ثم آيات ثلاث: السقيا من الحجر لاثني عشر سبطاء وتظليل الغمام» وطعام المن 
والسلوى» وعقوبة الرجز من السماءء من آية )١59(‏ إلى آية )١17(‏ ثم آية المسخ 
قردة وخنازير بسبب الاعتداء على السبت» قال تعالى: « وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِينَ اعكذوا 
مِنْكُمْ في الست فقلئا لَهُمْ كوئوا قَرَدَة خَاميئِين(2) فَجَعلْاهَا تكالاً لما بَيْنَ يَدَيْهَا 
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَة لِلْمتّقِينَ4". 
)١(‏ سورة يونس: الآيات (15-90). 


)١(‏ سورة الزخرف: الآيتان (هه-5ه). 


س 


OES NS‏ طوقال لَهُمْ بيهم إن آية مُلَكِه يه أن یأتیکم 
LR N a‏ 
الْمَلائكة إن في ذلك لاية كم إن كنم مُؤْمِنِينَ 4(“ 

ومع هذه الآيات العظام والتذكير بها وعدم الانتفاع بهاء يخاطبهم موسى عليه 
السلام بمن سبقهم من الأمم الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فكفروا وأن الله غني 
عنهم فقال: [ وَقَالَ مُوسَى إن تكفرُوأ نم وَمَن في الآَرْض جَمِيعًا ِن الله لني 
حَمِيدَ © ألم يَأيكُمْ بأ الْذِينَ من فلكم قَوْم وح وَعَادٍ وكمُود وَالْذِينَ يِن 
بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمُهُم إلا الله جَاءهُمْ رُسْلُهُم بالات فَرَدُوأ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهم 
وَقَانُوأ إئا كرتا يما أَرْسِلتُم به واا لَفِي شك مما دْعُوئئا إَْهِ مريب 74" 

ج - عيسى ابن مريم وأمه عليه السلام: رابع أولي العزم من الرسل جعله الله 
آية في خلقه وتكوينه تحدثت عنها سورة مريم» وجعل حجته في قومه بني إسرائيل 
آيات محل عبرة وعظات تقيم الحجة عليهم أنه رسول من عند الله وجعل منه آيات - 
عبر وعظات- لما كذبوه ما يجدر بكل داعية أن يستفيد في وعظه وتذكيره من عرض 
هذه الآيات ذكرت في سورة المائد مجموعة في آية وبينت أنها ستكون على يديه بإذن 
الله وفيها من العبر والعظات ما فيهاء قال تعالى: ظ إذ قال الله يا عِيسى ان مریم 
اذكز نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ على والِدَتِكَ إذ أيدئك برُوح الْقَدُس تُكَلْمْ النّاسَ في 
ل ا كدان و ا و وليل و 


.)۲٤١۸( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)3-4( سورة هود: الآيتان‎ )١( 


لمكا إل ^ bd bE‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا للك لمكا لمك للك الجلد التنى اا لمكا 


م و 


الطين كهيئة الطَيْر بإذني ففخ فيها فَتَكُونْ طيْراً بإذني وبرئ الأكمَة وَالأبرص 
بإذني وَإذ تخرج الْمَؤْتى بإذني وإذ كقفت بَنِي إسرائيل عَنْكُ إذ جفهُم ينات 
قال الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا سحرٌ مين 4 ومن الآيات ما طلبها منه 
الحواريون تعنتا ليستدلوا مها على نبوته وهي نزول مائدة عليهم من الساء أنطر 
تفاصيلها في سورة المائدة من أية: ( .)١١95-١١١‏ 

النموذج الرابع: نبينا محمد كك خامس أولي العزم خاتم النبيين له من آيات 
العبر والعظات ما تفوق من سبقه من الأنبياء السابقين إلا آيات الاستئصال» وهي 
متعددة ومتنوعة» كما إنها تلازم أمته عند كل مخالفة أو ذنب أو معصية عامة» لذلك 
نلحظ في سيرة الرسول اهتمام بها في خطابه التذكيري الوعظي» كيف لا والقرآن 
الكريم المنزل عليه قد امتلآت به سوره» ويقص عليه ذلك» ويمتن سبحانه بذلك 
على نبيه بقوله: ل كَدَلِكَ لقص عَلَيِكَ من أنباء ما قذ سبق وقد ايتاك مِن لدا 
زكرا 4 ومن هذا القصص والإنباء: قوله تعالى: لو علَيّك مِنْ لبا مُوسَى 
وَفِرْعَوْنَ بالْحَق لِقَوْم يُؤْينُون(2) إِنّ فِرْعَوْنَ علا في الْأَرْض وجل أَمْلَهَا شيعا 
يَسْتَضعف طَائقَة مِنهُمْ ببح أبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخبي نِسَاءَهُمْ ِنّهُ كان من الْمُفْسِدِينَ 
© وريد أن تمن عَلَى الّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في الأْض وَتَجِعَلَهُمْ أيِمةَ ونجَعَلَهُم 
الْوَارئينَ 4 وأمر في القرآن بتلاوتها على أمته وإنبائهم بها والقصص بها في 
(1) سورة المائدة: الآية .)1١١(‏ 


(۲) سورة القصص: الآية (5). 


أكثر من آية» نذكر بعضا من ذلك. قال تعالى: 8 وَائْل عَلَيْهِمْ نبا ابي آدَمْ بالْحَق إذ 
ا ربن قل مين أحَدِما و لم يتب من الْآعر قال فلك قال إكما تقب 
اله مِنَ الْمتقِينَ(©) لين بَسَطْت إِلَيّ يدك لقني ما آنا بباسيط يدي إلَيْك لاك 
ني أخاف الله رب العالَمينَ © ِي أريد أن تبُوءَ بإئمي و إثمك فَكُونَ من 
لتقا ت الاو ذلك ر لفان : 

وقال تعالى: ١‏ وائل عَلَيْهمْ تا وح إِذ قال لِقوْمهِ ی قوم إن کان كبْرَ علَيِكُم 
مامي وکڌکيري پايات الله فَعَلَى الله توكلت فَاجْمِعْوا أمركُمْ وَشرَكَاءكُمْ ثم لا 
یکن مرکم عَلَيِكُمْ عُمّةَ ثم افُضوأ إِليّ ولا تُنظِرُون © قإن ولم فما سانكم 
مّنْ أجر إن أجري إلأ عَلَى الله وَأمِرْتْ أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ4". 

وقال تعالى: «وائل عَلَيْهِمْ تا الذي يناه آياتنا فَالْسلحَ ينها فاع 
الشَيْطان فكان مِنَ الْغاوين 19 وَلَوْ شنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلكِنهُ أَخْلّد إلى الأرض 
ايع هوا عله ككل اكب إن تخي عليه ّث أن نرك يَهَتَ ذلك كل 
الْقَوْم لين كبوا يآياتتنا فُاقصص الْقَصّص َعَلْهُم كرون 0(7 ساءً مكلاً القَوْمُ 
لين كَتَبُوا بآيتنا و أَلقْسَهُمْ كانوا يَظلِمُون74". 


.)۲۹-۲۷( سورة المائدة: الآیات‎ )١( 
.)۷۲-۷١( سورة يونس: الآيتان‎ )١( 
.)١الالد١7/0( سورة الأعراف: الآيات‎ )۲( 


في القرآن آيات فيها ذكر لآيات -عبر وعظات- جرت لنبينا محمد وهو يبلغ 
دعوته نذكر منها الآتي: 

-١‏ انشقاق القمر 8 اقْتَربَتِ السَاعَة وَانْشَق الْقَمَرُ() وَإن يروا آية يُعْرضُوا 
وَيَقَولُوا سِِحْرٌ مُسسْتَمِرٌ 4 قال ابن كثير: وقوله: « وَانْشَق الْقَمَرُّ4: قد كان هذا في 
زمان رسول الله .. ى) ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد 
ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «حمس قد مضين: الروم» والدخان» 
واللزام» والبطشة» والقمر»7". وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق القمر قد 
وقع في زمان النبي -## وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات'!". 

"- تغلب الفرس الروم ثم تغلب الروم الفرس في بضع سنين في الوقت الذي 
يتحقق به نصر للمؤمنين على المشركين في بدرء قال تعالى: « الم © غلبت الوم 
في اذى الْأرض وَهُمْ من بَمْدٍ عَلَبهم سيَخلِبُون(2) في بضع مينين لله الأمْرُ ِن 
قبل ومن بَعْدُ ويَوْمَئِ يفرح الْمُؤْمِئُونَ27) يتصر الله يلص مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ازير 
الرَحِيمْ 5 وعد الله لا يُخْلِفْ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنٌّ أككرَ الاس لا يَعْلَمُونَ 3 
يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِن الْحَيَاٍ الَا وَهُمْ عن الْآخِرَةٍ هُم عَافِلُونَ 74". 


سورة القمر: الآيتان (۱-). 
صحيح البخاري برقم .)٤۷1۷(‏ 
تفسير ابن كثير: .٤۷۲/۷‏ 
سورة الروم: الآيات (۷-۱). 


۳- آيات الإسراء والمعراج وما اشتملت عليه من عبر وعظات تحدث عنها 
رسول الله -# وزكى ذلك القرآن قال تعالى: ل سُبْحَانَ الي أمنرى بعَبْدِو ليلا من 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَْحِدٍ الآقُصى الذي بَارَكَْا حَولَه ريه مِنْ آياتا إِنهُ هُوَ 
السّمِيعٌ البَصِيرٌ 74 وقال تعالى: ل وَلَقَدْ رَآهُ ل أخرى © عند ميلذرةٍ الْمنتَهَى 
ال)عِنْدَهَا جنه الْمَأوَى 7 إذ يَعْشَى السّدرَة ما يَعْشَى (5) ما زاغ الْبَصَرُ وما 
طَمى ل لَقَدْ رأى من آيَات رب الْكبْرَى 4 فالآية الأولى تذكر حادثة الإسراء 
وما فيها من آيات» والثانية تشير إلى المعراج وما فيها من آيات كبرى. 

ه- نزول عقوبة الدخان على أهل مكة ووقوع البطشة بهم قال تعالى: 
« فَارْئقِب يوم تأني السَمَاءُ بخان مین ن يَعْشَى الئاس هتا عاب أليم ل 
ريا اكثيفا عن العَداب إا مُؤْمنُونَ (5) أئى لَهُمْ الذكرى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ 
مين © كم ولوا عَنْهُ وكَالُوا مُعلُمْ مون © إئا كَاشِيفُوا الْعَدَابِ قَليلاً إلكُم 
عَائِدُون(2) يَوْم بطش الْبَطشّة الْكُبْرَى إا مَُقِمُون 74" وقع هذا لِأَهْلٍ مَكَةَ ت 
وا في الْكُفْرِ وَالْعِنَاِ وَدَعَا عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله 4 . وَقَالَ: «اللّهُمَ ادد وَطَأَئَكَ 


رت f‏ ست ر ع ا ا کے یو ا کی کی ی م وو 15 ل« کے س ا ےہ ,2 
حَتَى آكلوا الحيف وَالعَلهر (وهو وبر البعير حلط بِدَمه إذا نَحَرُوه)» وَأَصَابَهُمُ الَف 


(1) سورة الإسراء: الآية .)١(‏ 


5 ۶ که و سكي اله ۰ ووي رو ا چا ت ود ي 
الشديد بَعْدَ الأمْنِ؛ وَذْلِكَ الحوف مِنْ جيوش رَسُولٍ الله 222 وغرواته وبعوثه 


7- وقوع العذاب الملازم لقريش في بدر وما بعده» قال تعالى: طقل ما ُا 
بكم ربي للا دُعَاوْكُمْ فَفَدْ كَدَبْثُمْ فُسَوْف يُكُونُ راما 4 أَيْ: سَوْف يون 
الْعَذَابُ مُلَازِمًا هم غَيرَ مُقَارِقٍ وَقَالَ جمَاعَةمِنْ أَهْلٍ الْعِلّم: إِنَ اْرَاديالْعَدَابِ اللّازِم 
م احير عن لَرْ ومو هم بقَوْلِه : فَسَوْفَ کون لِرَامَاء أنه مَا وَقَعَ مِنَ الْعَذَابٍ يوْ مَبَذّرِ 
لام ل مِنُّْمْ سَبْحُونَ وَأَيرَ سَبْحُونَ. 

هذا بعض ما جاء في القرآن من عرض آيات العبر والعظات في عهد النبي 
محمد والآمة التي بعث فيها وما تركناه هو الكثير فكل غزواته التي قاتل فيها 
المكذبين من قريش والعرب والروم قد سجلها القرآن وبين فيها جوانب آيات العظة 
والاعتبار ولكن اكتفي بهذا العرض تجنبا للإطالة والله أعلم. 

-٣‏ فوائد وثمارالعرض لاعبر والعظات في العمل الد عوي: 

من فوائد (الاعتبار) 

)١(‏ كثرة التَفَكّر والاعتبار تقوّي الإيمان بالل عر وجل. 

(۲) توسّع مدارك المؤمن وتدلّه على آيات الله تعالى. 

(۳) تكسب المؤمن خوفا من الله عزّ وجل ومهابة من عقابه. 

)٤(‏ تجعله يعرف الدّنيا أتها ظلّ زائل وأن الآخرة هي دار القرار. 


(5) يقنع المؤمن ب رزقه الله عا في أيدي 
(0) يعيش المؤّمن بسعادة واطمئنان. 
من فوائد (الوعظ) 

-١‏ طريق موصل إلى الجنة. 

"- ينير العقول ويصلح القلوب. 

۳- حصول المحبّة والآلفة بين المسلمين. 
-٤‏ يثمر السّعادة في الدارين. 


ه- يحفظ الإنسان من كيد الشيطان'. 


)00( نضرة النعيم: ۳۸۲/۲ و57779/8. 


الاس 


وسيلة الأهر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأساليبه وأنشطته 


-١‏ مضهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العمل الد عوي: 
أ الأمر في اللغة: 
قال الخليل: «الأمر نقيض النهي» والأمر واحد من أمور الناس. والأمر 
الحادثة» والأمر بمعنى الحال والشأن» والجمع أمور »؛ والأمر بمعنى الطلب جمعه 
أوامر». فالأمر إذا في اللغة نقيض النهي» كما يأتي بمعنى الشأنء والحادثة» والجال» 
ويأق بمعنى الطلب. 
ب الأمرفي اللاصطلاح: 
وفي الكليات: «الأمر: استعمال صيغة دالة على طلب من المخاطب على طريق 
الاستعلاء»'. 
ج المعروف في اللغة: 
المعروف: ضد المنكر. وأمرت ( بالعُزْف ) أي (بالَعْرُوفِ ) وهو الخير و الرفق 
والإحسان ومنه قوهم (مَنْ كَانَ آمرًا بالَعْرُوفِ فَليامُرْ باَعْرُوفِ) أي من أمر بالخير 


۲ 5 ل‎ e 
فليأمر برفق وقدر يحتاج إليه!"".‎ 


)١(‏ العين 917/8؟. وانظر: تهذيب اللغة 6١/89؟:‏ ومعجم مقاييس اللغة .117/١‏ . القاموس المحيط ص 4"4. والصحاح 
(۲) المصباح المنير:؟/4١‏ وانظرتاج العروس::175-110/75. 


لمكا إل bd bE ١15١‏ لما Sd bd dl‏ لطا للك لمكا لمك لك الجلد التنى ا لمكا 


د ال معروف اصطلاحا: 
عبارة عا كان عليه أمر الشرع من وجوب أو ندب . وضده: المنكر . 
ه النهي في اللغة: 
النهي: خلاف الامر. ونبيته عن كذا فانتهى عنه وتناهى» أي كف. وتناهوا 
عن المنكر» أي نبى بعضهم بعضا. والنهية بالضم: واحدة النهى» وهى العقولء لأنها 
تنهى عن القبيح. فالنهي: لغة يعني: البيان والحبس ومنه النهي. والإنهاء الإبلاغ 
والنهاية الغاية ومنه بلغ نهايته!". 
و-المنكر لغة: 
ارا ا وو ا ق 
وحَرَّمَهُ وكرهه فهو مُذْكَر وني التنزيل العزيز « لقد جئت شيئاً نكراً» . والنكر اسم 
الإلكار الذي معناه التغيير» وني التنزيل العزيز [فكيف كان تكِير] أي إنكاري 
والتكيرٌ والإنكارٌ تغيير النكر". 
ه ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا: 
ذكر الجرجاني عدة تعريفات اصطلاحية لكل من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهي متقاربة المعنى يجمعها ما جاء في النهاية وهو: المعروف هو اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 


٠٠١ انظر الصحاح للجوهري: 7177/7 وتهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
اللسان: ه/777.‎ )۲( 


bd bE 6 A‏ ندا bd dl‏ لما dl‏ لما للك لمكا لمكا للك الجلد التنى اا لمكا 


الشرع وحرمه وكرهه فهو منكرء والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر المعاصي 
التي أنكرها العا" 

۲ - عرض مطهوم وسيلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساليبه 
وأنشطته في العمل الد عوي(التأصيل): 

نستهل الإيضاح عن مفهوم هذه الوسيلة بقول أب بكر ب بن العربي رحمه الله: 
«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين» و 
فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة عليه »7") 

و 0 0 رحمه الله-: e‏ ا 
طوي بساطه» وأهمل علمه وعمله لتعطّلت 5 e‏ 8 ويلك 
الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الحهالة. واست ستسر ی الفساد» واتسع الخرق» 
وخربت البلاد» وهلك العبادء ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التّناد(”) 

والقرآن الكريم يرتب الخيرية هذه ا بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» فيقول تعالى: کہ حير أَمةٍ أخرجت ؛ لتاس اون نالروف 
نون عَن الْمُنكر 74" 


)١(‏ النهاية في غرب الحديث . ج ” . ص ۲٠١‏ وج ه . ص١٠١‏ ء وروح المعاني . ج ٤‏ > ص ۲۸ . ولسان العرب في مادتي "ع ر 
ف.ن لك ر. 

(۲) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . ج؟ » دار العلم للجميع > ص .٠١‏ 

8" إا علوم الدين الال 0 15 

.)۳( سورة العصرآية‎ .)١١/( يمكن الرجوع إلى سورة آل عمران آية (١١٠١)ء سورة البلد آية‎ )٤( 


والتذكير بالخير والحق» والدعوة إليهاء والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي 
عنهماء هو من صميم الأساليب التربوية الإسلامية لتنمية القيم والأخلاق في نفس 
المسلم» وفي الحديث الشريف: أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي 22 قال لأخيه: اركب 
إلى هذا الوادي فاسمع من قوله» فرجع فقال: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق»'. 

والنصح للخلق من شعائر الإيهان التي تميز بها أهل الحق من الأنبياء والرسل 
وأتباعهم» فقد كانت مهمتهم الأمر بالمعروف من إقامة التوحيد وعبادة الله» وإقامة 
العدل والتزام الأخلاق الفاضلة» والنهي عن المنكر من الشرك والعصيان والظلم 
والإفساد في الأرض. قال تعالى قاصاً ما قاله لقان لابنه: «يَا بي أقِم الصّلاة وَأَمُرْ 
ِالْمَعْرُوف وَائْهَ عن الْمُلكر وَاصْيِرْ عَلَى ما أصَابَك إن ذلك من عَرْم الْأمُور 74", 
وقال تعالى: ظ فَلَوْلا کان من الْقَرُون مِن قَبْلِكُمْ أولو بَقِيِّ يَنْهَوْنَ عَن الْفَسَادٍ في 
الآرض إل ليلا ن لجنا منهم 74". 

وكان حص نبينا #. من هذه الوظيفة أكبر من غيره» حيث أمر أمته بكل 
معروف» ونهاهم عن كل منكر. قال ابن تيمية - رحمه الله-: «قوله تعالى في صفة نبينا 
محمد 22 ١‏ يَأْمُرُهُمْ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُبْكر 4 هو بيان لكمال رسالته» 
فإنه 8 هو الذي أمر الله على لسانه بکل معروف» و:بى عن كل منکر» وأحل كل 


15 صحيح البخاريء كتاب الأدبء الجزء الثامن. ص‎ ١ 


.)١١5( سورة هود: الآية‎ )٣ 


00 
00 
00 
3 


.)١ال( سورة الأعراف: الآية‎ )٤ 


طيب» وحرم كل خبيث»!") 

وهذا الأمر بعينه هو سر أفضلية أمته الذين ساروا على هداه» وتأسوا به في 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. قال تعالى: کہ أذ 
أخرجت لئاس امرون بِالْمَعْرُوف وٿنهون عن المُنكر وَتؤْمنُونَ ياللّه 4. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة اجتماعيةء يقوم بها كافة المؤمنين 
رجالاً ونساء» كل بحسب قدرته. قال تعالى: 8 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمَِاتَ بَحْضْهُمْ 
أولِياءُ بَعْض يَأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عن الْمُنكر 4 وقال الرسول 22 محملاً 
الأفراد مسئولية المجتمع: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان »» فهو من أهم وظائف مجتمع 
المؤمنين إذا مكنهم الله في الأرضء وإقامته لازمة لاستمرار التمكين. قال تعالى: 
1 لذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الآرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وآوًا الزكاة وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوف 
هوا عن الْمُْكَرٍ لل عاقب الأو 94. 

0 المجتمع أن يجند طائفة من أفراده للقيام بهذا الأمر والعناية به: ل لمكن 
منكم أمه يَدْعُونَ إلى ابر ويَأمْرُونَ بالْمَْرُوف ويَنْهَوْنَ عن المُنكر وَأُوليِك هُمْ 


)0( الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء تحقيق د. صالح المنجد» ص١٠.‏ دار 
الكتاب الجديدء بيروت. ط: الأولى 95١1اه.‏ 


(0؟) سورة آل عمران: الآية .)٠٠١(‏ 

(9) سورة التوبة: الآية .)72١(‏ 

(4) رواة مسلم» كتاب الإيمان. باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمان رقم الحديث 45 15/١‏ 
(4) سورة الحج: الآية .)٤١(‏ 


الْمُمِْحُونَ4!". فالمجتمع المسلم يتكاتف أفراده رجالاً ونساء ويتعاونون في مجال 
الإصلاح» ونشر الخير ومنع الفساد في الأرضء في مقابل المنافقين الذين يسعون إلى 
عكس ذلك. قال تعالى واصفاً المؤمنين: « وَالْمُْمنُونَ وَالْمُؤَِْاتَ بَعْضْهُمْ أولِياء 
بَْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُْكَر 4" وقال واصفاً المنافقين: 
الْمَُافِقَونَ والمافقات بَعْضْهُمْ مِن بض يأمُرُون بالمُٽكر ويَنْهَوْنْ عن 
اْمَعْرُوف74". 

ويدل على أهمية هذه الشعيرة المباركة في مجابهة العاملين على إفساد المجتمع 
الإسلامي» وني العمل على سلامته ونجاته من ذلك المثل الذي ضربه النبي خب 
حيث شبه المجتمع المسلم بالسفينة» فقال: « مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على 


أيديهم نجواء ونجوا جيعاً »0 . 


.)٠١١( سورة آل عمران: الآية‎ )١ 

۲) سورة التوبة: الآية .)۷١(‏ 

سورة التوبة: الآية (1۷). 

رواه البخاري. كتاب الشركة. باب هل يقرع في القسمة... رقم .١175/5 ۲٤۹۳‏ وفي كتاب الشهادات» باب القرعة في 
المشكلات رقم 5585 ۲۹۲/۰. 


00 
00 
00 
(6) 


٤ 


وبهذا يتبين آثر إقامة هذه الشعيرة الإيمانية الاجتماعية -الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر- في تحصين المجتمع المسلم ضد تسلل الأفكار المخالفة والشرور 
المفسدة. وأنه دعامة يحفظ الله بإقامته مقومات المجتمع المسلم. 

اعتمد القرآن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر وسيلة رئيسة للدعوة 
إلى الله والزام البشرية بدينه الحق إلى يوم القيامة» وهي أهم وسيلة تناوها القرآن 
والبيان النبوي بالتفصيل» مبينا أنها مهمة رسله وأتباعهم» وهذا ما سنجليه في هذا 
العرض القرآني والبيان النبوي. 

فنبي الله شعيب خطيب الأنبياء يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقرر 
قاعدة هذه الوسيلة لمن يقوم بها: قال الله تعالى حاكيا عنه» « قال يا قوم ريثم إن 
كُنت على بيه من ربّي وَرَرْقَنِي مِنْهُ رقا حَسَئا وما أريد أن أَخَالِفَكُمْ إلى ما 
نهَاكُمْ عَنْهُ إن أريد إلا الْإصلًاح E‏ ت نا الل ت كاف 
وليه أنيب 4 ويِفْهَمُ مِنْ هَذِه الآية الكريمَة اَن الْإنْسَانَ جب عَلَيْه أن يون مهي 

٠‏ عيرالله وذم اليهود الذين كانوا يأمرون الناس بالبر ولا يطضعلون ذلك: 

قال تعالى: أتَأْمُرُونَ الاس بِالْير وَتَنْسَوْنَ ألفسكم وام لون الكاب 
أفلا تَعْقِلُونَ 4 قال قتادة في هذه الآية: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله 
وبتقواه» وبالبر» ويخالفون. فَعَيّرهم الله» عز وجل. وكذلك قال السدي(". 


.)۸۸( سورة هود: الآية‎ )١( 
.)٤٤( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.7 5 "/1١:ريثك تفسير ابن‎ (™) 


Sd bd dl SA bd bE ١15 A‏ للد للك ا الجلد التنى اا لمكا 


ه استحقاق كطار بتي إسرائيل اللعن على لسان أنبيائهم لعدم 
تناهيههم عن المنكر المفعول من بعضهه: 
قال تعالى: ١‏ لْعِنَ الْذِينَ كَفَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان داد وَعِيسَى 
ابن ميم ذلِك يما عَصوا وكانوا يَعَْدُونَ كَانُوا ا يَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوه لبنس 
ما كَانُوا يَفْعَلُونَ74"» قال العَوْقّ عن ابن عباس: لعنوا في التوراة و في الإنجيل 
وفي الزبور» وفي الفرقان. 
»ء يمدح الله المؤمنين من أهل الكتاب ويثني عليهم لقيامهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال تعالى: « لَيْسُوا سّواءً مر أهْل الْكتاب أُمّةُ قائمةٌ يَتْلُونَ آيات الله آناءً 
اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ © ومون بال واليُْمٍ اْآخر ويَأمُرُونَ بالْمَْرُوف ويَنْهَوْن 
عن الْمُنكر وَيُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ وأولئك مِنَ الصَالِحِينَ () وما يَفْعَلُوا مِن 
خير فلن يُكْفَرُوه وَالَّهُ علِيم بالْمتقِينَ74". 
٠‏ لقمان يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمر ابته بذلك 
والصبر على ما يناله في سبيله. 
قال تعالى: يا بكي أقِم الصَلَاة وَأْمْرْ يِالْمَعْرُوف والة عن الْمُنْكّر وَاصِيرْ 
عَلَى ما أصَابَك إِنّ لك مِنْ عَرْم الْأمُور 4ء دلت هذه الآيات الكريمة على أن 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة . 


.)۷۸( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)1١١6-1١١١( سورة آل عمران: الآيات‎ )۲( 
.)۱۷( سورة لقمان: الآية‎ )۳( 


لمكا إل bd bA ٠٠١‏ لما bd dl‏ لمكا لمكا لمكا 6 الجلد الالو اا لمكا 


ولخطورته ومكانة القائمين به ذم الله أهل الكتاب من اليهود لقتلهم الأنبياء 
ا ا 

قال تعالى: إن الذي يُكفرون بایات الله وَيْقَهُ ن ال بير 2 
يلون الَذِينَ يأمُرُون بانط من الاس فَبَشرْهُمْ بداب أليم © أوليِك الَِينَ 
5 أعْمَالُهُمْ في الدَئيًا وَالآخرَةٍ وما لَّهُمْ ِن اصيرين 74". 

ذكر ابن كثير في هذا الصدد ما رواه ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» -5- قال: قلت يا رسول الله» أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: 
«رجل قل ترا أ ن أمر پا روفي ومجى عن الگر». Ê e‏ إن 
اللي کرو پاات الله وَيَقهُ الع بير شش وَيَعَكُلُونُ الذي امرون 
بالط مِنَ النّاس فَبَشْرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم 4 إلى قوله: وما لَهُمْ مِنْ تاصرين 4. 
الآية. ثم قال 7 الله 4: «يا با عَبَيَدَة ملت بو إِسْرَائِيلٌ َلانَةَ وأزبعين تَبياء 
من أوَّلٍ التهار في ساعةٍ وَاحِدَةِ فَمَامَ مائّة وسَبْعُونَ رَجُلا مِنْ بني إشرائيل» فأمَرُوا 
يم بالَعْرُوفِ وََوْهُمْ عَنِ المنكر» فقتلوا بتعا مِنْ آخر اهار مِنْ ذلك اليو 
هم ال 


EA 
ا‎ 
من‎ 


(۱) سورة آل عمران: الآيتان (۲۲-۲۱). 

(۲) تفسير ابن كثير:۲۷/۲ والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١11/١(‏ والطبري في تفسيره )١85/5(‏ وأبو عبيد 
الوصابي لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديلء وقد توبع أبو عبيدء تابعه عبد الوهاب 
بن نجدةء فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد ابن حمير به. ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبي عبيدة 
غير هذه الطريق» ولم نسمع أحدا سمى أبا الحسن هذا الذي روى عنه محمد بن حمير. وقال الحافظ ابن حجر: «فيه 
أبو الحسن مولى بني أسد وهو مجهول». 


قيام نبينا محمد 5# بوسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي صفة مميزة 
له في الكتب والأديان السابقة: قال تعالى: «الَّذِينَ يعون الرْسُولَ التي المي 
لني جد وله مکزا اهم تر فى التّوراةٍ والإلجيل يَأَمُرُهُم بِالْمَعْرُوف ينها 
عن المُنكر ولع لق الات وَبْحَرُمُ عَلَيْهِم الْحَبائِث ث ويضع عنهم إصرهم 
انأل اي كانت علبي اين شرا به ووه وتصتروة ايرا لكر بي 
ألزل مَعَهُ أولئك هُم الْمُفْلِحُونَ 74" 
٠ه‏ الأمرللنيبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم للقيام بوسيلة 
الأمربالعروف وأمرأمته بذلك: 


قال تعالى: « خُذٍ العفو وَأمْرْ ِالْعْرْف وَأَعْرض عن الْجاهِلِينَ 4. 


قال ابن عاشور: أَمَرَ الله رَسُولَةُ بأَنْ يََمْرَ الاس كلهم بِكُلٌ خر وَصَلاح 
ا 0 


ا و 
ر و 4 وى ماده 


يَصُدَنّكَ إِعْرَاضْهُمْ عَنْ إعَادة ِرْشَادِهِمْ وَهَذَا كَمَوْلِهِ تعَالَ: «فاعرض عَلْهُمْ 
نا 


٠‏ الأمر لأمة محمد بأن يتصبوا جماعة متهم ليقوموا بوسيلة الأمر 


قال تعالى: « وَلْنَكُنْ نكم أَمة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 


.)١6ال( سورة الأعراف: الآية‎ )١ 


؟) سورة الأعراف: الآية (199). 
سورة النساء: الآية 65 


00 
00 
00 
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ينون عن الْمُنكر وَأُوليِك هُم الْمُفْلِحُونَ 4 والمقصود من هذه الآية أن تكون 
فرق من الأمّة متصدية لهذا الشأن. وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة 
بحسبه. فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما يقول 
ا ا سحت او 
بالمعروف والنهي عن المنكر: قال تعالى: «كشّم خَيْرَ أ أخرجت ؛ لئاس امرون 
موف وهن عن انكر ووو بال وز آم أل الاب لكان عير 
لهم نهم الْمَؤيِئُون وَأككرهُم الْفاسيقون 4 "لقال شين وقل شق فى الاق الام 
التكليفي للجاعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها . ليدها 
على أنها لا توجد وجوداً حقيقياً إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية» التي تعرف 
بها في المجتمع الإنساني 27 

من خير النجوى والكلام الأمر بالمعروف: قال تعالى: لا خَيْرَ في كثير مِن 
َجواهُم إلا مَنْ أمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو بيْنَ الاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك 
ابتغاء مَرٴضات الله هسَواف وة أجرا ظا 4 
سورة آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 


في ظلال القرآن/١5-417/1١2.‏ 
سورة آل عمران: الآية .)1١١(‏ 


1) وقد روى هذا الحديث ا ن ماجه برقم (591754؟) من حديث محمد بن يزيد بن خُنِيس عن سعيد 
بن حسانء به. ولم يذكرا أقوال )٠١(‏ الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خُنَِيس 
ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم )١5(‏ من طريق محمد بن يزيد بن خنيس بنحو سياق ابن مردويه. 


لمكا إل bd dl Sd bd bA ١١١‏ نمطا لمكا لمكا مدا للك لمكا لل للك الجلد التنى اا لمكا 


انكمت انكمت 01 


ومن صفات المؤمنين والمؤمنات الذين تحققت لهم ولاية بعضهم لبعض ونيل 
رحمة الله قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال تعالى: «وَالْمُؤْينُونَ والمُؤينات بَعْضْهُمْ أولياء بعص يَأَمْرُونَ 
بالمعروفك وهر عن المتكن ويون الصلاة وون الزكاة .ويطيعون الله 
وَرَسُولَهُ وليك سيرْحَمْهُمٌ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم 14". 
٠‏ من صطات البائعين أنضهم من الله أنهم آمرون بال معروف ناهون عن 
المنكر: 
قال تعالى: إن الله اترى مِن الْمُؤْمنِنَ ألفْسَهُمْ وأنْوالهُم بان لَهُمْ الجن 
يُقاتَلُونَ في سبيل الله فيَقتُلُونَ وَيُقَتلُونَ وَعداً عَلَيْهِ حقا في التَّوْراةٍ وَالإنجيل 
والْقرآن وَمَنْ أوفى بعَهْدِهِ مِنَ الله فَاستبْشِيرُوا بعكم الذي بيعم به وذلك هُو 
لْفَوْرُ الْعَظِيمْ 20 التَائِبُونَ العايدون الْحامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ السسّاحِدُونَ 
امرون بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنكر والحافظون لِحُدُودٍ الله وبَشر 
a‏ 
ه٠‏ من مهام ومسؤولية السلطان في الاسلام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 
فال فال الذي إن مَكَاهُمْ في الْأَرْض أقامُوا الصّلاة واوا الرّكاة 


و 


روات رفور قرو لمجا e‏ 


(۲) سورة التوبة: الآيتان .)١١١-١١١(‏ 


بعد هذ العرض القرآني فليعلم أنه 2# كا وصفه ربه تعالى آمرا بالمعروف إذا 
رآه متروكاء ناهيا عن المنكر إذا وجده مفعولا . ولم يقتصر احتسابه على جانب من 
جوانب الحياة» بل شمل جميع شئون ال حياة كلهاء لذلك أضع بين يدي القارئ أربعة 
ناذج تطبيقية من رسول الله 5 لهذه الوسيلة الحامة والتي تمثل نشاطا دعويا اشترك 
معه فيه بعض أصحابه يأخذ الداعية منه الدرس في القيام بهذه الوسيلة وممارستها: 

-١‏ ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال: 
«أمرني رسول الله أن آتيه بمدية - وهي الشفرة - فأتيته بها فأرسل بهاء فأرهفت» ثم 
أعطانيهاء وقال « اغد علي بها » ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها 
زقاق خمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية مني» فشق ما كان من تلك الزقاق 
بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي» وأن يعاونوني» 
وأمرني فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته »!" . 

۲- عن عبد الله بن عبّاس- رضي الله عنه|- أن رسول الله 2 رأى خاتها 
من ذهب في يد رجل. فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها 
في يده» فقيل للرّجل بعد ما ذهب رسول الله -: خذ خاتمك انتفع به. قال: لاه 


والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله ي 


. ۲۸-۲۷۹ ۰٦۱٦۰ . المسند رقم الحديث‎ )١( 
.)۲۰۹۰( مسلم‎ )۲( 


-٠‏ عن أبي حميد السّاعديّ- رضي الله عنه- أن التب 2 استعمل ابن اللتبيّة 
على صدقات بني سليم» فلا جاء إلى رسول الله 8# حاسبه؛ قال: هذا الذي لكم 
وهذه هديّة أهديت لي» فقال رسول الله 28-: «فهلا جلست في بيت أبيك وبيت 
أمّك حتى تأتيك هديّتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله 2 فخطب الناس 
وحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : «أمّا بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني 
الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هديّة أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه 
ب E‏ 
بغير حقه- إلا جاء الله يحمله يوم القيامة» ألا فلأعرفنٌ ما جاء الله رجل ببعير له 
رغاء(". أو ببقرة لما خوار"» أو شاة تيع را" ثُمّ رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه 
فقال: الله هل بلَّغت»؟9) 

4- عن عبد الله بن جعفر- رضي الله عنها- قال: أردفني رسول الله ج 
ذات يوم فأسرٌ إل حديثا 0 وكان أحبٌّ ما استتر به 
رسول الله 6 لحاجته هدفا(). ئش نخل» قال: فدخل حائطا لرجل من 
الأنصار فإذا جملء فلا رأى 0 كرد عيناه» فأتاه النبِيْ ##فمسح 


)١(‏ الرغاء: صوت الإبل. 
(۲) الخوار: صوت البقر. 

(۳) تيعر: صوت الشاة وهي تصيح. 

.)1875( واللفظ له. ومسلم‎ )7197( ١ البخاري- الفتح‎ )٤( 
(٥) 


٥‏ هدفا: الهدف ما ارتفع من بناء ونحوه. 


ذفراه ‏ فقال: «من رب هذا الجمل. لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي 
يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إِيّاها فإّه شكا إل 
للق بيع روي" 

وبعد وفاة الرسول ك قام خلفاؤه وأصحابه بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خير قيام» وامتد اهتمام المسلمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قرونا طويلة» وكان من نتائج القيام بهذا الواجب العظيم أن عاش المجتمع 
الإسلامي في نظف حياة وأسعدها وآمنهاء لا يكاد يقع فيه منكر حتى يتتابع الإنكار 
له ويتداعى المسلمون إليه فيقضى عليه في مهده. ومبذا عاش مجتمعا مهيباء طاهراء لا 
يتوقح فيه آهل الفساد» ولا يتجرأ فيه أهل المعصية» وكانت العزة فيه لله ولرسوله 
وللمؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» والحافظين لحدود الله حتى 
خلفت بعد ذلك خلوف» جعلوا الدنيا أكبر همهم» ومبلغ علمهم» ونسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» فتقطع بينهم» وانفرط عقدهم» فلم يأمروا بمعروف ول ينهوا عن 
منكر» إلا قليل ممن رحم ربك فكان ذلك سبب ما أصابهم من ذل واستعمار وفقر 
ودمار: « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ ولَكِنْ كائوا أَلفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 74 . 


)١‏ ذفراه: ذفرى البعير الموضع الذي يعرق من قفاه. 
؟) تدئبه: تتعبه وتشقيه. 
سورة النحل: الآية ™. 


3 عبد العزيز عبد الستارء الأمر والنبي عن المنكرء بيروت » المكتب الإسلامي ١4.١‏ هء ص ۸. 
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وهذا نموذج تطبيقي لما كان عليه سلفنا الصالح من قيامهم بوسيلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وفي الولاة وذوي السلطان: 

-١‏ دخل معاوية يوما مسجد دمشق وجلس على المنبر. فناداه أبو مسلم 
الخولانيّ قائلا: يا معاوية إا أنت قبر من القبور» إن جئت بشيء كان لك شيء» وإن 
لم تجأ بشيء لك. يا معاوية لا تحسبنٌ الخلافة جمع المال وتفرّقه» ولكنّ الخلافة العمل 
بالحق» والقول بالمعدلة» وأخذ النّاس في ذات الله- عر وجل -. يا معاوية إِنّنا لا نبالي 
بكدر الأنمار ما صفا لنا رأس عينناء وأنت رأس عيننا. يا معاوية إِيّاك أن تحيف على 
قبيلة من قبائل العرب» فيذهب حيفك بعدلك. 

۲- طاوس بن كيسان اليماني» عابد ومولى من الموالي» ليس له أسرة عريقة من 
أسر العرب» ولكن رفعه الله بالتقوى والعلم» كان زاهداً من علماء اليمن من تلاميذ 
ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. ذهب إلى اليمن فكان يقول الحق ولو كان مرا 
دخل على محمد بن يوسف -أخي الحجاج بن يوسف الثقفي وكان ظالماً غاش) مارداً 
سفاكاً للدماء- فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكرء فأعطاه مرة كساءً فأخذه من على 
رأسه» ووضعه تحت أرجله في الآرض. فقال: مالك؟ قال: ما أتيتك لتكسونيء وإنا 
أتيتك لآمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. قال له: وهل عندي منكر؟ قال: الظلم 


فاش» أى: منتشر. 


.)55( الآمرون بالمعروف في الإسلام للمنجد‎ )١( 


۳- الأوزاعي الإمام العظيم لما سئل عنه بعض أهل العلم قال: لا يسأل عن 
مثله» ريحانة أهل الشام. أتى عبد الله بن علي عم السفاح وعم أبي جعفر ففتح دمشق 
وقتل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر اثنين وثلاثين ألف مسلم يشهدون أن لا إله 
إلا الله ويصلون الصلوات الخمس» سفك دماءهم حتى جرت السكك بالدماءء 
وأدخل بغاله وخيوله مسجد بني أمية ثم جلس في المسجد» وقال: من يعارضني؟ 
قال له وزراؤه لا يعارضك أحد. قال: هل تعلمون أحداً يمكن أن يقول لي: لا؟ 
قالوا: إن كان أحد يقول لك لا ف الأوزاعي قال: علي ب الأوزاعي. فلا ذهبوا إلى 
الأوزاعي قام عبد الله بن علي فدخل قصره. وقال لجنوده: صفوا صفين» واحملوا 
السيوف معكم حتى نرهب الأوزاعي المحدث العام علّه أن يتخاذل في كلامه معنا. 

ذهبوا إلى الأوزاعي فقالوا: يريدك عبد الله بن علي عم السفاح قال: الله 
المستعان! انتظروني قليلاء فذهب فاغتسل» ولبس أكفانه من تحت الثياب» وأتى معه 
عصا يتوكأ عليها وهو في الستين» بينه وبين القبر قاب قوسين أو أدنى! ماذا يريد بعد 
الستين؟ يقول سفيان الثوري: (من بلغ منكم الستين فليأخذ كفنا له وليبع الدنيا بلا 
شيء). 

قال: فدخلت عليه وفي يد عبد الله بن علي خيزران» وقد غضب وعلى جبينه 
عرق من الغضبء قال: من أنت؟ قال: آنا الأوزاعي. قال: ما رأيك في الدماء التي 
سفكناها؟ قال: لا يجوز لك ولا يحل لك» حدثني فلان -حتى السند يحفظه- عن 


فلان عن فلان. عن جدك ابن عباس عن رسول الله آنه قال: © لاايحل دم امرئ 


مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجاعة > . 

فتكت بالخيزران في الأرض وحوله الوزراءء» فرأيتهم يتقبضون ثياءهم خوفاً 
من دمي لا يرش ثيابهم» والأوزاعي أخذ يرفع عامته يتهياً لضربة السيف كي لا 
يتلكأ السيف في العمامة. قال: فرفع طرفه» وقال: والأموال التي أكلناها. 

قال: قلت له: إن كان خالا فضنات» وإن كاثت حراما فعقات. 

قال خد من أموالناما شتت قلت لا أرين أموالك: 

قال: فسلم لي بدرة -البدرة كالكيس فيه مال- قال: فوزعتها على الجنود وهو 
يراني» حتى بقي كيس النقود فرميت به عند أرجله» قال: فغضب غضباً ما غضب 
مل أبداء نظت من قوت السيف: 

ثم قال لي: اخرجء فخرج والناس عند الباب» فقالوا: كيف نجاك الله يا 
أوزاعي؟ 

قال: والله الذي لا إله إلا هو لما دخلت عليه تصورته على كرسيه كالذباب» 
والله ما تذكرت إلا الله بارزاً على كرسيه يوم العرض الأكبر. سبحان الله! لأن من 


؟- ضوابط وآداب العمل الدعوي بوسيلنّ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 
لقد عني بعض العلاء بذكر واستنباط القواعد والمبادئ العامة التي تحكم 
الطريقة التي تقام بها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعدوها من الآداب 
والضوابط التي ينبغي للداعية أن يحيط بها علماً وأن يتبعها حتى يكون متأسياً بالنبي 
2 وأهم هذه الآداب والقواعد والمبادئ العامة التي تعد ضوابط للعمل الدعوي 
في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ما يلل: 


أولا: الشريعة الإسلامية هي الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والذهي عن 
المنكر. 


يقول ابن أبي جمرة: « تعلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال 

البر سواء جرت به العادة أم لا» . 
ثانيا: العلم والبصيره بحقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه. 

فيعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنه» ويعلم ما هو المأمور به شرعا 
حتى يأمر الناس به» فإنه إن أمر ونہی بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه» لأنه 
قد يأمر با ليس بمشروعء وينهى عما كان مشروعا وقد يحلل الحرام ويحرم الحلال 
وهو لا يعلم.«جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا - ذكره القاضي أبو 
يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به 
فقيها فیا ينهى عنه» رفيقا فی| يأمر به» رفيقا في| ينهى عنه. حليم| فيم| يأمر به» حليما 


(۱) فتح الباري » ج۱ ٠٤۲/۰‏ . 


لمكا إل Sd bd dl Sd bd bA ١١١‏ للد للك ا الجلد التنى اا لمكا 


TEE 


خالثا: معرفة شروط إنكار المنكر: 

ِنَّ لإنكار المنكر شروطا يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يعرفها ويراعيها عند إزالته للمنكر» حتى لا يقع أثناء تغييره للمنكر في منكر مساوٍ أو 
أكبر منه» وهذه الشروط هي: 

ا كونه كرا 

؟- أن يكون المنكر موجودا في الحال: بأن يكون متوقعاء أو صاحبه متلبسا به 
أونخو ذلك. 

۳- أن يكون ظاهرا من غير تجسس مالم يكن مجاهرا به. قال تعالى: 8 يَأَيّهَا 
الَذِينَ آممُوأً اجِتَيبُوأ كثيراً مَنَ الظَنْ إِنْ بَعْض الظَن إثمْ ولا تَجَسَسُوا ولا يئب 
بَعْضْكُم عضا ايب أحَدْكُمْ أن يَأكلَ لَحْمَ أخيه ميا فَكَرِهتمُوهُ وَائقُوأ الله إن 
الله تراب رَحِيم 74". 

رابعا: أن يكون الإنكار في الأمورالتي لا خلاف فيها: 

قال تعالى: وَلَوْ شآءً رَبك لَجَعَلّ الئاس أمّة وَاحِدَة وَلاً يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ 
(© إلا من رم رَبك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَكمْت كَلِمَهُ رَبك لأملأن جهنم مِن الْحِنَةٍ 
وَالنّاس أجْمعين 4ء ذكر الإمام الغزالي رحمه الله من شروط الحسبة: أن يكون 
المنكر منكرًا معلوما بغير اجتهاد» فكل ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه(). 


دك للك Sd bd dl Sd bd bA ١ ١١‏ لمكا لمكا لمكا للك ا الجلد التنى اا لمكا 


خامسا: معرفة مراتب إنكار المنكر: 
وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بقدر الاستطاعة» لحديث 
أي سعيد في صحيح مسلم: أن النبي 8# قال: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فلْيُعَيْه بده 
قان يَسْتَطِعْ فبلِسَانِه ِن يَسْنَطِعْ لبه ولك اض الْإِيَانِ». وفي حديث ابن 
مسعود -44- «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» آي لم يبق بعد هذا من 
الإنكار ما يدخل في الإييان حتى يفعله المؤمن ويثاب عليه» بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإيان. 
سادسا: تقديم الأهم على ال مهم وتقديم الكليات على الجزتيات: 
إن البدء بالأهم فالآهم وتقديم الكليات على الجزئيات من القواعد التي 
تحكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك بأن يبدأ الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر بإصلاح أصول العقيدة» فيأمر بالتوحيد وإخلاص 
العبادة لله وحده» وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة» ثم يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ثم بقية الفرائض وترك المحرماتء ثم أداء السنن وترك المكروهات. 
سابعا: اعتبار المصالح ودرء المطاسد: 
من القواعد المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبار المصالح» 
فيشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من 
المنكر أو مثله»» فإن كان إنكار المنكر يستلزم حصول منكر أعظم منه» فإنه يسقط 
وجوب الإنكارء بل لا يسوغ الإنكار في هذه الحالة. قال تعالى: [ ولا سبوا الَِينَ 
يَدْعُونَ مِن دُون الله فَيسْبُوأ الله عدوا بعر عِلْم كڌلك ريا لكل ام عَمَلَهُمْ ثم 


إلى رهم مَرْحِعْهُمْ فَيُبتْهُمْ يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ2"74. فالشريعة الإسلامية جاءت 
باعتبار المصالح ودرء المفاسد. فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد منه» أو مثله» فعلى 
الدعاة إلى الله أن يتنبهوا إلى هذه القاعدة عند أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر. 
ثامتا: التثبت في الأمور وعدم العجلة: 
على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكرء الداعي إلى الله تعالى التأكد من كل أمر 
والتثبت بشأنه» وعدم التسرع والعجلة» فقد ذم الإسلام الاستعجال ونبى عنه» كا 


ذم الكسل والتباطؤ» ونی عنه» ومدم الآناة والتننت فيها. قال تعالى: < يَأَيَهَا الْذِينَ 


اموا إن جاءكم فاسِق بكب فوا أن تُصِييبُوأ قَوْمَا بجَهَالةٍ َتُصْبِحوأ على ما 
نّم اوِمِينَ 4 قرأ الجمهور (تتَبَوَا) من التبين» وهو التأمل» وقرأ حمزة 


ےو 


والكسائي: (فتثبّتوا)» والمراد من التبين التعرف والتفحص» ومن التثبت: الأناة 
وعدم العجلةء والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهرا" . 

وليعلم الداعي إلى الله أن التسرع والعجلة وعدم النظر في العواقب يسبب 
الفشل والندامة له ولدعوته. 


-٤‏ فوائد وثمار القيام بوسيلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
يجمل الإمام محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - هذه الفوائد التي يثمرها 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء في الأمة والأثر العكسى للتفريط في ذلك فيقول: 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .)٠١۸(‏ 


(؟) سورة الحجرات: الآية (5). 
(۳) تفسير الطبري. .0١6 /١‏ 


«فاعلم أن الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر هما من أعظم عمد الدينء لأن ا 
حصول مصالح الحياة الأولى والأخرىء فإن كانا قائمين قام بقيامها سائر الأعمدة 
الدينية» والمصالح الدنيوية» وإن كانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من 
الاوز الدينية و الدنيوية. 

وبيان ذلك: أن أهل الإسلام إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم 
ثابت الأساسء والقيام به هو شأن الكل والأكثر من الناس» والمعروف بينهم 
معروف» وهم يد واحدة على إقامة من زاغ عنه» ورد غواية من فارقه» والمنكر لديم 
منكر» وجماعتهم متعاضدة عليه متداعية إليه» متناصرة على الأخذ على يد فاعله 
وإرجاعه إلى الحق» والحيلولة بينه وبين ما قارفه من الأمر المنكرء فعند ذلك لا يبقى 
أحد من العباد في ظاهر الأمر تاركاً لما هو معروف» ولا فاعلاً لما هو منكر» لا في 
عبادة» ولا في معاملة فتظهر أنوار الشرع» وتطلع شموس العدلء وتهب رياح الدين» 
وتعلن كلمة الله في عباده. وترتفع أوامره ونواهيه» وتقوم دواعي الحق» وتسقط 
دواعي الباطل» وتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو المرجوع إليه. والمعول عليه 
وكتابه الكريم وسنة رسوله المصطفى 2 هما المعيار الذي توزن به أعمال العباد. 
وترجع إليهما في دقيق الأمور وجليلهاء وبذلك تنجلي ظلات البدع» وتنقصم ظهور 
أهل الظلم» وتنكسر نفوس آهل معاصي الله» وتخفق رايات الشرع في أقطار الأرض» 
ويضمحل جولان الباطل في جميع بلاد الله عز وجل . 


وأما إذا كان هذان الركنان العظييان غير قائمين» أو كانا قائمين قياماً صورياً 
لا حقيقياًء فهناك كم من بدع تظهر» وكم من منكرات تستبين» وكم من معروف 
يخفى» وكم من جولات للعصاة وأهل البدع تقوى وترتفع» ومن ظلمات بعضها 
فوق بعض تتراكم» فتعمى الطريق السوي على الناس» ومن هرج يمرج في العبادء 
ويبرز للعيان» وتقر به عين الشيطان» وعند ذلك يكون المؤمن كالشاة» والعاصي 
كالذئب المفترس. وهذا بلا شك ولا ريب يقضي بمحو رسوم الدين» وذهاب نور 
لمهدى وانطماس معالم الطريق» (". 

ويضيف الشيخ ابن حميد فوائد وثمار في بعضها إجمال لما ذكره الإمام الشوكاني 
فيقول: 

من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

(۱) دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

(0) الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر صمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد 
والمجتمع. 

(۳) يثبّت معاني الخير والصّلاح في الأمّة. 

() يزيل عوامل الشَّرّ والفساد من حياتها ويقضي عليها أَوّلا فألا حتى 
تسلم الأمّة وتسعد. 


)00( رسالة: شرح الصدور بتحريم رفع القبورء لمحمد بن علي الشوكانيء ص٣٣ PE‏ ضمن مجموعة رسائل» نشر الجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة. ط السادسة .٠١١١‏ 


(5) ميا الجوّ الصّالح الذي تنمو فيه الآداب والفضائل وتختفي فيه المتكرات 
والرّذائل ويتربّى في ظلّه الضَمير العفيف والوجدان اليقظ. 

(5) يكوّن الرّأي العام المسلم الحرّ الذي يحرس آداب الأمّة وفضائلها 
وأخلاقها وحقوقها ويجعل لما شخصيّة وسلطانا هو أقوى من القوّة وأنفذ من 
القانون. 

)تيمك الالسباين و اة والتكافل والتعاوة عل الي وای 
واهتمام المسلمين بعضهم ببعض . 

(۸) هو سبب النجاة في الدّنيا والآخرة. 

EEN AE RY‏ م أخرجَت لاس 
امرون بِالْمَعْرُوف وَنْهَوْنَ عن المُنكر وتُؤْمُِونَ الله 204. 

)۱١(‏ هو سبب للتصر والتمكين في الدّنيا") 


.)1١١( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


77 الفصل الثاني و 
٠‏ الوسائل والأساليب والأنشطة العملية وما فى حكمها 


وفيه أربعة مباحث. 


المبحث لأول: وسائل وأساليب وأنشطة التواصل 
الفردي والجماعي والجماهيري وفيه ثلاثة مطالب 
المبحث الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة (التربية) 
وفيه خمسة مطالب. 

المبحث الثالث: وسائل وأساليب وأنشطة الأعمال 
المجتمعية وفيه خمسة مطالب. 


المبحث الرابع: وسائل وأساليب وأنشطة القوة 


والإلزام بالحق وفيه أربعة مطالب. 


وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الفردي والجماعي 


والجماهيري في العمل الدعوي وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الفردي 
المطلب الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة التواصل 
SE‏ 

القطلب: الكالة: وسال وا سات :وانقطة . التواضين 


الجماهيري 


: eA 7 2 0 4 1 2 


سے "> سا سنا مہ کے حت و ے امش يد هھ دز 


المطلب الأول 
وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الفردي 


١‏ - مطهوم التواصل الطردي لغ واصطلاحا: 
أ التواصل الطردي لغة: 
يعني: التبليغ والدعاء والتواصل والذريعة ووصل الشيء بغيره كا أنه ضد 
المجران والتصارم والتقاطع. 
ب التواصل المُردي اصطلاحا: 
هو عملية يتم فيها تبادل المفاهيم والمناشط بين الأفراد بوسيلة الخطاب أو 
الكتابة أو الإشارة أو الاحتكاك أو الخلطة ونحو ذلك. 
كما أن الاتصال هو أي عنصر يساعد على توصيل رسالة أو معنى أو مفهوم أو 
حقيقة أو فكرة أو نقلها من شخص لآخر. والعمل الدعوي أساسه اتصال وتواصل 
فإذا فقد ذلك لن يكون هناك أي عمل دعوي. 
ج - التواصل الطردي في العمل الدعوي: الدعود المردية؛ : 
المراد به قيام كل فرد من أفراد العاملين في حقل العمل الدعوي بواجب 
الاحتكاك المقصود المادف بعناصر جديدة بوسائل وأساليب وأنشطة متنوعة, حاولا 
جذبها إلى مفاهيم العمل الدعوي والاقناع بالفكرة أولاًء والانضمام إلى ميادين أعماله 
العامة والمتنوعة ثانيا. 


bd bA ١ ٠١ A‏ ندا bd dl‏ ندا لمكا لمكا لمكا للك ا الجلد التنى اا لمكا 


وحري بصاحب الفكرة الدعوية أن يحاول الاستفادة من كافة العلاقات 
والظروف لطرح أفكار وأنشطة العمل الدعوي ومحاولة إقناع الآخرين بهاء وبالتالي 
الخروج بطبيعة تواصله واتصاله من نطاقه (التجريدي) العفوي إلى النطاق (الموجه) 
الذي يخدم العمل الدعوي ويفتح أمامه كثيرًا من الأبواب والمنطلقات. 

ونذكر بأن التواصل الدعوي الفردي هو رسالة متنقلة يحملها الداعية الميداني 
إلى كل مكانء إنه لن يعاني كما يعاني المربي» لأنه ليس خاطبا بالنتيجة ومحاسبا عليها 
كذلك» ولكنه يحمل قضية الإسلام كدين يجوب بها في كل مكان» إنه يخاطب كل 
البشر» ويدعو كل الطوائف» وينصح كل الناس» ويحاور كل الأجناس» ويتداخل 
مع كل الأنواع والأصناف . 

؟ - عرض مفهوم وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الطردي في 

العمل الد عوي 

التواصل الفردي في العمل الدعوي اهتم به جميع الرسل وأتباعهم كا بينه 
القرآن» وسبق بيانه في الجزء الأول» لكن نبينا محمد 5# تميز فيه بقوة الاهتام به من 
حيث القيام به ومن اتبعه» ومن حيث التنوع في وسائل الاتصال ومن يتصل به» 
وبأساليب متعددة ومتنوعة كان ييارسها في دعوة الأفراد أو الجماعات أو الجمهورء 
ما يمعل اختصاصا في هذه الوسيلة التي كانت موضع تجديد وتطوير من عهد 
الرسول © إلى عصرنا هذا إلى ما شاء الله. 


واعتمد الرسول هذا الاتصال الفردي في العمل الدعوي وسيلة عظيمة» وقد 
كانت أول وسيلة دعا بها رسول الله 22 في مرحلة السرية» ثم استمرت كوسيلة 
هامة في المرحلة العلنية» وني جميع المراحل التشريعية وبناء الدولة حتى لحق بالرفيق 
الأعلى. 

وكانت البداية فيها في الأقارب والأصدقاء حيث بدأ الرسول ك فيها 
بأقرب الناس إليه» وأقرمهم إلى قبول الحق والهدى» حتى تكونت النواة الأولى 
للدعوة من السابقين الأولين» وهم أشد الناس قناعة» وتصديقاً بالوحي» وأشدهم 
حباً وولاءً للرسول كك ثم كانت الدعوة العامة بعد ذلك . 

وكان الاهتام النبوي بها في هذه المراحل بمثابة وضع اللبنات الأساسية 
للدولة الإسلامية عن طريق الدعوة الفردية التي أثرت في الناس أي تأثير فجعلت 
الأفراد المتمسكين بهذا الدين مضحين له بالغالي والنفيس. 

وجاء التواصل النبوي الشريف الفردي مؤكدا هذا المنحى حيث خاطب هة 
قومه وأهله في مكة بالأسلوب الذي يتناسب مع الوضع القائم في أول نزول الوحي» 
فكان الخطاب عن طريق الدعوة السّرية با يصون مسيرة الداعية» ولذلك أمره تعالى 
بالصبر: « وَلِرَبّك فاضي 74". 

وكان تواصله واتصالاته وخطابه وسط الذين تربطهم به صلاة وخلطة مثل: 


زوجته ومولاه وربيبه وصديقه وكل من يطمئن إلى أنهم يكتمون سره. ودخل خيار 


.)۷( سورة المدثر: الآية‎ )١( 


أصحابه في الإسلام عن طريقهاء فقد آمن بالدعوة الفردية أبو بكرء وعلي» والسيدة 
خديجة» وزيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين, لما عرض النبي 36 عليهم الإسلام» 
قبل أن يسمعوا خطبة» أو يحضروا درساء وآمن بدعوة أبي بكر - الفردية - عدد كبير 
جداً من الصحابة» وهذا كله عبر الاتصال الفردي . 

كما أنه كان من أوائل الصحابة رضي الله عنهم إسلاماء أفراد جاءوا من قبائل 
شتى» فمنهم من علم بدعوة الرسول ۴# في مكة كضام بن ثعلبة» ومنهم من علم 
بها في قومه كأبي ذر -4ه- فجاء إلى مكة فأسلم» والنبي 56 بمكة في أول الإسلام 
فكان رابع أربعة» وقيل خامس خسة. وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما في قصة قدوم آبي ذر إلى مكة ليسلم مزيد بيان وإيضاح!". 
وعن محمد بن كعب: قال أبوبكر: « أنا أول من أظهر الإسلام» وكان علي يكتم 
الإسلام فرقاً من أبيه» حتى لقيه أبوطالب» فقال: أسلمت؟ قال: نعم» قال: آزر ابن 
عمك وانصرهل". ولا شك أن طابع السرية كان أمراً لازماً حيث ساد الطغيان 
وسيطر أهل الشرك واستحالت الحجة بالحجة وقوبل الرأي بالتعذيب والإرهاب. 

واستمر التواصل الفردي الدعوي في المرحلة التالية - مرحلة الجهر بالدعوة 
- مع ما آلزم به الرسول من الخطاب الجماعي والجماهيري في المرحلة المكية - والتي 


(0) المحب الطبري . الرياض النضرة في مناقب العشرة . 179/١‏ . 


الوسائل المتاحة.وبحسب مقتضيات المرحلة التي تعيشها الدعوة من جانب» ووفق 
طبيعة الجمهور المستهدف من جانب آخر. 

مع تطوير وسائل وأساليب التواصل في مرحلة التشريع وظهور قوة الإسلام 
في المدينة المنورة مع نوعية المتصل بهم ومكانتهم وأثرهم كرؤوس القوم وقادة الأمم 
وملوكها لدعوتهم إلى الإسلام» وكان اتصاله متسقاً مع طبيعة المستهدفين بالاتصالء 
وهذا النوع من الاتصال الفردي كان له الاهتمام البارزء من اختيار الوسائل المناسبة» 
ففي أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله 26 من الحديبية بدأ في مكاتبة 
الملوك يدعوهم للإسلام فردا فرداء ويوم أن علم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بان أمثال 
هؤلاء الملوك لا يقبلون خطاباً ليس عليه خاتم» اتخذ عليه الصلاة والسلام ‏ خاقاً 
من فضة نقش عليه محمد رسول الله» واختار من أصحابه رسلا هم معرفة وخبرة 
وأرسلهم إلى هؤلاء الملوك وكان ذلك في السنة السابعة من ال هجرة قبل خروجه هه 
إلى خيبر كتب إلى النجاشي ملك الحبشة وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى كسرى ملك 
فارسء وإلى قيصر ملك الروم. 

وكانت معظم هذه الرسائل تبدأ بالتعريف بالرسالة وحاملها ومبلغها ثم 
تدعو المرسل إليه إلى إتباع هذا الدين با يعود عليه بالسلامة في الدنيا والنجاة في 
الآخرة. 

وقد فرق التواصل النبوي بين من هم أقرب للدين» وبين من هم على بعد 
ومعاداة للعبودية الصحيحة. واتخاذ الأسلوب الأمثل في الاتصال والتواصل الذي 


يحقق أمراً أساسياً من العملية الاتصالية لغيره تمن يهمه دعوتهم ويسعى إلى ضمهم 
حينئذٍ إلى الدعوة» أو على الأقل تحقيق علاقة سوية عادلة تسوق إلى موازنة لصالح 
مسيرة الدعوة. 

وهذا الاتصال في العمل الدعوي يعد من الواجبات الشرعية على المسلم 
ومسئولية فردية» لا يسقطها عن المسلم جرد الانتساب لجاعة ما. فمسئولية العمل 
الإسلامي مترتبة على كل مسلم» سواء كانت هناك حركة آم لا. 

طرق الاتصال والتواصل الفردي: إن طرق خطاب الاتصال والتواصل 
الفردي في العمل الدعوي وصيغ مخاطبة الآفراد بها ورد بها التكليف القرآني والنبوي 
القولي والعملي. وهي تؤكد المسئولية الشخصية؛ وعلى سبيل المثال قوله تعالى: ومن 
اخسن فوا ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وال ني من الْمُسلِمِينَ)74", 
« فَلِدَلِكَ قاذْع وَاستَقِم كما اهرت ولا يع أَهْوَاءَهُمْ 4 وقوله #: «مَنْ رآى 
مِنْكُمْ مُٽڪرا يره بيده هان لَمْ كط هَبلِسَانِهِ ِن لَمْ سطع بقلب 
ذلك أَضْنْعَفُ الإيمّان »7"» وتفاصيل ذلك في المطالب الآتية: 

تطبيقات نبوية لوسيلة التواصل الفردي لمختل الأفراد وأصنافهم: السنة 
النبوية القولية والفعلية اشتملت على ناذج من التواصل الدعوي الإبلاغي الحركي 
بكل أنواعه وبأوسع نطاق» حيث بينت سلوك رسول الله كل طريق سليم لتبليغ 


.)79( سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة الشورى: الآية‎ 


(۳) صحيح : أخرجه أحمد (ه/09؟) وفي (55/5) والبخاري (۲۱/۱) » ومسلم )٠١8/5(‏ » والترمذي )١1١١١(‏ والنسائي (۲۲۰/۷) 
وابن ماجة (۲۳۳). 


دعوة الله على الوجه الأكمل»ء وسلوك الناس المناوئين للدعوة في المقابل كل طريق 
يخطر بالبال ليثنوه عن القيام بأمر الله فلم يفعل. نذكرالآهم الصحيح كناذج 
استدلالية تأصيلية يستضيء بها العاملون في هذا المجال منوعين جهة التواصل 
والاتصال وأصناف المستهدفين بالعمل الدعوي ذاكرين أدوات الاتصال وطرقه 
مصحوبا بالأساليب والأنشطة المؤثرة. 


أ - وسائل التواصل بالأقارب لدعوتهم إلى الإسلام مع الحرصعلى هدايتهم 
وخطابه أهل بيته فردا فردا بالدعوة في اتصال وتواصل معايشة وخلطة كل على 
حدة: 

١‏ - إسلام زيد بن حارثة -#5ه مولاه 8 بالدعوة الفردية بواسطة المعايشة 
وحسن التخاطب معه: هو أول من آمن بالدعوة من الموالي حب النبي - ومولا 
ومُتَبنَاه: زيد بن حارثة الكلبي» الذي آثر رسول الله على والده وأهله» عندما جاءوا 
إلى مكة لشرائه من رسول الله # فترك رسول الله الأمر لحارثة فقال زيد لرسول 
الله: ما آنا بالذي أختار عليك أحدّاء وأنت مني بمنزلة الأب والعم» فقال له والده 
وعمه: ويحك تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم 
وإني رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا!). 

؟ - إسلام بنات النبي -##: وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي 8# كل 


من زينب» وام کلثوم» وفاطمة ورفية» فقد تأثرن قبل البعثة بوالدهن ا ف 


٠١۹١ص انظر: دراسة تحليلية لشخصية الرسول د. محمد قلعجي‎ )١( 


الاستقامة وحسن السيرة» والتنزه عما كان يفعله آهل الجاهلية» من عبادة الأصنام 
والوقوع في الآثام» وقد تأثرن بوالدتبن» فأسرعن إلى الإيمان"ء وبذلك أصبح بيت 
النبي -##- أول أسرة مؤمنة بالله تعالى منقادة لشرعه في الإسلام» وهذا البيت النبوي 
الأول مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية» لما حباه الله به من مزايا وخصه 
بشرف الأسبقية في الإيهان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة. 

۳ - إسلام علي ابن أبي طالب ابن عمه -#- وسيلة العرض للدعوة وبيانها: 
ذكر ابن إسحاق أنَّ علي بن أبي طالب -ه- جاء وهما ‏ أي النبي ع وخديجة رضي 
لله عنها ‏ يصلَّين» فقال علي: يا حمد» ما هذا؟ قال: «دين الله الذي اصطمّى لنفسه 
وبعث به رسله. فأدع وك إلى الله وحده لا شريك له» وإلى عبادته» وأن تكفر باللات 
والعزّى»» فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض أمراً حتى أحدّث 
به أبا طالب؛ فكره رسول الله 6 أن يفشي عليه سرّه قبل أن يستعلن أمره؛ فقال له: 
يا علي» إذ لم تسلم فاكتم» فمكث علي تلك الليلة» ثم إن الله أوقع في قلب عل 
الإسلام فأصبح غادياً إلى رسول الله حتى جاءه» فقال: ماذا عرضت عل يا حمد؟ 
فقال له رسول الله 8 «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وتكفر باللات 
والعرّى» وتبرأ من الأنداد»» ففعل علِنٌّ وأسلم» ومكث يأتيه على خوف من أبي 
طالب» وكتم عل إسلامّه ولم يظهره!". 


.)۲۸٤/١( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( 
.438/١. (؟) كذا في البداية‎ 


> - إتيان الرسول عمه أبا طالب لدعوته إلى الإسلام بوسيلة العرض الملح 
مع أسلوب الترغيب والإشفاق: عن ابن المسيّب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته 
الوفاة دحل عليه النبي 6 وعنده أبو جهل فقال: «أيْ عم قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاحٌ بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن 
مله عبد الطلب؟ فلم يزالا يكلّانه حتى قال آخر ما كلَّمهم به: على ملَّةِ عبد المطلب؛ 
فقال النبي -# «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت: اما كان لِلئِىَ وَالَِينَ 
امَنُوأ أن يَستَغْقِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولو كالوأ أؤلى قربَى من بَعْدِ مَا تبن لهم ألم 
أصْحَابْ الْجَحِيمٍ 274 ونزلت: إئك لا دى مَن أحبَنْت وَلكِنٌ الله ّى 
من اء وهو ألم بالْهئدين 4 أيضا. 

0 - تثبيت إسلام عمه حمزة بن عبد المطلب -45- في اتصال عرضي بوسيلة 
الحديث الوعظي التذكيري المخوف المبشر: حين انتقم لابن أخيه الرسول محمد من 
آي جهل» حين نال من رسول الله وأعلن أنه على دينه» فلا أصبح غدا على رسول الله 
. فقال: يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه» وإقامة مثلى على 
ما لا أدرى ما هو أرشد أم هو غي شديد. فحدثني حديثاء فقد اشتهيت يا ابن أخي 
أن تحدثني. فأقبل رسول الله 2 فذكره ووعظه. وخوفه وبشره. فألقى الله في قلبه 


الايان بها قال رسول الله #. فقال: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق» فأظهر يا 


.)١١7( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


ابن أخي دينك. فو الله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأنى على ديني الاول. فكان 
رة تمن أعز الله به الذي 1": 

التواصل الدعوي بالأصدقاء ودعوة أفرادهم إلى الإسلام: 

١‏ - مخاطبة أبي بكر صديق رسول الله بالدعوة ومخاطبة أبي بكر بالدعوة 
أصدقاءه أفرادا بوسيلة تبادل الحديث من الطرفين متضمنا عرض الدعوة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج أبو بكر يريد رسول الله 2 وكان 
له صديقاً في الجاهلية - فلقيه فقال: يا أبا القاسم فقدْتَ من مجالس قومك» واتَّموك 
بالعيب لآبائها وأمهاتباء فقال رسول الله «إني رسول الله أدعوك إلى الله». فلا 
فرغ من كلامه أسلم أبو بكرء فانطلق عنه رسول الله وما بين الأخسَّبَيْن أحد 
أكثر سروراً منه بإسلام أبي بكر؛ مضى أبو بكر فراح: لعثان بن عفان» وطلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» فأسلموا. ثم جاء الغد بعثمان بن 
مظعون» وأبي عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي سَلَّمة بن عبد الأسد. 
والأرقم بن أبي الأرقم» فأسلمو]!". 


ر ا و - 0-8 8 ص 5 o‏ م 3 2 
إِسْحَاقٌ بن يَسَارِء قال كان ركائة بن عبد يزيد بن هاشم بن عَبْدٍ المطلب بن عب 
حون 1 2 ١‏ > مهس رو ا“ ت 7 ف , او وو 5 

ناف اشد بش» فخلا یوما بِرَسُول الله چ تعض شعاب مَكة» ل له رَسَول 


.٤٤١/١ البداية والنهاية:‎ )١( 
.489 -٤۳۸/۱ (؟) انظر: البداية والنهاية:‎ 


ل« 2 ع 6د ےی او اسر ا ر 66 0 2 س یں سي وسو © ساس ی 
الله کی يا ركَانَة ألا تھے الله ما ادعو ك إِلَْهِ؟ قال إن لو أعلم أن الذى تقول 

پا ر بون و عو ر ٍي دي لهو 
ر سر مع E‏ و ل“ وتا عي عه 4 ب معو of‏ م 0 3 و ر س e‏ 
حَقَ تك ل رَسُول الله 6ه أ أيت إن صَرَّعتك؛. ١‏ م أن ما أقول حَق؟ ل 


حل 2 ه و رو 9 > o3 < o‏ على عو 7 
۾ أضجعَه وهو لا يَمْلِك مِنْ نَفْسِهِ شَيْئَاء ثم قال عد يَا محمد فعَادَ فصر عه فقال يا 

بي عبر ع ا هه هو 
ون 83 ر سرت و < 


aT 7 : 

ني 0 م ۰ ل ل اس )اسه 0 ر 3 ٠ E i‏ ير 
شِئْت أن أرِيكة إن اتَيْت الله وَاتَبَعْت أَمْريء ل ما ھ ؟ ل أذعو لك هذه ال ٢‏ 
۳ اش 6 e‏ ور ب 111 2 ر مور ا موي عر ےک ا ا 7 
التی تَرَى فتأتينِى» قال اذعھاء فَدَعَاهَاء فاقبلت حتى وقفت بين يَدَىْ رَسُول الله 6ه 
1 ا ءاه 1 ا rT‏ 44س مه وسامة 1 

لَ قال ا: ازجعي إل مگانك . قال فَرَجَعَتْ إلى مَكَاتها قال فَدَهَبَ رُكَانَةُ إل قَوْمه 
E‏ را ربق ره 2 ر و نت ce‏ کے کل ر ر که چ 8 
فقال يا بَنِي عبد مَنَافٍ سَاحِرُوا بِصَاحِبِكُمْ أهل الأزض فو الله مَا رَأَيت أَسْحَرَ منه 
سے س 5 : و رس ا رس )0( 


التواصل بأفراد الخدم دعويا ولو كانوا أصحاب ديانات أخرى: 

كمخاطبة عداس النصراني مستخدما وسيلة التعرف والتعريف الشفوية 
التواصل العرضي» ثم عرض الدعوة. وكذلك مخاطبة خادمه اليهودي في عيادته 
لمرضه وشكر الله على توفيقه همدايته بوسيلة عرض الدعوة عليه: أخرج البخاري 
وأبو داود عن أنس -45:- أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي 4# فمرض. فأتاه 


يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال: أَطِع أبا 


(is. 


.] ۱۷۹ - ۱۷۸ صر/١ الروض الأنف:[‎ )١( 


القاسم؛ فأسلم. فخرج النبي 2 وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من 
النار»'. 

التواصل الدعوي بأقارب الأصدقاء ودعوتهم للإسلام مصحوبا بالتكريم: 

دعوته 6 لأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم| بوسيلة الخطاب 
بياء النداء المصحوب بأسلوب التكريم: في طبقات ابن سعد: عن أسماء قالت: لما 
محل ل 01خ نامك وما وجا ناليد أثاء او بكر بان فا 
رآه رسول الله 8 قال: «يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي 
| 0 ارما ا هوا أن يمني اليلد مق ادع اليد قا علس ورن 
الله چ8 بين يديه ووضع يده على قلبه ثم قال: «يا أبا قحافة» أسلم تسلم»؛ قال: 
فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: وا لهو و و ا ال 
TEE‏ السواة 

التواصل الدعوي مع أفراد من رؤوس المشركين ودعوتهم إلى الإسلام 
تواصله عليه السلام للوليد بن المغيرة بوسيلة التلاوة للقرآن المعجز بلفظه ومعانيه: 
أخرج إسحاق بن راهَوَيْه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الوليد بن المغيرة جاء إلى 
رسول الله 4# فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمّ» 
إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالأ قال: 4؟ قال: ليعطوكة فإِنّك أتيت محمداً 


لتعرضٌ ما قِبَلّه قال: قد عَلِمت قريش أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ 


)0( مجمع الفوائد: لحكراة .١‏ 


قومك أك مُنكر له» قال: وماذا أقول؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني 
ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيئاً 
ن هاو وا ل ل الذي يلاول رة واه عليه لطلارة و لني اع 
مُغْدقٌ أسفلهء وإنه لَيَعلُو ولا يُعلى» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا رضي عنك قومك 
حتى تقول فيه قال: قم عني حتى أفكر فیه» فلا فكّر قال: إِنْ هذا إلا سحر يُؤثرى 
يأثره عن غيره» فنزلت:« ذَرْني ومَنْ حَلَقَت وحيداً. وجعلت له مالا مدوداً. وبنين 
ودا ابات 

وكمخاطبته عليه السلام لعثمان وطلحة: أخرج ابن سعد عن يزيد بن رومان 
قال: خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما على إثر الزبير بن 
العوام -45ه-. فدخلا على رسول الله - فعرض عليهما الإسلام» وقرأ عليها القرآن» 
وأنبأهما بحقوق الإسلام» ووعدهما الكرامة من الله. فآمَتا وصذقاء فقال عثمان يا 
رسول الله قدمتٌ حديثاً من الشام» فلا كنا بين مَعَان والزرقاء فنحن كالنيام إذا منادٍ 
ينادينا أا النيام. هبوا فإن أحمدَ قد خرج بمكةء فقدمنا فسمعنا بك. وكان إسلام 


عثمان قديًا قبل دخول رسول الله َك دار الأرقه!". 


)١(‏ البداية والهاية:*/51. 
(؟) حياة الصحابة:١59/1.‏ 


تواصله الدعوي للضعفاء المستبد مهم من قبل المشركين: 

من ذلك دعوته عليه السلام لعمار وصهيب بوسيلة العرض للإسلام: أخرج 
ابن سعد عن أبي عبيدة بن محمد بن عبار قال: قال عمار بن ياسر -45-: لقيت صهيب 
بن سنان -45:- على باب دار الأرقم ورسول الله فيها فقلت له: ما تريد» قال لي: ما 
تريد أنت» فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه» قال: وأنا أريد ذلك» 
فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمناء ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسيناء 
ثم خرجنا ونحن مُسْتَخْفُونَ؛ فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلاً. 
رضي الله عنهم!". 

تواصله الدعوي بالأفراد الوافدين على مكة: 

١‏ - دعوته عليه السلام لسعد بن زُرَارة ودّكوان بن عبد قيس: أخرج ابن 
سعد عن خبيب بن عبد الرحمن قال: خرج أسعد بن زُرّارة ودَّكُوان بن عبد قيس إلى 
مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فسمعا برسول الله 2 فأتياه فعرض عليه) 
الإسلام وقرأ عليها القرآن» فأسلما ولم يقربا عتبة بن ربيعة» ورجعا إلى المدينة؛ فكانا 


أول من قدم بالإسلام بالمدينة!". 


.۲۲۷/۲ طبقات ابن سعد:‎ )١( 
طبقات ابن سعد:؟/5.08.‎ )۲( 


۲ - في غزوة ذي أمر: وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له: جبّار من 
بني ثعلبة» فأدخل على رسول الله < فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلال» 
وصار دليلاً لجيش المسلمين إلى أرض العدو("). 

ط - التواصل الدعوي لمن جاء يطلب الهدى وبيان أسس الإسلام له مصحوبا 
بأسلوب التكريم: أخرج البيهقي عن جرير بن عبد الله -#*- قال: بعث إل رسول 
الله فقال: «يا جرير» لأيّ شيء جئت؟» قلت: أسلم على يديك يا رسول الله. 
قال: فألقى عل كساءً ثم أقبل على أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». ثم 
قال: «يا جريرء أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالل 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة»» ففعلت ذلك. فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسّم في وجهي'!". 

التواصل الدعوي الفردي للوافدين على الرسول من أهل الكتاب أحبار 
ورؤساء: 

١‏ - دعوة عدي ابن حاتم في المدينة ودعوة الرسول له للإسلام بوسيلة الحوار 
وإظهار دلائل النبوة» وتقريره له بمخالفته لدينه: قال في السيرة النبوية لابن هشام: 
قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله « المدينة» فدخلت عليه وهو في مسجده 


فسلمت عليه فقال من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم» فقام رسول الله « فانطلق بي 


)0( الرحيق المختوم:؟١5.‏ 
(۲) سنن البهقي الكبرى:178/8. 


إلى بيته؛ فو الله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته؛ فوقف ها 
طويلاً تكلمه في حاجتهاء قال قلت في نفسي: والله ما هذا بملك ! قال: ثم مضى بي 
رسول الله « حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوةً ليفاً فقذفها إلي» فقال: 
اجلس على هذه» قال قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليهاء 
وجلس رسول الله « بالأرضء قال قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك ! ثم قال: 
إيه يا عدي ابن حاتم ألم تك ركوسياً؟ قال قلت: بلى. قال: أو لم تكن تسير في قومك 
بالمرباع؟ قال قلت: بى. قال: فإن ذلك لم يكن َيل لك في دينك قال قلت: أجل 
والله. وقال: وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما تجهلء ثم قال: لعلك يا عدي إن) 
يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم؛ فو الله ليوشكن المال أن يفيض 
فيهم حتى لا يوجد مَنْ يأخذه. ولعلك إنا يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة 
عدوهم وقلة عددهم؛ فو الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها 
حتى تزور هذا البيت لا تخاف» ولعلك إنا يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك 
والسلطان في غيرهم» وايم الله ليوشكن أن تَسْمّعَ بالقصور البيض من أرض بابل قد 
فتحت عليهم قال: فأسلمت. وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان» وبقيت الثالثة 
والله لتكونن» قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» وقد رأيت المرأة 
تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت» وايم الله لتكونن الثالثة 


ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه!". 


.٠٦۸_١١۷/٤١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 


فهؤلاء بعض المدعوين تم التواصل الفردي الدعوي بهم أومنهم ومخاطبتهم 
بالدعوة مصحوبا ببعض الأساليب والأنشطة المناسبة عرضناها لما نحن بصدده من 
التأصيل لوسائل التواصل الدعوي الفردي وبيان كون هذه الوسائل من الوسائل 
الأولى التي مارسها الرسول في عمله الدعوي وكان في الغالب يستهدف بها 
أصحاب العقول الوافرة والأنفس الزاكية والأخلاق الحميدة فيعرض عليهم 
دعوته» ويشرح لهم أصواء ويدعوهم للإيان باه فاستجاب له البعض الذين 
كانوا نواة أمة الإسلام الأوائل الذين مثلوا القاعدة الصلبة التي قام عليها بناء دولة 
الإسلام والتمكين ها وتطبيق شريعته. وغيرهم من الذين تواصل معهم بعد ال هجرة 
من مختلف الأصناف والفئات والشرائح الاجتاعية فمنهم من استجاب لتوه ومنهم 
من تأخر ثم أسلم فيم| بعد ومنهم من بقي على كفره لآن الله لم يرد له الحداية. 
۴ - ضوابط وآداب التواصل الغردي في العمل الد عوي: 
وأبرز ما نخرج به من التأصيل في وسائل وأساليب ونشاط العمل الدعوي 
التواصلي للأفراد في عهد الرسول هذه الضوابط والآداب الآنية: 
١‏ -الحسن في الخطاب والمعاملة الحسنة» وهذا ما أبرزه العمل الدعوي داخل 
بيت رسول الله في زوجه خديجة وبناته ومولاه زيد وابن عمه علي رضي الله عنهم. 
وحسن العرض للفكرة(الدعوة) مصحوبا بالتوضيح والبيان وترك الحرية للمدعو 


ليفكر في الاقتناع والإيوان بها کا حصل في حق ابن عمه علي بن أبي طالب -45ه-. 


۲ - التكرار في الخطاب الدعوي حرصا على هداية المدعو مصحوبا بالترغيب 
والإشفاق خاصة في ظل التنازع الدعوي الباطل المضاد. كما دل عليه الموقف الجامع 
بينهما عند احتضار عمه أبي طالب. وخطابه الدعوي لأبي جهل. والتثبيت على 
الفكرة بالوعظ والتذكير مستخدما أسلوب الترهيب والترغيب ک| حصل في خطابه 
الدعوي لعمه حمزة بن عبد المطلب -85-. 

۳ - توظيف علاقة الصداقة في الإقناع الدعوي والتآثير على المدعو كدعوة 
الصديق أبي بكر ومن استجابوا لدعوة الصديق من أصدقائه. 

٤‏ - التعرف على المدعو وتعريف الداعي بنفسه تهيئة للمخاطبة الدعوية 
المقنعة. ى| وقع في دعوة (عداس النصراني). 

ه - اهتبال فرصة المواقف المحرجة المهيئة للاستجابة الدعوية حين المخاطبة 
بها كا حصل في عيادة خادمه ج المريض الغلام اليهودي الذي أسلم. 

5 - عبارات التكريم وإنزال الناس منازلهم سواء في تقدم السن في قومه كا 
حصل في دعوة والد الصديق« آلا تركت الشيخ حتى أنا الذي أمشي عليه» أو 
لمكانته في قومه كا قالها عليه الصلاة والتسليم في دعوته لجرير« إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه» وني دعوته لعدي ابن حاتم حين «قدم إليه الوسادة تكريم له». 

۷ - تضمين الخطاب قراءة آيات من القرآن أو سورة منه وهذا كثير في 
خطابات الرسول ولجميع الفئات والأصناف. 


۸ - الإخلاص والبصيرة اللتان هما ساس كل عمل مقبول. 


4 - مراعاة الأحوال التي يكون عليها المدعو المستهدف بالخطاب الدعوي 
الفردي مثل: القرابة ومنزلتها في الأسرة أو العشيرة أو القبيلة أوفي المجتمع وإنزالها 
منزلتها في الخطاب المحبب إليها والمرغب لما والعبارات المناسبة لمقامها وتجنيب 
المساس من هذه المكانة» لاسيم| وجود مكانة معينة للمدعو قد تكون هي بعض المبرر 
لدعوته فرديا. لذلك تستخدم معه حالة الخطاب الدعوي الفردي الأسلوب 
الا 

٠‏ - الإحاطة بالبيئة التي تحتضن المدعو المستهدف بهذا التواصل من حيث 
سلامتها وصحتها أو سوئهاء والحرص على انتشاله منها إما بالإبعاد له عنها أو 
تكريبه لشاء وبيان خطرها وضررها. 

١‏ - مراعات الحالات النفسية للمدعو وطبيعته المجتمعية لأن بعض 
المدعوين لا يحب أن يخاطب بالدعوة بين الناس وبحب أن يخص بالخطاب». لذلك 
ينبغي للداعية مراعاة هذا الطبع وهذه النفسية. 

١‏ - أن يوجد الداعية صلة تعارف مع المدعو سابقة أو يوجدها في مكان 
الدعوة بحيث يشعره بأنه مهتم به» ولك في رسول الله القدوة في عرضه ج الدعوة 
على القبائل. 


٤‏ - فوائد وثمار استعمال وسائل التواصل الفردي في العمل الدعوي 

للتواصل الدعوي الفردي فوائد وثار يجنيها الدعي والمدعو والدعوة وهي 
كثيرة من أهمها: 

-١‏ بالتواصل الدعوي الفردي يمكن متابعة التطبيق العملي للتوجيهات 
الملقاة على الأفراد. 

۲ - بالتواصل الدعوي الفردي يمكن الرد على كثير من الشبهات التي تُلقى 
على مسامع الأفراد» والتي لا يمكن التحدث بها في الدعوة الجاعية . 

۳ - بالتواصل الدعوي الفردي يمكن غرس المبادئ الإسلامية الصحيحة» 
والتحدث عنها بكل جدية ووضوح» إذا جاء الوقت المناسب لكل مبدأً . 

٤‏ - بالتواصل الدعوي الفردي يمكن إيصال ا حق إلى الذين نفروا - أو ثُمُرُوا 
- عن ساعه» وعن مجالسة أهله. 

٥‏ - إن هذا النوع من أنواع الدعوة طريقة سريعة لكسب أكبر عدد من أنصار 
الدين. ويمكن من متابعة الأفراد متابعة دقيقة» بخلاف الدعوة الجاعية فإنه لا 

٠‏ - الاتصال الدعوي الفردي لا يحتاج إلى غزارة علم بقدر ما يحتاج إلى 
حكمة وبصيرة في الدعوة» فيمكن أن يقوم به أفراد محبون للدعوة . 

- التواصل الدعوي الفردي لا يحتاج إلى كثير معاناة فهو سهل» ويمكن أن 
يقوم به كل داعية من خلال عمله. 


8 -التواصل الدعوي الفردي يتيح للدعاة التعرف على العناصر المراد جذہا 
إلى الدعوة » وتبليغها الفكرة عن كثب. 

٩‏ - التواصل الفردي المتواصل يمكن من الاحتكاك بالآخرين والوقوف 
على أوضاع هؤلاء ومشاكلهم» ويسهل عليهم بالتالي عملية التشخيص والتوجيه 
المعالحة 

-١‏ التواصل الفردي يعين الدعاة على مواجهة كافة الأسئلة المطروحة 
بالنقاش الموضوعي» وبالتبسيط والتفصيل مما لا تتيحه أجواء الاتصال العام؛ 
كأجواء الاحتفالات والمهرجانات والمحاضرات. 

١‏ - أن الدعوة الفردية تنعم بالحرية المطلقة في كل الأحوال والظروف فلا 
تتعرض للتضييق. 

١‏ - أن الدعوة الفردية أبلغ وأعمق في التربية. ويمكن عن طريقها الوصول 
إلى من لا تصله الدعوة الجاعية . 

-١‏ أن التواصل الفردي يمكن القيام به في كل مكان وني أي وقت. 
وتكسب الداعية خبرة ومعرفة بأحوال الناس . 

٤‏ - التواصل الفردي يتيح للداعية أن يطبق ما تعلمه من مفاهيم الصبر 
والتحمل والإيثار ويبلغ الحركة الغاية المنشودة منها بأيسر التكاليف وأقصر 
الأوقات» وأخيرًا فليضع الدعاة أمام أعينهم باستمرار قول الرسول -6: «لأن 
مهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ». 


)0( صحيح البخاري:ء/7/. 


المطلب الثاني 
وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الجماعي 
في العصل الدعوي 
تعريفات الخطاب والتواصل لغة واصطلاحا سبق ذكرهما قريبا في المطلب 
الأول 
أ - تعريف الجماعي لغة: 
مع الشيءَ عن تَفرقة يمْمَعْه جنع والمجموع الذي جُمع من ههنا وههنا وإن لم 
يجعل كالشيء الواحد. وتجمّع القوم اجتمعوا أيضاً من ههنا وههنا. والْجَمْعُ مصدرء 
اشم عة الاس وتُجْمَعٌ عَلَ جُمُوع» والنسبة: جماعي. والتّجْوِيع: مُبَالَعَةَ المجَمْع . 
والخلاصة أن لفظة جماعي: [مفرد]: اسم منسوب إلى جماعة: عكسه فرديّ يقال 
«اتفاق/ جاعي» مبدا/ جماعي» مطلبٌ/ جماعي, عَمَلُ جماعيّ/ : أي يشترك فيه عدد 
من الأفراد كفريق. ومنه دعوة جماعيّة [مفرد]: اسم مؤنِّث منسوب إلى جماعة ويقال 
خاطبتهم خطابا جماعيا أي في جمع مجموع7". 
ب - التواصل الجماعي اصطلاحا: 
هو الاحتكاك الموجه قصدا إلى جمع من الناس ثلاثة فأكثر اجتمعوا أو جمعوا 
في مكان ما أو زمان ما بأي أسلوب من أساليب الاتصال.. 


)0( انظر لسان العرب مادة جمع وتاج العروس. ومعجم اللغة المعاصرة: 7557/١‏ 79,590 والمعجم الفلسفي:١/505.‏ 


bd bA ١ 5١ A‏ لمكا bd dl‏ نمطا لمكا لمكا لمكا للك لمكا لامجل التنى اا ا 


ج ‏ مفهوم التواصل الجماعي في العمل الدعوي: 

التواصل الدعوي الجماعي - الجمعي - يختلف عنه في التواصل الفردي في 
كثير من متطلباته» كا أنه يختلف في بعض أموره عن الاتصال الدعوي الجاهيري . 

فهو تواصل يقيمه الداعية إلى عدد من الأفراد يكثرون ويقلون» قد يكونون 
أقارب يجمعهم نسب أسري أو عشائري أو قبلي» أو شتى وأخلاط يجمعهم بلد أو 
حاضنة أو تنظيم أو دين أو فكر أو عمل أو مهنة أو... إلخ. له وسائله المناسبةه 
وأساليبه المقنعة» ولغته المطلوبة للأشخاص والموضوع إلى غير ذلك مما ينبغي 
للعاملين في حقل الدعوة أن يعلموه ويفقهوه خاصة من تواصل الرسول ك في هذا 
الميدان الدعوي كا تنقلها لنا سنته وسيرته وهذا ما ستناوله في هذا العرض التأصيلي. 


؟"- عرض مفهوم وسائل وأساليب وأنشطتّ التواصل الجماعي في العمل 
الدعوي 


من خلال الاطلاع على السنة النبوية والسيرة العطرة نلحظ أن تواصل 
الرسول 22 الدعوي للجاعة أو الجمع من الناس كان يواكب المراحل الدعوية» 
وأصناف المدعوين» وأجناسهم» وديانتهم» ويراعي الأحوال التي يكونون عليها ب 
يحقق الهدف ويقيم الحجة ويعذر إلى الله عز وجل» فما من وسيلة مناسبة إلا أخذ بهاء 
وما من أسلوب مؤثر ومفيد إلا استعمله» وما من نشاط اقتضاه وتطلبه إلا أقامه, 
وتطبيقاته القولية والفعلية ج8 في هذا كثيرة ولكن نذكر ناذج جامعة نحقق بها 
التأصيل في عملية التواصل الجاعي التبليغي عند رسول الله 2# تعطيك صورة 


مبسطة عن قيامه بأمر الله ودينه وشريعته» واستفياء هذا الموضوع حقه يحتاج إلى مجلد 
ضخم على الأقل . إذ إن رسول الله خلال ثلاثة وعشرين عاماً بعد النبوة» لم يبدأ ولم 
يسترح ولم يفوت فرصة يستطيع بها أن يبلغ» بالاتصال الشخصي والعرض الجاعي» 
وفي السفر والحضر وبنفسه وأتباعه وبالمشافهة والخطاب» ثم عمم الأمر على أمته 
جميعاً بأن أوجب عليهم البلاغ إذ أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا والجزيرة 
العربية كلها مستجيبة لأمر الله» وأكبر الدول المجاورة للجزيرة العربية قد بلغتها 
الدعوة» ولم يمض عصر الخلفاء الراشدين إلا وكان أكثر العالم المعروف وقتذاك قد 
بلغته الدعوة» فمن مستجيب ومن معرض قامت عليه الحجة فأصر على الكفر عناداًء 
وما من إنسان يستطيع أن يتصور مثل هذا الحماس للتبليغ المنقطع النظير يمكن أن 
يكون إلا وليد اقتناع كامل بصدق الدعوة والداعية» وما كان الداعية ليعطي هذا 
الحماس لأتباعه» لو لم يكن هو ني أعلى حالات الصدق والقيام بالواجب والشعور 
بالمسؤولية أمام الله . واعلم أن الخطاب الدعوي الفردي في المرحلة السرية أسلم 
العمل الدعوي إلى التجميع الدعوي التربوي والتعليمي وذلك في: 

أ- بيوت من أسلموا ليطعموا ويعلموا ما نزل من الوحي مشافهة : 

كان رسول الله 2 إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى 
الرجل ينفق عليه ويتعلم عنده» ومن ناذج ذلك ضم رجلين من أصحابه 6 إلى 
زوج أخت عمر فقرع عمر عليهم الباب وعندهم خباب بن الأرت معه صحيفة فيها 


طه » يقرتهم) إياها فلا سمعوا حس عمر تغيب خباب في خدع لهم أو في بعض 


البيت وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع حين 
دنا من البيت قراءة خباب عليههماء فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالا 
له ات قرعا ل وال :تقد ديربت اک تابس عمد ا عا ده 

ب - في شعاب مكة للعبادة وتلاوة القرآن: 

قال ابن إسحاق: ودخل الناس أرسالا الرجال والنساء في دين الله» حتى فشا 
الإسلام بمكة وتحدث به. وكان أصحاب رسول الله إذا صلوا ذهبوا في الشعاب 
واستخفوا بصلاتهم من قومهم» فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول 
الله 2# في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون 
فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص 
يومئذ رجلا من المشركين بلحيي بعير فشجه وكان أول دم أهريق في الإسلام!". 

ج - في دار الأرقم بن أبي الأرقم ليعبدوا الله ويسمعوا ما ينزل على رسول الله: 

في سبب دخول النبي 2 دار الأرقم بن أبي الأرقم واستخفاء المسلمين حال 
عبادتهم ربهم تبارك وتعالى دخل النبي صل الله عليه وآله وسلم دار الأرقم ليعبد الله 
تعالى فيها سرا من قومه» ودخل معه جماعة حتى تكامل المسلمون أربعين رجلا وكان 


آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فلا تكاملوا أربعين رجلا خرجوا. 


.۳۷۲/۲ انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 
.۳۲۰/۲ سبل الہدی والرشاد:‎ )۲( 


وكان الرسول 8 يجلس إلى أصحابه رضي الله عنهم» منذ بداية الدعوة في 
المسجد الحرام» وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم» يتلو عليهم آيات الله» ويزكيهم» 
ويعلمهم الكتاب والحكمة . قال تعالى: هو الَذِي بَعَث في الأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمِ 
يلو عَلَيْهِمْ آياته ويُركيهم وَيُعَلَمُهُم الكِتاب وَالْحكمة 4 فكانوا يجتمعون حول 
الرسول 5 في دار الأرقم» ليعلمهم ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة» حتى نهم 
ليبلغون أربعين رجلا أو يزيدون» في مجلس واحد. كما يتبين ذلك من قصة خطبة أبي 
بكر من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: « لما اجتمع أصحاب النبي ج 
وكانوا ثانية وثلاثين رجلا ألح أبوبكر على رسول الله 2 في الظهور »7". وكا 
ورد في إسلام عمر -ته- بنحوءا". 

د - التواصل الدعوي الجماعي للأسرة بوسائل وأساليب متنوعة: 

٠‏ التواصل عبر أسلوب الإطعام: 

روى ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم عن علي وأبو نعيم عن البراء بن عازب 
رضي الله تعا ى عنهم قال: لما نزلت: ل وَأَنذِرْ عَشِرَتك الأفْرَِينَ 4 على رسول الله 
8 قال: يا علي اصنع لنا رجل شاة على صاع من طعام. وفي رواية: مد. وأعد لنا 
عس لبن ثم اجمع بني عبد المطلب. 


( 

؟) ابن كثير. البداية والهاية . ۲۹/۳. 

.٠٤١/١ . ابن هشام . السيرة النبوية‎ )٣ 
( 


) 
) 
) 
(؟) سورة الشعراء: الآية .)5١5(‏ 


قال علي: ففعلت» فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو 
ينقصونه» منهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو طهب» فقدمت إليهم تلك 
الجفنة» فأخذ رسول الله 2 منها حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال: 
كلوا باسم الله. فأكل القوم حتى نلوا عنه ما ترى إلا آثار أصابعهم, والله إن كان 
الرجل الواحد ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسق القوم» فجتتهم بذلك 
العس فشربوا حتى رووا جميعاء والله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. وفي 
رواية من يأكل المسنة ويشرب العس. فلا أراد رسول الله ##- أن يكلمهم بدره أبو 
لهب إلى الكلام فقال: هد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله 22.. 
فلما كان الغد قال يا علي عد لنا بمثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب 
ففعلت ثم جمعتهم إليه فصنع رسول الله 2 کا صنع بالأمس فأكلوا وشربوا حتى 
نهلواء ثم قال رسول الله 2-: يا بني عبد المطلبء والله ما أعلم شابا من العرب جاء 
تومه فشن عا جك يد رق عن ج بار افا وا کر ت تقال من وازن 
على ما آنا عليه؟ قال علي: فقلت: آنا يا رسول الله وإني أحدثهم سنا وسكت القوم. 
ثم قالوا: يا با طالب ألا ترى ابنك. قال: دعوه فلن يألوا ابن عمه خيرا!"". 

* التواصل الدعوي الجماعي للعشيرة بأسلوب خطاب النذير والوعيد 
والصوت العالي الرفيع: عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُاه قَالَ: نا َرَلَتْ ظ وأئنر 
)١(‏ البيقي في الدلائل 7 / ١١١‏ وذكره البيثمي في المجمع ۸ / .7 . ۲۱۱/۸: رَوَاُ الََْارُ ٠۰٤/۲‏ وَأَحْمَدُ: ١١١/١‏ بِاخْتِصارِ 


وَالطْبرَانِنُ في الأَؤسَطِ: ۲۷/۲ بِاخْتِصَارٍ أَيْضَّاء وَرِجَالُ أَحْمَّدَ وَأَحَدُ إشتادي الْبَرَرِ رِجَالُ الصّجِيح غَبْرَ شَرِيِكِ وَهُوَ ثَِةُ. 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة:؟/"2. 


عَشيرئك الآَفرَبِينَ 4 صَعِدَ الى چ على الصّمًا فَجَعَل يُنَادِي يا بَنِي فهر يا بني 


ا ا ل 


e‏ تلع أن رج اسل وَسُو 
o7 od‏ ت 0 عرو 


ين َي عَذَاب شَّدِيدٍ قَقَالَ ابو هب تَنّا لَك سَائِرَ اليم هدا عتتا قتَرَلَتْ « بت يدا 
أبى لهب وكب ما أغتى عَنْهُ ماله وَمَا كسب 4 
ت و 7 ا ر 

ولمسلم عَنْ أبى هريره قال نّا أنرلَّث هَذِهِ الآية (وَأنْذِرْ عَشِيرَتَكٌ الْأقْرَبِينَ) دَعَا 
رو 8 ل ا ل م 26 ° ا af‏ 
رسول الله کک يشا جتمّعوا فعم وَخص فقال «يَا بَنِى كعب بن لؤى انقذوا 
ر 5 2007 SD‏ مه ده عه 4 2 5 شر ا و ر 58 
اف مِنَ التارِ يَا ہیی مره بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ التار يا بَتِى عَبْدِ سمس 
ع قد لوقاو ی ر ا 7 ل e‏ لو ا 3 
نْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ من التار یا ہنی عَيْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ التار يَا بَتِى هاشم 
چە 4 و 5 ا ان ر مه مو 2 2 o‏ 
أنقذوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ انار یا ى عبد الطب أَنْقِذُوا أَنفْسَكُمْ مَِ ا لار فاط ق 


94 


تَفْسَك من الثَارِ مني لا لِك لَكُمْ می اله يا غَبْرَ أن لَكُمْ رجا سَاْبلّها بلا »0 


«» التواصل الدعوي للمجموعات القبليت كل على حدة لدعوتهو 
إلى الله والخصرة: 
كان رسول الله 2 يخرج إلى أسواق العرب وفي المواسم يزور الأقوام في 


مناز هم» يدعوهم إلى الله» ويعرض عليهم أن يمنعوه وينصروه حتى يبلغ دين الله . 


.١5 ١/1١: صحيح البخاري‎ )١( 
.177/1١:ملسم صحيح‎ (0 


عن ربيعة بن عباد الدؤلي» قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله 4 
يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: «يابني فلان إن رسول الله إليكم» آمركم 
أن دوا شولا تقر كرا م ا ملهو ها یون م کو ج عد الاد 
وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به»'» وأتى كندة في 
منازهم» وفيهم سيد هم يقال له مليح» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم 
نفسه فأبوا عليه . وأنه أتى كلباً في منازلهم إلى بطن منهم» يقال لهم بنو عبد الله 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» حتى ليقول: «يا بني عبد الله إن الله قد أحسن 
اسم أبيكم» فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. وأتى بني حنيفة في منازهم فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه فلم يك أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم وأتى بني عامر 
بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه»!” '. وهكذا استمر في د بقية القبائل 
بوسيلة التواصل بأسلوب عرض نفسه في 0 والأسواق على قبائل العرب 
يدعوهم إلى الله عز وجل» ويخبرهم أنه نبى مرسل» بمختلف وسائل القول» ويسألهم 


أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 
٠‏ وعلد العقيي الأولى بمنى نشاط دعوي جماعي مثمر: 
العقبة الأولى أو الكبرى كا توصف كان لرسول الله 5 عندها نشاط دعوي 


جماعي تمثل في خطاب دعوي مثمر وعمل دعوي ناجح تحقق فيه إقناع بدعوة 


(۱) ابن هشام ٤۲٤/۱‏ . 
)١(‏ ابن هشام ٤٠٤/١‏ ء وابن كثير. البداية والنهاية ٠١١١۱۳۷/۳۰‏ . 


الإسلام وتعاليمه» والتزام بنصرته وحماية أهله» وانطلاق إلى بلد يستقبل تعاليم 
الإسلام ويتولى نشره» ويقوم فيه سلطانه ويطبق فيها شرعه» تمثل ذلك في الأعمال 
المرحلية الآنية: 

الأولى: لقيا رسول الله لنفر من الخزرج بوسيلة العرض لتعاليم الإسلام 
والمخاطبة به وتلاوة القرآن عند العقبة الأول في رجب» قال الزهري وابن عقبة وابن 
إسحاق: (فل| أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز رسوله وإنجاز موعده له. 
خرج رسول الله #2 في الموسم الذي لقي فيه النفر من الانصار» فعرض نفسه على 
قبائل العرب كا كان يصنع في كل موسم. فبين| هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج 
أراد الله بهم خيرا. فقال هم: «من أنتم»؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: «أمن موالي 
هود ؟» قالوا: نعم. قال: «أفلا تجلسون أكلمكم ؟» قالوا: بلى» من أنت؟ فانتسب 
لهم وأخبرهم خبره. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم 
الاسلام» وتلا عليهم القرآن. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الاسلام. - ولكن للاختلاف القائم بينهم والذي يعلمه الرسول 
- قالوا ... ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل. فرضي بذلك رسول الله ج 
وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. وهم فيما ذكر ابن إسحق في رواية 


(ستة نفر) من الخزرج وذكرهم!". 


.۱۹٤/۲ سبيل الهدی والرشاد:‎ )١( 


الثانية: دعوة الرسول ##-.للمجموعة الثانية عند العقبة ومخاطبته هم بالإسلام 
ومبايعته هم على أعماله وهي البيعة الأولى والتي يطلق عليها بيعة النساء: قال ابن 
إسحاق: فل| كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار (اثنا عشر رجلا)» فبايعوا 
رسول الله 8 على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب. 

قال ابن إسحاق: فلا انصرف القوم بعث رسول الله 2# معهم مصعب بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. وأمره رسول الله 28 أن 
يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين» فكان يسمى في المدينة المقرئ 
والقارئ. 

الثالثة: خطاب الرسول الدعوي للمجموعة الثالثة عند العقبة الكبرى بوسيلة 
أخذ العهود والمواثيق بمبايعته هم على العمل للإسلام ونصرته وحماية من يأتي إليهم 
من المسلمين كا في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فرحل إليه منا سبعون 
رجلا حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا فيه من رجل 
ورجلين حتى توافينا عنده» فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: «تبايعونيٍ على 
السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العشر واليسرء وعلى الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم» وعلى أن 
تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب» تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم ولكم الجنة». فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين 


رجلا إلا آنا فقال: رويدايا آهل يثرب. فإنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم 


أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم 
وعلى مفارقة العرب كافة» فخذوه» وأجركم على الله» وإما أنتم تخافون من أنفسكم 
خيفة» فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقلنا: ابسط يدك يا أسعد بن زرارة» فو الله لا 
نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلاء يأخذ علينا شرطه 
ويعطينا على ذلك الجنة!"ا 

٠‏ تواصله 532 الدعوي لمجموعات من أصحاب الأديان السماوية في مكذ: 

خطابه الدعوي لنصارى الحبشة حين وفدوا عليه بمكة بوسيلة الإجابة على 
تساؤلاتهم وتلاوة القرآن عليهم: قَالَ ابن إشحَاق: ثم قم عل رَسُولٍ الله 4 وَهُوَ 
بمَکة TS‏ ج ف 
ا لحسةء فَوَجَدُوهُ في المسجدٍ فَجَلَسُوا إلَيّْهِ وَكَلَمُوهُ وَسَأَلُوهُ وَرجَالُ مِنْ ريش في 
ديهم حول الْكَعْبَة» َا قَرَعُوا ِن مَسأَلةِ رَسُولٍ الله 4 عا أَرَادُواء دَعَاهُمْ وَسُولُ 
الله 22 إل الله - ع وجل - وتلا عَلَيْهِمْ الْقَرْآنَ فلا سَمِعُوا الْقَرْآنَ فاضت أنه 
من الدّمُع ثم اسْتَجَابُوا لله وَآمَنُوا په وَصَدَّقُوهُ وَعَرَهُوا مِنْهُ ما گان يُوصَفْ مم في 


ير م او( 
كتابيم من مره 


)0( رواه امام أحمد والبمقي. 
)١(‏ الروض الأنف: 78/57 .١‏ 


وف المدينة المنورة بعد الهجرة: 
« التواصل الدعوي الجماعي في المدينيّ للدعوة والتعليم والتربيي: 

قال: ابن إسحاق: ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم: إنما كان 
رسول الله إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن 
خيثمة. " أي ليبلغهم ما ينزل عليه من الوحي ويعلمهم أحكامه. ىا أنه كان يلتقي 
مهم أفرادا مستخدما معهم الوسائل الدعوية السابقة في مكة مع قيامه بوسائل أخرى 
اقتضاها الواقع ومستجد العمل الدعوي والتطوير في الوسائل بها يحقق الأهداف إلا 
أن تواصله الدعوي الجماعي في المدينة قد وجد فيه تنوع وتطور من حيث أن المدينة 
أصبحت تمثل مجتمعا مسلاء وبها نزلت التشريعات وبيان الأحكامء وقام فيها 
سلطان الإسلام. لذلك سنلحظ من وسائل التواصل الجماعي وأساليبه وأنشطته مالم 
نجده في مكة وهذا عرض لناذج من هذه الوسائل والأساليب والأنشطة للعمل 
الدعوي نؤصل بها ما نحن بصدده. 

# تواصل دعوي جماعي يعالج فيه قضايا اجتتاعية من أمر الجاهلية: عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن قريشاً أَهمّتهُم المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: 
من يُكلّم رسول الله جيك ومن جْتّرئ عليه إلا أسامة» حب رسول الله ا فكلم 
رسول الله 5 فقال: «أتشفع في حدٍ من حدود الله؟» ثم قام فخطب. قال: «يا أيها 


الناس» إنما ضل مَنْ فلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرف الضعيفٌ 


فيهم أقاموا عليه الحدّء وأيم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمّدٌ 
يدها»'» وفي هذا النداء أدبٌ جمٌّء عالج من خلاله نفوساً تراعي جانب الشرف 
والفضل في النسب» مراعاةً تفوق مراعاة الحق؛ فكانت التوعية نحو هذا الخلل عامة 
لترتقي بالمجتمع ارتقاء جماعياًء وهي - في الوقت نفسه- توعية تضمّنت أسلوب 
خطاب فاعل في التوجيه ا لماعي . 

* تواصل دعوي جاعي للتنبيه على حُسن الاتباع والاقتداء به *#› وني 
الوقت نفسه يعاتِبٌ به الذين يظنون نهم أحسنوا الفعل فيا اختارواء ويُوجّه المجتمع 
من خلال فعلهم بقوله: «ما بال أقوام» متجنبا التخصيص: قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: صن النبي #2 شيئاً ترص وتَتزَّهَ عنه قوم فبلغ ذلك النبي ف 
فحمّد الله» ثم قال: «ما بال أقوام يتنرّهونَ عن الشيءِ أَصِنَعْ فوالله إني لأعلمهُم 
بالله وأشذهم له خشية»7". 

* تواصل دعوي جماعي ينبه فيه إلى صواب يلتزم وخطأ يترك: عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت آهلي على تسع أواقٍء في 
كل عام وَقِيّه فأعينيني» فقالت عائشة: إِنْ أحبٌّ أهلّكِ أن أَعدّها هم عَدَّةَ واحدةً 
كفو ركلف وسسناية إل ا وا للف غاا ا إن 
قد عرضت ذلك عليهم» فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ هم» فسمع بذلك رسول الله ا 
)١(‏ مُتّفق عَلَيْهِ وَاللُفْظ المسلم. 


(؟) صحيح البخاري: الحديث رقم: (1۷۸۸). ص: (480). 
™( صحيح البخاري: ۲۱/۸. 


فسألني فأخبرثّة فقال: «خذيها فأعتقيهاء واشترطي لمم الولاء فإنما الولاء لمن 
أعتق« قالت عائشة: فقام رسول الله #. في الناس» فود الله وأثنى عليه» ثم قال: 
«أمّا بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله فاا شرط لیس 
وكات الله فهو ناض م وان کا تروط لعفاف الله ادر و اا اا 
رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان» ول الولاء. إِنَّا الولاءٌ لمن أعتق»'. 

# تواصل دعوي جماعي أخلاقي إنساني بأسلوب استعطاني: 

عن عروة أن مروان بن الحكم والشور بن مخرمة أخبراه: أن النبي ج8 قام 
حين جاءه وفد هوازن» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم: «إن معيّ 
من ترون» وأحبّ الحديث إل أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إما المال» وإما 
السبي وقد كنت استأنَيْتَ بهم« وكان النبي 6 انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل 
من الطائف» فلا تبيّن لهم أن النبي ج غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» قالوا: 
فإنا نختار سَبْيّناء فقام النبي 2 في الناس» فأثنى على الله با هو أهله» ثم قال: «أما 
بعد؛ فإن إخوانكم جاؤونا تائبين» وإني رأيت أن أرُدَّ إليهم سَبْيهِم؛ فمن أحبٌّ منكم 
أن يُطيِّبَ ذلك؛ فليفعل» ومن أحبّ أن يكون على حظَ حتى تُعطيّةُ إياه من أوَّلٍ ما 
يُفَيِءٌ الله علينا فليفعل». قالوا: طيّبنا ذلك قال: «إِنًا لا ندري من أَذِنَ منكم يمن لم 
يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرّفاؤكم أُمْرَكُمْ»» فرجع الناس» فكلّمهم عرفاؤهم. 
ثم رجعوا إلى النبي #6 فأخبروه: أنهم طيّبوا وأذنوا»7". 


.)۳۳۹( ص:‎ .)١555( صحيح البخاري: الحديث رقم:‎ )١( 
.)۳۳۷ ص: (كك‎ .)1505. .۲٥۳۹( صحيح البخاري: الحديث رقم:‎ )١( 


#* تواصل دعوي جماعي للتحذير من سلوكيات الولاة السلبية المفسدة 
للمجتمع؛ 

من ذلك ما جاء عن آبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: أن النبي ج 
استعمل عامل فجاءه العامل حين فرغ من عمله» فقال: يا رسول الله هذا لكم 
وهذا أَمْدِيَ لي. فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أثبدى لك أم لا» 
ثم قام رسول الله تك عشيّةَ بعد الصلاة» فتشهد وأثنى على الله بها هو أهله؛ ثم قال: 
اا ا ا ول هنا قن ع هذا احتف إن 
أفلا فَعَدَ في بيت أبيه وأمّه» فنظر: هل تدى له أم لا؟ فو الذي نفس محمد بيده لا 
يذ اعدك نديافيا a E‏ 

* تواصل دعوي جماعي مع أصحاب الديانات السماويي في المدينت 

المثورة: 

أ- تواصله 8 دعويا لنصارى نجران بأسلوب المراسلة: 

أخرج البيهقي نص رسالة الرسول ك إلى آهل نجران وهي: « بسم إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل 
نجران! سلم أنتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد ! فإني 
أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوك إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن 


أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام » . 
)١(‏ صحيح البخاري:. كتاب الأيمان والنذورء باب: (۳): كيف كانت يمين النبي ل الحديث رقم: (6775) ص: (115). 


bd bb ° ° A‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك ا الجلد التانى ا لمكا 


ب - تواصله 8 دعويا بأسلوب الجدال والحوار وإقامة الحجة بالتحدي: 

جاء في طبقات ابن سعد: لما قدم وفد نجران على النبي ه5 فدخلوا المسجد 
عليهم ثياب الحبرة» وأردية مكفوفة بالحريرء فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق 
فقال» رسول الله 2-: دعوهم ثم أتوا النبي #5 فأعرض عنهم ولم يكلمهم» فقال 
لهم عثمان: ذلك من أجل زيكم هذاء فانصرفوا يومهم ذلك» ثم غدوا عليه بزي 
الرهبان فسلموا عليه» فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام, فأبوا وكثر الكلام والحجاج 
بينهم» وتلا عليهم القرآن. وقال رسول الله 22-: إن أنكرتم ما أقول لكم فهلم 
أباهلكم. فانصرفوا على ذلك» فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأهم على رسول 
الله #- فقال: قد بدا لنا أن لا نباهلك فاحكم علينا با أحببت نعطك ونصالحك» 
فصا لحهه'". 

ج - تواصله 58 الدعوي لمجموعة من يهود المدينة لدعوتهم إلى الإسلام: 

# دعوة اليهود إلى الإسلام بوسيلة القول الحكيم والإجابة على الأسئلة 
التعجيزية ورد التعنت اليهودي: ومن قواعد الإصلاح والتأسيس التي قام بها النبي 
2 بعد أن دخل المدينة - الاتصال باليهود وغشيانهم في أسواقهم وفي بيت 
المدراس» وهو معبدهم الذي يتدارسون فيه كتابهم ليدعوهم إلى الله. قال ابن 
إسحاق: «ودعا رسول الله 2 اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام» ورغبهم فيه 


."ه8/١ طبقات ابن سعد:‎ )١( 


يا محمد ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم وخيراً منا . فأنزل الله عز وجل في 
ذلك من قوم|: طوَإذَا قيلَ لَهُمْ انبِعُوا ما أنزل الله قَالُواً بل بع ما لميا عَلَيْ 
آبَآءنآ أُوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شيا ولا هون 74" . 

* ولا أصاب الله عز وجل قريشاً يوم بدر» جمع رسول الله 8# اليهود في 
سوق بني قينقاع» حين قدم المدينة» فقال: يا معشر هود أسلموا قبل أن يصيبكم الله 
بمثل ما أصاب به قريشاء فقالوا له: يا عمد لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفراً 
هن قز کاو غاا لا يعرف ون الال انك وا لي قاتا لعفت آنا تعمد 
الناس» وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى على ذلك من قوهم: 8 قل لَلَذِينَ كَفَرُوأ 
سمُعْلبُونَ وَنُحْشَرُونَ إلى جَهنّم ويش الْمِهَادُ . قذ كان كم آية في فكتيْن الْتعنَا 
ئة قال في سيل الله وأخرى كافِرة يَروْهُمْ مَليْهِمْ رَأي الْعيْنِ واللهُ يويد 
بصو مَن يَسَآءُ إن في ذلك لَعِبْرة لأؤلي الأبْصّار 4 . 

* قال: ودخل رسول الله 22 بيت المدراس على جماعة من هود فدعاهم إلى 
الله» فقال له النعان بن عمروء والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا حمد؟ قال: 
على ملّة إبراهيم ودينه» قالا: فإن إبراهيم كان يهودياً» فقال لما رسول الله 22.: فهلمٌ 
إلى التوراة» فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه» فأنزل الله تعالى فيهما: «أَلَمْ تَر إلى الَذِينَ 
أوئوأ نصيباً مَنَ الككاب يُعَوْنَ إلى كاب الله ليَحكم بيهم ثم يثولى فريق مَنْهُم 


(۲) سورة آل عمران: الآيتان .)15-١5(‏ 


وَهُمْ مَعْرضُونَ © ذلك باتهم قَالُوا لن مسا النَارُ إلا أيَاماً مَعْدُودَات وغَرَهُم 
في ديهم مَا كاثوا ترون 14". 
۴ - ضوابط وآداب التواصل الد عوي الجماعي في العمل الد عوي: 
التواصل الدعوي الجماعي له ضوابطه وآدابه التي من شأنها تعين العامل في 
حقل الدعوة على تحقيق أهدافه الدعوية إذا حرص على الالتزام بهاء وهي كثيرة نذكر 
منها الآتي: 
١‏ - البصيرة والفقه في التعامل قل هلرو سبلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَةٍ 
أنا وَمَن اتْبَعَنِي 4”. 
-١‏ ضابط آخر آكد من سابقه» ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد 
وجهه الكريم بالأمر كله» فكل تواصل يقوم به لا بد من مراجعة الإخلاص فيه. 
۳- ضابط آخر وهو ضابط التوسط والاعتدال في الخطاب الجاعة» فإن النبي 
يه حذر من الشطط وحذر كذلك من الإفراط ومن التفريط» فلا بد أن يكون هذا 
الخطاب وسطا بين الإفراط والتفريط» فالإفراط مقتض من الإنسان أن يبالغ في 


الأمر مبالغة تخرج به عن نطاق الشرع» وحينئذ لا بد أن يدخله ال موى. وال هحوى ضد 


.)15-55( سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 


الشرع» ومخالفة الموى وني النفس عن الهوى سبب لدخول الجنة. وما مْنْ خاف 
مَقامَ وب ونهَى النّفْس عن الْهَوَى © فان الْجِنّة هي الْمَأوَى 4. 

5- من ضوابط هذا التواصل الدعوي أن يكون صاحبه خفيف الظل» وأن 
يشتغل فيه بالنافع في ما يعيشه الناس في حياتهم اليومية» ولا يتشاغل بالا يهتمون به» 
لأنه يكون في واد والناس في واد آخرء وقد كان رسول الله 22 في تواصله وفي 
توجيهه للناس يتحدث في الوقائع التي يشهدها الناس» ويتكلم فيا يتعلق بحياتهم 
اليومية» من ذلك خطابه للمؤمنين في غزوة المريسيع لما حصلت الشحناء والبغضاء 
بين واردة المهاجرين وواردة الأنصار فقال هذا يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار 
فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة» . 

-٠٥‏ أن يكون التواصل الدعوي الجماعي خطابه جامعا بين أمر الدنيا وأمر 
الآخرة» روت عائشة في الصحيحين في خطبة الاستسقاء أنه قال: «إنكم شكوتم 
جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن 
يستجيب لكم» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا 
إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك 
أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين72). فهنا تحدث رسول الله 
2 عن أمر بهم الناس من أمور دنیاهم» وهو ما هم فيه من الجدب واللأواء 
)١(‏ سورة النازعات: الآيتان (.61-5). 


0( صحيح البخاري: 1 
)١(‏ سنن أبي داوود: ٠٥٥/۱‏ رقم: ۱۱۷١١‏ . 


والضنك وضيق المعاش» فتحدث عن ذلك في خطبته» وذكر الحلول الشرعية وهي 
أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب هم إذا دعوه. 

5- أن يصون لسانه في تواصله الدعوي عا يتنافى مع مكارم الأخلاق: لا 
شك أن أدب التخاطب في السنة النبوية بشكل دوحة من دوحات مكارم الأخلاق 
التي عمل رسول الله 5 على غرسها وتحلية خلق المسلمين بها؛ كيف لا!! وقد كان 
2 قدوة المسلمين في ذلك؛ قال مسروق رضي الله تعالى عنه: كتا جلوساً مع عبد الله 
بن عمروء يحدّثناء إذ قال: (لم يكن رسول الله غلك فاحشاً ولا متفحُشاء وإنه كان 
يقول: إن خياركم أحاستكم أخلاق) ". 

۷- أن يكون تواصله الجماعي الدعوي مصونا من الأمور التي يبغضها الله 
ورسوله المذكورة في حديث: (إن من أحبكم إِلْ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إل وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفييقون» قالوا با سول الله قد“علمنا :الق ر ارون والمتكتدقون: فا 
المتفيهقون؟ قال: المتكبرون) ("). 

۸- من ضوابط التواصل الجماعي الدعوي تجنب التخصيص في الخطاب 


وذكر الأشخاص أو الجاعات بأعيانهم» وإنا يكون الخطاب غير المخصص هو 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب. باب ((۳۹): حسن الخلق والسخاءء. وما يكره من البخل. الحديث رقم: (1070). ص: 
(A)‏ 

)١(‏ جامع الترمذي» كتاب البر والصلةء باب: :)7١(‏ ما جاء في معالي الأخلاق. رقم الحديث: .)۲١٠۱۸(‏ ص: .)٠٠١(‏ قال أبو 
عيسى: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن 
المنكدرعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح. 


لمكا زليك Sd bd dl Sd bd bA ١ ٠١‏ مدا للك لمكا لل للك الجلد التنى ا لمكا 


ديدن أصحب الخطاب الدعوي كا هو منهج رسول الله في خطابه 22 للمجتمع: 
(ما بال آقوام» يا أا الناس» يا معشر المسلمين» ما بال العامل» إن منكم منفرين...) 
زر ذلك 

هذه بعض ضوابط التواصل الدعوي الجماعي التي يحسن بالداعية التقيد يها 
لكي يتحقق النفع بدعوته والهداية بها. 

أما فوائد وثمار التواصل الجماعي في العمل الدعوي ستأتي في التواصل 


الدعوي الجماهيري إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثالث 


التواصل الجهاهيري في العمل الاعوي 


أ الجماهير لغك: 
5 و ° 8 3 1 ا 5 0 1 
ا اهبر مفرده جمهور. وَالْجُمُْهورٌ من الناس: جلهم وأشرافهم. وجمهورٌ كل 
00 7 و ا ا 
شِيْءٍ: مُعْظمُه. ويقال: هذا قول الجُمْهُورٍ . وشَّهِدَ ذلك المَاهِيرُ. وفي حديث بنِ 


ال قال لحَاويةَ: إا لا نَدَعٌ مَرْوَانَ يرْمِي ماهير فرش بِمَساقِصِهِ أي جاعاتها. 
وجَمْهَرّه أي الشيء: جَمَعَه. هذا أهم مدلول لفظة الجمهور لغة لما نحن بصدده. 
ب_الجماهير اصطلاحا: 

بعد البحث لم أقف على تعريف اصطلاحي عام للجاهير اللهم إلا ما عرفه 
الزمحشري بقوله: جمهور الناس معظمهم. وحمعه: جماهير. وهو نفسه التعريف 
اللغوي. ومن هذا التعريف اشتق معنى الجمهور الذي جمعه جماهير كا تشير إليه 
الكتابات الحديثة إلى معنى الشعب» وهى معرفة إجمالية للكافة والعامة» وما قد 
يترادف مع هذا من مصطلحات أخرى مثل الرعية» والسواد الأعظم» والأهالي» 
والعباد» والمؤمنين!" . 
ج ‏ التواصل بالجماهير في العمل الدعوى: 

هو التواصل الدعوي العام الذي يستهدف عامة الناس بجميع أصنافهم 
ومشاربهم وتوجهاتهم رجالا ونساءً» وهي الدعوة التي يتوجه فيها المتصل بالخطاب 


.٤١٥ -٤۷٤/٠٠:سورعلا انظر: تاج‎ )١( 
انظر: مفاهيم إسلامية:۲۱۷۱/۱.‎ )١( 


لمكا لل bd bE ١ ١١‏ ندا للك Sd bd‏ لمكا لمكا لطا للك لمكا لد للك الجلد التو اا ا 


إلى عموم الناس» وينبغي ي أن يكون هذا الخطاب التواصلي الدعوي جامعاً مانعاً بين 
بحيث يبين للمخاطبين غاية هذه الدعوة» ومضمونبهاء وما ينبغي عليهم تجاهها. 
وقد كان الوحي يتنزل على الرسول ##. مخاطباً الناس عامة والمؤمنين خاصة 
e‏ الاس 
الگ 0 E‏ اء وأنزل م السام ا اك رذقاً 
كم قلا َجِعَلُوأ لله أنداداً وَأشُم تَعْلَمُونَ 2"74. وقال تعالى: ظ يا أيْها الاس اثقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شي عَظِيمْ © يوم وها هَل كل مُرْضِعَةٍ عا 
کک 000007 0 ذرى الاس 
من 3 م قاف وَاشكرُوأ لله إن ياه عدون 0 وقال تعالى: ليا 
أيُهَا الَّذِينَ اموأ اتقوأ الله وولو قَؤلاً سديداً © يُصلِح لَكم أَعْمَالكُم وَيَغْفِرْ 
كم نوكم وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْزأ عَظِيماً 4 وقال تعالى: يا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا كوتو أنصارَ الله كما قَالَ عِيسى ابن مریم للْحَوَاريِينَ 37 
أنصّاري إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ الله قَآمََت طائِفة مّن ب ني إسرائيل 
وَكَفْرَت طائفة اذا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فأصبخوا ظَاهِرِينَ 4 ص فالخطاب 


.)5؟-7١( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.)5-١( سورة الحج: الآيتان‎ )۲( 
.)١ا/؟( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۷۲-۷١( سورة الإحزاب: الآيتان‎ )۲( 
.)١4( سورة الصف: الآية‎ )۳( 


التواصلي في هذه الآيات» يشير الى الجماهيرية» وهو خطاب عام إلى عموم جماهير 
الناس» أو إلى عامة جماهير المؤمنين. 
؟- عرض وسيل وأسلوب ونشاط التواصل الجماهيري في العمل الد عوي: 

كان للخطاب الدعوي في جمهور الناس لإبلاغهم دعوة الله والبيان لهدى الله 
والتعليم لشريعته محل عناية واهتمام من رسول الله -# في مكة وفي المدينة وفي 
أسفاره وفي أي موضع كان فيه جمهور الناس» وقد اتخذ رسول الله كل وسائل 
وأساليب التوصيل والبلاغ إلى كافة الحاضرين الذي يقول فيه الرسول في ختام 
خطابه ليبلغ الشاهد الغائب» وكانت صيغة دعوته هذ الجمهور في كثير من أحيانه 
«الصلاة جامعة» . 

فعل ذلك رسول الله في التواصل وفق تدرج من الدعوة الفردية السرية بعد 
ثلاث سنوات على أشهر الأقوال إلى الدعوة العامة الجماعية في مكة. إلى الدعوة 
العامة (الجاهيرية) بعد الهجرة إلى المدينة مع الاستمرار في الدعوتين السابقتين 
بحسب الحال والمقتضي والتي فعلها بالاتصال والتواصل في كل المراحل. وكان هذا 
الانتقال على مراتب» تدرج به الرسول 8# في الدعوة العامة حتى بلغ به الإنذار 
العام لكافة الثقلين من الجن والإنس . 

أما أساسيات التوجه من حيث الأسلوب الحركي ومن حيث قضايا التبليغ. 


فإن الأسلوب الحركي في التواصل لدعوة العامة قائم على قاعدة أن نغشى الناس» 


كما قال الصحابي للنبي 8# عند قدومه إلى المدينة: « اغشنا في مجالسنا »7 فهو 
التواصل بأعلى معنى بجميع أنواع الخطاب الدعوي: الفردي, الجاعي» الجاهيري. 
. وي حديث المسعى: «فإن الناس شو أئ از دحموا عليه وكثروا. ومن كلمة 
«اغشنا» ينطلق أسلوب التعامل مع العامة (الجمهور). فيجب أن نغشي الناس 
فنذهب إليهم بكثرة» وليس مجرد التسلل إليهم. ونغشاهم» وليس مجرد لقاءات 
عابرة. 

والهدف: هو أن تعيش الجاهير واقع الدعوة الذي يستردهم من اسر 
الدعوات الجاهلية. والدعوة تتطلب إنقاذهم واستردادهم وفك أسرهم. 

والوسيلة: أن يصبح هذا التواصل الدعوي بالخطاب الجماهيري وغيره مواز 
ومقابل لمكر الليل والنهار. الممثل في الإعلام الجاهلي بمختلف أدواته المقروءة 
والمسموعة والمرئية والإكترونية فالجاهير في وضع لا يطاق... نادراً ما تجد ناجياً من 
لوم 

وحتى لا تخاف الجاهير عندما ترى الدعاة يقتربون منهم. يجب أن يكون هذا 


الاقتراب من خلال المبررات الطبيعية لهذا الاقتراب. 


.١ 71١/١ صحيح البخاري:‎ )١( 
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فترتكز حركة التوجه إلى الجماهير من خلال مبرراته الطبيعية: القرابة» 
الصهارة» الصداقة... أو أي مبرر طبيعي آخر. هذا هو الأساس في الأسلوب 
الخركي في التوجه للعامة.(الجمهور). 

وأمر آخر نريد أن ننبه إليه: أن وسيلة التواصل الدعوي العام الموجه لكل 
الناس» الذين يسمون في لغة العصر (بالجاهير). أن الجاهير ليسوا على درجة واحدة 
من الاستجابة للدعوة بالتواصل» فمنهم فريق يمكن - حين يصله الخطاب الدعوي 
واضحا صافيا على حقيقته - أن يؤمن بالدعوة إياناً صادقاًء ويجند نفسه لحاء مبتغياً 
وجه الله عاملاً على رضاه.. ومنهم فريق يحسب حساب (المصالح)» حساب الربح 
والخسارة» ما الذى يمكن أن يكسبه من الانضام للدعوة» وما الذى يمكن أن يخسره 
من جرائها.. ومنهم فريق لا همه إلا اتباع الغالب حين تتقرر غلبته» فهو يقف بعيداً 
عن المعمعة, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ينظر ويتفرج» وقد يتسلى بالفرجة وتتبع 
أخبار الصراع» حتى إذا تقررت الغلبة بوضوح لأحد الفريقين انحاز إليه» لا إياناً 
بمبادئه» ولا استحسناً حقيقياً هاء ولكن لثقل الأمر الواقع في حسه. فهو بتركيبته 
النفسية» مستعد أبداً للانقياد للأمر الواقع» الذى يأخذ في حسه مساحة أكبر من 
الأمر الذى لم يقع بعد والذى يحتاج إلى جهد لكى يتحقق» بين| الواقع بالفعل لا 
يحتاج إلى جهد لمسايرته» وهذا الفريق غير مستعدء بتركيبته النفسية» لبذل الجهد. 


وخاصة إذا كان الأمر يعرضه للأخطارء لذلك لا يستجيب للدعوة حتى تصبح 


غلبتها هي (الأمر الواقع) الذى لا تحتاج مسايرته إلى شيء من الجهد» ولا التعرض 
لطا 

هذه الفئات بأنواعها الثلاثة» توجد فى كل مجتمع» وقد كانت موجودة فى 
مجتمع الرسول ج&: 

فالفئة الأولى: يمثلها مجتمع المدينة الذي آمن إيماناً صادقاً وجند نفسه للدعوة» 
مهتدياً ومقتدياً بالقاعدة الصلبة التي تأسست من المهاجرين والأنصار. وهى الفئة 
التي أشارت إليها الآية الكريمة: 8 وَالسابِقَونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ والآنصار 
وَالَذِينَ ابَعْوهُم بإحسان رضي اللَهُ عنْهُمْ وَرَضْوأ عله وَأعَدَ لَّهُمْ جنات جري 
تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْفَوْرُ الْعَظِيمْ 74" . 

ويدخل فيهم الأعراب الذين آمنوا بصدق» والذين أشارت إليهم الآية 
السابقة: « وَمِنَ الأعْرَابِ مَن يُوْمِنْ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَيَتَخِدٌ ما يَُفِقَ قُرْبَاتِ عند 
الله وَصَلَوَات الرّسسُول ألا إِنّهَا رة لَّهُمْ سَيْدْخِلُهُمْ الله في رَحْمَتِِ إن الله غَفُورْ 
رُحیم 4 . 

والفئة الثانية: هي التي تألفها رسول الله بالعطايا وبا منح» وبالتقريب منه» 
والتي أشارت إليها الآية الكريمة: 8 إِنَّمَا الصَّدَقَات لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالعَامِلين 


.)٠٠١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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. 
(؟) سورة التوبة: الآية .)٠١(‏ 


أما الفئة الثالثة: فيمثلها مسلمة الفتح» الذين أسلموا لما تقررت غلبة الإسلام 
في فتح مكة, مع أنهم كانوا يعرفون أن الحق مع رسول الله ولكنهم يقولون. کا 
حكى عنهم القرآن الكريم: «وََالُوا إن تيع الْهُدَى مَعَكَ لحطف من 
أَرْضئًا 4ء فلما صار الهدى هو الممكن في الأرض اتبعوه» ودخلوا فى دين الله 
أفواجاً كما جاء فى سورة النصر: 8 إذا جَاءَ صْرٌ الله وَالْمَنَحْ © وريت الاس 
يَدْخُلُونَ في دين الله أفواجاً 2 فَسَبّحْ بحمْد رَبّك وَامتَغْفرَة إِنَهُ كان وبا 4. 

وذلك بخلاف النافقين الذين يظهرون بعد استتباب السلطان» والذين 
يكونون قبل ذلك بين المتفرجين المنتظرين» ولكن على كره للأمر» وعدم رغبة فى 
الدخول فيه أو من المعارضين الذين يجبنون عن المواجهة الصريحة» فينافقون خوفاً 
و 

ولكثرة هذه الحالات الدعوية نذكر الوسائل والأساليب وناذج من هذا 
التواصل النبوي لأحوال ومناسبات ومقتضيات متنوعة ومختلفة لنؤصل بها ما نحن 
بصدده. 

أ- في مكة: 

كان الرسول يتقصد تجمعات الناس التي يتجمهرون بها ليخاطبهم با أرسل 
به ويدعوهم إلى الاستجابة والتصديق مستخدما في ذلك من وسائل التواصل 
الجماهيري: 
)١(‏ سورة القصص: الآية (01). 


() سورة العصر. 
(۳) انظر: كتاب كيف ندعوا الناس. 


bd bd ١ A A‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا مدا للك لمكا لم للك الجلد التنى اا لمكا 


-١‏ الصعود على مكان مرتفع كالصفا والمناداة بصوت عال لمجيئهم ثم 
تخاطبتهم عَنِ ابْنِ عَبّاس» رَضِيَ الله عَناء قَالَ: ا ََالَ 
ا صَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ فرش قَالُوا ما لَك قال رايت 
يصَبسْكمْ أو يُمَسَيكمْ أما كسم ُصدُون قَالُو i‏ 
عَذَابٍ شََدِيدٍ قال او هب د نا لَك اذا عتتا فََْرَلَ الله لله: ط تبت يدا أبي لهب 4. 
۲-حضور المواسم والأسواق وخطابهم بوسيلة ياء النداء بصوت مرتفع: 
روى الامام أحمد عن ربيعة بن عباد من بنى الديل» وكان جاهليا فأسلمء: 
قال: رأيت رسول الله 8 في الجاهلية في سوق ذى المجاز وهو يقول: « يا أا 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء 
الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب. يتبعه 
- المدينة المنورة: 
في المدينة كان التواصل الدعوي عبر الخطاب الجىاهيري هو الخطاب البارز 
الذي انتهجه الرسول 2 في أحوال ومناسبات عبادية واجتاعية ومجتمعية» وفي 
أصناف عدة من الناس» وفي أماكن وأزمنة أعدها وهيأها وأمر بالتجمهر اء وني 
مقدمة هذه الأمكنة المسجد والأزمنة العيدان» والأحوال: الكسوف والخسوف 


)0( صحيح البخاري:؟/167١.‏ 


١-المسحد:‏ 
يعد المسجد من أهم الوسائط الدعوية ببنائه لاجتاع الجاهير» لعباداتهم 
وتلقيهم فيها لأنواع الخطاب الدعوي الجماهيري» لمختلف الأعمال الدعويةء 
العبادية» والتعليمية» والتربوية» والاجتاعية» والسياسية» والاقتصادية» والإعلامية. 
وهو خير وسيط لمخاطبة الجاهير فيه. ولأهميته الدعوية الجاهيرية كان من أوائل 
الاهتمام ببنائه واختيار مكانه من قبل الرسول 2ل بمساحة من شأنها تستوعب 
ا لجاهير المستهدفة به» والمطلوب الحضور فيه لآي دعوة يدعون إليه عبادة أو عملا 
أو حالا أو مناسبة» وهذا معروف معلوه'". وقد مارس فيه الرسول من وسائل 
العمل الدعوي الجاهيرية الكثير نذكر ناذج منها مصحوبة بالوسائل والأنشطة: 

المحققة للأهداف. 

- وسيلة الأذان : 

الأذان هو أعظم وسيلة تواصلية دعوية لمخاطبة الجاهير في اليوم حمس مرات 
وهم في منازهم وأنديتهم وطرقاتهم وأسواقهم وأي مكان هم فيه يبلغهم» هذا النداء 
المتضمن تلك الألفاظ والعبارات الدعوية المطلوب من كل من سمعها ترديدها 
والإجابة لما نودي إليه من الأعمال الدعوية التي في مقدمتها أداء عبادة الصلاة في 
المسجد جماعة وعمل ما من شأنه يحقق لسامعه الفلاح (حي على الصلاة حي على 
الفلاح)» هذه الوسيلة التواصلية بالخطاب الدعوي الىاهيري تعد من خصوصيات 


.555 رقم‎ ٤۳۹/۱ انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 


دعوة الإسلام القولية التي لا يشاركه فيها أي دعوة من دعوات الديانات السابقة» 
بل جاء مخالفا لما يصنعه أتباعها: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| - قال: «كان المسلمون حين قَدِموا المدينة 
ون فون للضاكة لمن دیا هذ ر يرما ذلك ان 
بعضهم: الوا ناقوساً مكل تاقومن الضارى؛ وقال بعضهم: قرا مثل فزن البهودة 
فقال عمر: ألا تَبُعنُونَ رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 8-: «يا بلال» قم 
فنا بالصلاة»7". 
17 به الصحابة لينادوا به لأوقات صلاتهم ويكرروا به الدعوة إلى الإسلام 
وأعماله ماهير الناس في اليوم حمس مرات. 
وبا أن الأذان وسيلة دعوية جماهيرية فقد ندب المؤذن المنادي به والمعلن 
بذلك للجمهور إلى الآتي: 
٠‏ أن ينادي به من على مرتفع حتى يبلغ الصوت إلى أقصى مدى. 
٠ه‏ أن يكون المنادي صيتا حسن الصوت. لقوله« فإنه أندى منك 
صوتا» 
٠‏ وأن يرفع الآذان بأعلى صوت يقدر عليه. لقوله: «ترفع بها صوتك» 


وف رواية «فمد ہا صوتك». 


)١(‏ رواه البخاري ۲ / 55 في الأذان » باب بدء الأذان » ومسلم رقم (۳۷۷) في الصلاة » باب بدء الأذان » والترمذي رقم 
)1١(‏ في الصلاة » باب بدء الأذان » والنسائي ۲ / ١‏ في الأذان » باب بدء الأذان 


٠‏ أن يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا حتى يسمع أهل هذه الجهات 
«فجعلت أَتَتبّع فاه هاهنا وهاهناء يميناً وشمالأ»» وني رواية: « رأيثُ بلالا يُؤدّن 
ويدوث ويِْمُ فاه هاهنا وهاهناء وإصيعاة في أذنيه». 

۳ - الخطابة المنبرية: 
وهي وسيلة تواصلية دعوية عامة هامة تلقى في الجاهير المتجمعة قام بها 
الرسول كل في مكة في خطابه الدعوي في الجماعات, لكن في المدينة كان الاهتمام بها 
أكثر» والأداء لها أوسع» وأكسبها من الخصوصية في القيام بها في الأعمال الدعوية 
ا لجاهيرية ما جعلها وسيلة دعوية ها طابعها الخاصء وهيئتها المتميزة اللائقة بدورها 
وأثرها وتحقيق ما هو مستهدف اء خاصة وقد شرع القيام بها في بعض العبادات 
التي يدعى لما الجماهير من الناس: كالجماعة» والجمعة» والعيدين» والكسوفين» 
والاستسقاء» والحج» وغير ذلك. 
ولكي تكون مسموعة ومبلغة إلى جمهور الناس جيعا فقد شرع ها المنبر في 
المسجدء أو المكان العالي الذي يدعى إليه الناس في غيره . عن أ 
جال لڳ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَنُوتَكُ عَنِ لير ققَالَ: «بَعَتٌ رَسُولُ الله - إل لاه - 
00 د اناري UE CEE‏ 
کت الاس ا يعملا ِن طَرْقَاء الْحَبَةِ ثم جاءَ ها فََرْسَلَتْ ل رَسول الله E‏ 


ر 


ا فَامَرَ ر ما فَوْضِعَتْ فَجَلْسَ عَليّه» '. وكذلك في مصليات العيد والكسوفين 
والاستسقاء. 


)0( صحيح البخاري: ارال 


وني خطابات الحج خطب الرسول الناس وهو على العضباء حتى يراه الناس 
ويسمعوه» عن نبيط ويكنى: أبا سلمة -#ه- قال: «رأيت رسول الله 2 يوم عرفة 
واقفاً عل مَل حر ا أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي: «قبل 
الصلاة»7") 

وكذلك في أي مكان تلقى فيه الخطبة لمخاطبة الجماهيرء كا شرع ها القيام 
حتى يراه الناس ويسمعوه. عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي -##«يخطب يوم 
الجمعة خطبتين قائاً يفصل بينهما بجلوس« زاد مسلم »فمن نبأك أنه كان يخطب 
جالسا فقد كذب فقد وال صليت معه أكثر من ألفي صلاة»)(") 

4 - الدرس العام الجماهيري: 

الدرس العام وسيلة تواصلية دعوية جماهيرية هامة وهو في الغالب يكون 
شرحًا لآية من القرآن» أو لحديث رسول الله # أو بيانًا لمسألة أو مسائل من الفقه 
أو لشرح قضية من القضايا الت تحتاجها الجاهير. 

وقد كان لرسول الله في المسجد دروسه التي كان يتخول بها الجاهير من 
أصحابه. عَنْ أب وَائِلٍ قَالَ: : «كَانَ عند الله م يكر الاس في كَل ميس قَقَالَ لَه وَجُلٌ يا 
ا عَبْدِ الرّحمَن لَوَددْتُ اك دگرتتا كل يَوْم قا ما إن معني يِن ذلك أي أكْرَ 
ُمِلَكُمْ وَإِنْ كولم بِلموْعِظَةَ کا کان ابن ف يَتَخَوَْنَا با عة السَامَة عَلَين» 0 


)١(‏ خرجه أبو داود رقم (1117) في المناسك . باب الخطبة على المنبر بعرفة » والنسائي ه / ٠٠۳‏ في الحج » باب الخطبة يوم 
عرفة » وإسناد النسائي حسن .. 

.٤٤٤:يعفاشلا مسند‎ )١( 

(5) متفق عليه . والرواية للبخاري » كتب العلم » باب .٠١‏ 


وكات كل ل غا ار وعَنْ اي سَعِيدٍ الخْدْرِيّ - د قَالَ: «خرح عَلَيْنا 


E 


ول اله غك في مَرَضِه الذي ا ا غ 5 0 


١ 
1١ 
no 


ہہ ٥‏ و 


E‏ ولت ب E‏ حبكم» 


ََعَدَ عَلَ انر وَكَانَ آجر لس جَلَسَهُ - فال :«أما التاس إِ» قَنَابُوا إَِيِْ «فَحَيِدَ 


ممه 0 -ه 


لله انی عليه« ت قَالَ E‏ بَبِق أن TC‏ ءَ وين 


ا عِنْدَهُفَاحمَارَ ما عند لله » فبگی بو بَكْر الصّدَيقٌ 2د وَقَالّ: با 


. 


ديك باهو الت افا وَأَوْلَادِئ فَعَجِيْنَا لِيكَائِهِ وَقَالَ النَّاسُ: انْظْرُوا إل هذا 


الشبّخ , جر سول الل NA a E E‏ 
0 َدَيَْاكَ بِآبَائنًا وَأَمّهَاتِنَا «فَكَانَ رَسول اله 4 هُوَ الْعَبْدَ الْخَير» » 


xe 


a o 

إلقاء الشعر في الجماهير وسيلة تواصلية دعوية هامة مؤثرة لتحقيق بعض 
أهداف دعوة الإسلام المطلوبة منه وممن ينشئه أو يلقيه. 

فلم يقف الرسول من هذه الوسيلة المؤثرة موقفا سلبياًء بل تعامل معها تعاملا 
إيجابيا تمثل في: سماعه. والاستشهاد به» ومشاركة أصحابه في إنشاده» وأمر بإنشاده في 
المواضع المقتضية له» وأجاز المنشدين له وأكرمهم» وساعه. في المسجد بل ساواه في 
بعض المواقف بالخطابة» فنصب للقيه المنبر ليلقوا الشعر من علوه على ا لجاهير. كل 


(۱) انظر: ( حم ) »۲٤۳۲‏ ۰۱۲۹۷۳۰۱۱۸۸۱ (خ ) ٤٥٤‏ , ٥٤ء‏ ملل 5591 ۳۰ (م) ۲ ۳۸۲(۰ (حب) الاثلاء 
انظر الصَّحِيحّة : (۹۱1٦‏ ت ) 275509 .355 


ذلك كان جالات عمل تواصلي دعوي متنوع ومتعدد. 

وهذه ناذج من اعتماد رسول الله -## وأصحابه لوسيلة الشعر في العمل 
الدعوي الجماهيري: 

* لقد استحسن قصيدة (بانت سعاد) التي ألقاها كعب بن زهير في المسجد 
والصحابة مجتمعون حوله وكان فيها تمجيد لدعوة الرسول وللرسول ولأصحابه» 
وصفح عنه لأجلها بعد أن أهدر دمه وألقى عليه بردته تكريم| له» ودعا جمهور الناس 
لسماعها روى الحاكم عن موسى بن عقبة قال: أنشد النبي #6 كعب بن زهير (بانت 
سعاد) في مسجده بالمدينة فلا بلغ قوله : 

( إن الرسول لسيف يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول ) 
( في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا) 
أشاى وسؤل اسه كمه إل الخددق لسوهغرا سنن 7ل وق نوؤاية 2 قناز 
وول ان خا كمون كلو ee‏ 

؟ - وسيلة (الصلاة جامعة) لخطاب الجمهور في المناسبات المقتضية لذلك : 

رعو وما الدعرة كال ارو دضريا' فى اا الل الغو 
المختلفة والمتنوعة ومن هذه الوسائل المناداة بلفظ :«الصلاة جامعة» في عهد الرسول 


والراشدين في المسجد أو غيره في الحضر أو السفر. من ذلك: 


)١(‏ مستدرك الحاكم:/177 هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي منها حديث محمد بن فلج عن 
موسى بن عقبة و حديث الحجاج بن ذي الرقيبة فإنهما صحيحين و قد ذكرها محمد بن إسحاق القرشي في المغازي 
مختصرا. تعليق الذهبي في التلخيص : قال الحاكم هذا وحديث ابن ذي الرقيبة صحيحان . 

(۲) سنن البيهقي الكبرى: .555/١٠١‏ 


* وسيل التواصل الدعوي الجماهيري بأسلوب الخطاب العام( الصلاة 


ت 0 


فمنا فمنا مَنْ يَصَلِحَ خبّاءه وَمِنا E‏ 
الله 4# (الصَّلاَةٌ جَامعَةً). فَاجْتَمَعْنَا إل 


ااه نل »يكز ين تك عق 0 


4 


هه 
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“مص 


و 4ه e‏ ەر ہرد 


يقَولُ المؤْمِنُ هذه مُهْلِكَتى. تم تَْكَشِفْ وَتىء الْفِبْنَهُ يول المؤْمِنُ هَذِِ هَذِه. فَمَنْ 
أحَبٌ أَنْ يخر عن الثار ويذخل اة فلْتَاَتِِ نيه وهو مُؤْمِنُ 0 وَالْيَوْم الآخر 
وَليَأْتِ إلى النّ س الَذى بحب ان يُوْتَى لَه وَمَنْ باع ماما فََعْطَاهُ صَفَْةَ يد وَكَمَرَة 
لبه مَلَيْطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنَ جَاءَ آخَرُ يتازعة قاضربوا عن الآخَرِ». فَدَتَوْتُ مِنْهُ 
قلت لَه اند الله انت سَمِعْتَ هَذَا مِنْ وَسُولٍ الله 4 فَأَهْوَى إل أَديْهِ وَكَلْهِ يديه 


ت 


وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَم أن رَسُولَ الله e‏ م aE‏ 


اھ ا ی 


بََعَ َلك عَبدَ ا فانطلی إل آله جواداء فالقی ابا كَانَتْ عليه ولس ثِيّابًا كان 


يأتي فيا ال + 2# تم اطلقّ إِلَ امُصَلّ ورول الله ف قَدِ الْحَدَرَ ِن مثيه وَكَام 
الاس س في وَجْهِه فَقَالَ: ما أَحْدَتَ نبي الله 4 اليوم؟ قَاُوا الاق ع النيل» قال: 


لس و 


عر ص 


7 الميذ؟ قَالَ: « ٤‏ ی عَنِ الدبّاءء وَالَقِير « قَالَ: فَقَلْتُ لتافع: قال ؟ 5 


4 


0 0 مو 2 - ومو > 


0 قَالَ: قَلْتٌ الَْمَة قَالَ: وَمَا الْحيْتَمَة؟ قَلْت: الْقَلَّه قَالَ: لاء قلْتٌ: فَاخُرَفْتُ؟ 
لَ: وَمَا الُرَنّتُ؟ قُلتُ: ارق يرَفّتُ وَالرَافُودُ برقت قَالَ: لا 1 ينه يَوْمِيِذِ إلا عن 
الدبّاءِ وَالتّقيِ»20. 

د - التواصل الدعوي الجاهيري عبر المناسبات الكونية: الكسوف 
والخسوف. والدعاء إليها ب(الصلاة جامعة): ينادى بالصلاة جامعة في الكسوف. 
عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله ناء قا َالَ: لا كَسَفّتِ الشَّمْسُ عل عَهْدِ رَسُولٍ الله 
جه ودي 3 الصَّلاَة جام 

وني حديث عَايْسَّةَ رضي الله عنها بعد أن ذكرت صلاة الرسول صلاة 


U 5 5‏ 2 ا 2 6 سم 57 م 0 بلک ر 9۴ے 
درت قالت: ثم انصَرَفَ وقد انْجَلتِ ل وَأَنْتَى 


عَلَيْهِ نه رارق القع احور ابام 


-ه 0 جد .تيد 


دا ريم ذَلِكَ قَادْعُوا الله كبوا وَصَلُوا واا 


0 
١0 
. ا‎ 
A Èe- 


قليلاً ولکیتم كرا 


(۱) مسند أحمد: ۹:٤۹۰‏ ررقم: .٥1۷۸‏ 


0( صحيح البخاري ٤٤/۲:‏ رقم 0 اوصحیح مسلم: 1/۲ رقم:( ۹1۰ ( 
(۳) صحيح البخاري: 5/7 ؛رقم؟4١٠١.‏ 


ه - التواصل الدعوي الجماهيري عبر فريضت الحج وخطاباته 
التواصليث الد عويثْ الثلاثي لجمهور الحجاج: 


٠.‏ الحج عبادة فيه تواصل جماهيري دعوي عبر عرض تعاليم وأحكام الإسلام: 


ال ب وء رل يجا تی إا رات للف مر رَ بالْقَضْوَاء 
خا ا ل 
ل کل ی ھن أمر 


EIS 


- 3 عر ر و 5 oo‏ كاه 0 rd‏ اح له ب 2 2 
بر E‏ ر الجاهلية 
E N EY‏ 
موصو ح واوك رابا اضع رب در بن بن يل له تقوا الله 

2 أ 7 +0 9-8 3 ا و “نه 
0 َحَدممُوَمُنَ بِأمَانِ الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمةِ الله وَلكم عليهن 


لا وطن فرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُوَة. ِن فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَ 0 
' عَليكُمْ ردْقُهُنَ وسو اروف وذ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما لن تَضِلُوا بَعْدَهُ إن 
اعْتَصَمْتم به كاب الله. وَأ او عنى ا این ثرا ف لق 5: 


o 


ر ال ا ا ا ا 
الهم اشَهدٍ اللَّهُمّ اشْهَدْ ». تلات مَرَاتِ» وقد كان في الموقف جم غفير لا حصي 


عددهم إلا الله تعالى!") 


6 صحيح مسلم:٤/۳۹‏ رقم EE‏ 
(؟) قيل: مائة وثلاثون ألفاً. انظر: فتح الملك المعبود .٠٠٠/۲‏ 


٠‏ تواصل دحوي يوم النحر الذي سماه (الحج الأكبر) لجماهير الحجيج 
بو سيلب الخطابي: 


عن أبي بكرة -4#ه- أن النبي 8 قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه - أو 
بزمامه - وخطب الناس فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم 
[فسكت] حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله! قال: «فأي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم [فسكت] حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «فأي 
بلد هذا؟» قلنا الله ورسوله أعلم [فسكت] حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: 
«أليست البلدة الحرام؟» قلنا: بلى يا رسول الله » قال: «فإن دماءكم» وأموالكم. 
وأعراضكم» وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم 
هذا [وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, فلا ترجعوا بعدي كفاراً] [أو ضَادَلاً] 
يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد [منكم] الغائب [فَوُبٌ مُبلّْ أوعى 
فق اسامع] آلا هل بلحت ن اکا إل شن املعين فذبحه :»قال أبن عباتن 
رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب (, 
وعن ابن عمر رضي الله عنههما قال: «وقف النبي 8# يوم النحر بين الجمرات... 
وقال: «هذا يوم الحج الأكبر» وطفْق النبي يقول: «اللهم اشهد» وودع الناس 
فقالوا: هذه حجة الوداع»!'. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي -#ه- قال: (خطبنا 


..١789 البخاري برقم‎ )١( 
.٠۷٤١ البخاري برقم‎ )۲( 


رسول الله #- ونحن بمنى ففتحت أساعُنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في 
OE‏ 
* تواصل جماهيري لجماهير الحجيج في ثاني أيام التشريق: 
ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأن أهل مكة يسمونه بذلك؛ لأكلهم رؤوس 
الأضاحي فيه وهو أوسط أيام التشريق'!". 
فعن أبي نجيح عن رجلين من أصحاب النبي © وما من بني بكر قالا: 
رأينا رسول الله يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحلته» وهي خطبة 
رسول الله 6 التي خطب بمنى ومعنى قوله: «وهي خطبته التي خطب بمنى» أي 
مثل الخطبة التي خطبها يوم النحر بمنى» فالخطبتان: في يوم النحر» وني ثاني أيام 
التشريق اليوم الثاني عشر متحدتان في ا معن" بمنى . 
ه تواصل جماهيري دعوي يوم فح مكن عبر خطاب الرسول في 
الجماهير: 
قال ان الع اك أغلق عليه لباك أ باب الكعة دموعل أسانة بان 
فاستقبل الجَدَارَ الذي يُقابل الباتء حتى إذا كان بيه وبيته قدرٌ ثلاث أَذْرُع» وقف 
وصلّ هناك ثم دار في البيت» وكيّر في نواحيه» ووحّد الله ثم فتح البابّ» وقريش 


)0( أبو داود برقم ۱۹٥۷‏ وفي آخره قصة تدل على أنه يوم النحرء والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 
VTE‏ لوه 


(۲) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ١/۳۲٤ء‏ وفتح الملك المعبود تكملة المهل العذب المورود ۲/. ٠٠‏ وفتح الباري 
؟/ء لاه. 


™( انظر: عون المعبود ۱/0« وفتح الملك المعبود TA‏ 


قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصنع) فأخد بعضصادق الباب» وهم تحته» 
فقال: «لا إل إلا الله وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ له صَدَّقٌ وَعَدَه ونَصَرّ عَبْدَهُ ومَرَّمَ الأخرّاب 


TE EON‏ قابا 


E SS‏ لايل 
أرْبَعُونَ مِنْهَا في يُطُويها أؤلادُهاء يا مَعْكَرَ قُرَيْشء إِنَّ الله قَدْ أَذْمَبَ عَنْكُم َخْوَ 
الجتاهليّة وا الا اا مِنْ ادم وادَمْ من تراب » ثم تلا هذه الآية: « يا 
يها الاس إا خَلَقئَاكُم من ذكر وأنئى وجعلتاكم شعُوبًا وقبائل بِتَعَارَفُوا إن 
أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خبير 14" ثم قال :نيا معد ريش 4 ما 
تَرَوْنَ أنّى فَاعِلٌ بكم ؟» قالوا: خيرأًء أخ كريم وابنٌ أخ كريم, قال: «فإنّى اقول لَكُمْ 
کا قال بو شف لارو لا اريت غلتكو ا اذعتوا نا المللقاة »0 

هذه ناذج اخترناها لنؤصل بها الخطاب الدعوي التبليغي عبر الاتصال 
والتواصل الجماهيري في العمل الدعوي لأحوال مختلفة ومتنوعة وهذا التواصل 


الدعوي الجماهيري ضوابط وآداب سنتناولها في الآتي: 


(۲) زاد المعاد في هدي خير المعاد:؟/5ه”. 


؟ - ضوابط وآداب وسيل وأسلوب ونشاط التواصل بالجماهير في العمل 
الدعوي: 

التواصل الجماهيري الدعوي الموجه عبر الخطاب له ضوابطه وآدابه التي 
ينبغي للعامل في حقل الدعوة أن يراعيها بعد استيعابها لأن ذلك من فقه الدعوة 
وحسن الآداء ها وهي كثيرة نذكر أهمها: 

١‏ - الإخلاص في القيام بهذا الخطاب وابتغاء به وجه الله لا ليقال أنه داعية 
مفوه وحصيف» ولا يقصد بذلك أي غرض من أغراض الدنيا ولا الحصول على أي 
مغنم من ذلك. 

١‏ - أن يكون صاحبه عنده من الفقه ما يعينه على أداء عمله هذا بوجه صحيح 
وفي الحديث «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» والقرآن الكريم يجعله شرطا 
للدعوة خاصة العامة قال تعالى: ل فَلَوْلا تقر من كَل فِرْقَة مَنْهُمْ طائفة ليَتَفَهُوأْ في 
الدّين وَلُِنذِرُوأ قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوأ الهم لَعَلّهُم يَحْدَرُونَ 4. 

۳ - أن يكون الخطاب حسنا تقبله العقول وترضى به النفوس غير منفر ولا 
ممجوج ل وَقُولُوا لئاس خسنا 4. 

٤‏ - أن تكون الحكمة صفته والموعظة زينته والوضوح سمته والبيان برهانه 
وحجته «اذْعٌ إلى سبيل رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةٍ وَجَادِلْهُم التي هي 
اخسن رَبك هُوَ أَعْلَم يمن ضَل عن سَييلِه وَهُوَ أعَلَم الْمُهْتَدِينَ 74". 

.)115( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية .)۸٤(‏ 
(۳) سورة النحل: الآية .)٠٠١(‏ 


ه - أن يكون التواصل الخطابي عاماً غير مفصلء وكليا غير مجزأ أو مفرع إلا 
إذا وجد المقتضي وبقدر الحاجة ليستوعب في عمومه عامة الجاهير» ويدخل في 
مضمونه أكثر المخاطبين» ويضم بشموله سائر المدعوين» وبذلك يستطيع الخطاب أن 
يكون مقبولاً يسع الناس ويبلغ فهومهم ويتناسب تنوعه ولا ينحجر على فئة» أو 

5 - اختيار الوقت المناسب هذا التواصل: فلا يخاطب الجاهير دعويا بخطبة 
أو موعظة أو نحو ذلك في وقت يشق فيه على السامعين» كوقت حر شديدء أو برد 
قارس مثلا. 

۷ - اختيار المكان المناسب للتواصل بالخطاب الدعوي والزمن المناسب الذي 
يرتاح إليه المستمعون» ويكون عاملاً في حسن إصغائهم وتحقق ثمرة الاجتماع بهم. 

۸ - تجنب الإطالة: فالإطالة هي آفة المتواصلين. 

4 - شمولية الخطاب التواصلي من حيث الموضوع: إذ هو دعوة لجعل الحياة 
كلها تقوم وتمضي وترسى أركانها وقوائمها ومقوماتها على أهداف الإسلام وغاياته 
ومقاصده. وبهذا جاء النداء الإلمي للمؤمنين يقول هم: يا أَيُهَا اين آمَنُوأ 


ايبوا لِلَه وَلِلرَسُول إذا دعام لِمَا ُخييكم 74". 


.)۲١( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


٤‏ - فوائد وثمارالتواصل الد عوي عبر الخطاب الدعوي الجماهيري. 
الدعوة إلى الله قام الله بها وهو صاحب المداية فيهاء قال الله تعالى: « وَاللَهُ 
َدْعُو إِلَى دار السام وَيَهْدِي مَن يَسَاءٌ إلى صراط مُسْتَقِيم 4. 
ولما فيها من الخير المطلق يكرم الله عز وجل كل متواصل بال جاهير ليخاطب 
الجماهير بدعوة الله وينشرها في المكلفين بالقول الحسن على طريقة النبي 52 بالفوائد 
العظيمة» والثار الكبيرة جداً» لنأخذ بعضاً من هذه الفوائد والثار التي تنعكس على 
الفرد والجماعة على المدى القريب والبعيد. فعلى وجه الاحمال: 
-١‏ يحصل للداعي المداية والاستقامة» وزيادة الإيهان» وزيادة العمل الصالح» 
وحسن العمل» وتنوع العمل» وكثرة العمل وكمال اليقين» وأنعم بذلك 
كله فائدة وثمرة. 

-١‏ يحصل للداعي من الأجر بقدر مَنْ دعاه من الناس» وله مثل أجر من اهتدى 
بسببه. «منْ دا إِلَى هُدَى ڪان له مِنْ الاجر مل جور مَنْ تبعَهُ نا 
الْوزْرٍ مثل أَوْرَارٍ مَنْ تَبعَهُ مِنْ غير أَنْ يَنْقص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شيا » ". 

*- يعز الله الداعي وإن لم تكن عنده أسباب العزة كما أعز بلالا وسلمان رضي 


الله عنهما. 


.)٠١( سورة يونس: الآية‎ )١( 
الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة.‎ )۲( 


- يجعل الله أعمال الدين كلها محبوبة لديه» يقوم بهاء ويدعو إليها. 

ه- يجعل الله له حبة في قلوب الخلق وهيبة وإجلالاً. 

5- القيام بالواجب وهو واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأمة وهي 
فرض كفاية. 

۷- إقامة الحجة أمام الله سبحانه وتعالى على المدعوين» والله سبحانه وتعالى 
يقول للرسل: « رُسْلاً مُبَشْرِينَ وَمُِرِينَ لكلا يَكُونَ لاس عَلَى الله 
حْجة بَعْدَ الرُسُل وَكَانَ الله عَزيزاً حكيماً 4 فإذا دعوت الناس وبينت 
هم الحق وشرحت هم دين الله سبحانه وتعالى سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين فإنك تقيم الحجة عليهم أمام الله تبارك وتعالى. 

۸- الخروج من العهدة وإبراء الذمة والمعذرة يقول الله سبحانه وتعالى: « وَإِدْ 
َالَت أُمّةَ مُنْهُمْ لِم تَعِظون قوم الله مُهْلِكُهُمَ أو مُعَدَبْهُم عاباً شديداً 
اوا معْذِرة إلى ربكم ولَعَلَهُم فون 74". 

4- تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس» لما ورد عنه ##: «بلغوا عني ولو آية»7". 

-١‏ التشبّه بالأنبياء والصالحين وسلوك مسالكهم 

-١‏ في القيام بها نشر للفضيلة ومحاربة للرذيلة. 

7- بها تصلح الأفراد وتسعد الشعوب. 

.)٠٠١( سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: الآية .)١155(‏ 
(۳) رواه البخاري : ٤٤١١‏ 


۳ - بها يتقرّب العبد من ربه ويفوز بمحبته. 
٤‏ - تكسب الذاعى بركة دعوة المصطفى خ8 بأن ينضر الله وجهه. 
6- تشرح للعالم كله سبل الإسلام السّمحة وتردّ على الدّعاوى الباطلة التي 


يلصقها المغرضون بالدّين الحنيف. 


المبحث الثاني 


وسائل (التربية) وأساليبها وأنشطتها وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الآول: وسيلة التزكية ووسائلها وأنشطتها 
المطلب الثاني: وسائل تربية الفرد والجماعة والمجتمع 
المطلب الثالث: وسيلة المجاهدة وأساليبها وأنشطتها. 


المطلب الرايع: وسيلة الأسوة الحسنة وآساليبها 


وأنث م لا . 


المطلب الخامس: وسيلة التعليم وأسلوبه وأنشطته في 
العمل الدعوي 


ِ all ل‎ // n2 "n اواز‎ 8 
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المطلب الأول 


وسيلة التزكية وأساليبها وأنشطتها 


-١‏ ممّهوم التزكيي في العمل الد عوي 
أ التزكية لغذة: 
التزكية مأخوذة من مادة زكوء و(رّكا ) الال والزَّرْعٌ وغيثهما ( تا ) وراعً. 
وکل شيء يَزْدادُ ويَسْمَنُ . فيرو زكاء"". (ورَكهُ لف تعالى »تزكية (وأذكاة): ن 
وجعَلٌ فيه بركةٌ؛ (و) رکا (الرَّجُلُ): (صَلْحَ) ؛ وبه سر قله تعالى: ما زکی مِنْكُم 
ين أحَدٍ74", أي ما صَلّْحَ. (و) رکا يَرْكُو: ( تَنَهّمَ ) وكانَ في خضب. (والرّكاةٌ 
صَفْوَةٌ النَىءِ ) (و) الرَّكاةٌ: (ما أَخْرّجْته من مالك لتَطَهرَهُ به ) (. قال ابن الأثير: 
00 ذلك قد اسْتُعْول في القَرْآنٍ والحدِيث. إذا الزكاة لغة تعني: النماء» والبركة 
»والصلاح» والتنعم» وصفوة الشيء» والتطهيرء والمدح. والتزكية قد استوعبت هذه 
المعاني. ىا سيتضح من تعريفها الاصطلاحي. 
ب-التزكية اصطلاحا: 
التزكية في الاصطلاح في جملتها لا تخرج عن المدلول اللغوي» ولذلك جاءت 
عدة تعاريف للفظ التزكية وهي مستقاة من هذه المعاني اللغوية. وأمثلها: قول 


)١(‏ تاج العروس:۲۲۰/۳۸. 
(۲) سورة النور: الآية (١؟).‏ 
(۳) انظرلسان العرب:٤۸/۱٥".‏ 
(6) النهاية في غريب الأثر:۲/٠٠۷.‏ 


Sd bd dl Sd bd bE TAA A‏ مدا للك لمكا ا الجلد التانى اا لمكا 


بعضهم: معنى التزكية: تطهير النفوس وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح» 
وفعل المأمورات وترك المنهيات. وهذا التعريف قريب من المقصود به في بحثنا قال 
تعالى: 8 قد افلح مَن رَكَاهَا 74". 
ج مطهوم التزكية في العمل الدعوي: 

الأصل الذي به نجاة الفرد وصلاح الجاعة هو التزكية التي تمنن الله بها على 
عباده المؤمنين بقوله: « وَلَْلا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيُهُ ما زكا مِنكُم من أحَدٍ 
بدا وَلَكِنّ الله يُرَكّي من يَشَاءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 وأخبر في كتابه أنه أرسل 
نبيه ااملصطفى 8# يزكى به قلوب الناس فقال تعالى متنا ببعثته: ظهُوَ الذي بَعَتْ 
في الأمَينَ رَسُولًا مهم يلو عَلَيْهمْ آياته ويُركيهم وَيُعَلْمُهُم اكاب وَالْحِكُمَة 
وإن کاوا مِن قبل لَفِي ضّلال مبڍن 4 » وعكس التزكية التدسية: وهي التصغير 
والتحقير حتى تصير النفس حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتهاء» ومنه 
قوله عز وجل: 8 أَيُسِْكْهُ عَلَى هُون أم يَدُسّهُ في الراب 4 أي يخفيه في 
التراب» وقد أقسم الله عز وجل في كتابه أحد عشر قسما متواليا على أن صلاح العبد 
منوط بتزكية نفسه» وخيبته منوطة بتدسية نفسه قال تعالى: [ وَالشّمْس وَضُحَاهَا 
© وَالْقَمَرِ إذا ثلاهًا © والئھار إذا جِلَّاهَا © والليْلٍ إذا فشا © 
والسَمَاءِ وَما بََاهَا © وَالآَرْضٍ وما طَحَاهَا © وتفس وما سواها (5) فَالَهَمَهَا 


سورة النور: الآية .)5١(‏ 
سورة الجمعة: الآية 0). 


۳ 
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aX aX 


فُجُورَهَا وكقَوَاهًا © قد فلح من زکاها 4 وَقَدْ خاب مَن دَمّاهَا 4 ومن هذا 
يتضح أن التزكية هي المقصد الأسمى الذي يريده الله لعباده في هذه الدنياء وهي 
منتهى ما بعث الله لأجله رسله. وخلاصة ما ضمنه شرائعه. 
-١‏ عرض مفهوم وسيل وأسلوب ونشاط التزكيت في العمل الدعوي 
(التأصيل) 
نص القرآن الكريم في كثير من آياته على كون تزكية الإنسان وترقيته هي 
مقصود بعث الرسل عمومّاء وخاتمهم رسول الإسلام خصوصًا في دعوة نبي الله 
إبراهيم وإسماعيل عليه السلام وهما يرفعان القواعد من البيت» التي كانت في 
آخرها التزكية إذ قال الله حاكياً قولم|: ط ربا وَابِعَثْ فيهم رَسُولاً مِنْهُم يلو عليه 
آياتك وَيُعَلْمُهُمٌ الكتاب وَالْحِكْمَة ويُرْكيهمْ ك ألت لعزي الْحَكِيمْ 4 فل 
استجاب الله تبارك وتعالى دعوة إبراهيم عليه السلام قدم التزكية على التعليم كا بين 
ذلك في سورة البقرة فقال: كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مِنْكُم يلو عَلَيْكُمْ آياتِنا 
ويركيكم وَيُعلْمُكُم الكتاب وَالْحكْمة وَيُعلْمُكُمْ ما َم تكوئوا تعْلّمُونَ 4 وفي 
سورة آل عمران: ١‏ لَقَد من الله على الْمُؤْبنِينَ إذ بعت فيهم رَسُولاً من ألشيهم 
يغلو عَليْهمْ آياتهِ وَيُركيهم وَيُعلْمُهُمٌ اكاب والْحِكمة وإِن كانوا مِن قبل لَفِي 
ضلال مين 4 وني آية الجمعة قال: «هُو الي بعت في الأمَيِنَ رَسُولاً مِنْهُم 


1 سورة الشمس: الآيات لك (. 


سورة البقرة: الآية )759 06 
سورة البقرة: الآية .)١(‏ 
)٤‏ سورة آل عمران: الآية (155). 
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يلو عَلَيْهمْ آياته ويُركيهم ويُعَلَمْهُمْ الكثاب وَالْحِكْمّة 4 فقدمت التزكية على 
التعليم» لأولوية الاهتمام بهاء ولأنها من المهام الأساس في دعوة الرسول. 

والتزكية تتضمن معنيينء التطهير والتنمية. فالتزكية في الأمور المعنوية هي 
التطهير من العيوب والأدران والآفات (أي من الصفات السلبية)» وهي ما يطلق 
عليها (التخلية). وتنمية المحاسن والفضائل وعناصر الخير ( أي الصفات الإيجابية) 
وهي ما يطلق عليها (التحلية). ولأهميتها وضرورتها كانت التزكية دعوة النبي 82.: 
( اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ) 7" 

وقد اختصر النبي المقصود منها في كلمة جامعة عن عبد الله بن معاوية 
الغاضري -45- أن النبي ييه قال: «ثلاث مَنْ فَعَلَهُنَ فَد داق طم الإيّان: من عيذ 
الع وجل فك ا ا م 
نَفْسَهُ». فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: «أَنْ يَعْلَمَ اَن الله عر وَجَلّ مَعَهُ حَيْتُ 3 
كَانَ» 7. 

وتزْكيّة الإنسانٍ تفسه صَربان: أَحَدُّهما بالفِعْل وهو مود وإليه قَصَّد بقؤلِه 
تعالى: «١‏ قد أَفْلَحَ مَنْ زكاها 74 وقؤْلّه: ط قد أفْلَحَ مَنْ تركى 74" والثاني بالَوْلٍ 


كتزكِيّة العدل وغيره وهو مَذْمُومٌ وقد ٤‏ ين الله ول ا فلا تُرَكوا 


ألفسكم هو أَعَلّم جن انْقَى 74"؛ وتئيه عن ذلك تأديباً لقح مَذح الإنسان تسه 
عَقلاً وشّرْعَاَ ولهذا قي لحكيم: ما الذي لا يحسنُ وإن كان حقا؟ فقال: مَدْحٌُ الرَّجُل 


0 ۲ 
ن( 1 


وقد أجمع علاء القلوب على أن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى 
مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة زكية» والله عز وجل طيب 
لا يقبل إلا طيباء فكلا طابت النفس وزكت قربها الله عز وجل» فتسعد بالله عز 
وجلء وتأنس بالله عز وجل» وتستغني بالله عز وجل. وكلما عصى العبد ربه وصغر 
نفسه وحقرها بمعصية الله طرده الله عز وجل عن حضرته» وأبعده بقدر جنايته» 
فتحدث الوحشة بينه وبين ربه عز وجلء وبينه وبين عباد الله المؤمنين» فلو حصلت 
له الدنيا بحذافيرها لم تعوضه هذه الوحشة. 

وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان زاكيا بحيث يستحق في الذنيا 
الأوصاف المحمودة» وفي الآخرة الأجر والمثوبة» وهو أن يتحرّى الإنسان ما فيه 
00 

والتزكية هي أقرب الكلمات وأدلها على معنى التربية» فالتربية والتزكية 
تشتركان في إصلاح النفس وتهذيب الطباع وشد الإنسان إلى أعلى كلما حاولت 


المثبطات واهواجس أن تسفأ به وتعوج. لذلك سنتناول في هذا العرض التأصيلي 


5 سورة النجم: الآية‎ ١ 

۲) مفردات ألفاظ القرآن:٠/۰٦۳٤- .٤١۷‏ 

۳) تفسيربن كثير: 

)٤‏ محمد الغزالي» نظرية التربية الاسلآمية للفرد والمجتمع. بحث مقدم لندوة الخبراء التربوبين المنعقد في مكة المكرمة بين 
۱ هھ ص .١‏ 


00 
00 
00 
43 


الآيات والبيان النبوي التي لما صلة بوسيلة التربية الربانية المحققة للتزكية وصلتها 
بالعمل الدعوي باعتبارها وسيلة عملية. ووسيلة وأسلوب القيام بها لمختلف 
الفئئات العمرية ولنعلم أن الله ذكر لنا في كتابه: 
أولا: أنها وحي الله إلى الأمم السابقة للقيام بها: 

-١‏ قال تعالى: ظ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ يأمْرنا وَأَوْحَيّنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ 
الْخَيْرات وَإقامٌ الصّلاةٍ وَإيتاءً الرّكاةٍ وكاثوا لَنا عايلدين 74". 

۲ - وقال تعالى: طقال إِنّي عَبْدْ الله آتاني الكتاب وَجَعَلَبِي كيبا © 
وَجَعَلَنِي مُباركاً أَيْنَ ما كنت وَأَوْصانِي يالصّلاةٍ وَالرّكاةٍ ما دُمْتْ حًا 04". 

ثانيا: وأمر الله للرسل بالقيام بها في أممهم: قال تعالى: ١‏ وَاذْكُرْ في 
الكتاب إِسْماعيل إِنّهُ كان صادق الْوَعْدٍ وكان رَسُونًا ييا 7 وكان يمر أهْلَهُ 
بالصّلاةٍ والرّكاة وكان عِنْدَ به مَرْضِيًا 4 قال الطبري: يعني بالزكاة: طاعة الله 


تزكى 4ء فقل له: هل لك إلى أن تتطهّر من دنس الكفر» وتؤمن بربك؟. وقال 
تعالل: © وما فرق الّذِينَ أوُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدٍ ما جاءئهم الْبيَُْ © وما 
أ إن نيدو :الله ان الد حا و الا ووا ركاه 


وذلك دين الْقَيّمَةِ 4 

ثالثا: وحي الله لنبيه لأمر أمته بالتحقق بها وترغيبهم في ذلك: قال 
تعالى: 8 قُلْ هذه وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة وما تُقَدَمُوا لأشيكم مِن خير 
قوذو ع الل ا ال ا لر بين > "اتفال ا لسن ا فووا 
وُجُوهكم قبل المَشرق والمَغربٍ وَلكِن اليرّ مَن آمَن بالله واليَوْم الآخر 
وَالْمَلائِكَةِ والكتاب وَالئِّيينَ وآئى الْمالَ على حب ذوي الْقَرْبى واليتامى 
وَالمَساكينَ وَابْنَ السّبيل والسًائلين وَفِي الرّقاب وأقام الصّلاة وآئى الرّكاة 
ا و ن 000 إذا ا | 0 0 في الباساء وجین لبس 
0 الْذِينَ 5 في E‏ خاشعُون (2) والْذِينَ هم عن اللو ررق 
وَالْذينَ هُمْ للرّكا فاعِلُونَ ١4‏ كر شا اللتشيطي؛ من أوجه اراد بالرَ ة هنا 
0 5 أَيْ: تَطْهِيرُهًا مر السك وَامُحَاصِي بِالْإِيَانٍ بالل وَطَاعَتِهِ وَطَاعَةَ رُسْلهِ 
عَلَيْهُمُ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ کا نقله عن ابن كثيرا "لوقاف رظان نري MONE‏ 
اَن رقع ويکر فیا امم يسح ل له فيها بالْْدْوٌ والآصال © رجا لا لبهم 
تجارة ولا بيع عن ذكْر الله وإقام الصّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ بُخافُون يما تقَلّبْ فيه 
اقلوب وَالْأَبْصارُ»74". قال الطبري: وقوله: وَإِيَاءٍ الزكاة)4 قيل: معناه 


.)٥-١( سورة البينة: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيتان .)٠٠٠-٠۱١۹(‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية (لالا١).‏ 

.)٤-١( سورة المؤمنون: الآيات‎ )٤( 

(0) أضواء البیان:٥/۳۰۸-۳۰۷.‏ 
)۱( 
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وإخلاص الطاعة لله. ونقله عن ابن عباس رضي الله عنهم|("» وقال تعالى: 
« وسیجنبها اانه تھی WW‏ الذي بوني ماله کی ( وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ 77 نِعمة 
جرى ل إن ابْتِعْاءَ وجه رَبّه الأغلى ) وَلَْسَوْف يَرْضى 4 تي مَالَه 
ری أي 1 طهر وبري اذ ذ التزكية تأي تي بمَعْنى 00 كََوْلِِ 3 0 من 
أمْوَالِهِمْ صدقة تطَهَرْهُمْ کک لا الال 
شرع إلا باديئة» وَالسُورَةٌ م يل 0000 وَالصَّحِيحُ الْأَوَل1*) 
EEE E‏ 
وَمَنْ ياه مُؤيناً قذ عَمِلَ الصالحات قأوليك لهم الدرجات الْعُلى 3 جنات 
عَذن تجري مِنْ تحْتها الألهارُ خالِدِينَ فيها ولك جَزاءُ مَنْ تزكى 4 قال 
الطبري: وهذه الدرجات العُلى التي هي جنات عدن على ما وصف جل جلاله 
ثواب من تزکی» يعني: من تطهر من الذنوب» فأطاع الله فيه| أمره» ولم يدنس نفسه 
بمعصيته فيم| نهاه عنه!. 
رابعا: والتزكية تتحقق بتوفيق من الله: قال تعالى: ١‏ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
يعوا خُطُوات الشَيْطان وَمَنْ ينيع خُطُوات الشَيْطان فاه يَأْمْرُ بالفحشاء 
ال Ed‏ 


يكي مَنْ يّشاءٌ وَاللهُ سَمِيع عَلِيمٌ 4ء يقول الطبري: ولولا فضل الله عليكم أا 
الناس ورحمته لکم» ما تَطَهّر منكم من أحد أبدا من دنس ذنوبه وشركه؛ ولكن الله 
يطهرٌ من يشاء من خلقه!"ا 

خامسا: التزكية تتحقق بمجاهدذ الانسان نضسه عليها قال تعالى: إِنْمَا 
نر الْذِينَ يَحْسَوْنَ ربّهُمْ اليب وَأقَامُوا الصّلاة وَمَنْ تزكى الما يكَرَكى لِنفْسِه 
َإِلَى الله الْمَصرُ 74" قال قتادة :ا وَمَنْ ری إا يرغ لَِفْسهِ4 أي: من يعمل 
Es‏ ل ل ل هل لد تن 
وما يُذريك لَعَلّهُ يَرَكى (2) أو يَذُكْرُ فَتَْفَّعَهُ الذُكرى “٠4‏ 

وقال تعالى: ل قد أفْلَحَ من زکی 4 قال ابن كثير: يقول تعالی: ‏ قد أفْلَحَ 
مَنْ تَرَكى 4 أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه وقال تعالي: قد افلح من : زکاھا ل( وقد خاب مَنْ 
دَسّاهَا 4( ١«رَكَاهَا)‏ بمَعْتی هرما وله وهاو e‏ 


قال عا لَ: اما الْمُشْركُونَ تجسن 74" وَتَطْهِرُهَا مِنْهُ بايان 5 عور الخاضي 


.)١١( سورة النور: الآية‎ )١( 
. ٠٠٠١/١۹ تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)۱۸( سورة فاطر: الآي‎ )۳( 
تفسير الطبري:.40”/5.‎ )٤( 
.)٤-١( سورة عبس: الآيات‎ )4( 
.)١5( سورة الأعلى: الآية‎ )1( 
.)٠١۸( سورة يوسف: الآية‎ )۷( 
.)٠١-۹( سورة الشمس: الآيتان‎ )١( 
00 


بالتقوی» کا في فَولِهِ تعَالّ: فلا كوا الفسكم هو أَعلَمْ يِمَنِ اق 4 ثم بعَمَلٍ 
الطَاعَاتِ قد افلح مَنْ تَرَكى وَذَكَرَ امم رَبّهِ فَصَلّى 04" 

سادسا: التزكية القائم بها رسول الله. والوارثون لها الربانيون من أمته. 
من بعده. والآمة المتزكية هي أمته أمة الاسلام: قال تعالى: «وإذ رفع / إبراهیم 
الْقَواعِدَ مِنَ الْبيْت وَإسماعيل ربّنا تقبّل ما إك ألت السّمِيع الْعَلِيم © ربا 
وَاجْعَلنا مْلِمَيْن لك وَمِن ES‏ لد انا مَناميكنا وب عَلَيّنا نك 
أت التَوَابْ الرَحِيم 5 ريّنا وَالْعَثْ فِيهم رَسُولًا مِنْهم ينوا علَيْهمْ آياتِك 
و بُعَلْمهُم الكتاب والحكمة وَيُركْيهم نك الت ت العزيز الحكيم 4 فالاَمَةَ 
الحاتة وَالرَسُولَ هو سيد الرسل عمد e‏ هو الي 
بَعَث في الْأميّنَ رَسُولًا مهم يلو عَلَيْهمْ آياته ويُزكيهم وَيُعَلْمْهُمٌ الكئاب 
والحكمة وإن کائوا مِن قبل لَفِي ضلال مين وآخرين مِنْهُم لما يَلْحَقوا بهم 4؛ 


20 چ 7 د 22 > قد ورم ل 
5 


لأن الْأمَيّنَ الْعَرَبُ بالإجماع, وَالرّسُولَ الُذگور تتا محمد للك إِجْمَاعَاء و1 يُنْعَثْ 
رَسُولٌ من ذرية إبْرَاهِيمَ ا َب وحذه . بت في الصَّحِيح أنه 
هو الرَسُولُ الَذِي دَعَا بو إِبْرَاهِيمٌ وَلَا ينان ذَلِكَ عُمُومَ رِسَالَيِهِ 4# إِلَ الْأَسْوَدٍ 


الا کا قال تیال یا هده كما أرسلنا فيك رونا نک لرا غلك 
0 قل فيكم رسولا کم يثلوا عم 


.)١١ سورة النجم: الآية‎ )١( 
.)٠١-٠١( سورة الأعلى: الآيتان‎ )۲( 
أضواء البيان://057.‎ )۳( 
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آياتنا ويركْيكُمْ ويُعَلَمْكُم الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويُعَلَمُكُمْ ما لَمْ تكوئوا تَعْلَمُون 
فَاذكُرُونِي أذكركم وَاشْكْرُوا لي وَلا تكفرُون 4 وقوله تعالى: ١‏ لَقَدْ مَنَّ الله 
عَلَى الْمُؤْمِِينَ إذ بَعَثَ فيهم رَسُولًا مِن أَلفْسهم يلوا عَلَيْهِمْ آياته ويُركيهم 
يُعلَمُهُمٌّ الكتاب والْحِكْمَةَ وَإِن كائوا من قبل لَنِي ضلال مين 
«وَيْرَكيهِمْ 4 قال بن كثير: فمن حِكّم إرساله 6 التزكية» وقد تنوعت عبارات 
المفسرين في بيان معنى التزكية» لكنها تدور في إطار متقارب!"ا 

والتزكية النبوية تتحقق لأولئك الذين شرفوا بصحبته 2ه والتلقي من 
وتتحقق لمن بعدهم بالرجوع لسنته وهديه 8 أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر لتزكُرٌ نفوسهم وتطهر من الدَّنَسِ والبّث الذي كانوا متلبسين به في حال 
شركهم وجاهليتهم» وقال تعالى: « خُد من أموالهم صَدقَةَ تُطَهْرْهُمْ وتزكيهم 
بها صل عَليْهِمْ إن صلائك سكن لهم وَاللُ سمي عَلِيم 4 التزكية: جغْلُ 
النَّْءِ راء أي كر الحَيْرَاتٍ. فََوْلَه: تُطَهُرْهُمْ إِشَارَةإِلَ مَقَام التّحْلِيَِعَنِ السّينَاتٍ. 


وَكَوْلَهُ: تُرَكيهِمْ إِشَارَةٌ إِلَ مَقَام التَحْلية بالْمَصَائْلٍ ولات وا جر أن اة 
مُقَدَمَةٌ على النّحْلِيَة. اتی أن مذ الصَّدَقَة كََارَة لدنوم وة للتواب لظي 


.)٠١١-٠١١( سورة البقرة: الآيتان‎ )١ 
619 سورة آل ران الآية‎ 
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.۱٥۸/۲:ریثک تفسير بن‎ 
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00 
00 
00 
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والذي يقوم بالتزكية هو رسول الله 22 المتمثلة في أخذ زكاة أموالهم فيتحقق لهم 
بذلك الطهارة ما اقترفوه من الذنوب والمعاصي والطاعة بأدائهم ما فرض عليهم 


امتثالا للآمر ورجاء للمغفرة والثواب والأجرء وبذلك فسرها بن جريرا". 

سابعا: العبادات البدنية والمالية سبيل لطهارذ النصّس وزكاتها: 

-١‏ فالصلاة كا وصفها الله عز وجل: 8 وَأقم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهَى عن 
القَخشاء وَالْمنكَرِ وَلذِكرُ الله بز وَاللَهُ يلم ما تصكعُون74". وقال 48 : 
00 ِْلُ فيه كُلّ يَوْمِ س مَرّاتِه هَل يَبْقَى منْ درن 

تَيْء؟ قَالُوا: لا قى من رَه َيْءٌ. قَالَ: فَكَدَلِكَ مَل الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ يَمْحُو الله 
من التَطَايَا»7” » ولذلك كانت الصلاة قريتة الزكاة في كثير من الآيات. 

؟- الصيام سبب للتقوى التي هي من غايات التزكية الشرعية كما قال عز 

وجل: ليا أيَا الذي آمنُوا كب عَلَيكُمٌ الصبَامٌ كما ُب على الْذِينَ من قبْلُِم 
لک فون 4( 

- الزكاة تطهير لال ولنفس المزكي من الشح والبخل كما قال تعالى: # خذ 
من أمْوالهم صَدَقَهَ تطَهَرْهُمْ وتزكيهم بها وص عَلَيْهِمْ إن صلائك سكن لَهُمْ 
وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيه 4" 


عوك 


.500/١ انظر: تفسيرابن جرير الطبري:؟‎ )١ 


)0 
0( سوره e‏ الآية (4ع). 
(۳) متفق 

.)۱۸۳( سورة ة البقرة: الآية‎ )١( 
00 


۲ سوره ة التوبة: الآية (۳ ۰( 


-٤‏ إقامة حدود الله تعالى في العقوبات طهارة للمجتمع من الجرائم وإشاعة 
للأمن والاستقرار كا قال تعالى: ل وَلَكُمَ في الْقِصّاص حيّاة يا أولي الآلْبَابٍ 
0 کا 

والخلاصة أن التزام أحكام الدين في الظاهر والباطن» في العلم والعمل» في 
العبادات والمعاملات وسائر مجالات الحياة سبب لتزكية الأفراد والمجتمعات. 

ومن هنا يأتي دور المزكي- الذي يتولى تزكية المدعوين وضرورة توفره - لأن 
النبي لم يكن مخلدا ولا يستمر إلى الأبد في التزكية لكل من استجاب له» ولذلك ترك 
وارثين يخلفونه في الدعوة والتزكية والتعليم» شاركوه في هذه المهمة في حياته وهو 
يشرف عليهم» ويواصلون من بعده التزكية والتوريث وسيستمر الأمر من بعدهم إلى 
حيث شاء الله. وقد ترك لنا وسائل وأساليب وأنشطة تربوية تزكوية لمختلف الأعمار 
والأعداد البشرية نوجزها في المطلب الآتي: 

؟- ضوابط وآداب التزكيث في العمل الد عوي: 

مع أهمية التزكية للعمل الدعوي وضرورتها ووجوب القيام مهاء وممارستهاء 

فإن الأمر يقتضي لمن يقوم بأمر التربية والتزكية أن يلتزم بضوابط وآداب التزكية عند 


القيام ببذه المهمة الدعوية في المدعوين والتي من أهمها ما يأتي: 


١-أن‏ ت تتحقق في المزكي صفة التقوى: قال تعالى: « وَاكْتُب لَنا في هذه الدنيا 


- 2 - 


0 


حَسَنةَ وَفِي لاخر | إا هُدْنا َي قال عَذايي أُصِيبُْ به من أشاءُ وَرَحْمَتِي وَمِيِعَتْ 
کل شيء فَسَأكتُيها 1 ينقُونَ وَيُْنُونَ الركاة وَالذِينَ هُمْ يآياتنا يُؤِْئُون 4. 

- أن يكون القائم بعملية التزكية ربانيا فقيها بدين الله قال تعالى: ل وَلَكِن 
كُوئُوأ ربَاِيّنَ يمَا كنم عَلَمُونَ اكاب ويا كسم تدْرْسُون 74" 

- أن يكون المزكي من المنشغلين بالاقتداء برسول الله © الحريصين على 
اتخاذه الإسوة في كل شيء: لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُول الله سو حَسَكَةٌ لْمَن كان 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ74". وقال تعالى: طوَجِعَلْناهُمْ أثِمّةَ يَهْدُونَ يأمرنا 
وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَبْرات وإقام الصّلاةٍ وإيتاءَ الرّكاةٍ وكاثوا لَنا عابدين 4 

- أن يكون المزكي عدلا تقيا ورعا لآنه لا يمكن أن يحمل هذا الدين ويحسن 
نقله وفق تلقيه له قولا وسلوكا إلا إذا كان كذلك. باعتباره وارثاء وفي الحديث عن 
إِبْرَاهِيمَ ن عَبْد الرَّحْمَنِ الْعَدَرِي قَالَ: قَا ل رَصُولُ ال : ار 
حَلَفِ عو ود عَنْهُ اويل الْجَاهلِينَ وَانْتَحَالَ ا 2 تحريفت الْعَاليِتَ»7") 


رواية عن أبي ذر(يحمل). 


.)٠١١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.0/9( سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.)5١( سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( 

.0/9( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(0) الست الكترى للبهقي :3/1 


مخ أن رصحب التزكية التفقيه .ديق الله وإلا تكون التركية مسا للاتحوافت 
قال تعالى: يلوا عَلَيْهُمْ آياته وَيُرَكيهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكمَة وَإِنْ كاثوا مِنْ 

-٦‏ لابد للتركية من بيئة نظيفة حاضنة عنوانها الطاعة وإرضاء الله والخوف 
منه ولا تقبل حب الدنيا والانشغال بهاء قال تعالى: ‏ في بُبُوتٍ أَذِن اللّهُ أن رفع 
ويکر فیها اسمه سبح UES‏ والآصال © رجال لا هيم عار ل 
بيع عن ذكر الله 5 الصّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ يَحَافُونَ يَوْماً تتقَلْبْ فيه الْقُلُوبْ 
َاْأبْصا 74" 

۸- تجنيب الْرْكّى المال والطعام الحرام» لأن التزكية تعني الطهارة والمال 
الحرام رجس فيكون عقبة أمام تحقق التزكية التامة» لذا قال تعالى: ما آَيْثُم من ربًا 
يرب في أُمْوَال الاس فَلَا يربو عند الله وَمَا آتَيْثُم مّن رَكَاةٍ ُريدُون وجه الله 
اوليك هُمْ الْمُضْعِفُونَ 74" وقال ط خذ من أموالههم صدقة طهرهم وتزكيهم بها 4 
قال أهل التفسير تطهرهم: أي م الحرام. 

-٤‏ فوائد وثمار التزكين الايمانيت في العمل الدعوي: 

لتزكية النفس في العمل الدعوي فوائدا وثمارا عظيمة نذكر منها جملة مهمة 
كقطوف يسيرة من شجرة الإيوان المباركة» تم اختيارها كمجموعة متنوعة» فمنها ما 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .)١54(‏ سورة الجمعة: الآية (؟). 


(؟) سورة النور: الآيتان .)۳۷-۳١(‏ 
)١(‏ سورة الروم: الآية (۳۹). 


يتعلق بعلاقة المؤمن بربه» ومنها ما ينعكس على علاقته بدنياه وآخرته» ومنها ما يظهر 
آثاره على تعاملاته مع الآخرين» وهي كثيرة أهمها: 

-١‏ المبادرة والمسارعة لمعل الخير: من أهم فوائد وثار التزكية الإيوانية 
أنك تجد صاحبها مبادرًا ومسارعًا لفعل الخيرات» يتحرك في الحياة وكأنه قد رُفعت 
له راية من بعيد فهو يسعى جاهدًا للوصول إليها مهما كلفه ذلك من بذل وتعب وقد 
قرو قال تعالى: إن الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشيَة ربهمْ مقون (2) وَالْذِينَ هُمْ بأيات 
َبّهمْ ويون © وَالَذِينَ هُم برهم لا يُشنركون © والْذِينَ ينون ما آئوا 
لوبهم وَحِلة أنّهُمْ إلى ربّهِمْ رَاجِعُون © أوليك يُسَارِعُونَ في اخيرات وَهُمْ 
لَهَا سابقون74". نذكر لذلك نموذجا من تزكية رسول الله لأصحابه وهو عبد 
الرحمن بن عوف في المسارعة إلى الخيرات» قال معمر عن الزهري تصدق عبد الرحمن 
بن عوف على عهد النبي ##- بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألفا ثم 
تصدق بأربعين آلف دينار» ثم حمل على خمسائة فرس في سبيل الله» ثم حمل على 
خحمسمائة راحله في سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة. 

ومثل آخر في العمل الدعوي وشدة الحرص على دعوة الخلق إلى الله: فهذا أبو 


بكر الصديق بعد إسلامه وتزكية الرسول له يسارع بالدعوة إلى الله من وَثق به من 


.)1١-ه1( سورة المؤمنين: الآيات‎ )١( 
.۷٦۳٠١:ةياهلاو البداية‎ )( 


قومه فأسلم على يديه: الزبير بن العوام» وعثان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف''. 

۲ تقوية الوازع الداخلي وشده الخوف من الله وحصول الرقابة 
الذاتية» وتزداد حساسية الفرد تجاه الوقوع أو مجرد الاقتراب من الشبهات 
والمحظورات: تشير إلى هذه الفائدة والثمرة هذه الآية: «فَمَنْ يَعْمَلُ مِكْقَالَ ذَرَةٍ 
خَيْرًا يره ومن يعمل مِثقَالَ دَرَةٍ شرا بره 14". 

ومن ناذج ذلك: جاء رجل فقعد بين يدي النبي ج فقال: يا رسول الله إن 
لي مملوكين يُكذبونني» ويخونونني» ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم» فكيف آنا 
فيهم؟!ء فقال رسول الله #: «إذا كان يوم القيامة يتمسب ما خانوك وعصوك 


وكذبوك» وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر كان كفافًاء لا لك ولا 


ذنوبهم 
عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنويهم كان فضلا لك» وإن كان عقابك إياهم 
فوق ذنوبهم .. اقتص لهم منك الفضل» فتنحى الرجل» وجعل بهتف ويبكي» فقال 
رسول الله #: أما تقرأ قوله تعالى: « وضع الْمَوَازِين الط يوم الْقِيَامَة فَلَا 
ُظلَم نفس شیا ون كان مِثقَالَ حَبّةٍ مِنْ خردل ایتا با وكفى بئا حَاسِيِينَ4'". 
فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي وهؤلاء شيئًا خيرًا من مفارقتهم» أشهدك أنهم 


كلك لع 


.)٤٤٩ /١( وذكره الحلبي في السيرة الحلبية‎ .)٤١١ /١( انظر: (۳) السيرة لابن كثير‎ )١ 
.)۸-۷( ؟) سورة الزلزلة: الآيتان‎ 

سورة الأنبياء: الآية .)٤١(‏ 

؟) الدرالمنثور للسيوطي ۳/ .٤۷۹‏ 


00 
00 
00 
00 


؟- التزكية تثمر الزهد في الدنيا: يقوى الإيمان في القلب بالتزكية ويقل 
a e as‏ عل زمافنة الاين 
هو الذي تضبط تعامله في الدنيا هذه الآية يقول الله تعالى: « وابتَغ فيمًا أكاك الله 
Ud‏ نوكا و لذن راشي كوا كو اللا E‏ 

نموذج وهو خباب بن الأرت يدخل عليه بعض أصحابه وهو في مرض 
الموت فيقول لهم: إن في هذا المكان ثمانين ألف درهم» والله ما شدَدْتٌ عليها رباطًا 
قطء ولا منعت منها سائلًا قطء ثم بكىء فقالوا: ما يبكيك؟! فقال أبكي لأن 
أصحابي مضوا ول ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئّاء وإني بقيت فنلت من هذا 
المال ما أخاف أن يكون ثوايًا لتلك الأعمال7". 

٤‏ التأييد الالهي: 

من فوائد وثار التزكية الإيانية أن أهلها يحضون بالتأييد الإلهي. والمعية» 
والنصرة الربانية يمنحهم ذلك تكريم| ولطفا منه جل وعلاء قال تعالى: «أمْ حَسِب 
الَِينَ اجبرَحُوا السات أن تُجَعلَهُمْ كَالْذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصالِحَاتِ سَواء 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَائَهُمُ سَاءَ ما يُحْكمُون 4 فالكرامة على قدر الاستقامة إن 
أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم 4 وان لو استقَامُوا عَلَى الطريقة لَأسقياحُم مَاء 
غَدَقًا 4 » وكلما ارتقى العبد في سلم الإيمان ازدادت ولاية الله له: « وَهُوَ يَكوَلَى 


0) 

(؟) الإصابةء ج١ء‏ ترجمة (١٠۲۲)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ١١١)ء‏ وحلية الأولياء .)٠١١ /١(‏ وصفة الصفوة /١(‏ 178). 
)١(‏ سورة الجاثية: الآية .)١١(‏ 

(؟) سورة الحجرات: الآية (18). 

(9) سورة الجن: الآية .)١5(‏ 


الصّالِحِينَ 4(". 

أذكر نموذجا هذا التأييد الإلمي والناذج العملية للتأييد الإهي كثيرة» أخرج 
الحاكم عن محمد بن المنكدر أن «سفينة» -45:- مولى رسول الله 6 قال: ركبت البحر 
فانكسرت سفينتي التي كنت فيهاء فركبت لوحا من ألواحها فطرحني اللوح في 
أجمة" فيها الأسد. فأقبل إل بُريدنى» فقلت يا أبا الحارث: أنا سفينة مولى رسول الله 
ييه فطأطأ رأسه. واقبل إل فدفعني بمنكبه خی أرجتي من الأحمة ووضعني 
على الطريق» وهمهم» فظننت أنه یودعنی» فكان ذلك آخر عهدي له 

4 إيفاظ القوى الخميك: 

ومن فوائد وثار التزكية الإيانية إيقاظ القوى الخفية» فعندما يتمكن الإيان 
من القلب بالتزكية تزداد رغبة العبد في القيام بكل ما يحبه ربه ويرضاه» وتجعله 
نموذجا نسترشد به إلى ذلك: إصرار عبد الله بن أم مكتوم على الجهاد وهو أعمى» 
وسفره مع جيش سعد بن أبي وقاص إلى القادسية لملاقاة الفرس» وهو لابس درعه» 
مستكمل عدته» فيتقدم ليحمل راية المسلمين ... وهو أعمى!! ويحافظ عليها إلى أن 
١ 9 . ° 2‏ 
قتل شهيدًاء وهو يحتضن الراية!! (). 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية (195). 
(۲) أجمة: شجر كثير ملتف (غابة). 
(۳) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري رقم .)1۸٤۸(‏ ومعرفة الصحابة لأبي تُعيم. برقم (۲١٠۳)ء‏ وفي 

دلائل النبوة للبهقي. برقم (۲۲۹۲). 


الصفوة لابن الجوزي. والاستيعاب لابن عبد البر. 


5 قود الرغبة فى اللك: 

ومن فوائد وثار التزكية الإيانية قوة الرغبة في الله» والثقة فيه سبحانه وبنمو 
هذه الثقة في القلب بالتزكية تزداد رغبة العبد في ربه فيصبح مشغولًا به جل وعلاء 
فيتوجه إليه بالأعمال» ويتزين له بالأفعال التي ترضيه. وني المقابل: يصغر حجم 
الناس في نظره وتقل الرغبة لما عندهم من حيث كونهم لا يملكون له نفعًا أو ضرا 
من قلبه الطمع فيهم» ومن ثم لا يرائيهم بأقواله أو أفعاله . نموذج لذلك: يقول نس 
بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر» فقال: يا رسول الله 
.. غبت عن أول قتال قاتلته المشركين» لئن أشهدن الله قتال المشر كين لَيَرَيَنَ الله مني 
ما أصنع. فلا كان يوم أحد وانكشف المسلمون» قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء (يعني: المسلمين»» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء (يعنى: المشركين)» ثم تقدم 
فاستقبل سعد بن معاذ» فقال: يا سعد» الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها دون أحد. 
قال سعد: فما أستطيع أن أصف ما صنع!. 

1 اخطاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات الغردية: 

من فوائد وثار التزكية الإيمانية اختفاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات بين 
الأفراد لأنه عندما يقوى الإيهان بفعل التزكية الإيمانية تختفي المظاهر السلبية وتقل 
اللشكلات؛ تأمل قول الله تعاى: وإِنّ كيرا مِنَ الْخُلطَاء ليخي بَعْضْهُمْ على 
خض إلا الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالْحَاتِ 4 وخذ هذا النموذج: عندما تولى أبو 


.)35061١ رواه البخاري (5/ ۱۰۳۲ء برقم‎ )١( 


(؟) سورة ص: الآية .)١5(‏ 


bd bA 5 ٠07 A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لطا لمكا ا الجلد التانى اا لمكا 


بكر الصديق الخلافة قام بتعيين عمر بن الخطاب قاضيًا على المدينة» فمكث عمر سنة 
لم يفتح جاسة. ولم يختصم إليه اثنان» فطلب من أبي بكر إعفاءه من القضاءء فقال له 
أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟! فقال: لا يا خليفة رسول الله 
ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين» عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر 
منه» وما عليه من واجب فلم يُقصّر في أدائه .. أحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه .. 
إذا غاب أحدهم تفقدوه. وإذا مرض عادوه» وإذا افتقر أعانوه» وإذا احتاج 
ساعدوه» وإذا أصيب واسوه .. دينهم النصيحة» وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ففيم يختصمون ؟! نعم إنها تزكية رسول الله وتربيته «لَقَدْ من الله 
على الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم رَسُولاً مِن ألشيهم يلو عَلَيْهمْ آياته ويُزَكيهم 
وَيُعلَمهُمٌ اكاب وَالْحكمة وإ كاثوا مِنَ قبل لَفِي ضّلال مين 74". 

۸ التأثير الايجابي في الناس. 

ومن فوائد وثار التزكية الإيمانية المباركة التأثير الإيجابي في الناس. انطلاقا من 
أن المسلم ليس عليه - فقط - أن يكون صالخًا في نفسه» بل عليه أن يعمل على 
إصلاح غيره يا بي أقِم الصّلاة وَأمْْالمَعْرُوف واله عَن الْمُنكر وَاصْيرْ عَلَى ما 
أصابَك إن ذلك مِن عَرْم الْأمُور 4 ونجاح الداعية في دعوته للناس يعني التأثير 
الإيجابي فيهم .. هذا التأثير يستلزم وجود روح حية» ورغبة جارفة تبيمن على قلبه 
تستحثه لإنقاذ الآخرين» اكتسبه من تزكية إيمانية جادة فيخرّحٌ كلامه حملا بالحرقة 
)١(‏ قواعد السلف الذهبية:1۹/۲. 


.)١155( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١( سورة لقمان: الآية‎ )۲( 


والشفقة على المدعوين .. يقول سيد قطب: الكلمة البسيطة التي يصاحبها الانفعال» 
ويؤيدها العمل هي الكلمة المثمرة» التي تحرك الآخرين إلى العمل. ويقول: أي داعية 
لا يصدق فعله قوله. فإن كلاته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب مها 
كانت كلماته بارعة» وعباراته بليغة!". 

إن الذي يفتح القلوب لكلام الدعاة هو الله عز وجل فإن رأى منهم صدقًا 
وإخلاصًاء ورغبة في نفع المدعوين» وشفقة صادقة عليهم فإنه سبحانه يفتح لهم - 
بفضله - قلوبهم. وكلما علت منزلة العبد عند ربه بالإيهان أحبه الله عز وجل» ومن 
تم وضع له القبول في الأرض كا في الحديث: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إن 
الله يحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»1". 

4 اتخاذ القرارات الصعبة: 

من فوائد وثار التزكية الويوانية اتخاذ القرارات الصعبة» يتعرض المرء في حياته 
لمواقف تحتاج منه إلى اتخاذ قرارات قد ينتج عنها نقص يلحق به» أو أذى يصيبه» أو 
ضيق الآخرين منه» وهذان نموذجان للانتصاف من النفس: كان لعثان بن عفان 
42 عبد فقال له: إني كنت عركت أذنك فاقتص مني» فأخذ بأذنه ثم قال عثمان 
-#5-: اشدد» يا حبذا قصاص الدنياء لا قصاص الآخرة (). 
)١(‏ في ظلال القرآن /٤‏ 5375. 


.)3511/ ۲۰۳۰ء رقم‎ /٤( متفق عليه. أخرجه البخاري (۳/ ١۱۱۷ء رقم ۳۰۳۷).» ومسلم‎ )١( 
.)١١١ /۲( نقلًا عن «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري‎ ,.077 /١ (؟) حياة الصحابة‎ 


٠‏ الشعور بالسكينة والطمأنينة: 

ومن فوائد وثار التزكية الإيمانية الشعور بالسكينة والطمأنينة التى تعنى: الثقة 
به سبحانه ربا قادرًا على فعل كل شيء» وكلما تمكنت هذه الثقة في قلب المؤمن 
المتزكى تبددت منه المخاوف التى ترهب الناس: كالخوف من سطوة الظالمين» 
والخوف من المستقبل المجهول وما تخبئه الأيام. إلى غير ذلك وتجده هادئ النفس» 
زانط اشاقن مطمقق القلب عد تعرضه للمجن زالبلايا والأقذار المؤلة الذي 
قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِمَانَا وَقَالُوا حَسبِنا 
و ل و TE‏ بقعم ديه چ هام ها هوه و ام ١‏ 
الله وبعم الوكيل 57 فانقلبوا بِنِعْمّة مِنَ الله وَفضل لم يَمْسَنْهُمْ سُوءٌ 14. 
لمارا الم ورن الاخ ات قالوا خا ما وعدا الله ورسولة وَعَيْدَق الله 
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إمَانَا وَتسْلِيمًا 4 من هنا ندرك معنى القول بأن: «حسبنا 
الله ونعم الوكيل» هي كلمة المؤمنين عند مواجهة المواقف الصعبة. ومن ناذج ذلك 
عندما ذهب عبار بن ياسر إلى رسول الله 4# ليخيره بأنه تحت وطأة التعذيب 
والإيذاء أكره على النيل من رسول الله 5 وذكر آلة الكفار بخيرء فا كان من 
رسول الله غ إلا أنه سأله: «فكيف تجد قلبك؟».فقال عمار: أجد قلبى مطمئنًا 


بالإييان» فقال رسول الله #-:«فإن عادوا فعد»7". 


.)١75-١9( سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 

.)۲۲( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد (5/ ١‏ /728١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» :.)١4١ /١(‏ والطبري /١5(‏ ١۱۸)ء‏ وأخرجه الحاكم (۲/ /اه؟) 
وصححه. ووافقه الذهي» والكاندهلوي في حياة الصحابة /١(‏ ۲۲۲). 


1١‏ سبب للطلاح فى الدثيا والآخرة: 

فالتزكية الإيمانية السليمة المرتكزة على الكتاب والسنة من فوائدها وثمارها أا 
سبب للفلاح في الدنيا والآخرة کا قال عز وجل: قد فلح مَنْ تزكى 0 وذكرَ 
اسم به فصّلى 4 . 

1١‏ سبب لدخول الجنة: 

ومن فوائد وثمار التزكية الإيوانية السعادة ودخول الجنة كا قال تعالى: « وَمَنْ 
ياه مُوْمِئَا قذ عَمِلَ الصّالِحَات فأولئك لَهُمْ الدّرَجَاتْ الْعُلَى () جنات عَذن 
چ ° م ثيه پت مو مل( هالاو ديه م 3 
تجري مِن تَحتها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذلك جَرَاء مَن تزكى 4 . 

١١‏ التجاد من الثار: 

ومن فوائد وثار التزكية الإيمانية الصحيحة النجاة من النار كما قال تعالى: 
فَأَئدَرْئَكُمْ ارا تلَظّى © لا يَصَلاهَا إلا الأثنقى 2 الذي کڈب وكولى ن 
وَسبْجِئبهَا الأثقى 107 الذي يُوْتِي مَالَهُ يتزكى 4 . 


.)١16-١ 5( سورة الأعلى: الآيتان‎ )١( 
سورة طه: الآيتان (هلا-كلا).‎ (0 


المطلب الثاني 
وسائل تربية الفرد والمجموع (الجماعة) والمجتمع 
١‏ - مهوم ترييت الفرد والمجموع (الجماعت) والمجتمع لغت 
واصطلاحا: 
أ-التربية لغة: 
َب الثيء زاد و باه ربية و تَرَيّاه أي غذاه وهذا لكل ما ينمى كالولد والزرع 
. )00( 
وعحوم 5 
a.) « 5‏ 8 7 5 
التربية إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التهام!"". 
والتربية هي تبليغ الشي ء الى كاله» او هي كا يقول المحدثون: تنمية الوظائف 
و نميت قدراته» و هذبت سلوكه» حتى يصبح صا حا للحياة في بيئة معينة!". 
ج - العرد لغك: 
ما كان وَحْدَهء رَد يمر والْمَرَد وأَفْرَدْنّهِ أنا.. و( فراد ) يقال جاء القوم فراد 


وفرادا وفرادى واحدا بعد واحد وني التنزيل العزيز ١‏ وَلَقَدْ موا فرَادَى كما 


)0( مختار الصحاح:١7117/1.‏ 
(۲) التوقيف على مهمات التعریف:۹/۱١٠.‏ 
™( المعجم الفلسفى» ج 1۷/۱ المعجم الفلسفي:۲۳۹/۱. 


dl Sd bd dl Sa bd bE 5 ١١ A‏ لما للك لمكا لمكا للك الجلد التنى اا لمكا 


خَلَقنَاكُمْ أُوّلَ مرو 4 و( الفرد ) المنفرد المتوحد والأنثى ( بتاء ) وفي التنزيل العزيز 
لَب لآ دَرْنِي فَرْدَا وأنت خَيْرُ الْوارثين 4 ( ومن الناس وغيرهم المنقطع 
النظير الذي لا مثيل له في جودته وأحد الزوجين من كل شيء!". 
د ۔ العّرد اصطلاحا: 
الفرد ما تناول شخصا واحدا دون غيره ذكره ابن الكمال وقال الراغب ما لا 
يختلط به غيره فهو أعم من الوتر وأخص من الواحد“. 
ه -المجموع والجماعة لغك: 
جمع المتفرق - جمعا: ضم بعضه إلى بعض. وجمع الله القلوب: ألفها. فهو 
جامع» وجموع. وجماع. والمفعول: مجموع. وجميع. والتَّجْمِيع : مُبَالَعَة اجن قال 
الفراء: فإذا أردت جمع المتفرّق قلت: جمعت القومَ فهم مجموعون. كا قال الله 
تعالى: ل ذلك يَوْمٌ مُجْمُوعٌ له الاس 74ء و(الجماعة) العدد من الناس أو طائفة 
من الناس يجمعها غرض واحد. 
و المجموع الجماعة: اصطلاحا: 
يطلق في اصطلاحنا على الجماعة من الافراد يجمعهم غرض واحدء أو على 


الاجتماع الانساني من جهة ما هو ذو صفات متميزة عن صفات الأفراد. 


5 . ١ » ٤ 5 

و - ١‏ المجتمع ؛ موضع الاجتاع والجماعة من الناس7"» يتكون من أناس 
يعتقدون أن باستطاعتهم إقامة حياة مشتركة أفضل من أية حياة يمكن أن يقيمها أي 
واحد منهم بمفرده!". 

ويطلق لفظ المجتمع بمعنى اخص على المجموع من الافراد تؤلف بينهم 
روابط واحدة» تثبتها الاوضاع و المؤسسات الاجتاعية» و يكفلها القانون» او الرأي 
العام» بحيث لا يستطيع الفرد أن يخالفهاء أو ينحرف عنهاء الا اذا عرض نفسه 
للعقاب» أو السخط. او اللوم» كأن للأحوال الاجتماعية سلطانا على الفرد» فلا يكاد 
يحدث نفسه بمخالفة» و لا يختلج في ضميره انحراف» الا و الناس منكرون عليه ذلك. 

و يطلق لفظ المجتمع على الاجتماع في الاسرة» او القرية» او القبيلة» او المدينة 
او المعمورة. تقول: المجتمع القروي» او القبليء» او المدني» او الصناعي» او 

3 
الإتواف ا 

معهوم وسيلة التربية للطرد والمجموع والمجتمع في العمل الدعوي: 

هي: تعبير يقصد به تنشئة الفرد المسلم والجماعة المسلمة والمجتمع الإسلامي» 
تنشئة متكاملة يراعى فيها الجانب الإياني والمادي» في ضوء النظرة الإسلامية 
الشاملة. وهی تُعنى بالفرد وإعداده لحل مشاكله. ومدى نجاحه في تحقيق رغباته 


المشروعة والممكنة التي تضمن له حياة هانئة في الدنيا والآخرة. كا تعنى بالمجموع 


.17/١:طيسولا المعجم‎ )١( 
الموسوعة العربية.‎ )۲( 
.5407-1545 / ۲ المعجم الفلسفی»‎ )۳( 


dl Sd bd dl Sd bd bA 5 ١ 5 A‏ لما للك لمكا لد للك الجلد التانى اا ا 


والمجتمع الذي يبقي له وصف الإسلام بحق» من حيث الالتزام بقيمه وأخلاقه 
وتشريعاته ويسعده في ا حياة الدنيا والأخرى. 
؟ - عرض مطهوم وسائل وأساليب وأنشطن التربيي لاطرد والمجموع 

( الجماعم) والمجتمع في العمل الد عوي: 

التربية المقصودة هنا هي التربية الإسلامية التي تنبئق عن التصور الإسلامي 
للحياة وللنفس البشرية» والتي تعد الإنسان لحياته في الدنيا والآخرة. والتي تعني 
كل النشاط التربوي الذي يمكن أن يحدث فعلاً في المجتمع المسلم بشكل حيوي. 

وفي نطاق هذا المفهوم .عرّفت التربية الإسلامية المنشودة في عصرنا بأنها: 
تنشئة إنسان متكامل من الناحية الصحية والعقلية والروحية والاعتقادية والأخلاقية 
والإبداعية» في ضوء المبادئ العامة التي جاء بها الإسلام. والقرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة مصدرا التربية الإسلامية في إطارها الفكري والعقدي والتطبيقي. 

وذلك باعتبار أن الإنسان ليس سلطة عليا في الحياة وإنا هو عبدالله» وأن له 
كيانًا روحيًا ومستقبلاً خالدَاء وأن مهمته هي عمارة الأرض ماديا وأخلاقيًاء وأن 
الأخلاق والتوجيهات الكلية في تنظيم الحياة إنا هي من عند الله ولا يصنعها 
الإنسان» وأن الإنسان مخلوق مكرم له قدر من الحريات الأساسية في إطار العبودية 
لله . 

والتربية في المفهوم الدعوي تستهدف الفرد وتلازمه في كل مراحله العمرية 


حتى يلقى الله على صراط مستقيم» وتستهدف الجاعة من وحدتها الصغرى الأسرة 


حتى مجموع الأمة الناظم لما السلطان العادل» وتستهدف المجتمع الحاضن للجاعة 
بجميع مكوناتها وطبقاتها وتخصصاتها الناظم له الإيان والتقوى. لذلك سأتناول في 
هذا العنوان نماذج من وسائل التربية الدعوية وأساليبها وأنشطتها مأخوذة من القرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه وبيان السنة قولا وفعلا وإقرارا. 
١‏ - وسائل التربييّ لاطرد في أهم مراحله العمريض: 
٠‏ وسائل التربية في الطمولة رالمراهقة: 
الأولاد هم زينة الدنيا إن أحسن أدبهم وجودت تربيتهم وكانوا من 
الصالحينء قال تعالى: 8 الّْمَالُ وَالْبَنُونَ زيئة الْحَيّاةٍ الدثيًا وَالَْاقِيَاتْ الصَّالِحَاتْ 
خَيْرٌ عند رَبك ئوابًا وَخَيْرْ املا 4( 
ووقايتهم من النار مسؤولية الأبوين فإن الله تعالى يقول: اد اما 
فوا أَنَفْسَكُم وَأَهْلِيكُمْ ئارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَاِكة غِلَاظَ شِدَاد ل 


مه ا عع اي ر ا ی چ ۲ 
يَعْصُونْ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفِعَلونَ ما يُوْمَرُونَ 4 


وثمرة التربية لهم دائمة ومستمرة عَنْ أبى هْرَيرَةٌ أن رَس سول الله 8 قَالَ: «إِذًا 
ا ا 2 :2 ر - ° چ اه أي ار هه 0 8 0 9 
مات الإنْسَانُ انْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلاكَّة ة إلا مِنْ صَدَقَة جَاريَة او عِلْم يتَفَعُ به أَوْ 


ران ر 


™( رواه مسلم"؟. 


وما ذاك إلا أن تربية الأطفال تعد من أصعب المهام المنوطة بالمكلف. خاصة 
في أسنانهم المبكرة» إلا أن الإسلام دين الفطرة قد سن من الوسائل والأساليب 
والأنشطة المتوائمة مع فطرة الطفل ما تجعل تربيته سهلة ميسرة 8 فِطْرَت الله التي 
َطَرَ الاس عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ للق الله ذلك الدّين اليِمْ74". 

والعهد النبوي الموجه بالوحي هو من خير البيئات كيف لا والقائم بالتربية 
هو الرسول الخاتم محمد تك قال تعالى: ١‏ لَقَدْ مّنّ الله عَلَى الْمُوْمِنِنَ إذ بَعَثَ فيهم 
رَسُولاً من أَلفْسهم يلو عَليْهمْ آياته وَيُركيهم وَيُعَلَمُهُمٌ الككاب وَالْحِكْمَة وَإن 
كَانُوا من قبل لی ضلال مین 74" والمستهدف بالتربية هم المؤمنون قال تعالى: 
ل قَدْ افلح مَنْ زکاها © وَقَدْ حاب من دَساهَا 4 7. 

ويعد العهد الراشدي خير القرون المستمسك بالموروث النبوي«عَلَيَكُمْ 
يفكي ومنو او ارين اد دي إذا "العلا التبري والراشدي غير 
نموذج جسد هذه التربية التي أثمرت في إصلاح وصلاح الإنسان وحققت له سعادة 
الدارين. وها أنا أعرض هذه الوسائل التربوية للأطفال والمراهقين في هذين 

» وسيلة اللعب واللعب والملاعبة والممازحة: 

روى الترمذي في نوادره أن رسول الله © قال: «عرامة الصبي في صغره 

.)0( سورة الروم: الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: الآية (114). 


زيادة في عقله وفي كبره»'» فعرامة الصبي: أي لعبه الكثير وحيويته وقوة 
حركته وكثرتهاء وكل ذلك دليل على طاقته الزائدة» وحيويته المتدفقة. 

فاللعب تدريب وإعداد للحياة. وهو أسلوب فطري» ووسيلة لإعداد الكائن 
الحي للعمل الجدي في المستقبل. 

لذلك الإسلام يرى اللعب وسيلة تربوية شاملة للطفل» يشبع عنده حاجات 
أساسية: روحية وجسدية ونفسية واجتاعية وعقلية . فهو في نظر الإسلام غالبا تربية 
وتعليم للطفل وترويح عن النفس في حق غيره» ولهذا نجد في العهد النبوي وهدي 
الرسول + اهتمام بهذه الوسيلة في حق الأطفال واستعمال لها بأوسع نطاق: قولا 
ومشاركة وممارسة وإقرارا. وهذا ما نريد استجلاءه في هذه النصوص: 
٠‏ مشاهدته 5 في أماكن عدذ للعب الأطفال ولم ينكر عليهم: 

١‏ - عن يَعْل بن مُرَّةَ قَال: حَرَّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 22 فدعيتا إل طَعَامء فَإِذَا 
الحُسَْنُ يَْحَبُ في الطريقٍء فاسع الي © أَمَامَالْقَوْم ثم سط يديو فَجَعَلَ حُسَيِنٌ 


هه ى مرح ASI‏ 


EL‏ خدى تنه كن رارق 


ر ا ا س 7-8 
A‏ م م - عر 


e‏ :حْسَيْن مني» 


EE aE O امعان‎ 


ەور ت 
أنا منه أحت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وقال عنه صحيح ٠‏ ولم يقل فيه المناوي شيئاً. 
(۲) المعجم الكبير للطبراني - ١5(‏ / ۱۳۹) (18154 ) حسن. 


ه عه 22 ھی ان وى 56 111 و ع م 0 
۲ - عَنْ اتس قال: كنت ألعَبٌ مَعَّ الِغْلَانِء فَأَتَانَا رَسُولَ الله 8 فَسَلمَء قال 
24 22 
ا و م 22005 ر ر EE‏ % الب و دس نه ا 7 2 o‏ ابن 
3 * 4 + ع 
يزيد في حَدِيثِهِ: عليناء وَاخذ يدي فبعثزي في حَاجَةِ وقعد في ظل حَائط أو جدار» 
ر ار ے عو 
ا 2 7 O of‏ 3 را 24 5 08 چ rie‏ چە د ءَيَ ols‏ 0 2 


کر ی 


حَبَسَكَ؟ فلت: بعتي التي 4# في حَاجَةٍ لَه قَالَتْ: وَمَا هي؟ فَلْتُ ير قَالَتْ: 
احمّظ عَلَ رَسول الله 8 سره قَالَ: قا حَدَّنْتُ به أَحَدًا ا 

-١‏ أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أي هريرة -45- قال: «سمع أذناي 
هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله 8# . أخذ بيديه جميعاً بكفي الحسن أو الحسين 
رضي الله عنهماء وقدميه على قدم رسول الله ورسول الله 8 يقول: «ارقه» قال 
فرقي الغلام . حتى وضع قدميه على صدر رسول الله . ثم قال رسول الله : 
«افتح فاك» ثم قبله . ثم قال: «اللهم أحبه فإني أحبه». 

“- أ خرج أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عبدالله بن الحارث -45:- قال: «كان 
رسول الله 2 يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بن العباس رضي الله عنهم» ثم يقول: 
من سبق إلي فله كذا وكذاء قال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره ويقبلهم 


ويلتزمهم» . 


)١(‏ مسند أحمد (عالم الكتب) - )۱۲۰۹٣۰( )۲۷۷ / ٤(‏ ۱۲۰۸۳- صحيح. 
(۲) البخاري في الأدب المفرد » رقم )۲١۹(‏ . وأخرجه الطبراني. 


* إقراره 5 للعب الأطفال التعليمية التربوية: 


١‏ - عَنْ عَاتِضَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَدِمَ وَسُولُ الله من غَرْوَةٍ تَبُوكَ أو 


1 وَفى سَهوَيبًا ستر مس فَهَبَتْ ريح فَكَسَفَت تَاحِيَة حي الس عَنْ نات لِعَائِكَةَ لْعَبِ فَقَالَ 
« ما هَذَايَا عَايْسَةَ ». قَالَتٌ بتاتی. ورای بيهن قرسا لَه جتَاحَانِ مِنْ قاع قَمَالَ « ما 


E 


هذا اذى أ وَسْطهَن». قَالَتْ فرس: قَالَ: «وَمًا هَذَا اذى عَلَيْه». قَالّت 


2 28 5 چ فر 2" 2 ی 
جَناحَانٍ ل «قَرَّمل لَه جَتَاحَانِ». قَالَتْ اما سشفعت: أن ل ان خيلا 7 أجنحة 
قات فصحك حتى ریت نوجد 
2-7 الا د او ل 
مكو سں ل لنبي - ۵ احسن س و ن لي ر بو 
ره NI‏ وو ا ا ا ا عر ا 2 02 مو هو 02 هعتمو 
عمير- ل احسبه فطيم» و ن إذا جاء ل يا آنا فعل النغيرٌ نغرٌ كان يلعب 


به قرا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ في بَيْتِنَا يمر بالْبسَاط ا 


٠‏ وسيلة اصطحاب الأططال إلى المسجد تربويا: 
المسجد وسط تربوي تزكوي بامتياز» يتأثر به الصغار كا يتآثر به الكبارء 
خاصة حين يصطحبهم الكبار ليشاهدوهم وهم يعبدون الله بالكيفية التي أمروا بهاء 
ويكتسبون من سلوكهم بمشاهدتهم هم» ولنا في رسول الله - أسوة حسنة حيث 
كان رسول الله لا يمنع الصغار عن المسجد. ويصطحبهم من ذلك: 


.٤۳۸/٤:دواد سنن أبي‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري://هه. 


١‏ - عن أبي قتادة الأنصاري- أنه قال: «رأيت النبي كلك يوم الناس وأمامة 
بتٿ. أبي العاص على عاتقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من من السجود أعادها 
(ويروى) رفعها)7") 

١‏ - وڪن أبي هُرَيْرَةَ -<#د قَالَ: كنا صي مَمَ رَسُولٍ الله جك الْعِضَاء فَكَانَ 
اقل إن معد وك فت اقفو ة عل علو ريه مزق a‏ 
وَضْعًا رفيقاء قدا عاد عَاداء فا صلی جَعَلَ وَاحِدًا ها هنا وَوَاحِدًَا ها هُنَاء ننه 

لا SS‏ لا قَرَقَتْ بَرْقَةَ فَقَالَ: اقا 
اکا ما رالا بیان في رتا حت دخلا »10 يقول ابن حجر: واستدل: :ذا 
الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد» وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع 
الرجالء وفيه شفقة النبي 2 على أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير . 

* وسيلة العدل بين الأطفال تربويا: وني العدل بين الأطفال وسيلة 
تربوية على الاستقامة على الحق وعدم الظلم والاعتداء على الحقوق: 

56 في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه اتی به رسول الله‎ - ١ 
فقال: ني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول الله «أكل ولدك نحلته مثل‎ 
هذا»؟ فقال: لاء فقال رسول الله #: «فأرجعه ». وفي رواية: «فاردده»» وفي‎ 
رواية أخرى: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا . قال: «اتقوا الله وأعدلوا في‎ 
.1949 ص 775. حديث رقم‎ .١ متفق عليه. مصابيح السنة (مرجع سابق) ج‎ )١( 


(۲) مسند أحمد: 587/١7‏ (۲) إسناده حسن من أجل كامل- وهو ابن العلاء أبو العلاء التميعي-. وباق رجاله ثقات رجال 
الصحيح. أخرجه البزار(. 777- كشف الأستار). 


أولادكم ». فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية ثالثة قال ككك-: «فلا تشهدني إذ 
فإني لا أشهد على جور»'. 

۲ - وعن الحسن قال: بينا رسول الله 8 يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى 
انتهى إلى أبيه في ناحية القوم» فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى» قال: فلبث 
قليلاء فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه» فمسح رأسهاء وأقعدها في الأرضء فقال 
رسول الله -#: « فهلا على فخذك الأخرى» فحملها على فخذه الأخرى. فقال 
رسول الله غِيَك-: « الآن عدلت »7". 

۳ - عن سهل بن سعد -45: « أن رسول الله 4# أي بشراب فشرب منه 
وعن يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ» فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال 
الغلام: لا والله يا رسول الله» لا أؤثر بنصيبي منك أحداًء فتله ( أي وضعه ) رسول 
الله 282 في يده » وزاد رزين «والغلام هو الفضل تن الاس وقيل أخوه 
عبدالله حكاه ابن التين. وعن أبي معشرء عن إبراهيم» قال: كانوا يستحبون أن يسووا 


بين أولادهم حتى ن ا : 


)١(‏ صحيح البخاري » رقم )٠٠٠١(‏ في كتاب الشهادات (275) » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (1) وفي فتح الباري 
)۳١٠/١(‏ ء والحديث الذي يليه رقم )١1581/(‏ في كتاب الهبة )5١(‏ باب الاشهاد في الهبة )١١(‏ وفي فتح الباري ) )55١0/0‏ » 
وفي جامع الأصول )117/١١(‏ . وصحيح مسلم )١177(‏ في الببات . باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة . وفي شرح 
النووي _١١(‏ 66)ء طبعة مكتبة الرياض الحديثة. 

(۲) النفقة على العيال: ۳۷/١‏ رقم/754 حديث مرسل رجاله رجال الصحيح. وله شاهد جيد أخرجه البزار في مسنده 

(۳) صحيح البخاري في الشرب » باب من رأى صدقة الماء > رقم )۲٠١١(‏ ومسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما عن يمين المبتديء رقم. 

. مصنف بن أبي شيبة:۳۱۷/۷ إسناده صحيح‎ )٤( 


٠‏ وسيلة القدود الحسنة والاصطحاب في الطاعات: 

يجب أن يرى الطفل أمه وأباه وهما يصليان» ويجب أن يسمعههم) يتلوان القرآن» 
وينبغي أن يصف مع إخوته إذا صلوا في البيت. إن استماع الطفل للقرآن الكريم» 
وللأذكار اليومية من والديه وإخوانه له أثره التربوي» والطفل يشتاق إلى مجاراة 
الأبوين وإخوانه الكبار في الصوم والحج. خاصة وآن الأطفال ينزعون إلى تقليد 
الكبار . وهذا ما كان متعارف عليه في عهد النبوة والراشدين نذكر من ذلك نماذج: 

١‏ - أخرج الشيخان رها الله تعالى عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها 
قالت: أرسل رسول الله 8 غداة يوم عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: 
« من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائاً فليصم » قالت: فكنا نصومه 
بعد ونصوم صبيانناء ونجعل هم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار»7" . 

۲ - عن بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله 4 يصلي من 
الليل فقمت عن شاله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه من يلي الإمام 
ثم الذي يليه»!". 

* - وقد أخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله أنه قال: خرجنا مع النبي 2 
ومعنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة فلبينا بالحج» وأهللنا عن الولدان. وهذا 


في الإهلال» وني رواية أخرى عن جابر ذكر التلبية والرمى عن الولدانء فإنه قال: 


)0( صحيح البخاري: ارا. 
(۲) سنن النسائي: ۸۷/١‏ قال الشيخ الألباني : صحيح. 


حججنا مع رسول الله ## ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا 
عنهم»!" 
٠‏ وسيلة الملااحظة والتتبيك: 

ملاحظة المتربي في تصرفاته وسلوكه بهمدف التربية لتنمية الإيجابيات والتنبيه 
على السلبيات وتصحيحها من أهم الوسائل التربوية خاصة في حق الصغار» وهذا ما 
كان عليه الأمر في عهد النبوة والراشدين من ذلك: 

١‏ -عن عُمَرَبْنَ أي سَلَمَةَ قول كُنْتُ علا في حجر رَسول الله 8 وَكَانَتْ 
بدي طش في الصَّحْمَةِ قال لي رَسُولُ الله 8 يا غلم سَمٌ لله وکل مينك ت وکل مما 
يليك قا رَالَثْ تِلْكَ طِعْمَتِي بعد 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان خلف رسول الله 2 فقال لي وأنا 
رديف خلفه « يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظهن: احفظ الله يحفظكء, احفظ الله 
تجده تجاهك» وإذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» جفت الأقلام وطويت 
الصحف» 7". وفي رواية « واعلم أن النصر د 
مع العسر يسرا واعلم ان القلم قد جرى با هو كائن »7") 


.)١65_ه( السنن الكبرى‎ )١ 


( 

(r‏ صحيح البخاري:۸۸/۷. 

)٣‏ المعجم الكبير للطبراني:۲۳۸/۱۲. 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ الأحاديث المختارة للمقدمي: .٠.٠/١١‏ 


۳ - عن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط 
أرعاها فأتى النبي #2 وأبو بكر معه فقال: يا غلام هل معك من لبن؟ فقلت: نعم 
ولكني مؤتمن فقال: أئتني بشاة لم ينز عليها الفحل فأتيته بعناق أو جذعة فاعتقلها 
وسو TE‏ كد تم 
فاحتلب فيها ثم قال لأبي بكر: اشرب فشرب أبو بكر ثم شرب النبي 86 بعده ثم 
قال للضرع: اقلص فقلص فعاد كما كان قال: ثم أتيت النبي -## بعد فقلت: يا 
رسول الله علمني من هذا الكلام - أو من هذا القرآن - فمسح رأمي وقال: إنك 
غلام معلم قال: فلقد أخذت من فيه سبعين سورة ما نازعني فيها بشر»!". 

٤‏ - عن عَم بن بان بن مضل اد قَالَ: أرَاني انس بن مَالِكِء الْوضُوءَ 
خد رَو قَوَضَعَهًا عَلَ يَسَارِ وص عَلَ يده الْبُمْتَىء فعسلا نَلانَاء ثم أَدَارَ الوَكْوَة 
عل ننه تقد ا و وَمَسَح برَأصِهِ كلقا ا عاك ويد ا لما عن 


مھم ے 


ا ر وه -ه o‏ راز “6 د الى ع 0 چ 031 2 م 0 
تاه فَقَلْتُ لَهُ: قَدْ مَسَحْتَ أُدَْيْكَ؟ قَقَالَ: يَا عام تا منَ الَأ لَيْسَ 


0 3 
ي 
7 


00 واس ا 4 ie‏ 2 ر َه لهم و 
هما من الوجه» ثم ل: يا غلام» هَل ایت وَفهمت 


و3 
ا 3 کر اس ا اي 0 


2 وه و 

واعيد عليك؟ فقلت: قد كفانن 
ر ب 2 e‏ ا ا مواق + یر 
وقد فهمت» فقال: هَكَذا رَأيت رَسُول الله غه يتوَضأء ۽ يرو عمرو بن ابان» عن 


ص و عور ل 
أس» حديئا غَيْرَ هَذَا7". 


)١(‏ مسند أبي يعلى:207/8 قال حسين سليم أسد : إسناده حسن. 
(۲) المعجم الصغيرللطبراني:٠/٠١٠.‏ 


٠‏ وسيلة الزجر والتأنيب: 

وسيلة الزجر والتأنيب وسيلة تربوية للمتربي لمن حصل منه تساهل في الجانب 
ل ا ا 
نبوية نذكر ها هذا النموذج: عَنْ عَم أي رَافِع بن ع ا 
غلم أزمي خلا للدنصَارء اي الي غك فَقِيلٌ: إن 
SL e‏ قلت ت: آكلء قَالَ: « قلا ترم 
النّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْقَطْ في سافلا «نُمّ مَسَحَ رَأيي» وقال: «اللهُمَ أَشْبِعْ بَطْنَ7". 


٠‏ وسيلة التأديب والضرب: 


2 


التأديب للأطفال على تصرفاتهم الخطأ وضربهم غير المبرح بقصد التأديب من 
الوسائل المعتبرة عند المقتضي لذلك» واستحقاق التصرف لهذه الوسيلة» وليس دافا 
ولاعلى كل تصرف» وهو أمر معتبر في العهد النبوي والراشدي» عن عبد الله بن بسر 
المازني الصحابي -#5ه- قال: بعثتني أمي إلى رسول الله 22 بقطف من عنب فأكلت 
منه قبل أن أبلغه إياه» فلا جئت أخذ بأذني وقال: يا غدر»7". 

وروی أبوداود بإسناد حسن: «مروا أولادكم بالصلاة وهم اا سبع 


واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» . 


)١(‏ مسند أحمد: 507/57 وأبو داود (۲۱۲۲) » وابن ماجه (۲۲۹۹) وأخرجه الترمذي )١١88(‏ » وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب. 
)۲( النووي في الأذكار. 


٠‏ وسيلة التربية على الأدب مع الكبار: 
الأدب من الصغار للكبار والتوقير لهم سنة متبعة كان للنبي وأصحابه الكرام 
وسيلتهم لتربية الأطفال لمارسته والتعامل به من ذلك: عن ذؤيب أن وفد رسول الله 
مروا بأم زبيب فأخذوا زريبتهاء فلحق زبيب بالنبي 4 فقال: يا نبي الله أخذ 
الوفد زربية أمي» فقال: النبي 22- ردوا عليه زربية أمه» فأخذ من الذي أخذ زريبة 
أمه صاعا من شعير وسيفه ومنطقته» ثم رفع النبي 26 يده فمسح بها رأس زبيب» 
ثم قال بارك الله فيك يا غلام وبارك لأمك فيك»''. 
٠‏ وسيلة التربية على الأخلاق والسلوك الحسن: 
عن علي -45:- قال: قال رسول الله -#: «أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: 
حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن..» (. 
عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ قال: قال رسول الله 8#: «لأن يُوَدّبَ الرّجْل وده خير 
شض اَن يَكَصَدَّقّ بصاع»1". 
عن عمرو بن سعيد بن العاص -45:- قال: قال رسول الله 8 «مَا تَحَلَ وَالِدٌ 
أ فصل مِنْ أدب حَسَنٍ »“» وعن علي في قوله تعالى: « فوا أَلْفْسَكُم وَأَهْلِيكُم 
ارا 4 قال: «علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم» . 


ولد 


3 


۲ وسائل وأساليب وأنشطت التربيت للطرد في سن الشباب والكهولت : 
التربية النبوية تربية شاملة تتناول كل الشرائح الإنسانية ومن أهمها شريحة 
المراهقين والشباب والكهول باعتبارها الشريحة الأقوى على تحمل تكاليف هذا 
الدين وتطبيق تعاليمه ونشر شريعته والدفاع عنها والتمكين ها. لذلك اهتم بها 
الرسول في التربية والتفقيه منوعا الوسائل والأساليب والأنشطة نستعرض ناذج من 
ذلك في عهد النبوة والراشدين لتكون نبراسا للدعاة العاملين لهذا الدين: 
٠‏ تربية الشباب على القيام بالعبادات والعمل بالقرآن وتقوية الايمان: 

١‏ - عَنْ مَالِكِ بن الخُوَيْرِثِ قَالَ: أ ْنَا رسو الله عه وحن شببة مُتَقَاربُونَ 
قَأَكَمْنَا عِنْدَهُ عِثْرِينَ لَيْلَهَ قَالَ: وَكَانَ وَشُولٌ الله 000 ري 
هلتا فسالا عَم رکاش ۾ أَهْلنَا ا قَقَالَ: «ازجعوا ل الیگ ا 0 
عِنْدَهُمْ وَعَلَمُوهُمْ وَمْرُوهُمْ فَإِدَا حَصَرَتٍ الله يردن لَكُمْ أَحذكم 
ا )0 


ا 


۲ - وعن جندب بن عبد الله قال: «كنا مع النبي 8 ونحن فتيان حزاورة 


فتعلمنا الإيان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا»!") 


6 أخرجه ابن ماجة . السنن . المقدمة . باب في الإيمان . 77/١‏ . والحديث صححه الألباني في كتابه (صحيح سنن ابن 
طاح ا A‏ 


:- عن آي َب لوحن اللوي قال حَدَّنا أضْحَابُ وول افا خة 


انوا يقارو من رول اله 8# فلا جاوزون الْعَشر كى يعوا ما فيه من الله 
وَالعَمَل قَالَ: قَتَعَلَمنَا القرْآنَ وَالِْلْم وَالعَمَلَ جبيعا» ١‏ 
٤‏ - عن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب له «كان إذا رأى أبا موسى -#5ه 


54 


LE‏ مُوسَى؟ ا 


عو بر مالك 2 وا“ ذو سمه EG‏ 
محعن اس ين اَن التي + و ذ رَدِيفه على الرّحْلٍ قال يا معاذ بن 
5 کے اس :نر "تسن ميل - 7 


fie 8 8‏ ب 0 ب 12 6س 3 ۶ 2 سم 2 س 7< سم 
ثلاثاء قال: ما من أَحَدٍ يَشْهّد أن لا إِلهَ إلا الله وَأن محمّدا رَسَول الله صدقا من قلبه 
000 00 2 36 ارا يز 0 ا e‏ ر يس ٥ o‏ 1 چ 4 
إلا حَرَّمَهُ الله عل النار قال يا رَسُول الله فلا أخيرٌ به الناس فيَسْتَبْشْرُ وا قال إذا يتكلوا 
ر ور 9 ڪر )"( 1 

اخ ما معاد عند موته تاثّ)» 


تعليم الشباب بقصد التر بية بعض السور القصيرة من القرآن الكريم: 
من أمثلة ذلك سورة الفاتحة» علمها رسول الله -##- أبا سعيد بن المعلى -وكان 
شابا- حيث يقول أبو سعيد: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ج فلم أجبه 
فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصل فقال: «ألم يقل الله يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوأ 


اسْتَجِبُواً لله وَلِلرَسُول إذا دَعَاكُم لِما يُخييكم 4 ثم قال لي لأعلمنك سورة هي 


)١(‏ فضائل القرآن للمستغفري:۳۲۲/۱ .و تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ >> سُورَةٌ الْمَاتِحَةَ 7١0١(>>‏ ) صحيح. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲/ 587 حديث رقم: .418١‏ أخرجه عبد الرزاق (587/5 » رقم )5١79‏ وابن سعد 
»)۱۰۹/٤(‏ وأخرجه أيضًا : الديلمى (ه/؟ه؟ . رقم .)65٠١‏ 


أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي فلا أراد أن يخرج» 
قلت له: ألم تقل: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: الحمد لله رب 
العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»!''. وكذلك سورة الإخلاص 
وا معوذتين ونحوهاء وتنبيههم على ما فيها من الجوانب الإيوانية» وتوجيههم لقراءتها 
في مناسبات معينة» فقد أمر رسول الله -## ابن عابس -45- أن يتعوذ بسورتي الفلق 
والناس» حيث قال: «يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قلت بلى 
يا رسول الله قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس»". 

* وسيلة تلقين الأدعية الموصلة بالله وعقد مجالس الذكر: 

وتما كان يسلكه رسول الله 6 في وسائله التربوية للشباب لترسيخ الإيمان 
وتقوية الصلة به» حرصه على تعليم بعض الأدعية التي تتضمن بعض جوانب 
الإيان كدعاء القنوت» يقول الحسن بن علي (رضي الله عنهما): علمني رسول الله 
عت كلمات أقولمن في الوتر «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني 
فيمن توليت وبارك لي فيا أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك 


ونه ادل من وات ولا بعر من عاديك بار كت ربا وساليف 1 


. ١185/7 » أخرجه البخاري » الجامع الصحيح » كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند . حديث رقم ١0.377‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود » السنن . كتاب الصلاة »> باب القنوت في الوتر ٠۳۳١٠١١/١‏ . وقال الألباني في كتابه (صحيح سنن أبي 
داود) 3627/١‏ : [صحيح] . 


۲ - عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد 
کا بعلن الشورة م او و 

۳- عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان رسول الله 4 يعلمنا هذا 
الدعاء ى| يعلمنا السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
ولات : 

ولو تأملنا في هذه الوقفات التعليمية التربوية من رسول الله ج لوجدنا أنها 
تشتمل على قضيا كثيرة من أمور الإيهان» وتحصينه» ومواجهة التحديات التي تواجه 
الشاب في إيمانه. كا أن هذه الأدعية التي علمها رسول الله -## لأولئك الشباب من 
الصحابة(رضي الله عنهم) تتصف بصفة الآداء الدوري هذه الوسيلة» كتعليم الحسن 
دعاء القنوت» وتعليم ابن عباس دعاء التشهد» وتعليم عبدالله بن عمرو دعاء النوم 
وذلك أنه ورد في نهاية الرواية: قال أبو عبد الرحمن كان رسول الله 2- يعلم عبد الله 
بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام» والاستمرار بهذه الأدعية يجعل العبد 


مرتبطا بربه» ويذكره بهذه الأمور المهمة من أمور الإيمان. 


. ٠٠۲/١ . أخرجه مسلم » كتاب الصلاة‎ )١( 
. ٠١١١/۲ » (؟) أخرجه ابن ماجة . السنن‎ 


* وسائل التربية السلوكية وتقويم إيمان الشباب: 

وإذا كانت مرحلة إيهان الشباب مرحلة مهمة لمعرفة ما يوجد من الخلل 
والنقص عند الشباب في هذا الجانب» فإن الأمر لا يتوقف عند هذا بل تأي مرحلة 
التقويم لذلك الخلل» فقد كان النبي 28 لا يغفل عن تقويم عمل الشباب وقوة 
إيانهم» فعندما يدرك الخطأ يبادر في إصلاحه» ويسدد خلله» ويكمل نقصه» حتى 
ينشأ الجيل قوي الإيمان ثابت الجنان» وكان أسلوب النبى ##- في تقويمه للأخطاء 
أسلوباً حكياً» كيف لا؟! وقد أمره ربه سبحانه وتعالى بقوله 8اذْعٌ إلى سَييل ربك 
بالجكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةِ وَجَادِلْهُم التي هِي أَحْسَنْ 4 والشباب يحتاج إلى 
الأسلوب الحكيم في مواجهة أخطائه. ومن الأسلوب الحكيم للنبي #2 في تقويم 
الأخطاء في أعمال الإيهان ما يلى: 

١‏ - التعليل وإيجاد البديل: عن عبدالله بن مسعود -#-قال: «كنا نصلي خلف 
النبي 8 فنقول: السلام على الله. فقال النبي 6-: إن الله هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاتهه 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 


ول 


1- التنبيه على الخطاً وقد يكون مقرونا بالعتاب والتأنيب: عن أسامة بن زيد 
(رضي الله عنهما) قال: «بعثنا رسول الله 2# إلى الحرقة» فصبحنا القوم فهزمناهم» 
SS‏ 
الآنصاري» فطعنته برحي حتى قتلته» فلا قدمنا بلغ النبي ##- فقال: يا 
لي 0 


ع 


أ 
هه امه 


أسلمت قبل ذلك اليوم»7") 

وعن علي بن أبي طالب -#45-قال: «أهدى إلي النبي َلك حلة سيراء فلبستها 
فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي»1". 

وعن أبي هريرة -##5-قال: خرج علينا رسول الله 2 ونحن نتنازع في القدر, 
فغضب حتى احمر وجهه» حتى كأن! فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: «أمهذا أمرتم» أم 
بهذا أرسلت إليكم» إنا هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت 
عليكم ألا تتنازعوا فيه»!"ا 

لقد عاتب رسول الله 8 الشاب معاذ بن جبل -ظ4ه- عندما شكاه قومه إلى 
ع غة. لإطالة الصلاة مء قر 


ف اللي عقا لم آي الريك فصل وه شلك 


e 
فقرَأ ہر ص ا‎ 0 


مم البقرة قَالَ: فَتَجَوَرَ 


. ٠٤١/۳ . أخرجه البخاري . كتاب المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة » ۲٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر 557/5 . وحسنه الألباني في كتابه 
(صحيح سنن الترمذي) 7377/7 . 


ي من 1-6 سرس 2 7 E‏ 03 4 6ه جر سه 5 2 ص 8 7 
النبِيّ 22 فقال يَا رَسول الله إِنا قوم تَعْمَل بأيديتا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنًا وَإِنْ مُعَاذا صل 
2 لس ی لعزي مر امس ر بس عر کا وسار عه 2 في ون سن ورا عبس بلعو لس 
بتا الَْارِحَةَ فََرَا ابقر َتَجَوَّرْتٌ فَرَعَمَ أي ماف فقا النبِنٌّ ه8 يا معاد أفتان انت - 


م ر 


لاا - اقرا ه وَالتشّمْس وَضُحَاهًَا )» وط سبح اسلم ربك الآغلى 4 وَتَحْوَها»0". 

* وسيلة التحذير قبل الوقوع في الفعل: فعن عبد الرحمن بن سمرة 45 قال: 
قال رسول الله -#-: «يا عبد الرحمن, لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
أوكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»» وعن أبي ذر -4ه- قال: 
يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبيء ثم قال: «يا با ذر» إنك 
ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى 
الذي عليه فيها»7". 

* وسيلة التأديب والعقوبة: وقد يتجاوز تقويم الخطأ مرحلة العتاب إلى 
مرحلة العقاب للتأديب حسب حجم الخطأ وملابساته» - وكل ذلك من وسائل 
التربية- ومن أمثلة ذلك ما عاقب به رسول الله -# الشاب كعب بن مالك -45ه-عند 
ما تخلف عن الخروج إلى غزوة تبوك» وذلك عندما نهى الناس عن كلامهم» فجلسوا 


في هذه العزلة حمسين ليلة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهه!". 


۱( صحيح البخاري://77. 
؟) أخرجه مسلم » كتاب الإمارة > باب النبي عن طلب الإمارة ١505/7‏ . 
( 


) 
) 
) 
)١(‏ انظر قصتهم في صحيح البخاري » كتاب المغازي ۱۸٠-۱۷١/۳‏ . 


ء وسيلة المواقف المؤثرة: 
ومن الوسائل التربوية المواقف المؤثرة؛ فهي تبيئ النفوس» وتزيل قسوتها؛ 
فتكون أقرب للتأثر» كما فعل النبى 5 حين وعظ أصحابه في جنازة أحد الأنصار. 


٠‏ وسيلة التربية الجماعية المتمثل فى الاجتماع على العبادات 
والتعاون على أداتها: 


شرع الله كثيرا من عباداته أن تؤدى جماعة خاصة الشعائر منها وجعل في ذلك 
وسيلة عظيمة لتربيتهم وتزكيتهم وتطهيرهم وتقوية إيانهم وصلتهم به» وكان 
رسول الله شديد المتابعة لكل المسلمين على القيام بها في شكلها الجماعي ليتحقق 
هم هذه المعاني» بجانب ما يحصلون عليه من الأجر والثواب ورفع المنزلة وعلو 
الدرجات, ويلاحظ المقصرين ويعالج هذا التقصير تربويا حتى تتحقق الاستقامة» 
والنناذج على هذا كثيرة ومن أبرز العبادات الجاعية: الصلوات الخمس وأداؤها 
جماعة» وصلاة الجمعة وأداؤها جماعة» وصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء 
وأداؤها جماعة» وصلاة التراويح وأداؤها جماعة» وصيام شهر رمضان وجماعية 
الصيام فيه» وصيام عاشوراء وما جاء فيه من جماعية صيامه» والحج وجماعية المؤدين 
هذه الفريضة . 

فهذه العبادات الجاعية والتعاون على إقامتها وأنواع الطاعات وتبادل التذكير 
بها من أهم وسائل التربية وأجلها وأكثرها ثمرة ونتائج» لذا كانت في العهد النبوي 
والراشدين محل عناية واهتمام حيث فعلها الرسول وأمر بها وأقر من يفعلون ذلك 


bd dl Sd bd bA 2 ° A‏ لما لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


وفعل ذلك الصحابة من بعده» وهي البلسم لذلك الضعف والفتور والتقصير 
خاصة ذوي السن الشبابي» ومن أبرز آثارها التربوية هذا النموذج من معلم رسول 
الله ومربيه جبريل عليه السلام وما عمله مع رسول الله 6 وهو أتقى الناس 
وأقربهم لله تبارك وتعالى» يزداد طاعة وهمة في تلاوة القرآن بمشاركة الآخر: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله 6 أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله # حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلة»7". قال النووي عند ذكره لفوائد هذا الحديث: ومنها زيادة الجود والخير 
عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم. 

* ومن ذلك التربية في الذكر بالاشاتراك مع آخرين: عن أب هريرة 
#2 قال: قال رسول الله 8: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى الساء الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ 
قالوا: يقولون يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك». ويمجدونك» قال: فيقول: هل 
رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك» قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 
لون لى زأوك كانو ا أشن للق غا واد لك هيدا وميد وا کر لك 


تسبيحاًء قال: يقول: فا يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ 


)0 صحيح البخاري: ۱/. 


قال: يقولون: لاء والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أغهم رأوها؟ قال: 
يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لا طلبأ» وأعظم فيها رغبة» 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون 
لا والله يا رب ما رأوها قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا 
أشد منها فرارأء وأشد لما محافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم. قال: 
يقول ملك من الملاتكة: فيهم فلان ليس منهم؛ إنم)| جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا 
يشقى بهم جلیسهم»'. 

* وقد كان أصحاب النبي 2 يجتمعون في هذا العهد على الذكر لتربية 
أنفسهم وتهذيبها؛ عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: 
اجلس بنا فلنؤمن ساعة» فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه»'» وعن علقمة أنه كان 
فقول اجا اوا ا 

ومن التعاون التربوي في العبادات التذكير بها والحث عليها: وقد كان ا 
يفعل ذلك فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -#- يصلي من الليل 


فإذا أوتر قال: «قومى فأوتري يا عائشة»1"). 


6 صحيح البخاري: ۱۰۸/۸ و صحيح مسلم: 1۸/۸. 

" والحافظ في "التغليق‎ » )٤٤( " والبهقي في "الشعب‎ .575/١١ علقه البخاري في أول كتاب الإيمانء ووصله ابن أبي شيبة‎ )١( 
.51/١ " من طريق الأسود بن هلال» وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وصحح الحافظ إسناده في "الفتح‎ 7١و‎ ۲ 

(۳) مصنف بن أبي شيبة: ۷/ ۲۱۸. 

.178/5 صحيح مسلم:‎ )١( 


ويوصي 8 بهذا التعاون بين الرجل وزوجته مثنياً على من يفعله» فعن أبي 
هريرة -45:- قال: قال رسول الله 22-: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلىء ثم أيقظ 
امرأته فصلت» فإن أبت نضح في وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت» ثم أيقظت زوجها فصلى» فإن أبى نضحت في وجهه الماء»7. 

ومن ذلك الاجتاع أحياناً على أداء النافلة وصلاة الليل في بعض 
الليالي(كالمبيت). وقد صلى النبي كد صلاة التطوع في جماعة فصلى معه ابن عباس» 
وصلى معه حذيفة» وصلى معه جابر» وصلى بأصحابه جماعة في بيت رجل من 
الأنصار وبوّب البخاري على هذا الحديث (باب صلاة النوافل جماعة)» قال ابن 
حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل جماعة7". 
وصلى بهم في رمضان ولولا خشية أن تفرض لاستمر فيها. 

* وسيلة التذكير بالموت والدار الآخرة: ومن الوسائل التربوية التذكير 
بالموت والدار الآخرة لأن تذكر الموت والدار الآخرة ما يدفع الشاب للعمل 
الصالح» ويزيده إقبالاً على الآخرة وبعداً عن الدنياء لذا فقد حت النبي 4# على 
تذكر الموت والدار الآخرة» ودعا إلى ذلك: عن أبي هريرة عن النبي 6- قال: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات فا ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه» ولا 
ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه»!. 

.5.5/١ سنن أبي داود:‎ )١( 


(0) فتح الباري: 57/7 
)١(‏ صحيح بن حبان:770/7 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 


والترغيب في حضور الصلاة على الجنائز وشهودهاء واتباع السنة في اتباعها 
إلى المقبرة» وتذكر حال أهلها. 

ومن الوسائل التي أرشد إليها النبي 2 زيارة القبور؛ فعن أبي هريرة -45ه- 
قال: زار النبي 6 قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: «استأذنت ربي في أن 
أستغفر لما فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها 
تذكر اموت 

ح- وسيلة الدعوة إلى المسارعة والتنافس والتسابق في الخير: لقد أثنى الله تعالى 
على عباده الذين يتسابقون بالخيرات ويتنافسون فيهاء قال تعالى: 8 وَسَارعُوا إِلَى 
مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم وَجِنّةِ عَرْضْهًا السّمَاوَاتْ والآرْضْ أُعِدَّت لِلمنقين 4 
وقال: ل سابقوا إِلَى مَُعْفِرَةِ مِن ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهًا كَعَرْض السَمَاءِ 
وَالآرْض 74 ووصف عباده المرسلين بهذه الصفة فقال: 8« إِنْهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ 
في الْخَيْرَاتِ 04 . 

وجاء في السنة الثناء على الذين يتسابقون إلى الخير ويتنافسون فيه» فعن أبي 
هريرة أن رسول الله © قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 


يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 


.1٥/۳ صحيح مسلم:‎ )١ 

؟) سورة آل عمران: الآية (158). 
سورة الحديدة: الآية .)١١(‏ 

.)30( سورة الأنبياء: الآية‎ )٤ 
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يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً» 7 وقد كان أصحاب النبي هة 
يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون فيها وخخاصة الشباب والكهول. 
٠‏ وسيلة القدون الحسنة المقرونة بالرفق واللين والاشطاق على المربى: 

القدوة الحسنة من أهم وسائل التربية الإيمانية وأعظمها تأثيراء لذلك كان 
الرسل جميعا أهل القدوة الكاملة قال تعالى لنبيه ١‏ أُولَيِكَ الّذِينَ هَدَى اللَهُ فَِهُدَاهُمْ 
اقكدة 4ء والنبي الخاتم المربي هو الأسوة الحسنة للبشرية إلى يوم القيامة لمن يريد 
السعادة والفلاح8 لَقَدْ كان لَك في رَسُول الله وة حَسَكةٌ لَمَن كان يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمّ الْآخِرَ وَدكَرَ الله كي 4 وأكد الله هذه الأسوة في قوله الحق طوإئك 
لَعَلى خْلْق عظيم 4“ وهو صريح في كون الخلق الذي أثنى عليه الله مرتبطا 
بسلوكه مع الآخرين» فقد كان سراجا منيراء ولم يكن سلوكه هذا مع المؤمنين 
فحسب؛ بل مع الخصوم. 

وقد مثل صحابة رسول الله الذين رباهم رسول الله أعظم المثل في القدوة 
الحسنة في حرصهم بالعمل بالقرآن والسنة حتى أطلق عليهم قرآن يمشي على 
الأرض. ولكي نبرهن على أهمية وسيلة القدوة المقرونة بالرفق واللين والشفقة في 


التربية وآثرها في عهد النبوة والراشدين نذكر هذه النماذج: 


. ۱ صحيح البخاري:‎ ١ 
.)30( سورة الأنعام: الآية‎ )؟١‎ 


.)؟١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٣ 
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-١‏ عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ج 
عليهم الصوف» فرأى سوء حاهم قد أصابتهم حاجة» فحت الناس على الصدقة 
فأبطؤوا عنه حتى رئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصُرَّة من 
ورق» ثم جاء آخرء ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه» فقال رسول الله 8-: 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه 
مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء»'ء فقد ترك هذا الموقف أثراً 
نفوس الناس ودفعهم إلى الصدقة» مع أن النبي 6 قد حثهم على ذلك. 

۲ - ومن المواقف التي تتجلى فيها أهمية وسيلة القدوة ودورها في التربية» ما 
حصل أثناء حفر الخندق» حين اشتكى له أصحابه ##-الجوع فكشف عن حجرين 
على بطنه. «إن رسول الله ه8 لم يتكلم ببنت شفة» لآن القدوة في مثل هذا الموطن 
هي التي تتحدث» لقد رفع رسول الله - عن ردائه» فإذا مقابل كل حجر يربطه 
الصحابي على بطنه حجرين على بطن رسول الله ج إن لسان الحال يقول: إن كنتم 
تربطون حجراً فأنا أربط حجرين اثنين. ترى لو كان النبي 22 متكثاً على أريكته 
يأكل ويشرب والناس في الخندق يحفرون» في جوع وبرد شديدين» أكان هذا الأمر 


هيناً على النفوس؟ حتى وإن لم تنطق بكلمة7". 


في 


)0( صحيح مسلم: 1/۸ 


وقد نص أهل العلم على أنه حين تكون المصلحة في إظهار العمل ليقتدى به 
فهو أفضل. 

وينبني على أهمية وسيلة القدوة الاعتناء بدراسة سير القدوات ابتداء: بسير 
الأنبياء والمرسلين التي امتلاً القرآن الكريم بالحديث عنهاء ثم سيرة نبينا محمد #2 
التي وثقها القرآن بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم » وجسدها كا تحكي عائشة أم 
المؤمنين عندما سئلت عن خلق رسول الله فقالت: «كان خلقه القرآن»» ثم سيرة 
الصحابة الكرام والتي وثقها الرسول بقوله «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضو عليها بالنواجة» «ثم سير السلف الصالح التابعين بإحسان فإن 
في دراسة السير لؤلاء القدوات والاعتناء بها وإبرازهاء وربط الناشئة مهذه القدوات 
ورجاها يترك أثراً له أهميته في ميدان التربية» ويعد أعظم وسيلة تربوية للاستقامة 
على المدى. وهذه ناذج لاستعمال الرفق والشفقة واللين من صاحب القدوة العليا 
وسيلة تربوية نتعلمها منه &: 

* نموذج مع الأعرابي الذي بال في ا مسجد: في الصحيحين عن اس بن 


ع 


e‏ سول الله 2ك إِذْ جَاءَ عراب َقَامَ بول فى 
المْسَجِد فقال أصحات رشول الله همه م مَد. قال ا وَسُولٌ الله 2 ١‏ لا ُمُه 


دَعُوهُ ». فَتَرَكُوهُ حٌى بَالَ. ثم إنَّ رَسُولَ الله 4 دَعَاهُ قَمَالَ لَهُ « إن هَذِهِ لاجد لا 


4 


صل لِشَىْءِ ء مِنْ هَذَا الْبَوْلٍ ولا القَذَرِ تا ِى لِذِكْرِ الله عر وجل وَالصَّلاة وَقَرَاءَةَ 


.۳۲۹/٤ سنن أبي داود:‎ )١( 
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ل رول الله .قال قمر رَجُلاً مِنَ الْقَوْم فَجَاءَ يدلو مِنْ ما 
قَسَنَّهُ عَلَنه»(. ۰ 

وقال بعض العلاء في الرواية: صلى قبل أن يفعل ما فعل» فقال في آخر 
التحيات: «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً» وسلم عليه الصلاة والسلام 
وهو يدري من الرجل» ولكن أليس من الحكمة أن يعمي السؤال؟ كان بإمكانه أن 
يقول: «لماذا قلت ما قلت؟» لكنه قال: [ من القائل آنفاً: اللهم ارحمني ومحمداً ولا 
ترحم معنا أحدا؟ فقال: نا يا رسول الله! قال: لقد حجرت واسعاً 4 والمعنى: لقد 
ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء: ١‏ ورَحُْمَتِي وَسِعَت کل شيء 4 . 

۲ - نموذج آخر مع الصحابي الذي تكلم في الصلاة: عَنْ مُعَاويَ 0 
السلِىَ قَالَ با آنا صل مَعَ رَسُولٍ الله 4 إِذْ عطس رَجُل من الْقَْمِ كَملْتُ وک 
لله قَرَمَاني الْقَوْمُ بأَنِصَارِمِمْ فَقَلْتُ وَانْكْلَ اميا ما انك تَنْظُرُونَ إل 2 


کے 
6 2 0 سر 


ل a O‏ کا صلی رَسُو 
وت 5 معلا قَبْلهُ وَلا بَْدَهُ أَحْسَنَّ نعلا مِنْهُ قَوَالله ما 
DS‏ ي قا « إن مو الصاو 6 لا يلځ فيها ٿيءَ مِنْ كلم 
yT‏ م الْمَرْآنِ ». او کا قَالَ رَسُولُ ا 4#( وقد 
دل هذا النموذج على أمور: 


)0( صحيح البخاري: ۱/۸ وصحيح مسلم: .١ 73/١‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية .)١65(‏ 


)0( صحيح مسلم: اا 


أولاً: عَذَرَّه وقال بصحة صلاته» لأنه تكلم عن جهل فهو لا يعرف الحكم. 
وهذا مكسب عظيم. 

الأمر الثاني- قال له: «إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس» إن 
هي للذكر والتسبيح والتكبير». 

الأمر الثالث: عاد هذا الرجل بهذا الأسلوب داعية إلى قومه بني سليم» 
فدخلوا في دين الله أفواجاً. 


س0 00 


10 


فلا دَنَا مِنْهُ قَالَ رول الله 8< تقال » قل تعن كشال ا رشو 


د 2 2 


ات دت به تَفْسَك؟ « تاک لا عَيْء كنت أذ ل 


7 چ 


6 
قال فضحك الت ا 


PE I ل ماقو‎ Ey 9: ا ہے ست لو ا د‎ ONES 
استغفر الله »» ثم وضع يَدَهُ عَلَ صدرِه فسَکن فَلبَهُ فَكَانَ فَضَا قول والله ما رفع‎ « 


وبق ٠‏ ر ا و ا 4 
اس ا e‏ ل فضَالة فرّجَعْت إل 
أَهْلي فَمَرَرْت بامرَأةِ كُنْت أََحَدتْ إِلَيْهَا قَمَالَتْ هَلّمَ إل الْحَدِيثِ فَقَلْت: لا . وَانْبَعَتَ 


00 
قَالَتْ هَلَّمَ إل ا يث فَقَلْت لا ... يَأبَى عَلَيْك الله وَالْإِسْلَامُ 
ا وَقبيلَهُ... بِالْمَنْح يو رم كسم الْأَضَْامُ 


عم رسك ا رو و I ft‏ 
لواب ديناً ا .. امرك يَغْمََى وَجْهَهُ الإظكهة7" 


)١(‏ الروض الأنف:178/4. 


> - وسائل التربيي في سن الشيخوخي والكبر: 

لقد كان لرسول الله 58 الذي أدبه ربه مواقف تربوية تليق بكبار القوم وكبار 
السن حيث علم أمته كيف يتم التعامل الدعوي والتربوي مع كبار السن نذكر من 
ذلك ناذج ننير بها الطريق لوسائل تربية الكبار: 

١‏ -مع والد صاحبه 6 أبي بكر الصديق وكان كبير السن» قالت أسماء بنت 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: لما دخل رسول الله 6 مكة ودخل المسجدء أتى 
أبو بكر بأبيه يقوده» فلا رآه رسول الله 4 قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى 
أكون آنا آنيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي 
إليه أنت» قالت: فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدره. ثم قال له: «أسلم» فأسلمء 
قالت: فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة» فقال رسول الله -#: «غيروا هذا من 
ري 

ويروى أن رسول الله 2ك هنأ أبا بكر بإسلام أبيه!. 

وني هذا الخبر منهج نبوي كريم سنه النبي 6 في توقير كبار السن 


واحترامهم» ويؤكد ذلك قوله 86.: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا)!. 


.)٥١ .55/5( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص /الا5.‎ )١( 
.1945 رقم‎ ١6 انظر: سنن الترمذي» كتاب البرء باب‎ )۲( 


وفي قوله -8#: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» (", كا أنه 
سن إكرام أقارب ذوي البلاء والبذل والعطاء والسبق في الإسلام؛ تقديرًا هم 
على ما بذلوه من الخدمة للإسلام والمسلمين ونصر دعوة الله تعالى!'". 

ولذلك الكبير كالأم والأب والأخت الكبيرة والمعلمة أحياناًء ينبغي أن يكون 
هناك تلطف في التعليم له . 

- ويذكر في هذا المجال أن الحسن و الحسين رضي الله عنهما وجدا رجلاً 
يتوضأ وضوءاً غير شرعي» فأرادا أن يعلماه» لکن ما استساغا أن يقولا له: أنت لا 
تحسن الوضوء وهو رجلٌ كبير السن. فقال له أحدهم: اختلفت أنا وأخي في 
الوضوءء ونريد أن نتوضأ أمامك لتحكم بينناء فقام الحسن وتوضأ وضوءاً شرعياً 
سل لا غبار عليه» ثم قام الحسين وتوضأ وضوءاً شرعياً سلياً لا غبار عليه» فقالا: 
أينا الأحسن في الوضوء؟ قال كلاك| حسن بارك الله فيكماء وانتبه نا يريدان أن 


يعلماه بطريقة مناسبة. 
۲ - وسائل وأساليب وأنشطة المجموع (الجماع”3) في العمل الد عوي: 
تحت هذا العنوان نتناول وسائل وأساليب وأنشطة الجماعة من وحدتها 
الصغرى الأسرة حتى مجموع الأمة الناظم لما السلطان العادل» ونقصد بالأسرة هنا: 
-١‏ آهل الرجل وعشيرته. لانه يتقوى بهم. 


.٤۸٤۳ انظر: سنن أبي داودء كتاب الأدب. باب ۲۰ء رقم‎ )١( 
.)116 /۷( التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )۲( 


؟-: المجموعة يربطها أمر مشترك. وهي (الأسرة الدعوية) 
أ- وسائل وأساليب وأنشطة الأسرة والجماعة: 
٠‏ الوسط المنزلي «البيوت: ووسائل التربية بهاء 
البيوت بركنيها الأب والأم هي الوسط التربوي الأول للإنسان» أي إنسان 
منذ خروجه إلى هذه الحياة» فهي إما أن تكون بيئة سليمة صحية تربوية تحافظ على 
فطرة الإنسان التي فطره الله عليهاء وإما بيئة سيئة فتدخل عليها التغيير» عن أي 
فاه ال تال سول الله ك: ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الْفِطْرَة فَأَبوَاهُ 
يراه أو يضر انهه أو مسان کا نت الْبَهِيِمَةُ يمه حمْعَاءَ هَل مسون فيهًا مِنْ 
جَدَْاءَ تم يَقُولُ « فِطرَة الله التي فَطَرٌ النَّآسَ عَلَيْهَا لا بدي يلتق الله دَلِكَ الدّينْ 
لَه 4 
وهي في العهد النبوي والراشدي كانت بحق تمثل الوسط والوسيلة التربوية 
المحافظ على الفطرة والمنمي والموجه لكل من يعيشه على الفطرة وعلى الاستقامة على 
ع م ا ل ا 
التفكير والاختيار . عَنْ اي هْرَيْرَةَ خ4 عَن النَِيّ 4# قَالَ: «ننكح انرأ لأزبع يا 


وَسبها وجا ها وَلِدِيِهًا فاظفر بدا ت الذي بترتت بذاك 


)0( صحيح البخاري: E‏ 
)0( صحيح البخاري: ۹/۷ وصحيح مسلم: /1۷0. 


وعن أب هريرة قال: قال رسول الله 22 « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»”'. 

فعلى الدين والخلق نشأ هذا الوسط وينشأ من فيه على ذلك» بوسيلة التزكية» 
والتربية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة عبر بيئة نظيفة تمثلها البيت» وتوجيه مرشد 
يقوم به ركنا الأسرة الأب والأم» وكثير من أفراد الأسرة المؤثرين الحاملين هم 
الدعوة والعمل ها. 

وقد أراد الله للبيوت(الأسر) في عهد النبوة والراشدين أن تقوم على الأسس 
الصحيحة السليمة» فأرسى الدعائم السليمة الصحيحة» والأسس القويمة لتكوينها 
تكوينا سليما كحاضن جيد لأفرادهاء فقامت على مبادئ معينة» هامة وجليلة الشأن 
من أجل توفير جو صحي سليم للمتربين تربية سليمة على القيم الإسلامية» فهي 
تقوم على المودة والرحمة: ١‏ ومن آياتِه أن حَلَق لكم مِن ألفيكم أزواجا لِتَسَكُوا 
ليها وَجَعَل بتكم موده وَرَحْمَة إن في ذلك لآيات لِقَوْم كرون 14" . 

كا تقوم على مبدأ العدل والمساواة: ل ولَهُنَّ مل الذي عَليْهِنَ بالْمَعرُوف 
وَلِلرّجال عَلَيْهنَ دَرَجَةَ 4 (". 

وعلى مبدأ المعاشرة با معروف: ظ وَعاشْيرُوهُنٌ الْمَعْرُوفٍ 14" . 
)١(‏ سنن ابن ماجه: 7737/١‏ والحديث قد أخرجه الترمذي ورجح إرساله . ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزني زوقال فيه 

إنه حسن. 

.)51( سورة الروم: الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: الآية (۲۲۸). 
(۳) سورة النساء: الآية .)١19(‏ 


وني مثل هذا الجو الأليف الودود المفعم بالعدل والمساواة تقوم عملية التربية 
لكل من يعيش فيه وسط جو من ضمان حقوقهم» ووسط الشعور بالمسئولية التامة 
عن هذه التربية التي أكدها الشارع الحكيم. 

فالبيوت (الأسرة) قائمة على قيم ومن أجل قيم» وني مقدمتها المسؤولية يقول 
الرسول : «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم» 
وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه» ألا فكلكم راع وكلكم مسئول 
عن رغه . 

وجاء الأمر النبوي بتعليم من يعيش هذه البيئة لأهميتهاء؛ قال -8-: «إن الله 
ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيههما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن 
نساءكم وأبناءكم؛ فإنها صلاة وقرآن ودعاء»!". 

وسبق لنا قريبا ذكر الوسائل والأساليب المتعلقة بالطفل في إطار الأسرة 
ولكن نشير هنا إلى التربية الجماعية لكل أفراد الأسرة إذ أنه المقصود به هنا: 

* وسيلة العبادات الجماعية فيها تربية: روي ني الصحيحين عن أنس 
بن مالك ظ4 «أن رسول الله 2 دعي إلى طعام» فأكل منه ثم قال: قوموا فلنصل 
بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بالماء» فقام 
)١(‏ صحيح متفق عليه» راجع: البغوي. مصابيح السنةء مرجع سابق» "/ ٠١‏ حديث رقم .۲۷۷١‏ وراجع صفة المسئولية من 


.)۲٤١۳( والبهقي في "شعب الإيمان"‎ :.557/١ وأخرج الحاكم‎ )١( 


عليه رسول الله #. وصففت عليه أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى بنا 
ركعتين ثم انصرف»'» و ليس المقصود تعويدهم على صلاة الجماعة في البيت إلا أن 
يكون ذلك في النوافل» كالركعتين اللتين أم النبي - فيهما الغلامين و المرأة . 

ومن الوسط المنزلي التربوي تنتقل الأسرة إلى الوسائط التربوية الأخرى 
لتكميل التربية» كالكتاب والمدارس والمساجد وغيرها لمشاهدة من يؤدون العبادة 
فيها ويعملون الخير ويتعلمون ويعلمون وإن لم يشاركوهم في الفعل» ليعيشوا بيئة 
الصالحينء والمتعلمين المتربين على أيدي الربانيين بها. وهذا ما كان حاصل في عهد 
النبوة والراشدين ومن بعدهم 

فيتربى الذين يعيشون ويتنقلون في هذه الوسائط على كثير من تعاليم الإسلام 
العبادية والأخلاقية والاجتاعية فهم يسمعون السلام وكيفية الرد عليه» وني حديث 
أنس -#دقال: «كنت مع النبي 24 فمر على صبيان فسلم عليهم)!'» ويسمع 
الاستئذان ويوارسه؛ فقد قال جابر-4ه-: «يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت 
عجوزاًء وأخيه وأخته وأبيه(". 

ويشرك بعضهم بعضا في المجالس ويأخذون حقهم ولو كان البعض صغارا 


3 : 2 
فعن سهل بن سعد -#5-أن رسول الله 2# أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام 


)0( صحيح البخاري:۳۹۱/۱ وصحيح مسلم: ۷/۲ 
)0( صحيح البخاري:1۸/۸. 
(۲) الأدب المفرد: .۲٤۹/۱‏ 


وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا 
رسول الله! لا أؤثر بنصيبي منك أحداًء فتلّه رسول الله کی في یده»'. 

وقد مر عمرو بن العاص -5:- على حلقة من قريش فقال: «ما لكم قد 
طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلوا! أوسعوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث» 
وأفهموهم إياه؛ فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم» وقد كنتم صغار قوم 
فأتتم اليوم كبار قوم»!"". 

ويتفقه البعض على الكبار ويتعلمون الأدب منهم» قال سمرة بن جندب: 
«لقد كنت على عهد رسول الله 2 غلاماً فكنت أحفظ عنه؛ فما يمنعني من القول 
إلا أنَّ هاهنا رجالاً هم أسن 0 

كما أن بعضهم يقوم يقوم سلوك بعض . جاءت النصوص بالأمر بالإنكار 
على من يخل بالأدب؛ فعن عمر بن أبي سلمة» قال: كنت في ججر رسول الله ج 
وكانت يدي تطيش في الصحفة, فقال لي: «يا غلام! سم الله وكُل بيمينك وكل ما 
يلىك). 

إنها البيئة التربوية بحق في عهد النبوة والراشدين والوعاء الاجتماعي الذي 


يتلقي المتربي فيه معلوماته» ويتفاعل مع أفرادهاء ويشعر بالانتاء إليه» وبذلك 


يكسب العضو مكانته سواء كان صغيرا أو كبيرا في الجاعة» ويتعلم منها كيف 
يتعامل مع الآخرين في سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق مصالحه من خلال تفاعله مع 
أعضائها. 

وروى ابن أبي شيبة أن النبي -22- كان يعلم الغلام من بني عبد المطلب إذا 
أفصح قول الله تعالى: ١‏ وَثُل الْحَمْد لله الي لم يذ ولا ولم يكن لّهُ شريك 
في الْمُلْكٍ 74" سبع مرات". 

٠‏ وللأسرذ والجماعة أفضل وسيلة تربوية في مسجد الحي: 

فالمسجد با يقام فيه من وسائل ومناشط متعددة ومتنوعة يعد الوسط 
الأساس والوسيلة الهامة لأي عملية تربوية ربانية شاملة للأسرة مصحوبة بالتعلم 
والتفقه في الدين الذي كان يقوم به الرسول وخلفاؤه الراشدون في المسجد. بل 
ويعيشه المجتمع بأجمعه سلوكا وأسوة في ضوء قوله تعالى: كما أَرْسَلْنَا فيكم 
رَسُولاً مِنكُم يلو عَلَيَكُمْ آيَاتنَا ويْركيكم وَيُعَلْمّكُمْ اكاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلْمُكُمْ ما 
َم تُووا تعلَمُون 4 وقوله تعالى: ( لَقَد من اله على الْمُؤْمِِينَ إذ بث فيهم 
رَسُولاً مِن أَلفسيهم يلو عَلَيْهمْ آيَاته ويُزكيهم وَيُعَلْمُهُم الككاب وَالْحِكْمّة وَإِنْ 
كانوا من بل لي ضّلال مين 14" حيث كان المجتمع المسلم في عهد النبوة 


.)۱۱( سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


۲) مصنف ابن أبي شيبة: .۳۸۳/١‏ 
سورة البقرة: الآية .)١(‏ 


؟) سورة آل عمران: الآية .)١155(‏ 


00 
00 
00 
00 


ا dl Sd bd dl Sd bd bA‏ ل ف ا لقانت 


والراشدين في أي مكان هو كائن محاط ذه البيئة المسجدية ووسائلها و مناشطها 
غر مك عا رالا وساء ضارا وكازاء باعاره المكان لحي ا غل 
بتؤاة تله ف وان ان لاو اه أ اة و وان السا قاد 
4 » وعن أبي هريرة أن رسول الله # قال: أحب البلاد إلى الله 
مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»(". 

وهو المكان الذي يتردد إليه المسلم للحصول على التربية الربانية عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله #: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه 
بالإيهان قال الله عز وجل إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ يالل وَالْيَوْمِ الآخر 
وَأقَامَ الصا وآئى الرّكاة وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أن يكُوئوأ مِنَ 
الْمُهْتَدِينَ 74 (. بل أمر الرسول - أمر إلزام - الأمة ببناء المساجد في البيوت 
والدور وتهيأ تبيئاً كاملا لتتحقق التربية مها لكل فرد» ذكرا أو نى صغيرا أو كبيرا في 
الأسرة» عَنْ عَروة ن لزي عن مَنْ حَدَنَهُ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله 6 قَالَ: «كَانَ 
رَسُولُ اله 4# يأمُرتا أن نَضْنَمَ المسَاجِدَ في دُورِئَا وَأَنْ لح صَبْعَتَهَا وَتُطَهره4!". 

وتتحقق التربية الربانية في المسجد بملازمته والمكث فيه كبيئة ربانية تكسب 


التقوى وتقوى بالإيان9 في بُيُوتٍ أن اللّهُ أن رفع وَيُدَكَرَ فيها سمه يُسَبّمْ لَه 


OA O 
(؟) رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف وإسحاق بن مومى الأنصاري‎ 
.)١14( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي: ه/78١.‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲۳٣۳٤(۳۷۱/۰‏ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 


ا Sd bd dl Sd bd bA‏ ل ف ا لقانت 


فاا وَالأصّال (ح) رجَالَ لا تُلْهِيهم تِجَارَة ولا بي عن وکر الله 0 
الصّلاة وإيقاء الك خاو يرما تقب فيه اقلوب وَالأَبْصَارْ © لِيَجْريَهُمْ الله 
a‏ عو بك باز ا 
وَعَنْ اي الدَّرْ اء قَالَ: سَحِعْتُ رسو ال 8# يَقُولُ: « امد بَيْتْ كل قي 
مكل ابه کان المسجدٌ ينه بالرّوْح وَالرَّحْمةِ وا راز على الصّرَاطٍ إلى رِضْوَانِ الله 
ا 
وهو بيئة حامية للمؤمن وعافظة عليه عَنْ مُعَاذ بن جَبَل 


ت 


«إِنٍ الشَّيْطَانَ ذف الْإِنْسَانِ كل ب العم ال ال القاضية وال واک 
والشعات» غل كُمْ با عة والحامة و يي 


م ا 
أن 


حتى النساء لمن حظ ونصيب من ذلك فعَنْ عائشة ل رسو اش که قَالَ: 
«لا خر ف اة النْسَاءِ إلا ف الج ٤‏ جا ف 
« وفي مجالس الذكر وسائل وأساليب تربية للأسر والجماعة: 


رع وه ل 


ا ا 0 لَه فيها 
و والآصال (5) رجالٌ لا تلهيهم E‏ ولا بيع عن عن ذكر الله وإقام الصّلاةٍ 


.)۳۸-۳١( سورة النور: الآيات‎ )١( 

(1) رَوَاهُ الطَبرَانِيُ في الْكَبِيرِوَالْأَوْسَطٍ وَالْبَرَرْوَقَالَ: إِسْتَادُهُ حَسَنٌّء وَرِجَالُ الْبَزَرِكُلْهُمْ رِجَالٌ الصّجيح. 

)١(‏ مسند أحمد: ۳۲٥۹/۳۲‏ رقم: ..۲۲۰٠۰‏ حسن لغيره» وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع. لأن العلاء بن زياد لم يسمع 
من معاذ. 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ابْنُ لَِيعَةَ وَفِيهِ كَلَام. 


dl Sd bd dl Sd bd bA 6 ° 6 A‏ ل ات ان لقانت 


وإيتاء الرّكاةٍ يَحَافُونَ يَؤماً تتَقَلّبْ فيه الْقَلُوبْ وَالْنْصارٌ © لِيَجزيَهُم لين 
ما عَمِلُوا ويَزِيدَهُمْ مِنْ قله وَاللّهُ ررق مَنْ يَشاءُ عير جساب 74" 

مخالس الذكر سواء كانت في المساجد أوفي البيوت أوني أي مكان كائن تعد 
وسيلة وسطا بيئيا صافيا نقيا للتربية الربانية» ترفع من مستوى الإيان والتقوى 
وملازمة العمل الصالح» لآنها بيئة الصلاح والتفقه» وأصحابها محل نظر الله 
ومباهاته بهم ملائکته» عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج معاوية ب بن أبي سفيان على 
أصحابه فقال: -ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله -عز وجل-. قال: والله ما 
أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة 
لکم» وما كان أحد من أصحاب رسول الله 8# بمنزلتي من أصحاب رسول الله 
ه8 أقل حديثاً عنه مني» وإن رسول الله 8# خرج على أصحابه وهم يذكرون الله - 
عز وجل- فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله -عز وجل- وما من به علينا 
من الإسلام» وهدانا بك» فقال: والله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: - والله ما أجلسنا 
إلا ذاك قال -: أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم» ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله - 
عز وجل- يباهي بكم الملائكة». 

لذا كانت هذه المجالس في عهد النبوة والراشدين محل تنافس وسباق في 
عقدها والمعايشة فيهاء لآم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم» كا آنا كانت هدف 


الترغيب والتشويق إليها من ذلك حديث أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله 8ك: ن لله 


)00( سورة النور: الآيات (۸-۳7(. 


د 
باه ما کی o‏ 


2 مل هر َه 
مَلاَنگة يَطُوفُونَ في الطَرّقء يَلْتَمِسُونَ اَهَل الذَكْرِ فَإِنْ وَجَدُوا وما يَذْكُرُونَ ال 


رهة و مهد 0 ا و و e‏ 
تََادَوْا: هَلَمُوا إل حَاجَيَكُمْ قَالَ: قفوم بِأَجْنِحَتِهِمْ إل السَّاءِ الدنيًا قَالَ: مشاه 


روه رور 405 وو ر 00 2 0 2 ر 1 ولو | 
رمم وهو أعلمُ منهم ما يَقول عباڍي قالوا: بقولون» يسَبحونك» ويكبروتك 
روو ر ون اا ا م رع م 9 ره 29 عار و 2 8 ره 
وحمدونك» وَيمجدونك 3 فيقول هل راون قال فیقولون» لا والله مَا وَأوك 
2 ر رە 4ه ره 2 س ال و (a f‏ ا ا ركب هم مس 
8 فيقول و كيف لو اوني 8 يُقولون. لو رَأوَك كانوا أشد لك عبادة. أشد لك 
5-9 ر عره م الاق 0 و رر e‏ يه ر رک ےہ A‏ 2 رو ر 


< ته و رطمم - € 6ه سووهم عر 0 9 ار عه‎ 0 r 
ل: قو لون لو اه راوها كانوا أضد علها حر صا و اشد ها طلا و عط فيا‎ 
0 2 fie 2 ت 0017 و م ر‎ 2 RE ES م ا 2 رر ت م‎ 
رَعْبَّة قال: فيم يتعوذون قال: يَقولون من النار قال: قول وهل رَأَوهَا قال: يقولون‎ 
- مه ساك‎ r rd ا‎ fie ر ۴ه‎ of 7 o داس لس ركه > 0084 ا‎ 
لا وا مارا وهاال: تقول فكيف لو راوها قال: يقولون لو راوها كانوا اشد مها‎ 


بن 5 ا o‏ 3 7 ا مر ب 8 “م 
الملابكة: فِيهمُ فلان» لَيْسَ منهم إت جَاءَ جاج قال: هم الخلَسَاءء لا يشق مم 
و2 ەه 


مالك قال: قال رسول الله #: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: يا رسول 


الله وما رياض الحنة؟ قال: مجالس الذكر»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: ۸٠‏ كتاب الدعوات: 77 باب فضل ذكر الله عزوجل. 
(۲) حلية الأولياء:”/4:ه0؟ غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبدالله بن عامر. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله -##: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
قيل: يا رسول الله وما رياض الجحنة؟ قال: مجالس العلم»!". 

وني حديث جابر بن عبد الله -46- قال: «خرج علينا رسول الله 2 فقال: 
أا الناس ارتعوا في رياض الجنة» قيل: يا رسول الله؛ وما رياض الحنة؟ قال: مجالس 
الذكرء قال: اغدوا وروحوا واذكرواء من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله -عز 
وجل - فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه»7". 

وفي التشويق إلى هذه الوسيلة والترغيب فيها والقيام بالذكر في وسطهاء عن 
أبي رزين العقيلي -4ه-أن رسول الله ج قال: «يا أبا رزين: ألا أدلك على ملاك الأمر 
الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ قال: بلى» قال: «عليك بمجالس الذكرء وإذا 
خلوت فحرك لسانك بذكر الله - عز وجل - ما استطعت وأحب لله وأبغض لله. يا 
أبا رزين: أشعرت أن الرجل إذا خرج من بيته زائراً أخاه في الله - عز وجل - شيعه 
سبعون آلف ملك يصلون عليه. يقولون: ربنا إنه قد رحل فيك فصله»ء فإن استطعت 
أن تعمل جسدك في ذلك فافعل»'. 

وني حديث الأغرأبي مسلم قال: أشهد علي أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله 
عنهم|- قالا: نشهد على رسول الله 2 إنه قال: «ما جلس قوم يذكرون ربهم إلا 
حفت بهم الملاتكة» ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 


.٠٥/١١ المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد بن حميد (ص ۲۳۳ . رقم )١١١1‏ . والحكيم )١17/5(‏ . والحاكم ٦۷۱/۱(‏ رقم )۱۸۲١‏ وقال : صحيح 
الإسناد . 
)١(‏ حلية الأولياء:"”":1. 


١ 
. عنده»)(‎ 


-ه 


SS‏ راان 


es‏ ناح ايف نرک ت اف عر وجل قا کف 
ين عن رار E ST‏ 


ا 


وأبرز دليل على تأثير هذه الوسيلة على التربوية حديث حنظلة الأسيّديٌ - 
وكان من كتاب رسول الله 2 قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت؟ يا حنظلة» 
قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟» قال: قلت: نكون عند رسول 
الله ج يذكرنا بالثار والجئة» حتى كأنًا رأي عينء فإذا خرجنا من عند رسول الله 
عت عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراء قال أبو بكر: فو الله إِنَا 
لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر. حتّى دخلنا على رسول الله . قلت: نافق 
حنظلة» يا رسول الله» فقال رسول الله -##: «وما ذاك؟»» قلت: يا رسول الله نكون 
عندك تذكرنا بالثار والجئة» حثى كأنّا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والصيعات» نسينا كثيراء فقال رسول الله 2-: «والّذي نفسي بيده 
إن لو تدومون على ما تكونون عندي» وني الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وني طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرّات7") 


)١(‏ سنن الترمذي: 7١/0‏ اوقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ. 
(؟) الدعاء للطبراني:١/578.‏ 


٠‏ وفي مجالس الأصدقاء الصالحين وسيلة تربية للأسرد والجماعة: 
ما لاشك فيه أن الأصدقاء الصالحين يمثلون بيئة تربوية ممتازة لكل من يعيش 
معهم ويخاللهم» وقد كان عهد الرسول والخلفاء الراشدين خير من يمثله وأفضلها 
الأصدقاء الصالحون لما اشتمل عليه صلاح أهله وهم الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم» ولذلك كانت إليه الهجرة قبل فتح مكة ودخول الجزيرة العربية في الإسلام 
واجبة إلى المدينة على كل من أسلم لينعم بالأصدقاء الذين يكتسب بصداقتهم تربية 
وتفقهاء كا أن الرسول #- قد بين أن في تعارف المؤمنين لبعضهم محقق هذا المعنى: 
عن أب هريرة -4#-قال: قال رسول الله 2-: «الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها 
اتتلف» وما تناكر منها اختلف»7". 
فالمتعارفون من الأصدقاء الصالحين يمثلون بيئة تربوية مؤثرة ومغيّرة إن كان 
القرين مهياً ومستعدا لذلك» وفي بيئة الأصدقاء في عهد النبوة والراشدين أعظم مثل 
ودليل. لقد آخى الرسول -# بين أصحابه وكون أسر إخاء وعقد بينهم هذا العقد 
بتعارفهم الإيواني وقدمه على النسب حتى الميراث في أول الأمر» وما ذاك إلا لأهميته 
في الميدان التربوي الرباني. 
لذلك دعا لاتخاذ الجليس الصالح على سواه لما له من تأثير في التربية» عن أي 
موسى الأشعريّ-#د- عن رسول الله # قال: «إنّا مكل اجيس الصَّالِح اليس 
السّوْءِ كَحَامِلٍ الك وَنَافِخ الك قَحَامِلٌ الْسْك إِمَا أَنْ تُحَذِيّكَ» وَإِمًا أن باع من 


(۱) مسلم (۲۹۳۸). 


۴ e 56 ل 2 01 2 که ا ص‎ 600 5 2 ۶ n 
وَإِمّا أن جد منه ريا طيبّة» وَنَافِخَ الكير إِمّا أن برق نياك وَإِمًا أن تنجد ريا‎ 
حَبِيئَة»1".‎ 


CD 
© «لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيٌ»‎ 
والمرء على دين خليلهء عن أبي هريرة -#ك- قال: قال رسول الله ر -: «المرء‎ 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»7"» وبه يقوى إيانه ويزداد في تقواه‎ 
ويتخذه منه مدرسة للتربية عن أبي موسى-45ه- عن النبيّ 2 قال: «المؤمن للمؤمن‎ 
كالبنيان يش بعضه بعضا. وشبّك بين أصابعه»7")‎ 
وهذا نموذج لما كان عليه الأصدقاء في ميدان التربية عن أبي جحيفة -45ه-‎ 
قال: آخى النْبيّ 22 بين سلان وأبي الدّرداء» فزار سلمان أبا الدّرداء» فرأى أمّ‎ 
الدّرداء متبذّلة» فقال لما: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في‎ 
الذنيا. فجاء أبو الذرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فاي صائم. فال ما أنا‎ 
بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلا كان اليل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام.‎ 
ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلا كان من آخر اللّيل قال سلان: قم الآن» فصليا. فقال‎ 
لس لان إن ك عاف ا ولك غلك ارالك غلك حا اغ‎ 


.)۲۹۳۸( مسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم )٤۸۳۲(‏ وقال الألباني (۳/ 117): حسن. والترمذي )١195(‏ واللفظ لما واسناده حسن» والحاكم في 
المستدرك )١١8 /٤(‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أبو داود )٤۸۳١(‏ واللفظ له» الترمذي (۲۳۷۸) وإسناده حسن» وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (ص )١١15‏ وقال 
محققه: إسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك )١1١ /٤(‏ وقال: صحيح إن شاء اللّه. 

(۲) البخاري- الفتح © )١555(‏ واللفظ له. مسلم (55080). 


یں 


كل ذي حق حقه. فأتى التب غلك فذكر ذلك له» فقال له التي #: «صدق 
سلان»7'» وهذا قال عمر بن الخطاب -4-: «عليك بإخوان الصدق فعش في 
أكنافهم فإِئّهم زين في الرّخاءء وعدّة في البلاء») » وخاطب عبد الله بن مسعود 
أصحابه فقال: «أنتم جلاء حزني»). 

فجاعة الأقران أو الصحبة ناتج اجتماعي يتكون على أساس فئات السن» أو 
المهنة أو علاقة ما لإشباع حاجات محددة» ومعنى هذا آنا تقوم بوظيفة شرعية في 
نمو القرين وإكسابه القيم السائدة في المجتمع وهو جانب تربوي. 

ومن المهم الإشارة إلى أن جماعة الرفاق تعتبر انعكاسا لثقافة المجتمع الذي 
يعيشون فيه» وتتبلور فيها قيم المجتمع التي يؤمن بهاء فالناشئ ينقل إلى هذه الجماعة 
ثقافة أسرته وثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه» وبالجملة فإن جماعة الرفاق من أهم 
الجماعات التربوية المؤثرة في نقل القيم وغيرها من المكونات الثقافية للمجتمع» ولذا 
تعتبر وسطا ووسيلة مهمّة جذا في هذا المجال. 

ولهذه الأهمية فقد حظيت بذلك الاهتام الخاص من توجيهات الإسلام 
السابق ذكرهاء ففي صلاحها صلاح الفرد» وصلاح الفرد صلاح اء كم لحظنا 
التوجيهات الإسلامية من الحث على اختيار الرفقاء من الأخيار الصالحين دينا وخلقا 


6 صحيح البخاري:٤/‏ من ۹1۸ من الفتح. 
)١(‏ كتاب الإخوان .)١١5(‏ 
(۳) ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان .)16١0(‏ 


وسلوكا حتى يقتدوا بهم» ويكتسبوا منهم الصفات الحميدة والخلال الفاضلة» وأن 
يجنبوهم مخالطة الأشرار حتى لا يقلدوهم ويسلكوا طريقهم المعوج!" . 
٠‏ وسيلة الوسط المجتمعي التربوية: 

البيئة المجتمعية الصالحة وسيلة ووسط تربوي هام لتحقيق العملية التغييرة 
والاستقامة على منهج الله» لذلك نلحظ في العهد النبوي الراشدي الحرص على إيجاد 
وسط مجتمعي صالح يكون أرضية لإصلاح وتربية من بتي إليه» ويحافظ على 
استقامة وصلاح من يعيش فيه» ابتداء من نواته الأسرة» ومرورا بمكونه الاجتماعي 
الكبير المكون من أخلاط الأسر والناس» وهذا الأمر الملحوظ هو الذي نجده في 
عهد النبوة من أول البعثة حيث كون الرسول الأسرة الربانية المتمثلة في بيته ج 
زوجه وبناته ومولاه وابن عمه علي المتولي تربيته من طفولته» وبهذه النواة في مكة 
تكونت بداية المجتمع المكي الذي كان يمثل الوسط التربوي لكل من فيه على يد 
الرسول 8 والذي حرص الرسول على تنميته وتوسيع دائرته من خلال من آمن 
به في مكة وأسرهم. 

وكان دار الأرقم بن أبي الأرقم يمثل هذا المجتمع المسلم المصغر الرباني» 
وكان حرص كل الحرص أن تكون مكة هي الوسط الرباني لكن مشيئة الله أرادت أن 
يكون غير هذاء فهيأ الله لهم بالمجرة مجتمعا ربانيا في الحبشة مكون من المسلمين 
المهاجرين يحفظ بها الصحابة دينهم وتزكيتهم بوسطهم الرباني» والآخر هو الذي 


.11/1-١17/./١:ميعنلا نضرة‎ )١( 


هيأه الله لنبيه بالحجرة إلى المدينة» وتكوين المجتمع الإسلامي الواسع الذي به منع أن 
يبقى أحد ممن أسلم غير مندمج به وبعيد عنه إلا من عجز وغلب عليه» لأن آي 
مجتمع سواه لا يوفر لمن فيه البقاء على الإسلام» ويفقد الموجود به من المسلمين التربية 
الربانية والتفقه في الدين» بل ويحال بينه وبين ذلك. 

ومجرة الرسول ك إلى المدينة المنورة وترتيب أوضاعه» وإيجاد أركانه 
وأسسه المتمثل في: المسجدء والمؤاخاة» والوثيقة» والسلطة الممثلة في الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أصبح هذا المجتمع وسطا تربويا من الدرجة الآولى لا يسمح لمن 
فيه من المسلمين أن يتركه» ولا يجوز لمن ليس فيه ممن أسلم أن يبقى فيا سواه. 
واستمر ذلك إلى فتح مكة وقول الرسول «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». 

هذا المجتمع المدني أصبح وسط ووسيلة تربية وتفقه لكل من فيه من رجال 
ونساء وصغير وكبير» وعد من فيه صاحب فقه وتربية يتلقى ذلك تلقائيا من رسول 
الله قولا وعملا وأسوة» ومن سائر المجتمع معايشة في المسجد وفي البيت وفي الدور 
والأسواق وني أي مكان هو فيه» فأصبحوا كأنهم قرآن يمشي على الأرض» يروي 
الصحابة عن أنفسهم يقولون: لم يكن أحدنا يستكثر من القرآن» إن كنا نتعلم عشر 
آيات لا نزيد عليهن حتى نعمل با فيهن» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاًء فقد كانت 
كلمات القرآن وجمله بالنسبة لهم المنهج اليومي الذي يتلقاه المسلمون ليعملوا به فوراء 
لا يتخلف منهم أحد ولا يتباطأ إنسان» بل يتسابقون إلى ذلك ويتلقونه کا يتلقى 


الجندي في ثكنته» أو في ميدانه» أمر القائد فيعيه ويفهمه ويقوم مباشرة إلى التنفيذ . 


لقد أعد الرسول 6 هذا المجتمع ليكون بيئة إيهان وتقوى وعبادة خالصة 
لله» وليكون من التحق به متلقيا للتربية فيه من خلال الأسوة والقدوة بجانب القول 


فهو يتربى فيه بالمعايشة والمشاهدة والمحاكاة لكل ما يعملوه . 


المطلب الثالث 


وسيلة المجاهدة وأساليبها وأنشطتها. 


-١‏ مطهوم المجاهدة في العمل الد عوي 
أ المجاهدذ لغة: 
قال ابن منظور: الجهد والجهد: الطاقة والمشقة وبذل الوسع مصدر من 
جهد.. قال تعالى: © وَالَّذِينَ لا يَحِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ 4ء وقرئت الآية الكريمة 
بالوجهين: جَهْدَهُمْ وجَهْدَهُمْ. والمجاهدة مصدر جاهد» وجاهد في سبيل الله مجاهدة 
وجهاداء والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع» والمجهود والمجاهدة فطام النفس عن 
الشهوات» ونزع القلب عن الأماني والشّهوات'!". 
إذا المجاهدة في اللغة تعني: الجد في الشيء مبالغة» والطلب حتى يصل إلى 
الغاية. وبلوغ المشقة» والضيق» والشدة» والجدب» وبذل الوسع والطاقة» كا يعني 
المقاتلة. 
ب المجاهدة في الاصطلاح: 
عرفت المجاهدة بتعاريف متعددة أجمعها: بذل الوسع في فعل ما يرضى الله 
تعال ؤترك ما مقط ابعذانة اكه ترك الاح وفياق الاكفان إل :الله كال 


(۲) لسان العرب (۳/ .)١١6 -٠١۳‏ والصحاح (؟/ .)45٠0‏ ومقاييس اللغة /١(‏ 685). 


bd bA 5 15 A‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك لمكا لمكا للك الجلد التانى اا لمكا 


والانقطاع عن كل ما سواه» وفطام النفس عن الشهوات» ونزع القلب عن الأماني 
والشبهات7". وهذا التعريف يركز في مدلوله على: مجاهدة النفس على الالتزام 
بالطاعات وبعدها واجتنابها عن المعاصي والحذر من الوقوع في الشبهات . 
ج مطهوم المجاهدد في العمل الدعوي: 

المجاهدة في العمل الدعوي كوسيلة وأسلوب ميداءها وأهدافها: النفس» 
والهوى» والشيطان وهي أعداء خفية» والعدو الظاهر: الكفارء والفساق. 

فأما مجاهدة النفس - العدو غير الظاهر-» فعلى أربع مراتب: حملها على تعلّم 
أمور الين» ثم حملها على العمل بذلك» ثم حملها على تعليم من لا يعلم» ثم الدّعاء 
إلى توحيد الله» وقتال من خالف دينه وجحد نعمه. -سئل عبد الله بن عمر- رضي 
الله عنهم|- عن الجهاد فقال له: «ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك فاغزها)» (". 

وتمام المجاهدة أن يكون متيقظا لنفسه في جميع أحواله» فإه متى غفل عن 
ذلك استهواه شيطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهيّات. قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى: 
فإذا استكمل (المسلم) هذه المراتب الأربع صار من الرْبّانّين» فإن السّلف مجمعون 
على أن العالم لا يستحق أن يسمّى ربّانيًا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه. فمن 
علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيا في ملكوت السّموات 7". 


OTA aE 
.)١١ -٠١ /"( انظرزاد المعاد‎ )۳( 


- عرض مفهوم وسيليٌ وأسلوب ونشاط المجاهدة في العمل 

الدعوي (التأصيل) 

جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل كا يقول ابن بطالء قال الله تعالى: 8 وَأَما 
مَنْ خاف مقام رَبّهِ وَهّى النَفس عن الْهَوى 74"» ويقع بمنع التفس عن المعاصي» 
وبمنعها من الشّبهات» وبمنعها من الإكثار من الشّهوات المباحة لتتوفر لما في 
اة 

ولأهمية مجاهدة النفس قال عمر بن الخطّاب -#ه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزيّنوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه 
أعمالكم يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ ٠‏ لا تخفى هنكم خافيّة 7.274 وقال عل بن أبي طالب 
-4-: «أوّل ما تنکرون من جهادكم ا وجهاد النتفس أساس كبير في تيو 
الإنسان للخلافة في الأرض. 

وأما مجاهدة الشيطان العدو الخفي أيضاء تكون بالاستعاذة من وسوسته وعلى 
دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من الشهوات.» قال تعالى: إن الشُيْطَانَ 
کم عدو ذَانَخِدُوهُ عَذوا نما يَدْعُو ره ليكوئوا من أصْحَابٍ السنّعير 4 . 


.)٤١( سورة النازعات: الآية‎ )١ 


( 
؟) فتح الباري .)۳٤١ -۳٤١ /١١(‏ 
)٣‏ سورة الحاقة: الآية .)١18(‏ 
)٤‏ مدارج السالكين /١(‏ ۱۸۹- ۱۹۰). 
ه) جامع العلوم والحكم .)١17١(‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
)١(‏ سورة فاطر: الآية (1). 


عن سبرة بن أبي فاكهه 5ه قال: سمعت النْبِيّ 2# يقول: (إِنْ الشّيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه» قعد في طريق الإسلام» فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء 
آبائك؟ فعصاه وأسلم» وقعد له بطريق الهجرة» فقال: تهاجر وتذر أرضك وسسماءك؟ 
وإِنَّا مثل المهاجر كمثل الفرس في الطّول» فعصاه فهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد. 
فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمالء فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟ 
فعصاه فجاهد» قال رسول الله : فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله 
الجَنّةَ» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنّة» أو وقصته دايّته كان حقا على الله 
أن يدخله الجنّة)('. وجميع الأنواع السابقة» تدخل ثلائتها فى قول الله 
تعالى: ط وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حن حِهَادِو 4. 

وأما مجاهدة العدو الظاهر: فالكفارء فتقع باليد والمال» واللسان. والقلب. 
قال الله تعالى: « انفِرُوا قافا وثقالا وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ وََنشِْكُمْ في سيل الله 

وأما الفساق والمنافقون: فباليدء ثم اللسان» ثم القلب. عن عبد الله بن مسعود 
ند , أن رسول الله © قال: « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له من أمته 


حواریون وأصحاب» اجون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إا تخلف من بعدهم 


)١(‏ النسائي (5/ -۲١‏ ۲۲). في الجهاد. وقال محقق جامع الأصول (4/ .54- )٥٤١١‏ واللفظ له إسناده حسن وصححه ابن 
حبان وحسنه الحافظ في الإصابة (9/ 54). 

.)۷۸( سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۳) سورة التوبة: الآية .)٤١(‏ 


خلوف» يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء 
ذلك من الإيهان حبة خردل ». 

بعد هذ العرض المجمل لوسيلة المجاهدة وأهميتها نعرض حقيقة هذه الوسيلة 
كما تحدث عنها القرآن ومزيد بيان من السنة وبعض تطبيقات الصحابة الكرام في 
الاق 

أ - ما جاء في القرآن: 

جاءت عدة آيات تعرض لنا جملة من الأعمال المعدودة من وسائل المجاهدة 
التي لما تأثير على النفس والقلب والجوارح في مختلف مجالات العمل الدعوي 
المتضمنة الخطاب الموجه إلى الرسول وإلى المؤمنين استعرضها الإمام النووي في كتابه 
رياض الصالحين والشيخ ابن حميد في كتابه نضرة النعيم» وغيرهما ذاكرين بعض 
تطبيقاتها العملية من السنة والسلف الصالح نذكر من ذلك ما هو مناسب ومفيد: 


« مجاهدذ نبي الله يوسف نطسه ليمتنع من الوقوع إلى ما دعي إليه 


١‏ - قال تعالى: « وَراوَدَنهُ الى هُوَ فى بَيْتها عر تفسه وغلقت الْأَبْواب 


وقالّت هَيْت لَك قال معاد الله إِنَهُ ربّي أحْسَنَ مَنُواي إِنّهُ لا يُقَلِحْ الظّالِمُونَ »4 ". 


. 59/١ )0.( أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم‎ )١( 


لمك للك 515 bd bA‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لما للك ا الجلد التو اا لمكا 


٠‏ الأمر لتبيتا محمد بمجاهدذ نفسه: 

'! قال تَعَالَ: ل وَاعبد ربك حى يَأتيِك الْيَقِينْ)4‎ -١ 

تاودال ا «واذكر اسم رَبك وبل إلَيْهِ تبْتِيلًا 4 : أي انْقَطِمْ إِلَيّه. 

ب- النهي من طرد للذين يجاهدون أنفسهم والتحذير من ذلك: 

١‏ - قال تعالى: « ولا تطوّدٍ الذي يَدْعُونَ رهم ِالْعّداةٍ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ ما عَلَيِك من حسابهم مِن شيءِ وما مِن حسايك عَلَيْهِمْ من شيء 
فَطردَهُم َون مِنَ الظَلِمِينَ74" 

٠‏ الأمر لنبيتا محمد بمصابرذ نفسه لمجالسة المجاهدين لأنسهم: 

- قال تعالى: 9 وَاطْبزْ تشك مع الَذِينَ يَدعُونَ رُم بالْداة 0 
ل ل ل غم 
َلْبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتبَعَ هَواهُ وكان ن أَمْرهُ فرط 04 . 

« المجاهدة من الجهاد وتحقيقها سبب من أسباب دخول الجنة 
واستحقاقها. 
قال تعالى: 8 آم حَمِيْتُمٌ أن تدغْلُوا الجن وَلَمّا يلم الله الذي اها 


مِنْكُم وَيَعْلم ار ), قال شيخنا الشنقيطي: أَنْكَرَ الله في هذه اليه على مَنْ 


.)۹٩( سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.)۸( (؟) سورة المزمل: الآية‎ 
.)05( سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
.)۲۸( سورة الكهف: الآية‎ )٤( 
0) 


ه) سورة آل عمران: الآية .)١55(‏ 


1 - 
و‎ e 


ظَنّ أنه يحل اة دُونَ أن ينی سداد التگاليف التي خضل با الْمَرْقُ بَبْنَ الصابر 
مُخْلِصٍ في دين وَبيْنَ نره . 
٠‏ المجاهدة الوسيلة المبتغاة للوصول إلى الفلاح: 

قال تعالى: «إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَئُوا الوا الله وابكغوا إِلَيِْ الْوَسِيلّة وَجَاهِدُوا في 
سيه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ74"» قال السعدي: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين» با 
يقتضيه الإيهان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه» وذلك بأن يجتهد العبد. 
ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يّسخطه الله» من معاصي القلب 
واللسان والجوارح» الظاهرة والباطنة. ويستعين بالله على تركهاء لينجو بذلك من 
سخط الله وعذابه. ‏ وابتغوا إلَيْهِ الْوَسِيلةً 4 أي: القرب منه» والحظوة لديه» والحب 
له» وذلك بأداء فرائضه: القلبية» كالحب له وفيه» والخوف والرجاءء. والإنابة 
والتوكل. 

والبدنية: كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع 
القراءة والذكرء ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه» والبدن» 
والنصح لعباد الله» فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله. ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله 
حتى يحبه الله» فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش اء ورجله التي يمثي [بها] ويستجيب الله له الدعاء. 

ثم قال: والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوبء والنجاة من كل 


.۲٠۰-۲۰۹/۱:نایبلا أضواء‎ )١( 


مرهوب» فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيه!") 
٠‏ المجاهدذ 0 0 
د ممع )وه ل دف RAL‏ » ه # ر )۲ 
وَصبّروا إن ربك مِن بها لعغفور 04 
« المجاهدذ العامة فى دين الله ومرضاته وسيلة للهداية إلى الطرق 

الموصلة إلى الله والارتقاء بها إلى مرتبة الاحسان: 

-١‏ قال تعالى: والّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَهْدِيتهُمْ سبلا ون الله لمع 
الميين 5 'ء قال القرطبي: ا هو جاڏ عَامٌ في دِينِ الله لَب مَرْضَاتِهِ. قَالَ 
بُو سَلَيَانَ الدَّارَان: لَيْسَ الَْهَادُ في الي قِتَالَ اكمار مقط بل هُوَنَضْمْ الدّينء وَالرَدُ 
عَلَ الَبْطِلينَ وَقَمْعٌ الالء وَعِظَمُهُ الأ: مر بِالْرُوفٍ والتهيٰ عن النكر» وَمِنْهُ هة 
التفُوس في طَاعَةِ الله ٥هو‏ الماد الاخ 

٠‏ اللأمر بامجاهد؛ فى الله القيام بمجاهدذ تليق بحق الله: 

قال تعالى: يا أَيُهَا الِّينَ آممُوا ارْكَعُوا وَامْجُدُوا وَاعَبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا 
الحَيْر لعلكم فلحُون 5 وَجَاهِدُوا في الله حق حهَادِهِ هُو اجتباكم وما جَعَلَ 
کک ی ا ن حر عله ا اراھ هو ا لمُسْلِمين مِن قبل وَفِي 
هذا ل کون ال سول شهيدا عَلَيَكُمْ و رتكونوا شهداء علَى الئّاس فأقيمُوا الصّلاة 


تفسير السعدي بتصرف:١/77.0.‏ 
سورة النحل: الآية .)١١١(‏ 
سورة العنكبوت: الآية (59). 
تفسير القرطبي: 75/11. 


وآئوا الزكاة وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلاكُمْ فَِعم الْمَوْلَى وَنِعْم النُصِيرُ 74" . 
٠‏ كيف يجاهد المؤمن نضسه لينال نتائجها: 
يكون ذلك بمجاهدته لنفسه بالأعمال الصالحة» والمجاهدة لغيره بدعوته إلى 
لله قال تعالى: « وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَمَا يُجَاهِدُ ليه إن الله لني عن الْعَالَمِينَ © 
كا لو 
٠‏ المجاهدة رمز الصدق وعنوان الاخلاص: 
قال تعالى: إا الْمُؤْينُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يرتابُوا 
وَجَاهَدُوا أمْوَالِهِمْ وََلفْسِهِمْ في سبي الله أولَيِك هُمْ الصَّادفُون 04. 
٠‏ وعد المجاهدين لأنضسهم وأهوائهم بالجنة: 
قال تعالى: ١‏ وَأمًا مَنْ خاف مقام رب وى النّفْسَ عن الْهَوى © فان 
الْجِنَةَ هي الْمَأوى 74 . 
٠‏ الفلاح محقق للمجاهدين لأنضسهم التزكية وعدم الوقوع فيما 


«٠ 


بعمسدها: 


4. 


قال تعالى « كفس وما سوَاها © فَألْهَمَها فُجُورَها وتقواها © قذ أفلح 


مر زكاها 74" . 


.)۷۸( سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)۷-٥( (؟) سورة العنكبوت: الآيات‎ 
.)٠١( سورة الحجرات: الآية‎ )9( 

.)41-40( سورة النازعات: الآيتان‎ )٤( 
(۱( 


.)4-۷( سورة الشمس: الآيات‎ ١ 


bd bE 27١ A‏ لما dl Sd bd dl‏ مدا للك لمكا للك لك الجلد التنى اا لمكا 


ب - ما جاء من تطبيقات السنة في المجاهدة وهي كثيرة نذكر هذه النماذج: 
أ - المثل التطبيقي من حياة النبي ج في (مجاهدة النفس) 
-١‏ (عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ج إذا دخل 
العفو ااا ةنو ق ل واو 
وم ا ل قي 
0 ون رد سيب ا سيد 


7 2 و 0 


ا فلا خت أن أكون اشكر 
-٣‏ عن أب فراس ربيعة بن كعب الأسلميّ خادم رَسُول الله 8# ومن أهل 
1 ا ةن فال کت ا م رسول الله 8 فاتیه بوضوئه وحَاجته» فَقَال: 


ر ب 


اني فَقَلْتٌ: اسْأَلّكَ مرافقتك في الجّة. فَقَالَ: «أَوَ غَيرَ ذلِكَ)؟ قَلْتٌّ: هُوَ ذَاكَ 


ار مر 


ّ: «فأعتي عَلَ نفيك بكَثْرَة السّجُودِ) © 

5- عن أنس-#5ه-قال: ا بدر فقال: يا 
رسول الله! غبت عن أوّل قتال قاتلت المشركين» لئن الله أشهدني قتال المشركين 
ليرينَ الله ما أصنع. فلا كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللّهمّ إن أعتذ تلن ليك 
ما صنع هؤلاء» يعني أصحابه» وأبراً إليك ما صنع هؤلاءء يعني المشركين. ثم تقدم 
فاستقبله سعد ابن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ» الجئة وربٌ النضرء إني أجد ريحها 


)١(‏ ممق عَليه. 
() مُتّمَقُ عَلَيه. 
(۳) أخرجه: مسلم ۲/ )٤۸٩۹( ٥۲‏ (370). 


من دون أحد. قال سعد: فا استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 
بضعا وثانين ضربة بالسّيفء أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد 
مثل به المشرکون» فا عرفه أحد إلا أخته ببنانه . قال أنس: كنا نرى- أو نظن- أن 
ETR‏ فيه وق اشنا عه لزنن لخادو و ا ما غامد وا" الله 


عَلَيْهِ 4 إلى آخر الآية/". 


؟- ضوابط وآداب المجاهدة في العمل الد عوي: 
ضوابط وآداب التزكية هى نفسها ضوابط وآداب المجاهدة وقد سبق لنا 


ذكرها هناك فليرجع إليها. 


-٤‏ فوائد وثمار المجاهدة في العمل الد عوي: 
للمجاهدة فوائد وثار كثيرة يحصل عليها المجاهد لنفسه ولغيره أهمها ف 
الاق 
١‏ حصو ل المجاهد على الحكمة التى هى إصابة الحق والتى قال عنها القرآن: 
ومن يُوْتَ الجكمة ققذ أوتي حيرا كثيراً وما يَدَكرْ إلا أولو اللاب 4 فهي 
من أعظم الأسباب للتوفيق للحكمة. قال تعالى ل وَلذِينَ جَاهَدُوا فيا للَهْديئهُم 
ل ا 


)١‏ سورة الأحزاب: الآية (؟5). 

البخاري- الفتح )۲۸۰٠١( ٦‏ واللفظ له ومسلم برقم .)11١7(‏ 
سورة البقرة: الآية (559). 

سورة العنكبوت: الآية (9). 


۳ 


00 
00 
00 
00 


١ 
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"- نيل حقيقة الإييان: إن حقيقة الإيان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض 
لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان. مجاهدتهم بالقلب بكراهة باطلهم وجاهليتهم 
والعزم على نقلهم منها إلى الحق والإسلام. ومجاهدتهم باللسان بالتبليغ والبيان. 
ورفض باطلهم الزائف» وتقرير الحق الذي جاء به الإسلام. ومجاهدتهم باليد بالدفع 
والإزالة من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة الباغية والبطش الغشوم!.. وحتى 
يتعرض في تلك المجاهدة للابتلاء والآذى» والصير على الابتلاء والآذى» والصبر 
على المزيمة والصبر على النصر أيضاً - فالصبر على النصر أشق من الصبر على 
الهزيمة. ثم يثبت ولا يرتاب» ويستقيم ولا يتلفت» ويمضي في طريق الإيان راشداً 
نافد 

۳- تمحيص النفوس وتنقيتها: إن هذه المجاهدة وما يصاحبها من الابتلاءء 
هي الوسيلة العملية لتمحيص الصفوف - بعد تمحيص النفوس - ولتنقية الجماعة 
من المعطلين والمعوقين والمرجفين» ومن ضعاف النفوس والقلوب» ومن المخادعين 
والمنافقين والمرائين... وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يعلمها للجاعة المسلمة 
وهي تتعرض للامتحان» وتتعرض للابتلاء» وتتكشف فيها خفايا النفوس» كا 
تتميز فيها الصفوف.. تحت مطارق الابتلاء ومشقة التجربة» ومرارة الآلام. 

:- الاستحقاق لعون الله وتوفيقه: فالله -سبحانه - يساعد من يجاهد 
للهدى: « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »... وانه يغير حال الناس حين 


بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وهذان النصان يوضحان لنا العلاقة بين الجهد 
البشري الذي يبذله الناس» وعون الله ومدده الذي يسعفهم به» فيبلغون به ما 
يجاهدون فيه من الخير والحدى والصلاح والفلاح 000 

ومن الموائد أيضا ما ذكرها ابن حميد بقوله: 

)١(‏ إخضاع النفس والهوى لطاعة الله عر وجل. 

(۲) إبعادها عن الشهوات وصد القلب عن التمني والتشهّي. 

(۳) تعوّد الصّبر عند الشدائد على الطّاعات وعن المعاصي. 

(5) طريق قويم يوصّل إلى رضوان الله تعالى والجنة. 

(4) قمع للشيطان ووساوسه. 

(7) نبي النتفس عن الهوى فيه خير الدّنيا والآخرة. 

(۷) من جاهد نفسه وأدّمها سا بين أقرانه وفي مجتمعه. 

(۸) سوء الظَّنّ بالتفس يعين على حاسبتهاء وتأديبها. 

(9) من يجاهد نفسه يمتلك ناصية الخير ويصبح حسن الأخلاق. 

)٠١(‏ تحقق إنكار الذات وتصفي الجاعة من الأثرة الضّارة بالجماعة 


والمجتمء(". 


)١(‏ هذا الدين لسيد قطب:۷-٩‏ بتصرف. 
)١(‏ نضرة النعيم: 8017/4. 


المطلب الرابع: 
الأسوة الحسنة (القدوة) وأساليبها 


| ni وان‎ 


-١‏ مغهوم الأسوة الحستت (القد وة) 
أ الأسوذ القد وه لخة: 
الإِسْوَةُ بكسر الهمزة وضمها القدوة و ( تَأَسََيْتُ ) به و ( الْتَسَيْتُ ) اقتديت 
و يون القوم اعات و( بن ا سه رال او هذا 
E E E TT‏ 
واقتدى به . 
والقدوة من فعل[قدا]: الاسوة. يقال: فلان قدوة يقتدى به. وقد يضم فيقال: 
لك قدو قدو رف ال ان فار وال إن «الفذرة» الاصل الد 
يتشعب منه الفروع". 
ب الأسوذ القد وذ اصطلاحا: 
الآسوة الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن 


ارا وان فار والقدوة م معدن الا سو و العكتن لدا فالا ادا هو 


.٠٠/١:رينملا والمصباح‎ ٠٤/١١ انظر اللسان:‎ )١( 
.٠٠١/١ الصحاح://09” المصباح المنير:‎ )۲( 
التوقيف على مهمات التعاريف:٥ بب ر.‎ )۳( 


dl Sd bd dl Sd bd bE 6 VA A‏ ل ف ان لقانت 


طلب موافقة الغير في فعله. كا أن الأسوة كا يقول القرطبي هي: ما يتأسى به أي 
يعتزي به فيقتدي به في جميع أحواله . 

( وحاجة الناس إلى القدوة (الأسوة) النابعة من غريزة تكمن في نفوس البشر 
أجمع هي التقليد» وهي رغبة ملحة تدفع الطفل والضعيف والمرؤوس إلى محاكاة 
سلوك الرجلء والقوي» والرئيس» كا تدفع غريزة الانقياد في القطيع جميع أفراده 
اتباع قائده واقتفاء أثره . وعلى هذا الأساس يتضح لنا أن عملية الاقتداء ليست 
حالة طارئة قد تحصل وقد لا تحصل ولكنها غريزة مغروسة في نفس كل إنسان تظهر 
متى وجد واحد من عناصرها الثلاثة وهي: 

الرغبة في المحاكاة والاقتداء الاستعداد للتقليد» وضوح الهدف الذي يرتقي 
به التقليد إلى مفهوم راق في الإسلام» يطلق عليه ( الاتباع »» وأرقى هذا الاتباع ما 
كان على بصيرة» يقول ال حق تبارك وتعالى: طقل هَذِهِ سَبيلِي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى 
بَصِيرَةٍ أنا وَمَّن اتْبَعَنِي 4 الي . 

ج مطهوم الأسوذ والقدوذ في العمل الدعوي: 

الأسوة أو القدوة إما أن تكون حسنة وهي: الاقتداء بأهل الخير والفضل 
والصلاح في كل ما يتعلّق بمعالي الأمور وفضائلها. 


(۲) انظر: حياة القائد بين القدوة والاقتداء مجلة جامعة أم القرى:٤۸٤.‏ 


وإما سيئة وهي: تعني السَّير في المسالك المذمومة واتباع آهل السوء والاقتداء 
من غير حبجّة أو برهان!" . 

ويجلي حقيقة هذا التقسيم هذا المثل الذي ضربه الرسول #- ليوضح فيه أثر 
نوعي القدوة: القدوة الصالحة» والقدوة السيئة» ليقرب المعنى ويرسخ المفهوم 
ويوضح الأثر الذي يمكن أن تتركه القدوة إيجابا أو سلبا في نفوس مقلديه والذين 
يحاكون أخلاقه وتصرفاته» يقول ##: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن 
تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكين ]ما أن ضرق فاك وما أن قد مله رخا ةه 

والأسوة الحسنة والقدوة الصا حة في مجال العمل الدعوي هي التي ترجع إلى 
أصلين كبيرين هامين هما: حسن الخلق» وموافقة العمل للقول . فإذا تحقق هذان 
الأصلان حسنت سيرة الداعية وأصبحت سيرته الطيبة دعوة صامتة إلى كل خلق 
إسلامي جيل وإن فاته هذان الأصلان ساءت سيرته وصارت دعوته مثلاً سيئا يتر 
الطيبين من حوله. . 

؟- عرض مطهوم وسيلت الأسوة والقد وة وأساليبها وأنشطتها في العمل 

الدعوي (التأصيل). 

الآسوة(القدوة) هي الوسيلة الصامتة الحامة» لكنها المؤثرة النافعة البليغة في 


تحقيق التأثر بدعوة الإسلام وسرعة الاستجابة ها والالتزام بآدابها وقيمها وأخلاقها 


وأحكامهاء إذا اتصفت بالحسن والصلاح والانضباط والانسجام بين الأقوال 
والفعال» واجتنب فيها التناقض والتعارض والاختلاف» وكان هدف صاحبها 
الإتباع ورجاء ما عند الله والدار الآخرة وذكر الله كثيراء قال الله سبحانه وتعالى: 
« لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوة حَسَكَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو الله وَاليَومَ الجر 
وَذْكَرَ الله كَثِيرًا 4 (". 

فهي من الوسائل المهمة جدًا في تبليغ الدعوة» وجذب الناس إلى الإسلام» 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالقدوة الحسنة التي يحققها الداعي بسيرته الطيبة 
هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام» يستدل بها سليم الفطرة راجح العقل من غير 
المسلمين على أن الإسلام حق من عند الله . 

ولنطلق عنان شيخنا الدكتور القادري ليتحفنا بمفاهيم رائعة في دور الأسوة 
الحسنة والقدوة الصالحة في عصر السباق إلى العقول في واقعنا المعاصر في ميدان 
العمل الدعوي فيقول: إن من أهم وسائل السباق إلى العقول» القدوة الحسنة التي 
يراها الناس ويلمسونها في صاحب الحق» بحيث يرون صاحب المبداً يطبق مبدأه في 
واقع حياته وتصرفاته» فإذا كان المقام يحتاج منه إلى الكرم أقدم إلى البذل والعطاء 
وإذا كان المقام يحتاج منه إلى خلق الشجاعة رآه الناس مقداما غير هياب» وإن 
اختبروه في صفة الصدق لم يجربوا عليه كذباء وإن التمسوا عدالته لم يجدوا منه ظلماء 


وإن أرادوا معرفة تقواه لوه يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع في به بأس» لشدة 


.)١١( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


تحرجه من الوقوع في المأثم» فضلا عن إتيانه الأوامر الواجبة وتركه المحرمات. 
والخلاصة أنه يتحرك في نشاطه كله بالقرآن والسنة» فإذا رآه الناس مداوما على ذلك 
مالوا إلى الاقتداء به ولو لم يتكلم؛ لأن الحق بذاته يدعو الناس إلى ذاته» فكيف إذا 
رأوه مطبقا في حياة أهله ورأوا ثار تطبيقه في الحياة؟ ويبدأ المعاند ا مناوئ للحق يفكر 
في سيرة صاحب الحق ويتدبر ويقارن بين الحق الذي يراه مطبقا في حياة صاحبه» 
وبين الباطل الذي يزاوله هو. ويترتب على ذلك أحد أمرين. 

الأمر الأول: اتباع الحق والعمل به» ونبذ الباطل. 

الأمر الثاني: الإصرار على الباطل» مع تيقنه أنه باطل» وترك الحق مع تيقنه أنه 
حق» وفائدة ذلك انكسار نفس صاحب الباطل أمام صولة الحق» وإقامة الحجة 
الم فا 

أما إذا كان الداعي إلى الحق لم يلتزم هو نفسه به ولم يطبقه في حياته» فإن الناس 
ينص رفون عنه ولا يشغلون عقوهم بالتفكير فيا يدعو إليه» لمعرفة كونه حقا فيتبّع أو 
باطلا فيُجيئب 

وهذه هي القدوة السيئة التي تفر من المبدأ وإن كان حقاء كا هي عادة غالب 
الناس» وقد يوجد من يفكر في المبدأ الذي لا يكون الداعي إليه قدوة حسنة في 
تطبيقه» فيعلم أنه حق ويتبعه» ولكن ذلك ليس من وسائل السباق الناجعة إلى 


العقول: 


هذا كان للقدوة الحسنة منزلتها في الإسلام. وكان رسل الله وأنبياؤه 
والداعون إلى هداه كلهم قدوة حسنة» وقد أمر الله رسوله 22 أن يقتدي بمن سبقه 
و قن قال ل ارللك ا ی 0 وو 

وأرشد أمة محمد غلك إلى الاقتداء بنبيه إبراهيم -عليه السلام- ومن معه» 
فقال تعالى: قَدْ كانت لَك أمنوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيم والْذِينَ مَعَهُإِذْ قَالُوا ليه 
إئا بُرَآهُ مِنْكُمْ وَمِمًا تعْبّدُونَ مِنْ دُون الله 4 وقال تعالى: ظ لَقَدْ كان لَكُمْ فيه 
أُمنْوَةٌ حَسَئَة لِمَنْ كان يَرْجُو الله وليم الْآخِرَ74". 

وحث تعالى هذه الأمة حثا مؤكدا على الاقتداء برسوله ه8 الذي جمع كل 
قدوة حسنة سبقه الأنبياء وزاده الله من فضلهء فقال تعالى: ‏ لَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُول الله أمُوَة حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيومَ الْآخرَ وَدَكَرَ الله كيرا 04. 

ولقد كانت الأمة الإسلامية في ماضي عهدهاء قدوة حسنة في إيانها وفي 
عبادتها ومعاملاتها وسلوكهاء وني عهودها ومواثيقها وفي الأخذ بأسباب القوة 
والعزة» فكان ذلك سببا في سرعة وصول الحق الذي يحملونه إلى عقول الآمم في 
مشارق الأرض ومغاريهاء فسارع الناس إلى الاقتداء بهم واتباع دينهم» حتى ترك 


آهل الديانات الأخرى دياناتهم» ووقف رعايا الطغاة ضد طغاتهم إيثارا للحق على 


سورة الممتحنة: الآية 0: 
سورة الممتحنة: الآية (0). 
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.)؟١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٤ 


الباطل» ونصرةً لأهل الحق على أهل الباطل» فوصل الإسلام إلى لشبونة وفيبنا 
وبلغراد وموسكو وبلاد الصين والفلبين وأندونيسيا وأفريقيا بدون قتال في غالب 
تلك البلدان» لأن القدوة الحسنة تجعل اتباع الحق سهلا ميسرا لرؤيته مطبقا في واقع 
الحياة» يطبقه البشر. 

وذلك على عكس ما عليه الآمة الإسلامية اليوم» حيث يغلب عليها القدوة 
السيئة التي جعلت الأمم تنفر منها ومن دينهاء وجعلت أعداء الإسلام يستغلون 
تلك القدوة السيئة» فيبرزونها في مؤتمراتهم وندواتهم ومناهج تعليمهم وإعلامهم 
وفي كل مناسبة تسنح لهم. 

يسمع الناس أن الإسلام يدعو إلى الصدق» ولكنهم يرون في كثير من 
المسلميق الكذت: 

ويسمعون أن الإسلام دين القوة والعزة» ولكنهم لا يرون في المسلمين إلا 
الضعف والذلة. 

ويسمعون أن الدين الإسلامي يدعو إلى الجماعة والوحدة وأن الأمة 
الإسلامية أمة واحدة» ولكنهم يرون المسلمين متفرقين مختلفين» يسب بعضهم 
بعضاء ويعتدي بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضا. 

ويسمعون أن الإسلام دين الرحمة وأن المسلمين رحماء في| بينهم» ولكنهم لا 
يجدون في كثير من المسلمين إلا القسوة والعنف يأكل القوي منهم الضعيف. 


ويسمعون أن الإسلام يدعو إلى الشجاعة» ولكنهم يرون المسلمين جبناء 
تضيع حقوقهم وتغتصب بلادهم من قبل عدوهم القليل فيستسلمون له ويخضعون 
وهم كثر. 

فكان ذلك سببا في نفور الناس عن هذا الدين الذي صار أهله قدوة سيئة فيه. 

وأقول - إنصافا للحق: إنه يوجد في المسلمين من هو قدوة حسنة ولكن ليس 
عل مستوئ. الامة: 

والقدوة الحسنة عندما تكون على مستوى الأمة» تبرز معاني الإسلام في 
السياسة والحكم والاقتصاد والسلوك والنواحي الاجتماعية والعسكرية والقوة 
الصناعية وغيرها. 

أما ما يكون على مستوى الأفراد والأسر وبعض الحاعات الصغيرة فإنه قدوة 
حسنة» ولكنه محدود غير بارز للعالم الذي لا يطلع إلا على ما تبرزه وسائل الإعلام 
وإمكانات الدول. 

والذي يراه الناس الآن في المسلمين هو الإسراف في المحرمات ومحاربة أغلب 
حكوماتهم للإسلام والدعاة إليه» والتأخر في الشؤون الإدارية والاقتصادية» مع 
كثرة الخيرات في بلدانهم وسعة أراضيهم» كا يرون تقتيل أعدائهم لهم وإخراجهم 
من ديارهم» وهدم مساجدهم وانتهاك أعراضهم» وهم سادرون في غيهم يرقصون 
ويغنون ويمثلون ويتعرون» يقضي في أمورهم غَيْرُهم» وكأنهم غير موجودين على 


ظهر الأرض: 


ويقضى الأمر حين تغيب تيم ... ولا يستأذنون وهم شهود 

فأين هي القدوة الحسنة فيهم» حتى يكونوا من السباقين بالحق إلى العقول» 
وعقولهم مأوى للباطل؟!'. 

إذا كيف نحقق العمل الدعوي بالأسوة الحسنة والقدوة الصالحة؟ 

فالدعوة إلى الله تعالى تستوجب اقتداء الدعاة بالأنبياء والرسل» وفي مقدمتهم 
الرسول القدوة عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: ل لَقَدْ كَانَ لَك في رَسُول الله 
وة حَسَئَةٌ لِمَنْ کان يرْجُو الله وَالْيوْمَ الْآخِرَ وَدْكَرَ الله كيرا 74". 

وتتجلى الدعوة إلى الله تعالى بالقدوة في إعطاء المثل علاً وعملاً» إيماناً ودعوة» 
ولا وك 8 تدان ENNIS‏ ويد وير كن اين فول معن دعا إلى الله 
وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَنِي مِن الْمُسْلِمِينَ 274. 

يقول سيد قطب في تفسيره هذه الآية: «إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن 
كلمة تقال في الأرض» وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء» ولكن مع العمل 
الصالح الذي يصدق الكلمةء ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات فتصبح 
الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ»“. 


.٠.۷-٤١١/١:لوقعلا السباق إلى‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية .)5١(‏ 

(9) سورة فصلت: الآية (۳). 

5١١١ / ١ في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب»‎ )٤( 


A‏ 6^1 اا dl‏ 6 ا ان لقانت 


والقرآن الكريم ركز كثيرا على جانب الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة في 
المسيرة الدعوية وجعل من سير الرسل عليهم السلام وهم المبلغون عنه المثل الأعلى 
في القيام بها لتكون حجته على عباده في ذلك قائمة» وخلدها بالذكر هذه السير في 
كتابه» لتكون البرهان إلى يوم القيامة» وأيدها بالآمر لعباده بالاتباع لتكون هذه 
الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة هادية وعنوان التزام وصحة استقامة على صراطه 
المؤدي للفلاح وسعادة الدارين. وجعل في قصصهم مع أقوامهم في العمل الدعوي 
ما يجب أن يتخذ أسوة وقدوة يسلكها أصحاب العقول المهدية المعتبرة لَقَدْ كان 
في قصَصِهم عِبْرَة لأولي الْألبَابٍِ ما کان حديا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصدِيق الْذِي بين 
يَدَيْهِ وتفصيل كل شيءٍ وَهُدَى وَرَحْمة لِقَوْم يُوْمِنون 4 وهذا عرض موجز 

لأهم الآيات نؤصل بها مانحن بصدده: 
٠‏ العرض القرآني للرسل الأسوذ القدوات المهديين وهم يقومون 


بالدعود والبلاغ من عهد نوح إلى عيسى عليهم السلام والأمر لنبينا 


-١‏ قال تعال: ولك حجنا آتيْناها راهيم عَلى قَوْمِهِ رقع َرَجاتٍ مَنْ 
نشاءً إن ربك حَكِيم عليم © وَوَمبْنا لَهُ إسحاق وَيَحْقُوب كُلّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا 
من قبل وَمِن ذرَيتِهِ داوْدَ وَسلَيْمانَ وأيوب وَيُوسّْف وَمُوسى وَهارُونَ وكذلك 
نجزي الْمُحينين © وزكريًا وَيَحْبى وعيسى وَإلْياس كَل مِنَ الصالِحِينَ © 
وَإسْماعِيل وَالْيسَمْ ووس ولوطاً وكلًا مضنا عَلَى الْعالمِينَ (2) ومن آبائهم 


bd bE AV A‏ ندا dl Sd bd dl‏ لطا للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لیا 


وَدْريَاتِهم وَإِخْوانهم وَاجتَبيناهُم وَهَدَيْناهُم إلى صراط مستقيم 7 ذلك مُدَى 
الله يدي به مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده وَلَوْ أشركُوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كائوا يَحْمَلُونَ (22) 
أوليك الْذِينَ ينُم لتاب وَالْحُكّم وَالُبُرة إن يكْفْرْ بها هؤلاء فَقَدْ وكلنا يها 
وما سوا بها يكافرين (2)أوليك الَذِينَ هَدَى الله داهم اققدذ قل لا أسكلكُم 
عَلَيْهِ أجراً إن هُوَ إلا ذِكْرى لِلْعَالَمينَ 4. 

قال سيد قطب رحمه الله: في الآيات ذكر لسبعة عشر نبياً رسولاً - غير نوح 
وإبراهيم - وإشارة إلى آخرين من « آبائهم وَدْرَيّاتهِمْ وَإِخوَانِهِمْ 4. والتعقيبات على 
هذا الموكب: ل وكذلك تجزي الْمُضينين). «وكنًا فَضَلْنا على العالمين». 
ل واجتبيناهم وَهَدَينَاهُم إلى صراط مستقيم 4. وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا 
الرهط الكريم واصطفاءه من الله» وهدايته إلى الطريق المستقيم . 

وذكر هذا الرهط على هذا النحوء واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة» 
كله تمهيد للتقريرات التي تليه: « ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَل 
أشركواً لُحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ74". 

وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فيما جاءت 
به الرسل . وينحصر المستيقن منه» والذي يجب اتباعه» في هذا المصدر الواحد» الذي 


يقرر الله - سبحانه - أنه هو هدى الله؛ ونه هو الذي هدي إليه من يختار من عباده . 


(۲) سورة الأنعام: الآية (۸۸). 


- ثم قال - اوليك الَِّينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ افده قل لأ أمنالكُم عَلَيْهِ أجِرًا إن 
هُوَ إلا ِكْرَى للْعَالَمِينَ 74" . . 

وهذا هو التقرير الثاني: فقرر في الأول مصدر الحدى. وقصره على هدى الله 
الذي جاءت به الرسل . وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم» 
هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة» فهؤلاء الرسل أنزل الله على 
بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسىء والزبور مع داود» والإنجيل مع عيسى. 
وبعضهم آتاه الله الحكم كداود وسليمان - وكلهم أوتي السلطان على معنى أن ما معه 
من الدين هو حكم الله وأن الدين الذي جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس 
وعلى الأمور . فا أرسل الله الرسل إلا ليطاعواء وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين 
الناس بالقسطء كم جاء في الآيات الأخرى . ثم قال في قوله تعالى: أُولَئِك اين 
دی الله فَهُداهُمْ افده قل لأ اناكم عَلَيِْ أجرًا إن هُرَ إلا ذكْرَى لِْعَالَمينَ4. 
وهو التقرير الثالث . . فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيان» هم 
الذين هداهم الله . وهداهم الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله 4# ومن 
آمن به . فهذا الحدى وحده هو الذي يسير عليه . وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم 
إليه» وهذا المهدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به . . قائلاً لمن يدعوهم: ١‏ لا 
أسألكم عليه أجراً4. إن هو إلا ذكرى للعالمين 4. للعالمين . لا يختص به قوم ولا 


جنس ولا قريب ولا بعيد . إنه هدى الله لتذكير البشر كافة . ومن ثم فلا أجر عليه 
يتقاضاه . وإن) أجره على الله ! (") 

** إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين هم أسوة وقَدوهُ من بعدهم 
في الدعوذ إلى الإسلام والتبرؤ والعداوة لمن لا يستجيب لدعوته ويعاديه: 

۲ - قال تعالى: 8 قد كانت لكم أمئوة حَسئة في إبراهِيم وَالِينَ مَعَهُ إذ 
قالُوا لِقَوْمِهِمِ إِنَا بُرَآوَا مِنْكُمْ وَمِمًا تَعبّدُونَ مِن دُون الله كَفَرنا بكم وبّدا بَيْئنا 
وَيَبنَكُمْ الْعَداوَةٌ وَالْبَعْضاءٌ أبداً حَنّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قول إبراهيم لأيبه 
افر لك وما أملِك لك مِن الله من شيءٍ ربا عَليِكَ توكلنا وَإليِك أا 
وليك الْمَصِيرُ © ربا لا تجعَلنا فة لِلذِينَ كَفَرُوا وَاغفِرْ لنا ربّنا إئك أت 
العزيز الْحَكِيم(22 لَقَدْ كان لكم فيهم أمنُوّة حَسَئَة لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالَيَوم 
الْآخِرَ وَمَنْ يول فن الله هُوَ اني الحميذ4. 

قال سيد قطب رحمه الله: فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان 

ل 7 ۳ 
يرجو الله واليوم الآخرا". 

« في سورذ مريم عرض لعدد من هؤلاء الرسل: القدوات الذين طاب من أهل 
الايمان الاقتداء بهم: 

۳- قال تعالى: ل واذكز في الْكِتَابٍ إبراهيم إِنّهُ كان صِدّيقا تَا © إذ قَالَ 

لايبه يا أت لِم عب ما لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرْ ولا بني عنك شيا 4 . 


)١‏ في ظلال القرآن:15-97/5. 
سورة الممتحنة: الآيات (6-5). 
في ظلال القرآن: ۱۸۲/۷. 

.)45-41( سورة مريم: الآيتان‎ )٤ 
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ووا فى اكاب موك إله كان لصا و کان وسنولا ا0 

ل واذكز في الْكِتَابٍ إِمْمَاعِيلَ ِنهُ كان صَّادِقَ - وَكَانَ رَسُولا بي 
وکان يَأَمُرُ أَهْلَّهُ يالصّلاة وَالْرَكَاةٍ وَكَانَ عند رَبهِ مَرْضيبًا # (") 

« واذكر في الاب إذريس إِله کان صديقا یا ہا وَرَفَعْنَاهُ مکائا عَلِئًا 
7 اولك الْذِينَ عَم الله لهم ۰ من انين مِن درية آم وَمِمّنْ حملا مع وج 
ومن ذَرَيّةِ إبْراهيم 0 وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجِتَبْيْنَا إذا نى عَلَيْهم آيات الرَّحْمَن 
خروا سْجَّدًا وبا 4 ٠‏ 

« وفي سورذ الأنبياء ذكر من يقتدى بهم أيضا: 

4 - قال تعالى: « وَوَهَبَْا لَهُ [ممْحَقَ ويَعْقوب افِلَة وكلا جَعَلْنَا صَالحين © 

وَجَعَلَاهُم أيِمّة يَهْدُونَ يأمرئا وأوْحيا إلَيْهم و اخيرات وإقام الصّلاة وإياء 


77 
e رس‎ 


الركاة وكائوا لَنَا عايدين 4 قال الشنقيطي: وَ د دلت هده الا به الْكَرِيمَة Ee‏ 
لله جع إشحاق وَيَعْقَُوبَ مِنَ الْأَتِمّ أيْ جَعَلَهُمْ رُوَسَاءَ في الدين يُقْتَدَى يم في 
ارات وَأعال الطَّاعَاتٍ . وَقَْلِهِ ب« أَمْرِئا 4 أيْ: ا ارلا عَلَيْهمْ ٠‏ مِنَ الْوَحْيء 

ا 


وَالأَمْرِ وَالنََّيء أو دون الاس إل ديا ب 


التوْجِي“. 


کا إِيَّاهُمْ راد الق وَدُعَائِهِمْ ِل 


ج 


« التزام شعيب عليه السلام بالأسود الحسنة والقدوذ الصالحة فى خطابه 
الدعوي: ۰ 
قال تعالى: « قال يا قوم ريم إن كنت عَلَى بيك : من رَبِي وَرَرْقنِي مِنْهُ رزقا 
ا ال د ٤‏ إن الْإِصْلَاحَ ما اسْتَطْعْت 
ئوفيقي إلا يالل ليه توكلت وله أنيب 4 


نيك اننا 


قال شيخنا الشنقيطي: ذكَرَ لله جل وَعَلَا في هز N‏ الْكَرِيمَةٍ عَنْ ليه 


ېو 


شَعَيْب عَلَيْهِ وَعَلَ بيا الصلاة ة والسلام آنه خب قَوْمَهُ: أنه دا اهُم عَنْ شَيْءٍ التَهَى 
هو عَنْهُ أن فِعلَهُ لا الف قَوْلَهُ . وَيفَهَمُ مِنْ هذه الآية الْكَرِيمَةٍ أن الْإنْسَانَ يحب 
عق اذ يك فته عا علق عن غززنة» eg E‏ 
في مَواضع حر كَقَوْلِهِ: < أُتَأمُرُونَ الاس بِالْيرٌ وكنْسَؤْن الفسكم 4 وَقَوْلِ: 


كر ما عند الله آن تقر 0 


«نجَاءُ بالرَجْلٍ يوم الْقِيَامَةِ يمى في التار قَتَنْدَ دلق أَقَتَابُهُ في الثار» فيدور ما َ) يدور 
ا لجار بِرَحَاه يتمع عليه أل الثار فيقولون: 
ِامُْرُوفٍ وَتَنَْانَا عن النگر؟! يقو ل 


74 ا روه ر‎ n 8 of Tf رە هر‎ fir. Tr 
ل: قال رَسول الله 8: «رَأيت لَيْلة أشريّ بي رجالا تقرّض شفاههم بمَقاريض‎ 


.)۸۸( سورة هود: الآية‎ )١( 


5 
ع 
5 
5 
2 
ع 
5 


AY KI‏ ا 


ا ا E‏ ء؟ قَالَ: هَولاءِ خطباءُ مِنْ 
أك كانوا يمون الاس بال موت التتهم وهم يلون الكات آنا 
ا ا 
« الدعاذ الأسوذ القد وذ في ما يدعون إليه. لهم الأمان والبشارذ من الله: 
قال تعالى: « إن الین قَانُوا ريا اللّهُ ؛ م استقامُوا رل عَلَيْهِم الْمَلائِحَةٌ أل 
اا و و وا ل : التي کشم وعدون © ؟ نحن أولِياؤكم في 
الْحَيّاةٍ الدئيًا وَفي ولکم فيهًا ما کشم تشتهي ألفسكم ولّكم فِيها ما دعُون ك 
زلا مِنْ غفور رجیم 4 
-٦‏ وقال تعالى: إن الّذِينَ قَانُوا ربا الله ئم استقامُوا فلا خف عَلَيْهِم 
ولا هُم يَحْرَنُونَ» 7 
«الرسول محمد هو الأسوذ الحسنة للمؤمنين باليوم الآخر الراجين الله: 
قال تعالى: ظ لَقَّدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوة حَسَكَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُوا الله 
الوم الْآخيرَ وَدَكَرَ الله كثيراً4 47 هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول 
الله 6 في أقواله وأفعاله وأحواله؛ وهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي 6 يوم 
الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه» عز 
(۱) أخْرَجَه وَكيع . وَابْنُ ابي سَيْبَةَ » وَأَحْمَدُ » وَعَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ » والَْراُ وَابْنُ المنذِرء وَابْنُ بي حاتم » وَابْنُ حِبَانَ ٠‏ وأو ُعَيِْ 
في «الجِليّة» . وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ » َلْبَق في «شعب الْإيمَان». وَغَيْرْهُمْ. 
أضواء البيان:۹۸/۲٠.‏ 
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۳ 


00 
00 
(6) 
(0) 


.)5١( سورة الاحزاب: الآية‎ )٥ 


وجل» صلوات الله وسلامه عليه دائ إلى يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ‏ لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول 
الله أملُوة حَسَئَة» أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ وهذا قال: «١‏ لِمَنْ کان 
يُرْجُو الله وَالْيَْمَ الآخِرَ وَدْكَرَ الله كيرا 4). 

ه أمر الرسول محمد بالاقتداء بأولي العزم وهو متهم : 


قال تعالى: « فَاصِيرْ كما صبْرَ أولُوا الْعَرْم مِنَ الرْسْل ولا تسنتغجل لهم 


الفاستقوق 74 قال ابن كر قال تارك وتعال آمرا زسو له-8 بالضير عل كديب 
من كذبه من قومه: ل فَاصْررْ کا صَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرْسل 4 أي: على تكذيب 
قومهم هم"". ۰ 
« ذم العاملين للإسلام الذين لا يكونون قدو في دعوتهم وأفعالهم لا 
تطابق أقوالهم. ۰ 

-١‏ قال تعالى: امرون الئاس بِالْيرٌ وون ألفسكم وأشم لون اكاب 
ألا تَعْقِلُونَ 4 هذه الآية» وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل 
أحد لقوله تعالى: ٠‏ يا يها الین آمَنُوا لِم َقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ كبْرَ مقا عِنْدَ الله 
أن تقولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4 وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم با أمر به أنه يترك 


.۳۹۱/٦:ریثک تفسيرابن‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الأحقاف: الآية‎ 
تفسير ابن كثير:؟/50.‎ )۳( 

(4) سورة البقرة: الآية .)٤٤(‏ 


bd bA 5155 A‏ لما Sd bd dl‏ لما للك لمكا لمك للك الجلد التانى اا لمكا 


الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» 
وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره وخبيه» وأمر نفسه وخبيهاء فترك 
أحدهماء لا يكون رخصة في ترك الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» 
والنقص الكامل أن يتركهاء وأما قيامه بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول» 
وهو دون الأخيرا"ا 

بعد هذا العرض القرآني للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة نذكر ناذج من بيان 
السنة وتطبيقاتها للأسوة والقدوة الحسنة في العمل الدعوي: نقتطف هنا بعض 
الزهور من الروضة النبوية لنرى كيف استخدم الرسول 6 القدوة الحسنة في تربية 
أصحابه رضي الله عنهم كأسلوب متميز عن باقي الأساليب في الدعوة: 

# في صلح الحديبية» وبعد أن فرغ الرسول 8 من قضية الكتاب قال 
للصحابة رضي الله عنهم: [ قُومُوا فَانحَرُوا نم الوا ] قال قو اله ما ام منم جل 
امجن اسح ب لم سار 
مِنْ الاس قَقَالَتْ ام سَلَمَة ل ا 
ج ادنك يدض الل يلتك فده : رَجَ فَلَمْ يُكَلّمْ أَحَدَا مِنْهُمْ حَنَّى فَعَلّ 
ذَلِكَ تَر ذه وَدَعَا حَالِقَهُ قَحَلَقَهُ َا روا ذَلِكَ قَامُوا فَتَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ كلق 


0 كاد ب يا ا 0" 


.0١ تفسير السعدي:‎ )١( 
. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد‎ )۲( 


A‏ ۹° 6 اا Sd bd dl SA bd‏ ا ان لقانت 


# عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 6 أحسن الناس» وكان أجود 
الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل 
الصوت؛ فتلقاهم رسول الله 2 راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس 
لأي طلحة عرزي في عنقه السيف وهو يقول: [ 1 تراعوا 1 تراعوا]. 

#* روى البخاري في صحيحه عن عقبة قال: صليت وراء النبي © بالمدينة 
العصر فسلم » ثم قام مسرعًا » فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع 
الناس من سرعته» فخرج عليهم . فرأى أنهم عجبوا من سرعته » فقال: [ درت 
شَيْنَا مِنْ ِبر عِدْدَنَا فَكَرِهْتُ أن بسني قَأَمَْتُ بِقِسْمَته] ء ولكم ألقى الشيطان في 
نفوس بعض المربين أن الإنفاق أمام المتربين من الرياء » فيحجم عن أصل من أصول 
العملية التربوية» وبالتالي يفاجاً هذا الأخ بظهور علامات الشحٌ على من يربيهم مع 
أنه أعطاهم دروسًا كثيرة عن الإنفاق» وينسى حقيقة وهي هل رأوا واقعًا عملي 
للإنفاق من مربيهم؟7 

والخلاصة: أن قدوة المسلمين الأول رسولنا محمد ك» وفي ذلك يقول عز 
وجل:( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوةٌ حَسَكَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو الله وَاليَوْم 


الْآخِرَ وَذْكَرَ الله كيرا 4 ومن دقيق المعنى في هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه 


)١‏ أخرجه السبعة ماعدا النسائي. 

۲) رواه مسلم والنسائي وأحمد. 

)٣‏ من كتاب: المصفى من صفات الدعاة لعبد الحميد البلالي. 
( 


.)؟١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


جعل الأسوة في رسول الله . ول يحصرها في وصف خاص من أوصافه. أو خلق 
من أخلاقه» أو عمل من أعماله الكريمة» وما ذلك إلا من أجل أن يشمل الاقتداء 
أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وسيرته كلها فيقتدي به ج بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» ويقتدى بأفعاله وسلوكه من الصبر والشجاعة والثبات والأدب 
وسائر أخلاقه» كا يشمل الاقتداء بأنواع درجات الاقتداء من الواجب» والمستحب» 
وغير ذلك ما هو محل الاقتداء. وتأريخ هذه الآمة مليء بالقدوات الحسنة خاصة في 
مجالات العمل الدعوي نختم هذا العرض بذكر ناذج من قدوات المسلمين 
العاملين: 

١-القدوة‏ في الشجاعة: قال ابن المبارك: لقد كنا يومًا في المسجد الجامع, 
فوقعت حية » فسقطت في حجر أبي حنيفة » فهرب الناس غيره » ما رأيته زاد على أن 
نفض الحية وجلس. 

-القدوة في التضحية للمبدأ والعقيدة: يوسف بن يحيى البويطي خليفة 
الإمام الشافعي كانت الفتاوى ترد عليه من السلطان فمن دونه» وهو مقتدى به في 
أعمال المعروف كثير التلاوة لا يمر يوم ولا ليلة غالبًا ما يختم» فسعى به من يحسده. 
وكتب فيه إلى ابن أبي دؤاد بالعراق» فكتب إلى والي مصر يمتحنه؛ أي يسأله هل 
القرآن مخلوق أم غير خلوق؟ فامتحنه فلم يجب - أي بخلق القرآن ‏ فقال له: قل في 
بق وناكو هال نورتس ونان الفنه ولا و ا ناير لاجمل إل ا 


في أربعين رطل حديد - يقول الربيع صاحب الشافعي - ولقد رأيته على بغل» وفي 


عنقه غل» وفي رجليه قيد » وبين الغل والقيد سلسلة حديد » وهو يقول: إنم| خلق الله 
الخلق بكن» فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقًا خلق بمخلوقء ولئن أدخلت عليه لا 
أصدقنه» ولأموتن في حديدي هذا ؛ حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن 
تي 

۳-القدوة في العزة: جاء في ترحمة الخطيب البغدادي أنه دخل عليه بعض 
العلوية وفي كمه دنانير» فقال للخطيب: فلان يسلم عليك » ويقول لك اصرف هذا 
في بعض مههاتك » فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه» وقطب وجهه. فقال العلوي: 
كأنك تستقله » ونفض كمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليها فقال: هذه 
ثلثاثة دينار» فقام الخطيب محمرًا وجهه» وأخذ السجادة » وصب الدنانير على 
الأرض وخرج من المسجد. 

وحركة نفض السجادة التي لم تستغرق دقيقة واحدة من الخطيب ربت أتباعه 
الذين كانوا في المسجد على معاني العزة وحقارة العبودية لغير الله؛ ظهرت في قول 
أحدهم: ما أنسى عز خروج الخطيب » وذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط 
الدنانير من شقوق الحصير ويجمعها . 

5 -القدوة في الورع: هذا هو الحافظ عبد العظيم المنذري صاحب |[ مختصر 
صحيح مسلم] يعطي درسًا عمليًا في الورع لصاحبه الحافظ الدمياطي » فقد خرج 
من الحمام وقد أخذ منه حرها فا أمكنه المشي فاستلقى على الطريق إلى جانب حانوت 
فقال له الدمياطي: يا سيدي أنا أقعدك مسطبة الحانوت ‏ وكان الحانوت معلقًا ‏ 


فقال وهو في تلك الشدة: بغير إذن صاحبها كيف يكون » وما رضي. 

والنوع الثاني: الأسوة السيئة: ويعني السير في المسالك المذمومة» واتباع أهل 
السوء والاقتداء من غير حجة أو برهان» ومن ذلك قول المشركين: إلا وَجَذئا 
ءَابَاءكا عَلَى أَمةٍ وَإِنا عَلَى ءائارهم مُقَكَرُونَ 4ء ولهذا رد عليه القرآن بقوله: « قال 
أوَلَوْ جُِْكمْ بأهْدى مِمًا وَجَدم عَلَيْهِ َابَاءكُمْ . e‏ 

؟- ضوابط وآداب الأسوة والقد وة الحسنن في العمل الد عوي: 


للقدوة الحسنة ضوابط وآداب» بمحافظة الداعية عليها يزداد الثواب والأجر, 
ويتحقق بها الأهداف الدعوية» ويتكامل معها العمل الدعوي وهي كثيرة أهمها: 

- أن ير جو الإنسان الله سبحانه وتعالى - ورجاء الله تعالى  قد حدده الله‎ - ١ 
سبحانه في القرآن الكريم بقوله: فَمَّنْ کان يَرْجُو لِقاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عملا صَالِحًا‎ 
. 4 وا يُثْرك بعِبَادةِ ره أحَدًا‎ 

؟- أن يرجو من هذه الأسوة الحسنة اليوم الآخر فالتأسي برسول الله 6 إن) 
في العمل لهذا اليوم حتى يلقاه فيه وهو عنه راضٍ. 

۳- أن يصحب الأسوة الحسنة المتمثلة بالتأبي برسول الله 6 ذكرٌ كثير: 
سأل رجل رسول الله 8# قاتلا: إن شرائع الإسلام كَثْرَتُ عل فأخبرني بشيء 
اقيق ون ققال مكلت لا يداك نوك وطتامو ذكر الله شتعفانة وهال O‏ 


.)59( سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


« وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَكُمَ تقون 4. 

ه- التحري في القدوة أن تكون شاملة وحسب فعل الرسول» ولقد كان 
أصحاب رسول الله ج8 يقتدون به في كل شيء... أخرج البخاري ومسلم ومالك 
والترمذي والنسائي وابن ماجة عن سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - في طريق مكة فلم خشيت الصبح نزلت فَوَتَرْتَ» فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
5 ال لك رول اله او ع فل فال اکان بوكر عل ال 

5- الإيمان بالفكرة: ولا تتكون القدوة في نفس الداعية حتى يكون هو أول 
من يؤمن بما يقولء ثم ينقل هذا الإيهان إلى عمل. 

۷- تعلم العلم: قال عمر بن الخطاب -45-: [تعلموا قبل أن تسودوا]» 
فالسيادة في الدعوة تحتاج إلى علم يتأكد فيه القدوة من صحة خطواته» ويصحح فيه 
خطوات الآخرين. 

۸- حسن الخلق: هناك أخلاق بارزة يحتاجها الداعية القدوة داثّاء وبغيرها 
يصبح من المتعذر عليه النجاح في دعوة الناس» ومن أهمها الصبر والرحمة والرفق 
والتواضع والمخالطة. 

4- موافقة العمل القول. قال تعالى « يا أَيْهَا الذي آمَنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا 
لرن كر مقا عند الله أن تقول ئها لاعن 

-٠‏ عدم الانقطاع عن الأعمال: عدم الانقطاع عن عمل ما دون أي مبرر 


شرعي أو نسيان» وترجع خطورة هذا الانقطاع إلى أمرين ؛ الآأول: هو دخوله في 


دائرة الذين يقولون ما لا يفعلون» و الثاني: هو إحساس المتربي بعدم جدية ذلك 
الأمر وأهميته. 

-١‏ التثبت من صحة النقول: سواء كانت أحاديث للرسول 2 أو كلمات 
للصالحين؛ فإذا كان القدوة لا يتثبت من صحة النقول يكون المقتدون كذلك. 

5- المحاسبة الدائمة: فعلى الداعية القدوة أن يعي أنه تحت رقابة دقيقة ممن 


يتخذونه قدوة لهم فيحاسب نفسه على كل كلمة أو تصرف صغر أم كبر حتى يتجنبه 


-٤‏ فوائد وثمار الأسوة الحسنت والقدوة الصالحت في العمل 
الدعوي: 


الأسوة الحسنة والقدوة الصا حة في العاملين للإسلام تعود فوائدها وثمارها 
على العمل الدعوي عموما وفي المدعوين والدعوة خصوصا في الواقع المعاش 
والمستقبل المنتظر وني الحياة الأخرى ب لا يدخل في حصر لكن نذكر هنا بعض ما 
ينبغي أن يعرف من ذلك: 

١‏ - الدعوة إلى الله بالقدوة الحسنة تصلح النيات» وتوفر الأوقات» وتختزل 
الطاقات» وتمكن الداعية من أداء أدوار عدة متكاملة من أهمها: «تطبيق الإسلام 
خلقاً ومعاملة وعفة لجذب الناس إليه بالأمثلة الحية» ومن هنا يأتي النصر المبين 
والفتح والتمكة إنقاء انه 


)0( عبدالرحمن الميداني: بصائر للمسلم المعاصر» ص 77. 


-١‏ تثير في نفس البصير العاقل قدرًا كبيرًا من الإعجاب والتقدير والمحبة» 
فإن كان عنده ميل إلى الخير» تطلع إلى مراتب الكمال» وأخذ يحاول تقليد ما استحسنه 
وأعجب به. 

- تعطي الآخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من الأمور الممكنة» التي هي 
في متناول القدرات الإنسانية» وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال. 

- يوحد الفهم للمطلوب شرعا عبر المعاينة المجردة للفعل» مثال حي. عَنْ 
ابن عُمَرَرَضِيَ اللهعَنْهُا قَالَ: د الت 4 ما مِنْ دمب اكد الاس رات ا 
ذهب فَقَالَ التب ل: «إن اذب حَامًا مِنْ دمب - فده وَقَالَ:- إِنّْ لَنْ لبه 
ااا واف يمهم قال العلماء:'فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول'. 

5- آنا تساعد على تكوين الحافز في المتربي دونا توجيه خارجي وهذا بالتالي 
يساعد المتربي على أن يكون من المستويات الجيدة في حسن السيرة والصبر والتحمل 
وغير ذلك. إلا أن القدوة لا تكون كاملة التأثير إلا إذا توفرت في العاملين الدعاة 


ضوابطها وآداءها السابق ذكرها. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۹۸)ء ومسلم (3011)» والترمذي والنسائي ومالك وأحمد. 


ا اا Sd‏ ل ات ان لقانت 


وسيلة التعلير وأسلوبه وأنشطته 
في العمل الدعوي 


-١‏ مطهوم التعليم في العمل الدعوي: 

أ التعليم لغة: 

لم الِلْمَ ْلا وعِلأمًا - كَكِذَّابٍ - فتَعَلَّم ( وأَعلَمَه اه فتعَلَّمَه )» وهو 
صَريحٌ في أن التَعْليمَ والإغلام تَيِءٌ واحِدٌء إلا أنَّ الإعلام كما يقول الرَاغِبُ: 
اخمّصّ بها كان بإخبار سريع» والخلاصة أن التعليم والتعلم في اللغة يعني: المعرفة» 
والخبرة» والشعور» والإتقان» والخبر» والتفقه» والإلحام. 

ب التعليم في الاصطلاح: 

لتعليم اصطلاحا لا يبعد عن معاني التعليم لغة فهو يشملهاء فلذلك عرفه 
البعض بأن التعليم: تنبيه النفس لتصور المعاني. والتعلم: تنبه النفس لتصور ذلك 
وربا استعمل في معنى الإعلام إذا كان في معنى فيه تكرير» نحو: قل أتُعَلْمُونَ 
الله بدِيِكُم74". ومن التعليم قوله: «الرَحْمَن © عَلْم القرآن © خَلقَ 


ان اا dl SA bd dl Sd‏ ل ف ا لقانت 


وبينهها عموم وخصوصء فيقول: التربية والتعليم مصطلح يشير في معناه الواسع إلى 
الطرائق التي يكتسب بها الناس المهارات والمعارف ويتوصلون بها إلى الفهم 
الصحيح'!". 
ج مطهوم التعليم في العمل الدعوي: 

هذا المفهوم ينبع من الإضافة المضافة إليه كونه تعليم إسلامي والعمل 
الدعوي يستهدف تحقيق التعليم الإسلامي. 

فالتعليم من منظور دعوة الإسلام لا ينفصل عن التربية» بل إن العلم نما جاء 
لتربية هذا الإنسان» وربطه بالله عز وجلء وبالمشروع الحضاري الإسلامي في هذه 
الأرض لإقامة الدين في الأرض؛ ولذلك نلحظ في القرآن الكريم أن الله عز وجل 
ربط بين العلم والتزكية (التربية)» قال الله عز وجل: © فَاعْلَمْ آله لآ إلَهَ إلا الله 
وَاسْتَغْرْ ذلك وَلِلْمُوْمِنَ وَالْمُؤْيئَاتِ واللَّهُ يَعْلَمُ متقَلْبَكُمْ وَمعْوَاكُمْ74". فها 
أمران متتابعان: (إعلم واستغفر). وقد بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله بقوله: 
(باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى :ا فاعلم أنه لا إله إلا الله 4» وذكر 
في الترجمة مما ذكر قول عبد الله بن عباس -4ه-: © كونوا ربانيين 4 : فقهاء علاء"» 
والرباني الذي يعلّم الناس صغار العلم قبل كباره» فلا فصل ثمة بين التعليم 
والتزكية (التربية) في المفهوم الدعوي . 
)١(‏ الموسوعة العربية. 


(۳) أخرجه البخاري في ترجمة )١58/١(‏ في العلم . باب العلم قبل القول والعمل تعليقا. 


"- عرض مفهوم وسيلت وأسلوب وأنشطت التعليم في العمل 
الدعوي: 

الحقيقة أن نظامنا التعليمي ال حالي في العام العربي والإسلامي قد انفصلت فيه 
التربية عن التعليم» في البرامج والمناهج والوسائل والتطبيق؛ ولذلك كان الواجب 
على العاملين في حقل الدعوة أن يكون التعليم الرباني من أهم وسائلهم الدعوية 
التزكوية وفقا للنسق القرآني القائم على هذا الثلاثي الذي هو: التلاوة» التزكية» 
التعليم» في آيات واضحة وبينة تتحدث عن وظائف الرسالة المحمدية» « هُوَّ الذي 
بَعَثَ في الأمَينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته وَيُزكيهم وَيُعَلْمْهُمْ الاب 
وَالْحِكَمّة وإن كَانُوا من قبل لَفِي ضّلال ميين 4 فالتعليم مرتبط بالتزكية» وهو 
المقصود بالأساس في هذا المعنى الذي يعبر عنه اليوم بالتربية» يقول القرآن: ط كُوتُوا 
رانين يِمَا كُشُم تُعَلْمُونَ الكتاب وَيمًا كم َدْرْسُونَ 4 يعني وظيفة المعلم أنه 
يلقى التعليم مصحوباء ومقرونا »وممزوجا بالتربية والتزكية يما كُكُمْ تُعَلَمُونَ4 
أي: تتعلمون الكتاب؛ ففي الحصيلة كل هذه الأصناف: المتعلم» والمعلم» والعالم» 
مشمولون في نبهاية المطاف بالتربية . 

والتعليم في المجال الدعوي يعد من أهم الوسائل لتبليغ الدعوة والتفقيه بها 
وهي مهمة الرسل في تبليغهم دعواتهم» وهي دعوة إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلا 
والمدعو له هو الرسول محمد 5 في رسالته العامة الخالدة هذه الأمة إلى يوم القيامة. 


.)5( سورة الجمعة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران: الآية (۷۹). 


وقد بين سبحانه أن التعليم من أخص وظائف النبي 2 وأنه أخرج به المسلمين من 
الضلال المبين» كما دلت عليه الآيات السابقة. 

وبالتالي فهو من أوائل ما وجب على الدعاة والعلاء التبليغ بالعلم والقيام به 
في حدود ما يعلمون ولوكان آية واحدة أو حديثا واحداء وما افترضه الإسلام 
عليهم. فعليهم تعليم الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم بالقدر الذي باهر به 
الإسلام ويحتاجه الناس. ففي الحديث الصحيح: «بلغوا عني ولو آية»'» و في 
خطبته في حجّة الوداع: «ألا ليبلّغ الشّاهد الغائب» فربٌ مبلّغ أوعى من سامع». 
وقال أيضا: «نضر الله امرأ سمع متا حديثا فبلّغه إلى من لم يسمعه» فربٌ حامل فقه 
غير فقيهه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »» وني هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه 
وإن لم يكن فقيهاء ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلّغ . 

ويزداد هذا الوجوب على العلماء ويتأكد كلما فشا الجهل في الناس واندرست 
معالم الشريعة وظهرت البدع. 

فالتعلم والتعليم في العمل الدعوي حظه في القرآن الكريم كبير» والآيات 
التي ذكر فيها التعلم والتعليم بصيغ متنوعة ومتعددة كثيرة» والخطاب به الموجه إلى 
بني الإنسان وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل إخبارا وأمرا وترغيبا وتشويقا إليه 


وتحذيرا من التقصير فيه إلى غير ذلك في سياق الآيات كثير» لذلك عرضي في هذا 


)0( صحيح البخاري: ۷/6 
(۲) معرفة السنن والآثار للبيقي: .17/١‏ 


لمطلب سأقصره على ما جاء في التعليم والتعلم فيا له علاقة بالعمل الدعوي 
كجانب تأصيلٍ في القرآن بصدد ما نحن فيه: 
٠‏ تعليم الله تعالى آدم عليه السلام :الانسان الأول: وذريته: 

-١‏ قال تعالى: ل وَعَلَّمَ آدَم الْأسماءً كُلّها ثم عَرَضَهُمْ على الْمَلائكة فقال 
أثيوني بأسْماء هؤلاء إن كُنكُمْ صادقِينَ © قالوا سبْحائك لا عِلْم لَنا إلا ما 
عَلمتنا إك ألت الْعَلِيمُ الْحَكِيم © قال يا آدَمْ انهم يأممائهم فَلَمًا أا 
ااه فال ان آئرة كا تن اغله اغب ار لاهن اه فار 
وما كنْتُمْ تكثُّمُونَ74". قال ابن كثير: والصحيح أنه علمه أساء الأشياء كلها: 
ذواتها وأفعاها؛ كا قال ابن عباس حتى الفسوة والفُسَية؛ ولهذا قال البخاري في 
تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه:- بسنده-عن أنس 5ه ... عن 
النبي كيك في حديث الشفاعة» قال: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك 
الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء, فاشفع لنا عند ربك حتى 
يريحنا من مكاننا هذا... وذكر الحديث”": وقال تعالى: «الرُحْمرم ت حَلَق الْإنسان 
© عَلّمَهُ بيان 4 وقال تعالى: ط اقرا وَربّك الْأكْرَمْ © الذي عَلْم اقلم 
عَلّمَّ الإنسان ما لَمْ يَعْلَمْ 4 فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات 


سورة البقرة: الآيات (۳۱-(. 
صحيح البخاري برقم .)٤٤١١(‏ 


سورة الرحمن: الآيات .)۳-١(‏ 


bd bA ° ° VY A‏ لما bd dl‏ لما لمكا لمكا للد للك لمكا لد للك الجلد التنى ا لمكا 


المباركات وهن أول رحمة رَحم الله بها العباد» وأول نعمة نعم الله بها عليهم. وأن من 
كَرّمه تعالى أن عَلّم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز 
به أبوالبرية آدم على الملاتكة!") 

« بالعلم تأهل الرسل بتبليغ الرسالة: 

فإبراهيم عليه السلام علمه الله ليقوم في امته بالتبليغ بالعلم لذا قال لأبيه: ويا 
بت ني قَدْ جاءني من العِلْم ما لم يأك فَاتَبِعْنِي أَهْدِك صراطاً سوبا 4 قال 
الطبري:أي: أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته» وهو دين الله 
الذي لا اعوجاج فيه(". وبشره الله بابن رسول عليم» قال تعالى: « وَبْنْهُمْ عن 
ضيف إِبْراهِيم (2) إذ دَخَلُوا عليه فَقالُوا سّلاماً قال إا مِنْكُمْ وَحِلُونَ © قالوا 
لا تؤجَل إا شرك يغلا لہ 4 وني آية أخرى: ل فَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفة قالوا 
لا ئخفا وَبَشرُوهُ يغلام عليم] ' “> والمبشر به إسحاق» لقوله: (وبشرناه بإسحق ) 
ومعنى (عليم) أي يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدينه.. . 

ولوط الرسول عليه السلام وإيتائه الحكم والعلم: قال تعالى: « وَلُوطأً ْنا 
حَكماً وَعِلْما ونَجَيْناهُ مِنَ القَرية الي كانت تا تَعْمَلُ الْحبائِث إِنْهُمْ كانوا قَوْمَ سَوءٍ 


bd bE ° * A A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لما للك لمكا لمك لك الجلد التنى اا لمكا 


فاسيقين 4ء قال ابن كثير: عطف بذكر لوط - وهو لوط بن هاران بن آزر- كان قد 
آمن بإبراهيم» واتبعه» وهاجر معه» كما قال تعالى: ١‏ فَآمَنَ لَه وط وَكَالَ إِنُّ مُهَاجِرٌ 
إل ري 4 فآتاه الله حكًا وعدًاء وأوحى إليه» وجعله نبيّاه وبعثه إلى سَدُومَ 
وأعالهاء فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودر عليهم» كا قص خبرهم في غير 
موضع من كتابه العزيز'"ا 

وهذا يوسف الرسول عليه السلام وتنبئات والده يعقوب في الاجتباء والتعليم 


3 


وإتمام النعمة: 

قال تعالى: على لسان يعقوب لابنه يوسف ١‏ وكَدَلِك يجتييك ربك وَيُعَلّمُك 
يِن تأويل الْأحَادِيث ويم نِعْمتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يعقوب كما أئمّها على بوك 
من قبل إِبْرَاهِيمَ وَإممْحَاقَ إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيم» ٠‏ 

وتنحقق النبوة وتعليم الله ليوسف وإيتائه العلم النوعي قال تعالى: « وكذلك 
مكنا لِيُوسّْفْ في الأْض وَلْعَلْمَهُ مِنْ تأويل الأحاديث واللّهُ غالب عَلى أمره 
ال د حُكمًا وَعِلْمًا وكذلك 
لجزي الْمُحْمنِينَ 4 قال ابن عاشور: هذا إخبارٌ عَنِ اصْطِمَاءِ- يُوسْفَ- عَلَيْه 
الام لاو ثم قال: رباعم ْم اند عل الو “وك عل للرعةه 


سورة الأنبياء: الآية .)۷٤(‏ 
سوره العنكبوت: الآية 7 


ا 


و لاتحم والراد: علم تبر الرؤیاء كا سا 
علبي ري ٨)04‏ . 

الاعتراف بنعمة العلم النوعي الذي علمه الله إياه وهو يقوم به: 

ويأني موسى الرسول عليه السلام وإيتاء الله له الحكم والعلم ليبلغ به: قال 
تعالى: طولمًا بلع أَشدَهُ وامنتوى ااه حكمًا وعِلْمًا وكدلك نجزي 
الْمُحْمنِينَ 4 قال الطبري: وقوله: «آنَيْنهُ حًا وَعلّا ) يعني بالحكم: الفهم 


3€ َو م 


بالدين والمعرفة. وعن ابن إسحاق 8 وَلَا بَلَعَ أَشدَّهُ وَاسْتَوَى 4 آتاه الله حكما وعلما 
وفقها في دينه ودين آبائه» وعلما با في دينه وشرائعه وحدوده. 

وها هو العبد الصالح ( الخضر ) وموسى عليه السلام والرحلة لتلقي العلم 
للعمل الدعوي وآداب التعلم والصير على ذلك قال تعالى: 8 وذ قال مُوسَى لماه 
ا برح حى بلع مَجْمَعَ الْبَحرَيْن أو أَمْضِي حُقَبًا © فَلَمًا بلا مَجْمَع بيهم 
سيا حُوئَهُمَا فائُځذ سييلَةُ في الْبَخْر سَربًا © فَلَمّا جَاوَرًا قال لِفْتَاهُ آنا غَدَاءئا 
لَقَد لَقِينَا مِن سَفرئا هَذَا نصبًا © قال أَرَأيْتَ إذ أُوَيْئا إلى الصّخرة فَإِنّي نسِيت 
الْحُوتَ وما أنسَانية إلا الشَيْطَانْ أن أَذكْرَهُ وَاَحَدَ سَيلَهُ في الْبَخْر عَجَبًا © قال 
ذلك ما كنا تبغ فَارْئدًا عَلَى آثارهِمًا قَصصا © فَرَجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبَادِنًا يتاه 
رة يذ عدا وغل ين لذلا علا ن ال له موسق هل فنك على آن 


.)۳۷( سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.)١5( سورة القصص: الآية‎ )9( 
(0 


bd bA ° ° A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لطا للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


ُعَلْمَنِ مما عُلَمْتَ رُشندا © قال إِنكَ أن تسنتطيع معي صِبْرا 5 وكيف تطبر 
سس ساي N‏ 
أمْرا © قال فإن انبَعْتنِي فلا ساني عن شيءِ حى أحدِث لَك مِنْهُ ذكرَا 4 
ا ا 
« داود وسليمان عليهما السلام وتعليم الله لهما واختصاصهما بعلوم 
نوعية سخروها للدعوة: 
قال تعالى: < وَلَقَدْ آنا داوْدَ وَمُلَيْمانَ عِلْماً وقالا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي مَضُلَنا 
على كير مِنْ عبادو الْمُؤْينِينَ(2وَوَرثْ سْليْمانْ داو قال يا يا الاس عُلْمْنا 
مط الطَيْر وأوتينا مِنْ كُلّ شَيْءٍ إن هذا لَهْوَ الْفَضْلُ الْمينْ74". وقال تعالى: 
« فَمَهّمَاها سلَيْمانَ وكُنًا آنا حكماً وَعِلْماً وَسَخْرْنا مع داو الْحِبالَ يُسَبّحْنَ 
وَالطَيْرَ وکا فاعلين () وَعَلّسْاهُ صلعة بوس لم لمخصئكُم مِن بَأسِكُمْ فَهَل 
شم شاكِرُون 4 قال ابن عاشور: وَكَائدَةُ هَذَا الْعِلْم أن لله جَعَلَهُ رياد لَه ري 
به إل عرف أَحْوَالٍ عَالِيَةيَسْيِقٌ الطَْد إلى إذْرَاكِهًا با أَوْدَعَ فيه من الْقَوَى الكفرة... 


أما عيسى الرسول عليه السلام فقد وعده الله بتعليمه واختصاصه بعلوم نوعية 


ر 


يقيم بها الحجة على قومه حين يبلغ بالرسالة: قال تعالى: ١‏ وَيُعَلَمُهُ الْكِتَاب وَالحجكمة 
وَالتَوْرَاة والألجيل (۵) وَرَسُولاً إلى , بني إسرائيل آي قذ ڃشكم باية مِن ربكم 


سورة الكهف: الآيات ۳ 006 
سورة سباً: الآيتان .)۱7-1٥(‏ 
سورة الأنبياء: الآيات للا ام). 


bd bA 2١١ A‏ ندا Sd bd dl‏ لطا للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


1 ي أخخلق لَكُمْ من الطين كَهيئة الطَْرِ فالخ فيه فيكُوڻ طيراً بإذن الله وأبرئ 
الأكمه والابرض وأحيى بي الْمَوْتى يإذن الله ورامك ينا رن وما تدر زن في 
وتم إن في ذلك لک لحم إن کم مؤينية © تسدنا ما ين بدي من 
اورا لك تنس الذي نمكم رک ایو رک ران 
وَأطِبغون27) إن الله ربّي وركم فَاعْبُدُوهُ هدا صرَاط مسيم ٠4‏ 

ويمتن الله على عيسى عليه السلام بإنجاز وعده بتعليمه: فقال تعالى: 8 إذ قال 
الله يا عيسى ابن مَرْيم اذكْر متي علَيّك وَعَلى والديك إذ أيدئك روح الْقُدْسِ 
كلم الاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلًا وإذ عَلْمْكَ الكتاب وَالْحِكْمة وَلتّوْراة والإلجيل 
وَٳذ تخلق مِنَ الطين كَهيئة الطَّيْر بإذني ففخ فيها فكو طَيراً بإذني وتُبْرئ 
كمه والْأبْرَص بإذني وإذ الم تی بإذني وإذ كَفَفْت بني شه يتك اد 
حِْتَهُمْ يانات فقال الّذِينَ كَفَرُوا م مهم إن هذا إلا سر مين 74". 

ويأق الرسول محمد الخاتم ج8 وهو الأمي ويعلمه الله علم السابقين من 
الرسل وما لم يعلموه با يتناسب مع الرسالة الخاتمة وعمومها وكماها وعالميتها: قال 
تعالى: بعد أن ذكر قصة نوح ودعوته وغرق قومه وولده وهو يخاطب بذلك نبينا 
محمداه بلك من أنباء الْعْب نوحيها إِلَيِكَ ما كنت تُعْلّمُها أت ولا قَوْمُكَ مِن 
قبل هذا فَاصْيرْ إن العاقبة لِلْمْقِينَ74": قال ابن كثير: على قوله: 8 نُوحِيها 
إَِيْكَ 4 أي: نعلمك بها وحيا منا إليك» ما كُنْتَ تَعْلَمُهَا انت وَلا قَوْمْكَ مِنْ قبل 


.)٥۱-٤۸( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(۳) سورة هود: الآية .)٤۹(‏ 


دكا إل bd bA 2١١‏ ندا bd dl‏ لد لمكا لمكا لما للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


هدا أي: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك: 
إنك تعلمتها منه» بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح. كما تشهد به 
كن الأنياء لك 

۲- وقال تعالى: ١‏ وألزل الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وعَلْمَك ما لَمْ تكن 
عل وكان فَضْلْ الله عَلَيِكَ عَظِيماً 74" وقوله: «وعلمك مالم تكن تعلم» من 
خبر الأولين والآخرين» وما كان وما هو كائن» فكل ذلك من فضل الله عليكء يا 
محمدء مذ خلقك» فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك» بالتمسك بطاعته؛ 
والمسارعة إلى رضاه ومحبته» ولزوم العمل بىا أنزل إليك في كتابه وحكمته» ومخالفة 
من حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه» فإن الله هو الذي يتولاك بفضله!". 

بعد عرض بعض الآيات التي وضحت لنا تكليف وقيام الرسل السابقين هذه 
الوسيلة تكون لنا وقفة مع عهد نبين محمد وخلفائه الراشدين بمزيد من البيان هذه 
الوسيلة وأساليبها وأنشطتها التعليمية والتعلمية في العمل الدعوي قولا وعملا 
وتطبيقا. لنعمل بها في عملنا الدعوي» وما جاء في القرآن: 

١‏ - أن مهمة الرسول محمد 5 التعليم والمأمور بها والشهادة له بالقيام بها: 

قال تعالى: ظهُوَ الّذِي بَعَثَ في الْأميِّنَ رَسُولاً مِنْهُم يلو عَلَيْهمْ آياته 
ويُزكيهم وَيُعَلْمُهُم الكتاب والْحكمة ون كانُوا مِن قبل لي ضلال مْبِين4", 


١‏ سورة غافر: الآيتان )1 1-0 ه). 


( 
۳) تفسیرالطبري:۹ /۲۰۲-۲۰۱. 
( 


) 
) 
) 
)١(‏ سورة الجمعة: الآية (9). 


وقال: كما رسلا فيكم رَسُولًا نکم يدلو عَليكُمْ اتنا ويُزْكيكم ويُعَلمُكُمْ 
الكتاب والْحِكْمَةَ ويُعَلَمْكُمْ ما َم تكوئوا َعلَمُون74. وهو محل المنة على العباى 
قال تعالى: ١‏ لهذ من الله على الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم رَسُولاً من أَلفْسِهم ينو 
لبهم آياته ويُركيهم ويُعلَمّْهُمْ الاب وَالْحِكْمّةَ وإ كاوا من قبل لني ضلال 
مين 74 فمهمة التعليم من أعظم ما يدب به إلى الله تعالى تحققا واشتغالا: تعلاء 
وتعليً)ء وكتابة» ودعوةً» ومجادلة بالتي هي أحسن. وللأفراد والمجموعات والعامة 
(الجاهير) وأنها المهمة التي أرسل بها الرسول ومارسها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. 

۲ - عرض القرآن كيفية تلقيه هذه المهمة التعليمية وقيامه با 

أ - كيفية تلقيه -2#- الوحي عن معلمه جبريل الموصوف بصفات المعلم 
الناجح: 

قال تعالى: ١‏ وما طق عَن الْهَوَى © إن هو إلا وي يُوحى © عَلَمَهُ 
شَدِيدُ الْقُوَى © ذو مرو فَاستوى © وَمُوَ بالأفق الأغلى © م دنا فدَلَى ) 
کان قاب فَوْسَيْن او أذئى © فَأَوْحى إِلَى عدو ما اوح ی ما كدب الْقُوَادُ ما 
ری 4. 

د - كيفية تبليغ القرآن وتعليمه وأسلوب ذلك: قال تعالى: « وبالحق أَنْْلْنَاُ 
وَبِالْحَقَّ رل وَمَا أرْسَلَْاكَ إلا مبَشرًا وكيا © ورانا فَرَقَْاُ قرا على الاس 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآية (155). 


عَلَى مُكْثٍ وراه نِْيلًا 04". قال شيخنا الجزائري: قوله ‏ لتق رأه على الناس على 
مكث 4 آيات بعد آيات ليكون ذلك أذْعى إلى فهم من يسمعه ويستمع إليه» وقوله 
تعالى: « ونزلناه تنزيلا 4 أي شيئاً فشيئاً حسب مصالح العباد وما تتطلبه تربيتهم 
الروحية والإنسانية ليكملوا به» عقولا وأخلاقاً وأرواحاً ويسعدوا به في الدارين!". 
ج - من وسائل التعليم والتفقيه وأساليبها وأنشطتها التي قام بها الرسول : 
امتثالا لأمر الله قام الرسول + بأنواع من الوسائل التعليمية والتفقيهية 
الشفوية والعملية التطبيقية والأدوات المعينة والمساعدة على تحقيق الأهداف 
التعليمية في محالات العمل الدعوي لتحقيق ما أمربه وهي كثيرة. وكان يجمع في 
تعليمه وتفقيهه بين التعليم الفردي والتعليم الجاعي» حيث يلحظ في كثير من 
النصوص ونقراً: كان النبي 4# جالساً مع أصحابه؛ بينم كنا مع النبي 6 فهذا 
نموذج للتعليم الجماعي. ونموذج التعليم الفردي كثيرة» منها قول ابن مسعود -45ه-: 
علي يؤل الله المد کی کے كا بے الور ارا 
وقول معاذ: «كنت رديف النبي ## على حار فقال: يا معاذ» أتدري ما حق 
الله على العباد» وما حق العباد على الله..» (')» وما ورد من غير واحد من أصحابه: 
آوصاني رسول الله 2 ثم يذكر له ما ينبغي أن يعلمه ويعمل به. وهذا عرض موجز 


.( ۱٦-۱۱٥( سورة الإسراء: الآيتان‎ )١ 


( 

؟) تفسير الجزائري:771/7. 

N /۲ صحيح البخاري: 86 وصحيح مسلم:‎ (١ 
( 


) 
) 
) 
(۲) صحيح البخاري:۹/١٤٠‏ وصحيح مسلم: 55/١‏ . 


لناذج منوعة من الوسائل التعليمية والتفقيهية نسترشد بها ونستدل على ما نحن 
بصدده . في المرحلتين المكية والمدنية: 
أ- في العهد المكي: 
-۲-١‏ ۳- وسائل وأساليب الإقراء والتلقين والإلقاء: 

وهي أول وسيلة تلقاها الرسول في تلقيه وتعلمه وطبقها في أصحابه 

قال تعالى: «وَإنك تُلَقَى الْقَرآن من لَدْنْ حکیم عَلِيمِ 4 وقال عز وجل: 
ل فَإِذا قرأئاهُ فاب قَرَآئهُ 4 ؛ وقوله سبحانه وتعالى: ل سَتُقرئُك قلا کسی 4(" 
فأول لقاء لجبريل -عليه السلام - بالنبي كفك في غار حراء؛ وهو ينزل عليه بالوحي 
ويعلمه إياه ل عَلَّمَهُ شمَدِيدُ الْقُوَى 4 هو الإقراء والإلقاء والتلقين. 

فالإقراء: حسن التلاوة والحفظ. وحسن فقه ما يقرأ وحسن تطبيقه» وطاعة 
مابه أمر وعنه نبي . 

والتلقين: هو مشافهتك الغير بالتعليم» وإلقاء القول إليه ليأخذه عنك» 
ووضع الحروف مواضعها. 

والتلقي: هو عبارة عن الهيئة المنهجية الشرعية لتعليم الألفاظ القرآنية بأن يقرأ 
الشيخ الآبة» ويتلقاها الطالب عنه بسمعه وفؤاده» فالتلقي بهذا هو العملية المكملة 
لعملية التلقين» إذ التلقين من الشيخ» والتلقي من الطالب» كا قال البخاري رحمه الله 


سورة القيامة: الآية (180). 
سورة الأعلى: الآية .)٠١۸(‏ 


۳ 


00 
00 
00 
00 


تعالى: قال معمر: ( وإئك قى القرآن E‏ عليك 
وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم ومثله فَتلَقَى آَم من رَبّهِ كَلِمَات 4 (") 

لذلك كانت أول الوسائل وأهمها وسائل وأساليب جبريل عليه السلام في 
تبليغ الوحي للرسول وتعليمه له بها هي: الإقراء» والإلقاء والتلقين. وهي الوسائل 
التي أمر الرسول كك بها في تبليغه لما ينزل عليه وتعليمه بذلك أصحابه مصحوبا 
بأسلوب التأديب والشدة عند المقتضى» والنشاط المناسب لمن يتلقى الإقراء والتلقين. 


فی جذيت غا آم المؤريت چا قالناذ ... حت جاءة انلق وهو ار جرا 
جَاءَه اكَلَكُ قَقَالَ: إِفْرأ قَالَ « ما آنا به رئ »» قَالَ « فَأَحَدَن فَعَطَنِي حَنَّى بل مني 
ا جد ٿم اَرْسَلَنِيء فَقَالَ e‏ 
مني ا هد ٿم أرْسَلَنِيء فَقَالَ: ٳفراء فَقَلْتُ: ما ئا بقاري» فَأَحَدَن مَمَطَنِي الال ُه 

اوسني فَمَالَ: «إقْرَأ بام رَبك الي خلى 0 خَلَقَ الإنسّان من على افرأ 
ورك الأكرَمُ» فَرَجَعَ با رَسُولُ الله 4 يرجف فرادذه» ‏ قال التووي: قَالَ 
العَْءُ: وَالحَكْمَة في الْمَطّ شَعْلَهُ عَنْ اللْتِمَاتِء وَالْبَالَعَة في مره بإحْضَار قله كا قول 


كه َكَانَا مُبَالعَةَ في التنبيهء فيه أنه بغي ي لِلْمْعَلَّم أن تحاط في تنبيه المتَعَلّم 


- سر 


ص 2 را ر د ا چ کا ر ا 
ابن عباس في قَوْلِهِ تَعَالَ: « لا تحَرّكَ بو لِسَائَكَ لِتَعْجَل به 4 قَالَ: کان رَسول الله 8 
ر o‏ 2 ر > ت س ص ره r US‏ 17 اه 1 
بالج من التَنزِيل شِدَّة وَكَانَ ا مرك ستيه - فَقَالَ ابن عباس: فاا أَحَركُه) کک 


بَعْدَ ذلك ذا اه جبْرِيلٌ اسْتَمَعَ قدا الطَلَقَ جنریل قَرَأهُ الت قف کا قرأ . 

وكا كان يقرأه ويعلمه للأفراد فإنه كان يقرؤه على المجموع دل على ذلك ما 
كان يقوم به من التعليم في دار الأرقم بن أبي الأرقم حين كانوا يجتمعون به في الدار 
ويلتقون الرسول 2 ويتعلمون منه أمور دينهم ويتلقون عنه ما ينزل من القرآن!"". 

وكذلك كان أصحابه في تعليم من يجمعهم الرسول إليهم في بيوتهم» أو ما 
يقوم به بعض الصحابة ممن كانوا يجيدون القراءة كعبد الله بن مسعود في تعليمه 
بإقراء القرآن» وكان أول من علّم القرآن بمكة بوسيلة الإقراء بعد رسول الله 4 . 

5- وسيلة التلاوة وساع المتعلم إليها: هذه الوسيلة التعليمية الدعوية تعامل 
بها الرسول كنك كثيرا في تبليغ الدعوة وتعليم المستجيب للدعوة من المؤمنين في 
)١(‏ صحيح البخاري:١/4.‏ 


(۲) ابن هشام: السيرة ١0” :١‏ حاشية ١‏ . و الحاكم: المستدرك ": 57 .0.5-0. 
(۳) ابن سعد: الطبقات ۳: .١16١‏ 


العهد المكي» ذكرنا ناذج من ذلك في الجزء الأول فليرجع إليه. وهي الوسيلة التي 
استمر في المارسة ها في المدينة إلى أن لحت بالرفيق الأعلى. 

حيث بدأ التعليم والتفقيه في مكة مصحوبا بالبلاغ والدعوة من أول نجاح 
للرسول 86 بإقناع مجموعة وفدت من المدينة إلى مكة لغرض كانت تنشده في آهل 
مكة» ولكن أرد الله ها الخير في غير ما جاءت إليه» حيث دخلت في الإسلام وبايعت 
الرسول مع آخرين في عام قابل» وطلبت منه أن يبعث معهم من يدعو ويبلغ دعوة 
الإسلام إلى أهل المدينة ويعلم ويفقه من آمن منهم. جاء في سيرة الشامي: قال 
الزهري وابن عقبة وابن إسحق: فلا أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز 
رسوله وإنجاز موعده له» خرج رسول الله 2# في الموسم الذي لقي فيه النفر من 
الانصار» فعرض نفسه على قبائل العرب کا كان يصنع في كل موسم. فبين| هو عند 
العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. فقال لهم: (من أنتم)؟ قالوا: نفر من 
الخزرج. قال: (أمن موالي مهود ؟) قالوا: نعم. قال: (أفلا تجلسون أكلمكم ؟) قالوا: 
بلى» من أنت؟ فانتسب لهم وأخبرهم خبره. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز وجل» 
وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن . فلا كلم رسول الله 2 أولئك النفر 
ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه 
وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته» فقال بعضهم لبعض: يا قوم 
تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يبود فلا تسبقنكم إليه [ فأجابوه إلى ما 


دعاهم إليه ] بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام. وهم فيهما ذكر ابن 
إسحق في رواية ستة نفر من الخزرج ثم ذكرهم. 

ب - الوسائل التعليمية والتفقيهية الدعوية في المدينة: 

يعد مصعب بن عمير أول وافد إلى المدينة لتعليم وتفقيه من أسلم بهاء ودعوة 
وتبليغ من بقي على كفره من اليهود والمشركين» وكانت وسائله التعليمية والتفقيهية 
هي الوسائل التي كان يعمل بها في مكة من قبل رسول الله 2 وأصحابه الكرام» 
ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عن الجميع. عن البرَاءِ ب قَالَ: أَوَّلْ مَنْ قَدِمَ 
عَلَيْنَا مِنْ أَضْحَابٍ التي 2 مُضْعَبُ بن عَْمَيْرٍ وَابْنْ آم مَكْنُوم فَجَعَلايُقَركَاننا 
القَرْآنَ(')» مع القيام بالمدارسة القرآنية والتعليم بأحكامه في البيوت والمساجد. 

ولا هاجر رسول الله & إلى المدينة استمرت هذه الوسائل تمارس في العمل 
الدعوي والتفقيه والتعليم فيه» إلا أنه حصل تطور في المجتمع المدني وتنوع في 
الساكنين به» وأصبحت المدينة مهجرا لحميع المؤمنين ومقصدا لسواهم» وتوالى نزول 
الوحي واتسعت دائرة التشريع والبيان من رسول الله © والتذكير» (السنة) 
وأصبحت مجتمعا جامعا للمسلمين وسواهم فاقتضى وجود وسائل أخرى تعليمية 
تفقهية شفوية تتناسب وهذا التطور في المدينة مارسها الرسول 22 وأصحابه 


الكرام. 


ا 


.0۸ /٤ أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 


إضافة إلى الوسائل السابقة: الإقراء والتلقين والإلقاء» والتلاوة. فمن 
الوسائل الجديدة لتلقي العلم في العهد المدني التي استعملت: 

8-1-5-6 السماع» العرض» المذاكرة» السؤال: 

كان الاعتماد على الخطاب الشفهي لا الكتب» في أول الأمر وهي وسائل 
اعتمدها الرسول 8# في توضيح معالم الدين ونشر الإسلام. 

واعتبر بعض الصحابة هذه الوسائل من « السنة » فقال أبو سعيد الخدري: 
«لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف» وكان رسول الله 6 يحدثنا فنحفظ» فاحفظوا 
عنا کا حفظنا نحن عن نبيكم ». 

والسماع: هو الطريقة الأكثر انتشارا لقلة المواد المكتوبة» فالطلبة يتلقون 
المعلومات عن طريق ساع الشيخ الذي يلقيها بصوته بعد أن حفظها بصدره. 
والإلقاء ينبغي أن يكون واضحاء وقد يؤكد الشيخ المعنى بإعادة الكلام ليتمكن 
المستمع من إتقان حفظه. وقد كان هذا هو طريقة الرسول ج&. 

أما العرض: فهو أن يقرأ الطالب على العام من نسخة مكتوبة . قال زيد بن 
ثابت: « كنت أكتب الوحي عند رسول الله - فاكتب وهو يمل علي» فا أفرغ حتى 
يثقل» وإذا فرغت قال: اقرأه علي» فإن كان فيه سقط أقامه. ثم يخرج به»7". ولا أراد 
بشير بن نهيك أن ينصرف عن أبي هريرة أتاه بكتبه التي كتبها عنه فق رأها عليه» فقال: 


.۳۸ الخطيب: تقييد العلم‎ )١( 


() ذكره الهيثمي : مجمع الزوائد ٠١١ :١‏ وقال: « رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون «. و الخطيب: الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع ARES‏ 


«هذه سمعتها منك؟ قال: نعم »ء لقد اتخذ العلماء فيا بعد من هذه السوابق دليلا 
على صحة المعارضة بين الفرع المكتوب وأصله الذي كتب عنه. وقد روي عن علي 
-#5ه- قوله: « القراءة على العالم بمنزلة السماع منه ». 

وروي عن عبد الله بن عباس قوله: «اقرأوا علي فان قراءتكم علي كقراءتي 
عليكم» !". 

وأما المذاكرة: فقد قال الصحابي أبو نضرة العبدي: « كان أصحاب رسول الله 
2 إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة »7". 

وكان الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري يوصي بالمذاكرة لتثبيت المعلومات 
بقو ل« تحذثوا وتذاكروا فان الحديث يذكر بعضه بعضا 1#" 

ولم تقصر المذاكرة على الحديث بل كانت في الفقه أيضاء فقد أتى أبو موسى 
الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد العشاء فقال له عمر -#: « ما جاء 
بك؟ قال: جئت أتحدث إليك. قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه. فجلس عمرء 
فتحدثا طويلاً. ثم إن أبا موسى قال: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إنا في 


صادة, 


الخطيب: الجامع ۲: .٠١١‏ 


ضرف 
ل( المتقي الهندي: كنزالعمال .507:٠١‏ 


وأما السؤال: فهو الوسبلة الشائعة حي كان الصتفابة سالرت ار سول عليه 
الصلاة والسلام عما يعرض طم ويحتاجون لمعرفة حكم الذين فيه قبل ذلك فهو 
وسيلة قرآنية مأمور المسلمون بالقيام بها عند الجهل فقال: ‏ فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن 
کشم لَا تعْلَمُونَ74". 

وقد روى عن علي -#:- ما فيه الحث على السؤال العلمي بقوله: « ألا رجل 
يسأل فينتفع وينفع ا 

وكذلك ما رواه جابر بن عبد الله عن الرسول ##:: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء 
فإنما شفاء العي السؤال»71". 

بل وجاء ما فيه حث وترغيب وتشجيع على السؤال في العلم في قوله 26.: 
«لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 
ر صك غلا الشزيف)»1". 

وكان المسجد هو - في الغالب - مكان التعليم والتفقيه ووسطه في جميع ما 
تحتاجه الأمة من التعليم والتفقيه الشفوي فكان له النصيب الأكبر من هذه الوسائل 
التعليمية والتفقيهية لاجراء عمليات التعليم والتفقيه السابق ذكرهاء ووسائل أخرى 
ارتبطت به نذكرها في الآتي: 


المتقي الهندي: كنز العمال .٠.٠:٠١‏ 


رواه أحمد )۳۰٤۸(‏ وأبو داود (5؟؟) وابن ماجه ( ؟لاه ) . 


١ 
۲ 


00 
00 
00 
00 


۳) رواه البخاري ( ٩٩‏ ). 


:ةباطخلا-٠‎ 

تعد الخطابة من أهم الوسائل التعليمية التفقيهية التي كان رسول الله 6 
يحقق بها أمر التعليم والتفقيه لكل المسلمين في جميع مجحالات العمل الدعوي» الدينية 
والدنيوية وني أي شأن من شئون حياة الناس الواقعي والمستقبلي» بأساليب متعددة 
ومتنوعة بحسب المقتضى التعليمي التفقيهي الدعوي» وهي وسيلة لا تستبدل با 
سواهاء وستبقى وسيلة دعوية تعليمية تفقيهية إلى يوم القيامة» وحصر خطابات 
التعليم والتفقيه من الرسول 4# يتطلب مجلدات وقد سبق أن ذكرنا نهاذج قريبا في 
وسائل الخطاب الجاهيري الدعوي» لكن نذكر هنا أربعة ناذج ذات علاقة بالتعليم 
والتفقيه ندلل بها على ما نقول بأساليب متعددة ومتنوعة: 

أ- خطابة صريحة أن المقصود بها التعليم: عن عياض بن حار المجاشعي 445- 
أن رسول الله كد قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ري أمَرني أن أَعَلّمَكم ما جه 


4 


عاف يوط هذا كل يال غ كلت ابي ا 
وإنّم أَتَنْهُمُ الشياطين فاجتالتهمْ عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت هم 
وأمرئُم أن يُشركوا بي ما لم رل به سُلطاناء وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض» فمقّتهم 
عَرَيكُم وعَجَّمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنا بعثقك لأَبتَلِيّكَ وأبتل بك 
وأنزلت عليك كتاباً لا يَغْسِله الماء» تقرؤه نائاً ويقظان» وإن الله أمرني أن أَحَرّقَ 
قريشأء فقلت: رب إذا يعوا رَأسي» فَيَدَعُوهُ بر قال: اسْتَخْرجهُم كا أحرجوك 


2 e ES 6 ا‎ E و“‎ 1 E OE 
واغزهم نعنك» وأنفق فسَننفق عليك» وابعث جيشا نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن‎ 


أطاعكٌ من عصاك... الحديث» ' 


ب - خطابة بأسلوب تشويقي تخويفي متعدد الموضوعات: عَنْ ابي سَعِيدٍ 


وه A‏ ر ت ا 3 ماه تر آم ا و عر © 
الْحَدرِيٌ قال: صَلى ينا رَسُولَ الله لله 22 یوما صَلاَةٌ العضر بتار ؟ تم قام خطِيبًا فلم يَدَعْ 
و ا ال جه 72 نيه 

ا قيام الساعة إلا أخير به» حفظه ¿ حفظه» ونسيه من نسيه» وَكان 
E e‏ ور 2 2 ا 2 ا E Ke OTE‏ 
ااا ادال ما خا ورا ا ا اق كنت ا 


2 


معن رجلا هَيبه الاس أن يول 


1 
5958 
کک 
CR‏ 
6 
: 
اها 
01 
0 
ىا 
6 
ت 
غ 


بق إِذَا عَلمَهُ قَالَ: فبَكى أبو سَعِيدٍ وَقَالَ: قد والله رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهبْتاء فَكَانَ في قَالَ: 
0 020 وه 2 ر 5000 3 سه 5 
ال ل ا ةَ أَعَظم مِنْ عَذْرَةٍ 
إِمَام عا مويك لواو هذ دمي E‏ 
اه 7 مه E A‏ الور ل بر O O‏ 8 9 
وَف الاب عَنْ حذيفةء وَأبي مَرْيمَ وَأَبيِ رَيْدِ بن أخطب, والمغيرة : 
و Mg‏ علي رق لوسك ف و 7 2 ا ار ا “د د 
كَرُوا أن ال E‏ كَائْنٌ إلى أن تقوم السَّاعَة..«وَهَذَا حَدِيثْ 
00# 


جسن 
ج - خطابة للتفقيه بأحكام المكاتب وعتقه وفقه التعامل معه: عن عائشة أنها 


قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية 


ع 


فتعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك 


ع 


فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها و رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )۲۸٠١(‏ في الجنة . باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 
)١(‏ سنن الترمذي: .٥٤/٤‏ 


الله #جالس فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء هم 
فسمع رسول الله 8# فسأها فأخبرته عائشة فقال رسول الله 22.: «خذيها واشترطي 
هم الولاء فإن) الولاء لمن أعتق« قالت عائشة: ثم قام رسول الله 22- في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله 
أحق وشرط :الله أوتق وان اولان غ 

د - خطابة يعلم فيها أصحابه ويفقههم بجملة من الأحكام متنوعة بعد فتح 
مكة: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله 2 لما فتح مكة قال: 
كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر» فإذن لهم حتى صلوا العصرء ثم قال كفوا 
السلاح حتى إذا كان من الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة 
فقتله» فلا بلغ ذلك النبي ## قام خطيباً مسنداً ظهره إلى الكعبة فقال: إن أعتى 
وجاء رجل فقال: يارسول الله إن فلانا ابني عاهر بامرأة في الجاهلية فقال رسول الله 
2 ذهب أمر الجاهلية» لا دعوة في الإسلام» الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا 
يانبى الله وما الل الحجر. قال وقال في خطبته: في الأصابع عشر عشرء 


وقال في الموضحة: مس حمسء وقال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق 


)١(‏ صحيح ابن حبان:١١/177‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما. 


الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقال في خطبته: وأوفوا 
بحلف الجاهلية؛ فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا في الإسلام حلفا»7") 

هذه طائفة من خطابات الرسول التعليمية التفقيهية كنموذج استدلينا به على 
هذه الوسيلة الحامة التعليمية التفقيهية. 

١‏ الموعظة التعليمية: 

كان رسول الله في بعض جاساته يمارس وسيلة الوعظ التفقيهي بأساليب 
مؤثرة ومتنوعة وكان غالبا ما يقوم بها في المسجد. حيث يجتمعون فيه في أغلب 
الأوقات لأداء فريضة الصلاة وكان من أسلوبه: يتخوهم بها الدرس تلو الدرس 
حتى لا يملوا ويسأمواء فعن ابن مسعود -45- أنه قال «كان النبي 22 يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا »7") 
ومن نماذج ذلك: َل الْعِرْيَاضُ بن سارية صل بتا رَسُولُ الله غك ذاتَ يوم ٿه 


5 


فب عَلَيْنا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةَ بَلِيعَةَ ذَرَفَتْ ينها الْعْيُونْ وَوَجِلَتْ ينها الْقَلُوبُ فَقَالَ قَايِلُ 
ا لله گان هَِهِ مَوْعِظة ودع ادا تَحْهَدُ إلا مقا «أوصِيكمْ بتَقْوَى له 
وَالسّمْع وَالطَاعَة وَإِن عَبدَا کبیا إل من بوش منم بی یری اتلد کیا 
فعليك لفقي وال القلقاى المإنقة التاقدية تشكرا اوعضو ا 


ملظم ر ەر 3 ب وت وهر رر ەس ر ا 
وَإِبَّاكُمْ وَححْدَدَاتِ الأمور قن كَل دة بدْعَةٌ َكَل بدْعَةِ صلل ۾" 


ا 


ى 


)١(‏ إتحاف الخيرة الممرة:٠/٠١٠‏ هذا إسناد حسن. 

)١(‏ أخرجه البخاري كما في الفتح ١17/١‏ . كتاب العلم . باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة ...إلخ 
> وأخرجه مسلم ۲٠۷۲/١‏ كتاب صفات المنافقين . باب الاقتصاد في الموعظة ح 587١ ( ٩۲‏ ). 

(۲) سنن أبي داوود: ۳۲۹/۲١‏ قال الألباني: صحيح. 


إِذَا رَأَى ما يَكْرَهُ eT‏ 1 ا 0 سول الله 
لا كاد أَدْرِكُ الصَّلاهَ ما برل ل با مد ML‏ 
يَوْمِِِ همال اا 00 مُتمَرُونَ قَمَنْ صل بِالنّاسٍ فَلَيْحَمُْفْ فَإِنَ يهم المْرِيَ 
وال اا 

۱۲ - وسيلة طرح المسائل: بالسؤال من قبله هو ثم الإجابة. أومن قبل 
أصحابه وهو يجيب عليها: 


إن طرح المسائل من قبل المعلم على المتعلمين من الوسائل التعليمية المهمة في 
ربط التواصل القوي بين السائل(المعلم) والمسئولء«المتعلم) وفتح ذهن المسؤول 
وتركيز اهتمامه على الإجابةء وإحداث حالة من النشاط الذهني الكامل؛ ولذلك 
استخدم النبي 8 السؤال في صور متعددة لتعليم الصحابة» ما كان له كبير الآثر في 
حسن همهم وخام حع 

أ - فأحياناً يوجه النبي 2 السؤال لمجرد الإثارة والتشويق ولفت الانتباه ثم 
يجيب عليه» ويكون السؤال عندئذ بصيغة التنبيه (ألا) غالبا فعن أبي هريرة 44ب أن 
النبي 5# قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذالكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» ° 


.1١:مقر‎ "7/١:يراخبلا صحيح‎ )١( 
.)515 /١( (؟) مسلم» كتاب الطهارة. باب فضل إسباغ الوضوء‎ 


ب - وأحيانا يسأهم النبي غلك عا يعلم أنهم لا علم لهم به» وبقصد إثارة 
انتباههم للموضوع» ولفت أنظارهم إليه ويجيبون وتكون الإجابة خطأ 
فيصححها!". عن أبي هريرة أن رسول الله 6 قال: «أتدرون من المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»7") 

ج - وأحيانًا يسأل فيحسن أحد الصحابة الإجابة» فيثني عليه» ويمدحه 
تشجيعاً له وتحفيزاً لغيره؛ کا فعل مع اي بن كعب اه قال: قال رسول الله 48 : 
U E‏ ي أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله 


أعلم» قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال قلت: (الله 
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لا إِلَهَ إلا هو الح الْقَيُومُ) قال: فضرب في صدريء وقال: «ليهنك العلم أبا 
المنذر»(") فهذا الاستحسان والتشجيع يبعث المتعلم على الشعور بالارتياح والثقة 
بالنفس» ويدعوه إلى طلب وحفظ المزيد من العلم وتحصيله!"ا 

أو أن المتعلم هو الذي يتقدم بالسؤال ليحظى بالإجابة الصحيحة وهذا النوع 
من أسئلة التعلم والتفقه كان 22 يستقبلها من أصحابه في أي وقت يكون فيه من 


مسلم» كتاب البرء باب تحريم الظلم (£/ ۹۹۷ 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكبف. وآية الكرسي (حمهه). 
۳) انظر: مناهج وآداب الصحابة. ص560. 


١ 
۲ 


00 
00 
00 
00 


ليل أو نهار» وعلى أي حال يكون راكبا أو ماشيا أو قاعدا أو خطيبا أو في حالة درسه 
TT‏ 

ي هُرَيْرَة قَالَ: يا الت 4 في مجلس بحدٿ القَومَ 
ES‏ تی الان تی رَسُول ا 2 يحَدَّتْ قَمَالَ بعص الْقَوْمِ سَِعَ 


و 


انك لق 2 إلكاعة فان ها أنانيا وقرك الك قاوذا EE‏ 


ا 


NE LS إمَناعتهًا قال‎ LÛ 
)'( السَاعَة»‎ 
في غير درسه وهو في المسجد عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عْمَرَ ان رَجُلاَ قَامَ في الْمسجِدٍ‎ # 


E‏ ا وهو 


طب فَقَالَ: كيف صَكَاةٌ اللَيْلِ؟ فَمَالَ: ع 


بواحدة و و را «وَهُو في المسجد» © 


)0( صحيح البخاري: E)‏ 
0( صحيح البخاري:١/7377.‏ 


Hie E‏ ا 


راك حلط O‏ يد كوت OS‏ ل ف عا 


کہ ا دمر ی اکچ کے ی ا ا ی سه ١‏ 
رول اله 8 وَجَعَلَ ينی عا عَلْمه الله ثم ئى خطبتة َأ خرهًا» (. 


\ 
\ 
o 
\ 
34 3 
ع‎ 


# في حال كرهه وغضبه: عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: سيل التي 4# عَنْ أَشْيَاءَ 
َرِهَهَا ا اير علي عَضِبَ» ثم قال للاس: «صَلُوني عا شم ال وَجُلٌ 0 
قَالَ: «أبوك حُدَافَة» فقا آخَر فَقَالَ: مَنْ ابي يا وَسُولَ الله ؟ قَقَالَ: «أَبُوكَ سَالمَولى 
شَْبَة» فا رَأَى عَْمَرُ مَا في وَجُهوء قَالَ: «يّا رَسُواً 00 0 إل الله عر وَجَلٌ»1". 


و 


* وهو يؤدى النسك: عن عبد الله بن عَمْرو قال رأ اي يه عِنْدَ الْجَمْرَةِ 


رور وم ian‏ و ر 0 05 e o2‏ 9% ص ا fir‏ 
و يسال لزعل 0 ¿ أَرْمِيَ» قَالَ : «ازم ولا حَرَجّ» قال 
E‏ 1 أن ا و صر ت 5 و 97 مه 
0 ےد ا سرا ور 

0 'ّ 


# الإجابة بإشارة اليد والرأس: عَنِ ابن عَبَاسٍِ ن الى جه سل في جيه 


0 ر EL‏ عر سے ر 


ن أَرمِيَ «قَأوْمَا بيده قال وَل حَرّج» قَالَ: حَلَفَتُ قَبْلَ أن أذ 


)0( صحيح مسلم:۲/٥۱.‏ 
0( صحيح البخاري:٠/٤.‏ 
(؟) صحيح البخاري: ۸۱/۱. 


# إجابة السائل بأكثر ما سأل: عن ابْنِ عمَرٌ عن التي - أن رجلا سَأَلَهُ ما 
e‏ وَلاً السّرَاوِيلَ ولا الرس وَل 
َوْبَا مَسّهُ الْوَرْسُء أو الزَّعَْرَانْ فَإِنْ 1 جد الَّعلَينِ ليبس الحْمَنٍ وَلَْقَطَعْههًا حتی 
يكوا تحت الْكَعَْيْنَ»(") 

امان يعدت عليه اله تكانو) ذا تولك از وأشكل عا لها 
فإنهم يضربون أكباد الإبل إلى مدينة رسول الله 88 ليقفوا على حكم الله فيها عرض 
هم من الحوادث ورب مكثوا في أسفارهم الأيام والليالي ذوات العدد. فعن عقبة بن 
الحارث أنه أخيرته امرأة بأنها أرضعته هو وزوجه فركب من فوره - وكان بمكة - 
قاصداً المدينة حتى بلغ رسول الله 8# فسأله عن حكم الله فيمن يتزوج امرأة لا يعلم 
أنها أخته من الرضاع ثم أخبرته بذلك من أرضعته|؟ فقال له النبي -#: «كيف وقد 
قيل»!'! ففارق زوجته لوقته. هذه طائفة من الأحاديث ذكرناه كنموذج لقيام الرسول 
بتعليم أصحابه وتفقيههم بوسيلة السؤال وذلك إما بطرح السؤال عليهم أو 
بالإجابة على أسئلتهم وهي كثيرة جدا أو بالمحاورة وغير ذلك ونكتفي بهذه الإشارة 
وهي كافية إن شاء الله تعالى. 


$ 


۴-وسيلة تعليم الجاهل لما لا يعلمه: 


أن 


+R 


کی 


عَنْ أبي هرر رَسُولَ الله 8# دحل الُشجد فَدَحَلَ رَجُل فصل 0000 
ال لغ فَرَدَّ وَقَالَ: «ازجغ فصل نك 1 تُصَلٌ» فَرَجَمَّ بصي کا صَلَّ نم جَاءَ 


عم 
0 


)0( صحيح البخاري:٠/٥٠.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح 184/١‏ . كتاب العلم » باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله . ح ۸۸. 


دكا لل bd bd °F‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا لطا للك لمكا لالجل التنى اا لمكا 


ص ب ص ت 4 ص سب عند 
٠‏ 


ل اد فَقَالَ: «ازج قصل فَإنّكَ 1 تُصَلٌ» لانن فقانة والدئ يعت 

بالق ما اين عَبْرَهُ فَعَلمنِيء قَقَالَ: «إذًا قُمْتَ إل الصَّلَاةٍ مكب ن اقرا ما يسر 

مَعَكَ من الَْْآنِء ثُمّ اذْكَعْ حَتَّى تَطْمَيْنََاكعَاء ثُمّ رقع تی تحتل اء ثم اجُذ 

حَتی تَطْمَِنَ سَاجِدَاء ازفع حَنَّى تَطْمَئْنَّ جَالِسَاء وافعل ذلك صَلَاتِكَ كُلَّهاه". 
٤‏ - وسيلة تعليم الجاهل بأسلوب انتزاع الإجابة منه ليقرره بالحق: 


2 هع رر اه ل ول 1 ااام 0 
وعن أب أَمَامَة: أن فتی من فَرَيْش أتَى النبىّ ه8 فقال: يَا رَسُولَ الله اتذن لى 
ب ر 2 e‏ ا ر المي 5 3 هه 2 
ال ناء فا القومٌ عَلَيْهِ وَرَجَرُوه لوا مه مه» ل « اذْنَهُ »» فدتًا منه قريباء 
ad‏ قو 20 2 و ا ا ر i r‏ 2 3 عو مھ 
ل: « أنحبه لامك؟» قال: لا والله» جَعلنى الله فداك. قال: « ولا الناس حبونه 
ي 3 EE 3 <2 fie‏ ل 20# زز 5 0 1 2 a‏ 
لأمَهاتيم». قال: «أفتحبة لإبتيك؟». قال: لا وَالله يا رَسول الله» جَعَلني الله فِدَاك. 
0017 2 ت 2 ا 3 fe‏ 2 2 چ 2 fie‏ ر 2 
ل: « ولا الناس بوه لِبَنَاتِهِمْ ». قال: « أفتحبة لأختك؟ » قال: لا وَالله يا رَسُول 
الل N AA Fy “E‏ هي 15 . كر 86 رج كلع ¢ 
الله جَعَلنِي الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لاخواتهم» ل: «أنحبه لعمتك؟» 
i‏ ا اش A‏ کے ل 2 3 و2 ره ص 3 0 
ل: لا وَالله يا رَسول» جَعَلَنِي الله فداك. قال: «وّلا الناس محبوته لِعَنَامهِمْ ». قال 
e 0000 07 £‏ 1 ا 2 2 1 2 م.م 1 e‏ 00 2 
«أتحجبة لَالِتِكَ؟». قال: لا وَالله يا رَسول الله جَعَلَنِي الله فِدَاك. قال: «وَّلا الناس 
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2 2 0 3 06 70011 و a o7‏ 1 وھ 9 2 of‏ ا 
حبوته لَالاعم». قال: فوَضَعَ يده عَلَيّهه وَقال: «اللهم اغفر ذنبة» وطهر قله 


وَحَضَّنْ فَرْجَهُ ». قَالَ: فَلَمْيكُنْ بعد َلك الْمَتَى يلت ِل مَيْءٍ»1". 


)0( صحيح البخاري:٠/۸٤.‏ 
)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانِنُ في الْكَبِيرِ وَرِجَالَُهُ رجَال الصّحيح. 


١‏ ل ل يه 


NG a e EE e 


E 


وعَنْ عبد الرَّحمَنِ ُن أبي بَكْرَة عَنْ أببه گر التي 8# قَعَدَ عَلَ بَعِيرِهِ وَأمْسَكَ 


| 


ا 4 27 o6‏ ر زه عو 
اسان بخطامه» أو بِرْمَامِهِ- قَالَ: «أىّ 0 هَذَا»؟ فسکتتا 0 تنا أ له مسلمية 


سوئ اشهد قال: «ألَيْسَ يَوْمَ التحر»؟ فلا بی. قا قَال؛ « فای شَهْر هَذَ0) فَسَكَيْنَا حَنَّى 


ر 0 و 


ندا أنه سمه بعَيْر اسْمهِ فَقَالّ: «اليْسَ بذِي عي َلْنَا: قَالّ: قن 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَال م وَأَعْرَاضَكُمْ بین حرام كَحرْمَةٍ يومک هدا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
دكم هَدَاليلّْ الشَّاِدُ الْعَاِبَفَإِنَ الشَّاحِدَ عَسَى انيلم مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه »7 

١‏ - المحاورة للتوقيف على العلة ومناط الحكم: لما سئل عن بيع الرطب 
بالتمر» قال: «أينقص الرطب إذا جف ؟»» قالوا نعم» فنهى عن ذلك» (رواه 
الخمسة) .. وحين نهاهم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال لهم: «أرأيت إن منع 


)0( صحيح البخاري:١‏ /هةغع. 
0( صحيح البخاري:١/27ا7.‏ 


الله الثمرة بم تستخل مال أخيك؟»'. وحين قال: «وفي بضع أحدكم صدقة». 
قالوا له: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزر»» قالوا نعم» قال: «فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجراً»”") 

١١‏ - وسيلة الفتوى والإجابة على السائلين لمن يطلبها: 

لقد كان استقبال الفتاوى والإجابة على أسئلة الذين يجهلون الأحكام وتعاليم 
الإسلام خاصة الأعراب وأصحاب البوادي وحديثو العهد بالإسلام هم أكثر من 
يحتاج إلى هذه المجالس ليعرفوا تعاليم الإسلام وأحكامه وقد قال تعالى: [ الْأعْرَابْ 
اشد كُمْرًا وَتقَانًا وَأَجْدَرْ ألا يَعْلَمُوأ حُدُودَ ما أنرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَهُ عليه 
حَكِيم 4 . روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رفاعة العدوي -#ه- قال: انتهيت 
إلى النبي وهو يخطبء فقلت: يا رسول الله» رجل غريب يسأل عن دينه» لا يدري ما 
دينه» قال: فأقبل علّ رسول الله وجعل يعلّمني ما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم 


س 


ا 


وعَنْ أبي ر ره َالَ كُنْتُ ازجم بي ان عباس وَين الاس قَقَالَ إن و فد عَبْلِ 
قبس أتوا البِيّ 4# e EE‏ 
بالْوَفْد غَيْرَ رای ولا نَدَامَى قَالُوا د اتيك مِنْ شْفَةِ بَعِدةِ وَيَيَْنَاوََينَكَ هَذَا اَي مِنْ 
كار مُهَرَ ولا تَسْتَطِيعْ ان ايك إلا في هر حرام فَمُرْنَا بار خر (تُخْنْ) به مَنْ 
)١‏ البخاري: ۱ ومسلم: ۲۲/۲ 
(مسلم) :/۸۲/۲ 

سورة التوبة: الآية (4۷. 

2 صحيح مسلم: .0٩۹۷/۲‏ 


۳ 


(0) 
00 
00 
(6) 


| هم 0 5 a‏ ر ےر 3 2 م ٤رر‏ و Eo‏ 0 عله بن را 
وَرَاءَنَا تدخل بو الحنة فَأمَرَهم بارع وَتَبَاهم عن أرَبّع أمَرَّهُمْ بايان بالله عز وَجَل 
د فكع 1 م) وف م 2( x 1 ass N‏ 11 
وَحْدَهُ قال هَل تَدْرُونَ ما الان بالله وَحْدَهُ قَالُوا الله وَرَسُولَهُ أَعْلّمُ قال شَهَادَة أن لا 


اق ين الت وتام عن 
قال امير قَالَ احمظوة لله 3 

۸ - وسيلة التفسير بطريق السؤال كا في تفسيره -2#- للغيبة حيث قال: 
(أتدرون ما الغيبة .. ) عن أبي هريرة أن رسول الله قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله 
ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بها یکره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته ون لم يكن فيه فقد ببته»!") 

وكا في تفسيره لقوله تعالى: 9 وَالمْدّمْسْ تجري لِمُستَقَرَ لَّهَا4 عن أي ذر 
2ه قال كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس فقال: «يا أبا ذر أتدري أين 
تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش» فذلك قوله تعالى: «والشَْس جري لِمُتقرَ لها ذلك تقَدِيرُ العَي 
الْعَلِيم 4 97»!*) 1 0 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك المرءَ وهواه إذا آمن» بل يتعاهده بالتفقه 


والتعليم» ويأمر أصحابه بذلك» فعندما أسلم عمير بن وهب #5 قال عليه الصلاة 


(fort فقد أخرج البخاري في صحيحه (رقم‎ )٤( 


A‏ ° ا Sd‏ ان لقانت 


والسلام: «فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» (". 

4 - وسيلة تكرار الحديث وإعادته للحفظ والفهم: 

تكرار الكلام وإعادته على المتعلمين يسهل في حفظه ويعين على فهمه» وأدعى 
لاستيعابه ووعي معانيه؛ ولذلك يحرص النبي < على تكرير الحديث في غالب 
أحيانه» فعن أنس بن مالك -45ه- عن النبي 22 أنه: كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثاء حتى تفهم عنه!"".. 

٠‏ - وسيلة التأني في الكلام والفصل بين الكلمات: 

كان 6 يتأنّى ولا يستعجل في کلامه» بل يفصل بين كلمة وأخرى» حتى 
يسهل الحفظ» ولا يقع التحريف والتغيير عند النقل» وبلغ من حرص النبي ج 
ذلك أنه كان يسهّل على السامع أن يعد كلاته 6 لو شاء» فقد روى عروة بن الزبير 
-رحمه الله- أن عائشة رضي الله عنها قالت: «ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى 
جاتب ترق ف عن رسول ا يمعي دل وكنت اسع فام قبل أن 
أقضي سبحتي» لال ادكه رودت عليه إن سوك الله لم يكن يسرد الحديث 
1 

١‏ - استعمال العبارات اللطيفة والرقيقة: 

إن استعمال لطيف الخطاب ورقيق العبارات يؤلف القلوب» ويستميلها إلى 
الحق ويدفع المستمعين إلى الوعي والحفظ فقد كان ج يمهد لكلامه» وتوجيهه 
)١(‏ معجم الطبران الكبير:١401/1.‏ 


(۲) البخاريء كتاب العلمء باب من أعاد الحديث /١(‏ 188). 
(۳) البخاري» كتاب العلم» باب من أعاد الحديث /١(‏ ۱۸۸) /7ه",. 


بعبارة لطيفة رقيقة» وبخاصة إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يستحيا من ذكره. كا 
فعل عند تعليمهم آداب الجلوس لقضاء الحاجة» إذ قدم لذلك بأنه مثل الوالد 
للمؤمنين» يعلمهم شفقة بهم" فقد قال : «إن) أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم 
فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»'. 

۲ - وسيلة التحفيز وتشجيع المحسن والثناء عليه: 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم والعمل» مثلم| فعل مع أي موسى الأشعري 
-5ه- حين أثنى على قراءته وحسن صوته بالقرآن الكريم» فعن أبي موسى -45- أن 
النبي 4# قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل دواد)(". 

۳- وسيلة الإشفاق على المتعلم الجاهل وعدم تعنيفه: كان صلوات الله 
وسلامه عليه يقدر ظروف الناس» ويراعي أحواهم» ويعذرهم بجهلهم» ويتلطف 
في تصحيح أخطائهم» ويترفق في تعليمهم الصواب» ولا شك أن ذلك يملأ قلب 
المنصوح حباً للرسالة وصاحبهاء وحرصا على حفظ الواقعة والتوجيه وتبليغهاء كا 
يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا التصرف والتوجيه الرقيق مهيأة لحفظ الواقعة 
بكافة ملابساتهاء ومن ذلك ما رواه معاوية بن الحكم السلمي -45- قال: «بين) أنا 


أصلي مع رسول الله © إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 


.۷٤ص انظر: مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم»‎ )١( 
.۸ ؟) رقم‎ /١( أبوداود. كتاب الطهارةء باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة‎ )۲( 
.)٥٤١ /١( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن‎ )۳( 


bd bE ° A A‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على آفخاذهم» فلا رأيتهم يصمتونني. لكني سکت» فلا صلى رسول الله 4# فبأبي 
هو وأميء ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فو الله ما كَهّر ني ولا 
ضربني» ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنا 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كا قال رسول الله .١6‏ 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا الرفق البالغ في التعليم» وانظر أثر هذا الرفق في 
نفس معاوية بن الحكم السلمي 45 وتأثره بحسن تعليمه &. 

٤‏ - وسيلة المذاكرة للدرس حتى يفهم: 

بوب البخاري على ذلك بقوله باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه» 
فذكر فيه: أن عائشة كانت لا تسمع شيئا الا راجعت فيه حتى تعرفه. وذكر الحافظ 
ابو نعيم من آداب طلبة العلم أن يراجع بعضهم بعضا ويفيد بعضهم بعضا لما في 
ذلك من الاستعانة على الحفظ ورسوم التحصيل ثم استظهر على ذلك ب| أخرجه من 
طريق ابن كيسان بسنده الى انس بن مالك قال كنا قعودا مع رسول الله ## فعسى أن 
يكون ستين رجلا فيحدثنا الحديث ثم نريد الحاجة فنراجعه بيننا هذا ثم هذا فنقوم 
كأنها زرع في قلوبنا. وخرج الحاكم في المستدرك عن ابي سعيد قال كان أصحاب 


رسول الله 2 اذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. 


.)8١ /١( مسلم» كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 


5 - وسائل التعليم والتفقيه التوضيحية التطبيقية: يقول منظروا التعليم: إن 
التعليم التطبيقي التوضيحي أرسخ من التعليم النظري. ولقد سبقهم إلى ذلك 
الرسول 6 فكان النبي ##يستخدم ما يسمى اليوم بالوسائل التطبيقية 
التوضيحية» لتقرير وتأكيد المعنى في نفوس وعقول المتعلمين» وشغل كل حواسهم 
بالموضوع» وتركيز انتباههم فيه» مما يساعد على تام فهمه وحسن حفظه بكل 
ملابساته» کا كان يقوم فيهم بعمليات التعليم والتفقيه التي من شأنها تحقق هدف 
التعلم والتفقه وتكسبهم الخبرة والقدرة على العمل به. يفعل ذلك ليوضح بها معنى» 
أو يعرف بها حكماء أو يفسر بها آية» أو يكشف ہا أمرا غائباء أو يبرهن بها للإقناع 
العقلي» أو يقيم بها حجة» إلى غير ذلك من القضايا التعليمية والتفقيهية المطلوب 
الكشف عنها. فالسبق النبوي هذه الوسائل يبرز هذه الأهمية للعملية التعليمية لكثير 
من الأهداف التعليمية التفقيهية الدعوية وهذه ناذج نذكرها من قيام الرسول 6 
افق ذلك 

أ - وسيلة استعمال الأصابع لبيان القرب والمسافة والجهة: 

عن سَهْلُ بن سَعْدٍ قال رايت رَسُولَ الله 4 فَالَ: بِصْبَعَيْهِ هَكَذَا 
الو طى وَالَتِي کي الام بدت وَالسَاعَة هَائينِ"". 

وعنْ سَهْل أيضا قَالَ: قال رَسُولٌ الله ##: تا وَكَافِلٌ الْيتيم في اة مَكَذَا 
وَأَشَّارَ بِالسَّبَابَة وَالْوسْطى وَقَرَّح ينها 00 


)0( صحيح البخاري: كا 
0( صحيح البخاري: 1A/Y‏ 


ل ل سيعت ا يد 
وهو عَلَ لر ألا إنَّ الْفبْنَهَ هَاهْنَا- ٠‏ شیر إلى الْممْرق- مِنْ حَيْث يَطْلمٌ َر 
الشَّيْطَّانِ»() 


ب - استعمال وسيلة الرسم للتوضيح أو تفسير الآية وترسيخ المعنى في 
الأذهان: كان #. بخط على الأرض خطوطاً توضيحية تلفت نظر الصحابة» ثم يأخذ 
في شرح مفردات تلك الخطوط وبيان ا ل 


لنت ج: أ ا ل كار رس الال رترت اي 


E‏ اربع ا حَارِجٌ من الخ ل لل ونان 
هَدَا؟» قَالُوا: الله وَرَسولة أعْلَمُ قَالَ: « هَدًا الْإنْسَان EER N‏ 
الي لى جنيو الْأَعْرَاضُ تَنَْشُهُ مِنْ کل مَكَانِ إِنْ ا ا ا 
اربع الأَجل انحط به ا ا لارح: الْأَمَلُ»7". وجاء ذلك أيضا عند تفسيره 
لقوله تعالى ا وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَائِعُوهُ ولا يعوا السبّل فرق بكم عن 
سَبيلِه ذلِكُم وَضّاكُم به َعَلكُم تقون 74" 

ج - استعمال وسيلة مشاهدة بعض الحالات المدهشة ليلفت المتعلم إلى صفة 
من صفات الله العظيمة. 
)١(‏ صحيح البخاري:٤/۲۲۰.‏ 
(؟) مسند أحمد:14/7١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه البخاري . )1٤١۷(‏ والترمذي )١554(‏ . والنسائي في 


"الكبرى" -كما في"تحفة الأشراف" )1۲٠١(‏ -. وابن ماجه )]77١1(‏ » والدارمي ٠٠٤/۲‏ وأبو يعلى (2157) » وأبو نعيم في 
"الحلية" ۲/١١۱١-١١١ء‏ 


(۳) سورة الأنعام: الآية .)١159(‏ 


ماه ا 


غ بن الطاب <هد قم على التب 6 سبي قدا امْرَأَةٌ مِنَ | لسَّبِي د 


Ee‏ إا دت صا ني الكبي أسدئهُ صقف نها ور صعئف قال 
تا التي أَتَرَوْنَ مَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا في الَارِ؟ كُلَنَا لا وهي تَقْدِرُ على أَنْ لاتَطْرَحَهُ 
قال الله أَرْحَمْ بعبَادِِ من هذ بول 
yS‏ 
عَنْ جار بن عبد اله أن وَسُولَ الله #2 مر بالسوق داجلا مِنْ بَعْض الْعَالَِة 
وال قله نت طني ا اقيق قار زا قاد أن نه كال 0 
له برهم ». قَقَالُوا: م ال ل م 


ے و ت 
ا سس ر 2 

چو ۴ر ےه رك د 1 3 

منت 

ميب 


قالواة:ؤالله لو كان ا كان عكا فو لأنة امك مكيف 


ه - وني لعب الأطفال وسيلة تعليمية حكم شرعي: 


جو ع صر أبن ع عر و ES‏ و 17 57 اکا ر عن > o7 o‏ 
عن عائشة ة رضى الله عنها قالت قَدِمَ رسو ل الله حَيَة- من غزوة توك أو خير 
o‏ ا ماخر بتي صر ار 


وف سَهْوَهَا سر هبت ريح فَكَسَمَتْ بَاحِيَةَ السترِ عَنْ ب بَنَاتِ لِعَائِسَّةَ لْعَبِ فَقَالَ: « ما 


چ و و ی ے2 E‏ و ا روسو عن عر ع 2 ر 0 
yy‏ الل 


الْنى أَرَى وَسْطَهُنَ؟». قَالَتْ فَرَسٌ. قَالَ: «وَمَا هَذَا الّْذِى عَلَيّْه؟ة ». قالّث: 
جَنَاحَانِ. قال « فرس لَه عتاكان )فاك ا ی أن لاان وه 


الت فصا حت رایت نواد 


)0( صحيح البخاري:۹/۸ومسلم. 
0( صحيح مسلم:۸/. RY‏ 
(۳) سنن أبي داود:٤/٨۳٤.‏ 


Sd bd dl Sd bd bA ° 6F A‏ ا ف ا لقانت 


و - وني إظهار قبح الغش وخطورته بالفعل وسيلة تعليمية: 


¢ 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ <ه أن وَسُولَ اله 8 مر على صَبْرَةٍ طعَام اذل يَدَهُ فيا 
قَتَالَتْ أَصَابِعْهُ بلا قََالَ « ما هَذَا يا رس الطّعَام قال ا 
لله قال « افلا جَعَلَْهُ قوق الطََام کي يراه الاس مَنْ عَش فَلَيْسَ مني ٠»‏ 

- وسيلة توقيف المتعلم على ما ينبغي تعلمه لتصحيح فعله أو لرفع المشقة 

عنه: يقول عمر بن أبي سلمة -45ه- كنت غلامًا في حجر رسول الله» وكانت يدي 
تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله: «يا غلام» سم الله» وكل بيمينك» وكل مما 
يليك»7''. وكان يمشي ومعه الحسن بن علي» فوجد تمرة» فأخذها الحسن, فقال: 
«كخ کخ» أما علمت آنا لا تل لنا الصدقة؟»97) 

ح - التعبير بحركة اليد با يفسر به اللفظ: 

كتشبيكه # بين أصابعه وهو يبين طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه» فعن بي 
موسى الأشعري -44- عن النبي 22 قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً» وشبك بين أصابعه »° 

ط - الجمع بين القول والفعل لبيان الحكم : 

كما فعل #- عند الحديث عن حكم لبس الحرير والذهب» فعن علي بن أبي 
طالب -#ه- قال: إن نبي الله يه أخذ حريرا فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في 


۱( صحيح مسلم:١11/1.‏ 

A وصحيح مسلم:‎ AN/Y صحيح البخاري:‎ (r 
11۷/7 صحيح مسلم:‎ (r 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ البخاري. كتاب المظالم. باب نصر المظلوم /٥(‏ 49) رقم "545. 


شماله» ثم قال «إن هذين حرام على ذكور أمتي»'» وني رواية عند النسائي عن أي 
موسي: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»!". 

فجمع النبي © بين القول وبين رفع الذهب والحرير وإظهارهماء حتى يجمع 
لهم السماع والمشاهدة» فيكون ذلك أوضح وأعون على الحفظ والفهم. 

ي - التطبيق العملي لفعل ما يريد بيانه وإيضاحه أمام الناس: 

كما فعل عندما صعد 5 المنبر فصلى بحيث يراه الناس أجعون» فعن سهل 
بن سعد الساعدي -44- قال: رأيت رسول الله قام على المنبر فاستقبل القبلة 
وكبر» وقام الناس خلفه» فقراً وركع وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسه» ثم رجع 
القهقرى» فسجد على الأرض» ثم عاد إلى انبره ثم قرأء ثم ركع» ثم رفع رأسه» ثم 
رجع القهقرى» فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأ ثم ركعء ثم رفع رأسه. 
ثم رجع القهقرى» حتى سجد بالأرض فلا فرغ أقبل الناس» فقال: «أيها الناس إن 
eae As‏ 

وفعل ذلك أيضا في الوضوء الذي شاهده جمع من الصحابة وهو يتوضأ» عن 
عثمان بن عفان -4#- أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلههماء ثم أدخل 
يمينه فى الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا إلى المرفقين» ثم 
مسح برآسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله 8-: 
)١(‏ أبو داودء كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء (4/ )٥‏ رقم 5.01. 


(؟) صحيح سنن النسائيء الألباني. ورقمه (0177) وصححه .. 
(9) صحيح البخاري:؟/١١.‏ 


«من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه نفسه غفر له ما تقدم 
من ذنبه»'. 

وكا فعل في الحج بأداء مناسكه والكل يشاهد فعل رسول الله هذه المناسك 
ثم قال: «لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»”"ا 
ومثل هذا كثير . 

ك - اهتبل بعض الوقائع لبيان وتعليم معان مناسبة: كان 8# تحدث أمامه 
أحداث معينة» فيهتبل فرصة ما يرى لينبه به على معنى معين يريد تعليمه للصحابةه 
ويلفت نظرهم إليه ويوجههم به» وعندئذ يكون هذا المعنى» وذلك التوجيه أوضح 
ما يكون في نفوسهم رضوان الله عليهم» ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب -45ه- 
قال: قدم على النبي سبي فإذا امرأة في السبي قد تحلب ثدياها تسعى إذ وجدت 
صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال لنا النبي غَلَة: «أترون هذه 
طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: «لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها»7". فانتهز 22 المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه المشهود 
فيها حنان الأم الفاقدة على رضيعها إذا وجدته» وضرب بها المشاكلة والمشابهة برحمة 


الله تعالى ليعرف الناس رحمة رب الناس بعباده!'!» وعلى هذا النهج في اعتماد هذه 


) صحيح 

۲( 0 > كتاب 6 ع 

.0199 البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم‎ )٣ 

)١‏ الرسول المعلم. عبد الفتاح أبو غدة. ص .١٠7.‏ هذا المبحث اختصرته من مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم 
للدكتور عبد الرحمن البر. 


) 
) 
) 
) 


الوسيلة وأساليبها كان العهد الراشدي. 

هذه ناذج وسائل رسول الله 6 التعليمية والتربوية» وما مات حتى علم 
الناس كل شيء» روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر -4#5:- قال: لقد تركنا محمد 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا عنه علً)ا. 

لقد أفنى رسول الله عمره كله في سبيل تعليم أمته ونشر الدين بينهم. في كل 
الأحوال قاعدا وقائ| وراجلا وراكبا حتى وهو واقف على ناقته» يقول عبد الله بن 
عمرو بن العاص: لقد رأيت النبي وهو واقف على ناقته في حجة الوداع بمنى للناس 
يسألونه» فما سئل عن شيء قذّم ولا خر إلا قال: «افعل ولا حرج»7". 

والرسول 6 لم يعلم عنه أنه أمر أحدا أن يقوم بأي عمل دعوي وهو ليس 
فقيها فيه» ولم يرسل دعاة معلمين مفقهين إلا بعد أن تعلموا وتفقهوا في ما يدعون إليه: 

في مكة لم يهارس العمل الدعوي فيها من أسلموا إلا بعد أن تفقهوا عليه با 
أنزل عليه وقاموا هم بتبليغ ذلك» وكان التفقيه يتم في بيته وبيوت من أسلموا وفي 
دار الأرقم بن أبي الأرقم» وأبرز من مارسوا العمل الدعوي خديجة وأبو بكر وعثمان 
وعمر وعلي وهم كانوا علماء فقهاء با علمهم به رسول الله 58 وقد سبق لنا بیان 
ذلك. وأبرز نموذج لما نقول في القيام بالعمل الدعوي خارج مكة» دور جعفر الطيار 
الذي قام بعرض الدعوة على ملك الحبشة وبطاركته بعد أن اختاره المهاجرون لهذه 


اليج 


.۲۱/۱ رواه البخاري:‎ )١( 


وفي المدينة: هيأ الرسول 6 المسجد لتعليم وتفقيه كل من أسلم مع ما كان 
يقوم به فقهاء الصحابة من التعليم في البيوت» وكان الصحابة يوارسون أعاالهم 
ل ا 


3 


مِنْ أصحَاب التي + Ê‏ 2# اَم كَانُوا « يترون مِنْ رَسُولٍ الله 88 ع عَشْرَ آيَاتِ »» قلا 
يذو في الْعَهْرِ الأُخرَى حَنَّى يَعْلَمُوا ما في هَذِهِ ِى العلْم وَالْعَمَلِء قالُوا: فَمَلِمْنَ 
للم وَاْعَمَلَ 1" 

وكان الرسول لا يرسل دعاة و مفقهين إلا قراء فقهاء فأصحاب الرجيع- 
عضل والقارة - كانوا قراء فقهاء عَنْ عَاصِمٌ بن عَمَرٌ بن قَنَادَه قَالَ: قدِمَ عَلَ رَسُولٍ 
لعشي ان E‏ يا رول الله إن فنا 56 
مَعَنَا قفرا من أَصْحَابِكَ به 7 يمَقَهُونًا في الدين» وَيُقرِتُونا لْقَرْآنَ وَيَعَلمُوننَا شَرَائِعَ 


تة مِنْ أَصحَابه: ر ان ای 


ب كت هه 


ع 
E‏ 


الإشلام «قَبَعَتَ وَسُولُ اله 8 نفا شيتة 
NESE E‏ 


ب 
54 00 0 


والذين أرسلهم إلى رعل وذكوان كانوا قراء فقهاء» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: 
جَاءَ تاس إلى التي ع قَمَانُوا: أن ابْحَتْ مَعَنَا رجالا يُحَلّمُونا الْقَزْآنَ وَا 
ل 900 بون جلا ِن الأْصَار BEE‏ نيهم فِيهِم خالی حرام يَرَءُونَ الْقَوْآنَ 


ویدار سُونَ بِاللَيْل > تَعَلمُوَن وكاتوا ِالتََّارٍ يون بال ءِ فَيَصَعُوئَةُ فى المشجد 


ار 


\* 
¥ 
)م 

۹1 


)١(‏ مسند أحمد: 8؟257/5. 
(؟) معجم الطبراني الكبير: ٠٠۹/٠١‏ ومستدرك الحاكم: ۲۲۲/۲. 


ويختطبون فِيبِعُونَهُ وَيشْتَرُونَ به الطَّعَامَ لأَهْل الصفة وللفقراء فبعتهُمْ الب 22 
لهم فَعَرَضُوا م مَمَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يعوا المَانَ. فَقَانُوا اللَّهُمَ بغ حََا ت آنا قد 
لفاك فر ضا عَنْكَ وَوَضَبِيتَ عتا انت 

والذين أرسلهم إلى اليمن للدعوة والتعليم والتفقيه كانوا كلهم قراء علماء 
فقهاء مثل علي وخالد وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري 
وغيرهم» والأشخاص الذين أرسلهم إلى الملوك ورؤساء القبائل كلهم كانوا علماء 
فقهاء خبراء . 

كل هذه الوسائل والأساليب كانت معمولا بها في العهد الراشدي ومتداول 
القيام بها في جميع الأمصار المفتوحة يمارسها علاء الصحابة والتابعين ويتعلم ويتفقه 
بها من سواهم. 

٠ه‏ مااستجد من الوسائل التعليمية في العهد الراشدي 

أما في العهد الراشدي فقد توسعت الفتوحات وتنقل الصحابة في البلدان 
المفتوحة وهم يحملون سنة رسول الله القولية والفعلية وقد توزع الفقهاء والمكثرون 
في الحديث على الأمصار بمكة والكوفة والبصرة وبلدان الشام ومصر وغيرها 
واستقروا بها للتعليم والتفقيه لتلك الأمصارء وكانت وسائل التعليم هي التي كانت 


في عهد النبوة» واقتضى التوسع وكثرة الدارسين تطوير وسائل عهد النبوة وإضافة 


)0( صحيح مسلم: كردغ. 


الجديد إليها لتلقي العلم والفقه في مختلف المجالات والميادين الدعوية في هذا العهد. 
لوجود المقتضي لذلك نذكر في هذا المطلب على سبيل المثال: 

١‏ - وسيلة الرحلة وتوسيع دائرة التعليم والتعلم عبرها: 

ففي العهد الراشدي نلحظ انقطاع أخبار إرسال البعثات التعليمية التفقيهية 
في خلافة الصديق -4#2:- » وربا يرجع ذلك إلى أحداث حركة الردة الخطيرة حيث لم 
تعد البوادي آمنة. لكنها نشطت هذه البعثات بعد إعادة توجيد الجزيرة والتوسع في 
الفتوح في خلافة عمر -5-. 

حيث بعث عمر -44- رجلا يقال له أبو سفيان يستقرئ أهل البوادي القرآن 
فمن لم يقرأ ضربه بالسوط!" . 

وقد اعتبر عمر -#:- التعليم من المسؤوليات المنوطة بالولاة في الأمصار فقد 
ورد في إحدى خطبه: « اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار, فإني بعثتهم يعلمون 
الناس دينهم وسنة نبيهم»"ء وقد أكد هذا المعنى في مناسبة أخرى'!". 

وكان عمال عمر -#ه- على الأمصار يدركون هذه المسؤولية» فقد صرح بها أبو 
موسى الأشعري -4#5- حين قدم البصرة واليا فقال: « بعثني إليكم عمر بن الخطاب 


أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم »(". 


ابن حجر: الاصابة .٠١١ :١‏ 
أحمد: المسند :١‏ 58. وابن سعد: الطبقات ۳: ۱ء .١59‏ 
ابن سعد: الطبقات ۳: .۲۸۱١‏ 


.٠٠١ :١ الدارمي: سنن‎ 


ولم يكتف الخليفة عمر -45ه- بجهود ولاة الأمصار في نشر التعليم» بل دعمها 
بالعلاء الذين كان يرسلهم مرتحلين من المدينة» محملين بوصاياه.. فقد بعث عشرة 
من الصحابة رضي الله عنهم وكان فيهم عبد الله بن مغفل المزني ليفقهوا الناس 
000 

كذلك بعث عمران بن حصين الخزاعي -#- إلى البصرة ليفقه أهلها وكان من 
فقهاء الصحابة!" . 

ويروي قرظة بن كعب أنه لما أراد الذهاب مع عدد من أصحابه إلى الكوفة 
شيعهم عمر بن الخطاب -45- وقال: « إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن 
كدوي النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جردوا القرآن» وأقلوا الرواية 
عن رسول الله»ء وقد سير عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنها إلى الكوفة 
ليعلم أهلها أمور دينهم""» وكان نصيب الكوفة من الصحابة كبيراً إذ هبط فيها 
ثلاثمائة من أصحاب الحديبية وسبعون من أهل بدرا". 

وبوب البخاري في صحيحه باب الرحلة في طلب العلم وذكر أن جابر بن 


عبد الله رحل الى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد. وعن ابن عباس في 


.٠٤١:٤ ابن حجر: الإصابة‎ )١( 

(؟) ابن حجر: الإصابة :٤‏ ه.لاء 5.لا. 
(۳) ابن سعد: الطبقات 5: ۷. 

.٠٠١ :٤ ابن حجر: الإصابة‎ )١( 

(۲) ابن سعد: الطبقات 5:5 


قوله تعالى السائحون هم طلبة العلم وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله 
مني لرحلت اليه»'. 

۲ - الانتشار في الآفاق وظهور المدارس الفقهية ومؤسسيها من الصحابة: 

لقوة اهتام الخلفاء الراشدين بتفقيه الآمة وحرصهم على ذلك» فقد وكلوا أمر 
التفقيه إلى الأمراء في الأمصارء مع قيامهم به في دار الخلافة مع من بقوا من الصحابة 
فيهاء وقد تفرق الصحابة في الأمصار لاشتراكهم في الفتح الإسلامي ولإرسال 
المعلمين والمفقهين من قبل الخليفة عمر إليها لتعليم المسلمين وتفقيههم وقد استقر 
بعض الصحابة المرسلين بها. ومثل هؤلاء الصحابة مرجعيات للمدارس العلمية 
الحديثية والفقهية واللغوية بحسب تخصصهم للعهود التي تلي هذا العهد. 

حيث حمل الصحابة -رضي الله عنهم- لواء العلم بعد الرسول 5 .في هذه 
البلدان» كل واحدٍ منهم في مجاله وفي تخصصه الذي تفوق فيه» فنبغ عبد الله بن عمر 
في الفقه» وكان زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالمواريث» وكان معاذ أفقه بالأحكام 
الشرعية» وكان علي أعلم بالفقه والقضاءء وأسس كل منهم ما يسمى بالمدرسة 
ا 

أ - في مدرسة المدينة: اشتهر عدد من الصحابة المقيمين ا بالإفتاء مثل أبي 
بكر وعمر وعثان بن عفان وعلي وزيد بن ثابت» ومن النساء عائشة وأم سلمة. 


وأخذ عن هؤلاء الصحابة عدد من التابعين عرفوا في المدينة بالفقهاء السبعة» وهم: 


.٠۳٤/۲ التراتيب الإدارية:‎ )١( 


عروة بن الزبير (ت 45 ه) الذي أخذ الفقه عن خالته عائشة زوج النبي ج 
وسعيد بن المسيّب (ت 45 ه) وكان زوج ابنة بي هريرة» وكان يحفظ فتاوى عمر 
بن الخطاب وعثان بن عفان -رضي الله عنهم|-» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود (ت 9/8ه) وكان ثقة فقيهّاء كثير الحديث والعلم» وأبو بكر بن عبد ال حمن 
بن الحارث (ت 45 ه) وكان فقيها كثير العبادة» وسليان بن يسار (ت /ا ١٠١‏ ه). 
وكان خادم ميمونة بنت الحارث زوج النبي 6. والقاسم بن محمد بن أبي بكر (ت 
۸ ه) وكانت عمته السيدة عائشة» وكان من الفقهاء الكبار الصالحين الأتقياء» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وهو ابن الصحابي الجليل زيد بن ثابت الذي جمع القرآن 
في عهد أبي بكر الصديق-45ه-. 

ب - وفي مكة كان زعيم مدرسة الفقه والفتوى الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس» الذي دعا له الرسول 2 بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل» ومن 
تلاميذ هذه المدرسة مجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء وطاووس وغيرهم. 

ج - وني الكوفة برز من الصحابة عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو 
موسى الأشعري وعار بن ياسر وغيرهم -رضي الله عنهم-» ومن تلاميذ هؤلاء 
الصحابة: 

علقمة بن قيس النخعي (ت ”57 ه ). والأسود بن يزيد النخعي (ت ٠75‏ 


ه)ء وشريح بن الحارث القاضي (ت م/ه). 


د - وفي البصرة» عاش الصحابي أنس بن مالك مدة من الزمن» وتتلمذ فيها 
على يده عدد من التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين مولى أنس بن مالك 
eT‏ 

وني الشام» كان أبو إدريس الخولاني (ت ۸٠‏ ه)» ومن تلاميذه عمر بن عبد 
العزيز ورجاء بن حيوة وغيرهما. 

ه - وأما مصرء فتمتعت بوجود صحابيين جليلين هما عمرو بن العاص» 
وعقبة بن عامر» وعلى أيديه) تخرج يزيد بن حبيب (ت ۱۲۸ ه). وهو أول من 
تكلم عن الحلال والحرام في مصر بصورة علمية» كذلك ظهر في مصر الفقيه الجليل 
الليث بن سعد الذي قيل عنه: كان الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه. 
يعنى ۾ يحفظوا فقهه وينشروه كا فعل تلاميذ الأئمة الآخرين!". 

؟ - ضوابط وآداب التعلم واحترام مجالسه في العمل الد عوي: 

-١‏ قال تعالى: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قيل لكُمْ تفَسَّحُوا في الْمَجَالِس 
فَافْسَحُوا يَفْسّح الله کُم وَإِذا قيل الثرُوا فَائشرُوا رفع الله الْذِينَ آمَنُوا منك 
وَالْذِينَ أوثوا الْعِلّمَ دَرَجَاتٍ وَاللُّ ما تعْمَلُونَ حبر 4 قال سيد قطب: قال 
قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً 
ضنوا بمجالسهم عند رسول الله فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض'", 
)١(‏ الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل:١/117.‏ 

.)1١( سورة المجادلة: الآية‎ )١( 


(۲) الحديث مقطوع.- روته كتب التفسير من كلام مقاتل بن حيان. انظر: ((أسباب النزول)) للواحدي (ص٥١٤) ٠‏ ((لباب 
النقول)) (ص۲۰۷) كما في تخريج أحاديث وآثارفي ظلال القرآن: .٤۳۷ /١‏ 


وذكر حديثا عن عمر بن الخطاب ثم قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. وإذا 
صحت هذه الرواية فإنها لا تتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن يقيم 
الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه . كما جاء في الصحيحين: « لا يقيم الرجل 
الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا »» وما ورد كذلك من 
ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس . فلا يتخطى رقاب الناس ليأخذ 
مكاناً في الصدر! فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس» كا تحض على إطاعة 
الأمر إذا قيل لجالس أن يرفع فيرفع . وهذا الأمر يجيء من القائد المسئول عن تنظيم 
الجماعة(" . 

-١‏ أن تكون النية خالصة لله مقصودا بها رضى الله تعالى والدار الآخرة وإزالة 
الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام فإن بقاء الإسلام 
بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. 

- دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن والمحافظة على خوفه في جميع 
حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله والنصح في إعطاء العلم لمن يستحقه. والاستيثاق 
مما يعلمه الناس ويبلغه» فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس 
والفهوم» قال الله تعالى: يا ها الَِّينَ منوا لا ولوا الله وَالمُسُولَ وَكَحْوتُوا 


أمَانَاتَكُمَ ولتم تَعْلَمُونَ 4 عن ابن عباس -#د- أن النبي 4# قال: «تناصحوا في 


.16؟-١6./1:نآرقلا في ظلال‎ )١( 
.)۲۷( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله» وإن الله سائلكم يوم 
القيامة»'. 

۳- التحلي حين إلقاء العلم ومخاطبة المستهدفين به بالتواضع والسكينة 
والوقار» والحلم قال الخليفة الراشد عمر -#6ه-: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة 
والوقار. وقال الشافعي: ليس العلم ما حُفِظء العلم ما تَمَع. ومن ذلك دوام 
السكينة» والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. 

- أن يتخلق بالزهد في الدنيا وعدم التعلق مها والانشغال بها عن أداء دوره 
الدعوي التعليمي منها وانشغال الداعية العالم بها في ما يرضي الله ولا يؤثر على نقص 
3 اة فرق ال اج عل الرضة ادل من الشاعة لا رعذ مر اا 
يتعارض مع الزهد فيه. قال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا يِبْرًا يفنى والآخرة حرفا 
يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني فكيف والدنيا خزفٌ فان 
والآخرة تير باق. 

1- أن ينزه علمه عن جعله سلا يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو 
مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. قال الإمام الشافعي -45: 


وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إل حرف منه. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعد البقال قال أبو زرعة: لين الحديث مدلس» قيل: هو صدوق؟ قال: نعم» كان لا 
يكذب. وقال أبو هشام الرفاعي: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو سعد البقال وكان ثقة. وضعفه شعبة لتدليسه 


والبخاري ويحى بن معين وبقية رجاله موثقون. 


۷- أن يحقق في نفسه القدوة في كل شيء ما استطاع ليكون أسوة لمن يتوجه 
إليهم بالتعليم لآن العالم الداعية هو الوارث لرسول الله 2 والله خاطب الأمة عن 
نبيه فقال: 8 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر4. 

۸- أن لا يستدكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه في ما يظن» بل يكون 
حريصًا على الفائدة حيث كانت والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. 

وقد صح قراءة رسول الله # على أبيّ» وقال: أمرني الله أن أ 
يكن الَّذِينَ كَمَرُوا 4 وقالوا: من فوائده أن لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن 
الول 

4- أن يحسن الاختيار للادة التعليمية التي يريد إبلاغها للمستهدفين 
المطلوب إيصاها إليهم بحيث تكون مناسبة لعقولهم وفهمهم وحاجتهم إليها مراعيا 


الظرف والوقت والحال المناسب لهم. فأنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به» عن 


قرأ عليك « 1آ: 


3 5 ا وج" RES‏ وي سجر اي 20 5 
علي بن أبي طالب -45- قال: «حَدثوا الناس با يعرفون, أتحبون أن يكذب الله 
ورسولةٌ ؟6()» وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: «ما أنت بمُحَدَّث قوماً حديثاً لا 


تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة». 


.)١( سورة البينة: الآية‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١‏ / 199 ء في العلم . باب من خص قوماً دون قوم في العلم . ذكره البخاري تعليقاً في أول الباب ثم 


00( رواه مسلم ١١ / ١‏ في المقدمة . باب النبي عن الحديث بكل ما سمع. 


-١‏ تجنب أوقات وأزمنة الملل وعدم الرغبة في الاستفادة العلمية: لقد أدرك 
عبد الله بن مسعود أثر الأحوال النفسية والجسمية في عملية تلقي العلم» وأوصى 
بمراعاة ذلك فقال: «إن للقلوب شهوة وإقبالاء وإن للقلوب فترة و إدبارا 
فاغتنموها عند شهوتهاء ودعوها عند فترتها و إدبارها » » وقال: « حدّث القوم ما 
أقبلت عليك قلوم» فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم» قيل له: ما علامة ذلك؟ 
قال: إذا حدقوك بأبصارهم. فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض فقد انصرفت 
قلوبهم فلا تحدثهم »7") 

-١‏ الرفق بمن قصدوا بالتعليم واستهدفوا به والصبر على ما يصدر عنهم 
وحسن التعامل معهم مع اللين لهم في القول. وفي حديث :أبى أُمَامَةٌ - السابق ما 
يؤكد ذلك. 

5- سلوك سبيل التيسير والتسهيل وعدم التعقيد والتكريه لأخذ العلم 
والإقبال عليه: عن طَاوّسٍ حدث عَنِ ابْنِ 0 عن الت 2 أنه قَالَ: «عَلّمُوا 
وَيَسَّوُوا ولا تُحَسَّرُوا وبشروا ولا تنفروا... 

-١‏ إظهار البشاشة والسرور والتبسم في وجوه من حضروا لأخذ العلم: 
عَنْ أ الدّوْدَاءِ رضي الله عنهاء قَالَتٌ: کان ُو الدَرْدَاءِ لا حَدّتُ بِحَدِيثِ إِلأَتَبَسّمَ. 

٤‏ - تنظيم مجالس العلم وحلقه وأماكن إلقائه وإشاعة أدب حضورها من 

ذلك: 


.”91١:١ الخطيب: الجامع‎ )١( 
88.5١ (؟) المصدرنفسه‎ 


أ- فقد نهى الرسول 4# عن الجلوس وسط الحلقة(". 

ب- وأن لا يجلس المتعلم بين رجلين إلا بإذمب)!" . 

ج- ويسمح للرجل بالجلوس في المكان اذا فسح له فيه فقال: « إذا أخذ القوم 
مجالسهم» فإن دعا رجل أخاه. فأوسع له في مجلسه فليأته» فإن) هي كرامة أكرمه 
فليجلس فيه»(". 

د. وأمر بحفظ حق الرجل في مجلسه فقال: « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم 
رجع إليه» فهو أحق به ٤»‏ . 

ه- ومن السنة احترام مجلس العلم وعدم رفع الصوت أو اللغط فيه والتزام 
السكينة. قال أسامة بن شريك: «أتيت النبي #وأصحابه كأنا على رؤوسهم 
الطير»7". 

وقد وصف أبو اسحق السبيعي تنظيم الحلقة العلمية في مجلس الصحابي 
البراء بن عازب فقال: « كنا نجلس عند البراء بعضنا خلف بعض ». 

وقد رسم الرسول» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم» تفاصيل آداب 
اتعليم والتعلم» من توقير وإجلال للمعلّم؛ وعطف على التعلّ وتشجيع 


.١188:١ الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع‎ )١ 
وقال: هذا حديث‎ ۲۷٠۳ و الترمذي: الجامع حديث رقم‎ .٠١۸ :5 ؟) أخرجه أبو داود: السنن‎ 
..١ 78:١ و الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ .٤۸٤٤ أخرجه أبو داود: السنن حديث رقم‎ 
خرجه‎ .١178:١ أورده البيثمي: مجمع الزوائد ۸: 09 وقال: "رواه الطبراني وإسناده حسن" . وأخرجه الخطيب: الجامع‎ )٤ 
.٤۸٥١ أبو داود: السنن حديث رقم‎ 
.197 :١ و الخطيب: الجامع‎ .۳۸٥۵ أخرجه أبوداود: السنن حديث رقم‎ )١( 
وهو نص يشير أيضا إلى سعة الحلقة.‎ .١75 :١ الخطيب: الجامع‎ )۲( 


00 
00 
00 
3 


للمصيب» ورفق بالمخطى» وتكرار للشرح» وضرب للأمثال» واستعمال لوسائل 
الإيضاح» وأسلوب الحوار. وني هذا كله حديث يطول" وقد أوصى رسول الله #. 
بالترحيب بالمتعلم والبشاشة له» وإكرامه . ولذلك كان العلماء من التابعين يرحبون 
بمن يقصدهم للعلم قائلين: مرحبًا بوصية رسول اللى !. 
-٤‏ فوائد وثمار العلم وتعلمه وتعليمه في العمل الد عوي 

للعلم وتعليمه وتعلمه فوائد وثار كثيرة نذكر بعضها: 

)١(‏ به يعرف الله ويعبد ویو ځد. 

(۲) هو أساس صِحّة الاعتقادات والعبادات. 

(۲) طلب العلم عبادة. 

(5) هو طريق الوصول إلى الحنة. 

(0) يكسب صاحبه الخشية لله. 

(7) يكسب صاحبه التواضع للخلق. 

(0) ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره من علّمه 

(۸) يبقى أجره بعد انقطاع أجل صاحبه. 

(9) يورث صاحبه أعلى المراتب بعد الأنبياء. 


)٠١(‏ يرفع الوضيع ويعرٌ الذليل ويجير الكسير. 


(۱) ( انظرء يوسف القرضاوي ‏ 1986 ) 


لد إل 295 dl SA bd bb‏ لمكا لمكا لمكا لمكا مدا للك ا الجلد الالو اا لمكا 


)1١(‏ هو دليل حب الخير للاخرين لحرص صاحبه على إخراج الناس من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم. 

)١١(‏ به توصل الأرحام وتؤدّى الحقوق'. 

فائدة: طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لآن طلب العلم ىما قال الإمام 
أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته» بان ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره» 
فإذا كان الإنسان يسهر ني أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله سواءً كان يدرسه أو 
كان يدرسه ويعلمه الناس فإنه خير من قيام الليل» وإن أمكنه أن يجمع بين الأمرين 


فهو أولى( ابن عثيمين رحمه الله تعالى ). 


.۲۹۸۲/۷ نضرة النعيم:‎ )١( 


المبحث الثالث: 


وسائل وأساليب وأنشطة الأعمال المجتمعية في 
العمل الدعوي وفيه أربعة مطالب. 1 
المطلب الأول: وسيلة الإنفاق فى العمل الدعوي 6“ 


وأساليبه وأنشطته. 


المطلب الثاني: وسيلة التعاون في العمل الدعوي إل 


» وأساليبه وأنشطته. 
المطلب الثالث: وسيلة العمل الخيري في العمل الدعوي 
وأسالبية والشطةة: 

1 المطلب الرابع: وسيلة السفر والارتحال في العمل 
الدعوي وأساليبه وأنشطته. 


7 n 0 1 ارا‎ 


لمحم اا ر سے او کے کل سے ا ار اک سير * ھ وزو سد ا ه 


المطلب الأول: 


وسيلة إنفاق المال في العمل الدعوي 
وأساليبه وأنشطته 


-١‏ ممهوم إنطاق المال في العمل الد عوي 
أ إنضاق المال لغة: 
الإنفاق مصدر أنفق» ومادة (نفق) النون والفاء والقاف» أصلانٍ صحيحان» 
يدوران حول معنيين: يدل أحدهما على انقطاع شيءٍ وذهابه» والآخر على إخفاء شيء 
وإغماضه» ومَتى حُصّل الكلامٌ فيهما تقارّبا.وصفة الإنفاق إلا هي من المعنى الأوّل. 
و( النفقة ) اسم من الإنفاق وما ينفق من الدراهم ونحوها والزاد ( ج ) 
نفقات ونفاق. ورجل مِنْاقٌ أي كثير التمّقة. 
(والإنفاق) مرادف للإعطاء مع وجود فرق بينهما: أن الانفاق هو إخراج المال 
من الملك» والاعطاء لا يقتضي إخراج المعطى من الملك!"". 
ب إنماف المال في الاصطلاح: 
هو ذل المالِ ونحوه في وجو من وجوه الخير.. وقيل إخراج الال الطَيِّب في 
الطّاعات والمباحات7". 


)0( مقاييس اللغة:ه/555 و اللسان:١١//اه”‏ والعامي والفصيح: ٩4‏ والفروق اللغوية:١/5/‏ 
(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۲/ .)0١5‏ 


A‏ 1 ° اا Sd bd dl Sd bd‏ ا ات ان لقانت 


ج الانطاق في العمل الدعوي. 

هو الإنفاق في سبيل الله: والمقصود به الإنفاق في كل طاعة ومأمور به شرعا 
سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحاء وعلى كل ما يتطلبه المجتمع من مصالح 
ضرورية: كالدفاع عن البلاد» وتزويد الجيش العامل بالمؤن والسلاح» وبناء 
المؤسسات الخيرية العامة التي لا غنى لأي بلد متحضر عنها وغير ذلك. ويؤيد هذا 
الشمول لمعنى الإنفاق في العمل الدعوي معاني الإنفاق في القرآن» إذ وردت النفقة 
في القرآن على وجوه منها: 

)١(‏ بمعنى فرض الرّكاة:لوَمِمًا رَرْقْناهُمْ يُنْفِقَونَ2"74.أي: يزكّون 
ويتصدقون. 

(0) بمعنى التَطوّع بالصّدقات: + الّذِينَ فقون في السرَاء وَالضَرَاء 74", 
أي يتطوّعون بالصّدقة وشبهها: ١‏ وألفقوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ ميرًا وعلانية 74". 

(۳) بمعنى الإنفاق في الجهاد: ١‏ وَأَلفِقُوا في سبيل الله 04. 

)٤(‏ بمعنى الإنفاق على العيال والأهل:ظ وَإِنْ ك أولات حمل َأَنفِقُوا 
عليه 4 وكذلك: ليق ذو سَعَةٍ مِنْ سّعتِه 14". 


.)۳( سورة البقرة: الآية‎ )١ 


؟) سورة آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 
)٣‏ سورة الرعد: الآية (۲۲). 
سورة البقرة: الآية .)١194(‏ 

ه) سورة الطلاق: الآية (5). 

.)۷( سورة الطلاق: الآية‎ )١ 


00 
00 
000 
(5) 
(( 
00 


(4) بمعنى الفقر والإملاق. كقوله تعالى:9 إذاً لأمتكئم حشية 
الإفاق 74)(", ومن الإنفاق القرض الحسن: قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى - في 
معنى قول الله تعال: مَنْ ذا الي يقرض الله قَرْضأ حَسْناً فيضاعِفة لَه أضعافاً 
الله انقو A SR‏ لعل نمل اعد ين هد الفرشى 
الحسن» فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ . 

والإنفاق في الإسلام أخذ وجهتين هما: 

الوجهة الأولى: الإنفاق الاستهلاكي» وهو إنفاق الفرد على نفسه وعلى أهله 
ا ل ا ا ا 

ااا ل ال 
عُسْرِيُسرا 4 ° 

الوجهة الثانية: الإنفاق في سبيل الله» قال تعالى: ١‏ وَأَنْمِ ا 
فوا يكم إلى التْلكَةٍ ايوا إن الله ُب الْمُحمنِينَ» ‏ 

ECE AA ENS‏ علي ا ان الأمر أو الإنكار 


أو الوعيد» ومنه ما هو مستحب ... ويدخل في أعظم القربات إلى الله تعالى»» قال 


.)٠٠١( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
باختصار.‎ )٠١7-٠١ 5 بصائر ذوي التمييز(ه/‎ )۲( 
.)544( سورة البقرة: الآية‎ )۳( 

.)7( سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 

0) 


.)194( سورة البقرة: الآية‎ )٥ 


تعالى: فل لَعِيَادِي الّذِينَ اموأ يُقِيمُوأ الصّلاة وفوا مما ررْقْاهُمْ سرا وعلانية 
مّن قل أن يَأنِي يَوْمْ لأ بنْعْ فيه وَلاً خجلآل74". 

هذه ا ات ترح أذ ليله بطق اه لدع عمل ع رن ل لتم 
الآتي: 

الأول: هو الإنفاق على نفسه وعلى من يعوله» سواء كانوا هم: والديه» أو 
أولاده» أو إخوانه» أو مَنْ في كفالته. وهذا هو الاستهلاك. 

الثاني: وهو الإنفاق في سبيل الله» وهذا باب عريض يسع الاستهلاك 
والاستثار في الدنيا والآخرة. 

الثالث: وهو الادخارء ومباح للمسلم أن يدخر قوت عامه. وكل ذلك يشمله 
مفهوم العمل الدعوي. 

-١‏ عرض مطهوم وسيلت وأسلوب وأنشطن الإنفاق في العمل الدعوي 

(التأصيل): 

إنفاق المال في سبيل الله وفي جميع أوجه العمل الدعوي لتحقيق أهدافه عده 
القرآن من أولويات الوسائل التي يقتضيها العمل الدعوي» لذلك أمر به» ورغب 
فيه» وحث عليه» وبين جزاء المنفقين في هذا السبيل» وجعله بابا مفتوحا في جميع 


أوجه الخير» كا أنه عرض لنا إنفاق الرسل وأتباعهم في هذا المجال الممثل في إيتاء 


bd bA ° ° A‏ ندا لمكا bd‏ لما لمكا لمكا لما للك لمكا لد للك الجلد التانى اا لمكا 


الزكاة» لذلك نعرض أيات قرآنية وبيان نبوي مؤصلين ما نحن بصدده من أن 
الإنفاق من وسائل العمل الدعوي. 
وني من قبلنا كثيرا ما يذكر عنهم إيتاء الزكاة باعتبار أا الفريضة المالية 
للإنفاق الذي كانوا يخرجونه ولم يذكر لفظ الإنفاق في حقهم إلا في آية واحدة 
سنذكرها في هذا العرض. 
٠‏ ذرية إبراهيم عليه السلام ممن أوحي إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاذ: 
قال تعالى: ١‏ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ يأمْرئا وَأَوْحَيا إَِبْهُمْ فِغْلَ الْخَيْرَات 
وَإِقَام الصّلاةٍ وَإِينَاء الزَكَاةٍ وکائوا لا عابدينَ 4 '. 
٠‏ إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالزكاذ: 
قال تعال: © وَاذْكْرْ في الاب إِمنْمَاعِيل إِنَّهُ كان صَادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ 
رَسُولا ییا وکان يَأْمْرْ أهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرَكَاةٍ وَكَانَ عند رَبْهِ مَرْضِيًا 4. 
٠‏ أمربتي إسرائيل بأخراج الزكاذ: 
قال تعالى: ١‏ وَأْقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَارْكعُوا مَع الرَاكِعِينَ 4'. 
ورحة الله هم مكفولة بالتقوى وإيتاء الزكاة: قال تعالى: ظ اكب لا في هَذِهٍ 
الدُنيًا حَسَنَة وَفِي الآخرَةٍ إا هدا إِلَيْكَ قال عَدَابِي أُصِيبْ به مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي 
وَسيِعَت كل شيء فَسَاكمبهَا لِلْذِينَ يفون وَيُوتُونَ الزكاة وَالَِّينَ هُم بِآيَاتنا 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية (۷۳). 


(؟) سورة مريم: الآيتان .)٥٥-٥٤(‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .)٤١(‏ 


bd bA 211 A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لطا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


يمون 74". 
٠‏ وصية الله لعيسى عليه السلام بأيتاء الزكاذ مادام حيا: 
قال تعالى: ١‏ وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أيْنَ ما كنت وَأُوْصانِي بالصّلاةٍ وَالرَكَاةٍ ما 
دمت حا 4(". 
الانطاق في سبيل الله وفي وجوه أنواع العمل الدعوي مما أمرت به 
أمنّ محمد صلى الله عليه وسلم: 
من خلال استعراض الآيات القرآنية تلحظ أن الإنفاق في سبيل الله في ختلف 
وجوه الخير وفي مقدمتها الجهاد والعمل لد ينه والتر كيز القرآني في ذلك على هذه 
الآمة المحمدية يوحي أن إنفاق المال في ذلك ما يجب الاهتمام به من قبل هذه الأمة 
للتمكين للدين» بل من أولى واجباتها لإعلاء كلمته وأنه وسيلة هامة يتحقق بها كثير 
من أهداف هذا الدين وهذا ما ستلحظه في هذا العرض: 
-١‏ قال تعالى: طقل لعبادي الْذِينَ آمَنُوا يُقِيِمُوا الصّلاة ويُنْقِقُوا مِم 
رَرَقناهُم سرا وَعَلانِيةَ من قبل أن ياي يَوْمْ لا بيع فيه ولا خلال 4 قال ابن 
كثير: يقول تعالى آمرًا العباد بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقه» بأن يقيموا 


الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وأن ينفقوا ما رزقهم الله بأداء الزكوات» 


.)١65( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


1V A‏ ° اا bd dl Sd bd‏ ا ل ف ان قات 


والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب7") 

۲- وقال تعالى: آمِنُوا يالل وَرَسُولِهِ وَألْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 
الین آمثوا 0 00 م 0 0 0 0 0 ألا 2 في 
لے واا“ ارات انق درج من الي اموا مر" بذ وقائأوا 52 وعد الله 
اشرق واللة نيما" ان و ل م وا الى رض الو ضا ا 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أجْرٌ كُريم 4 في هذه الآيات أمر بالإنفاق في سبيل الله ولإعلاء 
كلمته بالدعوة إليه. 

٠.‏ الإنماق في سبيل الله صطة المتقين المؤمنين بن من هذه الأمة: 

-١‏ قال تعالى: طإَِمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذكِرَ اللَهُ وَحِلَتْ قُلُوبهُمْ وإذا 
ّت عَلَيْهِمْ آيائهُ زانهم إماناً وَعَلى ربّهِمْ يتوكلون © الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيِمًا رزقناهُم يُنْفِقَونَ 4 قال ابن كثير: والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج 
الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحبء والخلق كلهم عيال الله فأحبهم 
إلى الله أنفعهم لخلقه. 

- وقال تعالى: ١‏ فاقوا الله ما اسْتَطَّعْتُمْ وَامْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَألْفِقُوا حيرا 
لاشيم ومن بُوقَ شح ضيه قأولوك هم الْمُْلِحُون 4“ 


.0١١/5 تفسيرابن كثير:‎ )١( 

(؟) سورة الحديدة: الآية (۷). 

(۳) سورة الحديدة: الآية .)١١-٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآيتان (5-5). 
(٥)‏ 


) سورة الحشر: الآية (5). 


» من صمات الصابرين المتذكرين الانماق سرا وعلانيك: 
قال تعالى: ١‏ وَالِّينَ صبَرُوا ابتِغاءَ وجه رَبّهمْ وَأقامُوا الصّلاة وَألْفَقُوا مما 
رزقناهُم ميرًا وعلانية وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَئَةِ السَيكة أولئك لَهُمْ عُقبَى الدّار 4 
يقول الطبري: وتصدقوا ب| أعطيناهم من الأموال سرّافي خفاء وعلانية جهارًاء وإنا 
معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة» ويتطوعون أيضًا بالصدقة منه بعد أداء 
الفرض الواجب عليهم فيه" . 
٠‏ من صطات المخبتين الإنطاق سرا وعلانية: 
قال تعالى: ظ فَِهُكُمْ إل واحِدٌ فَلَهُ أسْلمُوا وبَشر الْمُخبتِينَ () اين إذا 
ذكرَ الله وَجِلَت قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابَهُمْ وَلْمُقِيبِي الضّلاةٍ وَمِمَا 
َرْفْنَاهُم يُنقِقُونَ 4 قال الطبري: (وعا رَرَقَنَاهُمْ) من الأموال(يُنْفِقُونَ) في الواجب 
عليهم إنفاقها فيه» في زكاه ونفقة عيال ومن وجبت عليه نفقته وفي سبيل الله( . 
٠‏ جزاء المنطقين سرا وعلانية: 
-١‏ قال تعالى: 8 إن الَّذِينَ يلون كتاب الله وأقامُوا الصّلاة وألفقّوا مِم 
رزقناهُم ميرًا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ تجارة لن بور لِيُوَفيهُمْ أجُورَهُم وَيَزِيدَهُمْ مِنْ 
قله إِْهُ عَفُورٌ شكورٌ 14". 


- 


.)۲۲( سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.٤٦۳/۲۰:يربطلا تفسير‎ )۲( 
.1۲۹/۱۸ تفسير الطبري:‎ )٤( 
(۱) 


« الانفاق يكون بما يزيد عن حاجة الانسان: 

قال تعالى: « وَيَسَكَلُوئك ماذا يُنْقِقُونَ قل الْعَفْوَ كذلك يُييْنْ الله لَكُمْ الايا 
َعَلْكُمْ كرون 4 ا 

« الانفاق لا يكون إلا بالطيب الحلال: 

تال شال" :لزيا أيه الذي اموا افق | مِن طَيّبات ما كَسَيْثُمْ وَمِمًا أخْرجنا 
لكم من الْأرْض ولا ئَيّمَّمُوا الْحَبيث مِنْهُ فقون ولسم يآخذيه إن أن وفوا 
فيه وَاعْلَمُوا أن الله عي حَمِيد 4 

» عموم الإنماق في وجوه الخير المختلمّة وميادين الجهاد المتنوعة: 

قال تعالى: « وما لفقم من ثفَقَةِ أو نرم من كر فن ا 
لِلظَالِمِينَ ِن أنصار © إن دا الصّدّقات فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُكفوها وو رها 
الْفُقَاء فهو خيْرٌ لكُم ويْكَمَرُ عَنْكُمْ من سيئاتِكُمْ وَاللّهُ يما تعْمَلُونَ حبِيرٌ © ليس 
عَلَيِكَ هُداهُمْ وَلكِن الله بدي من يشاءُ وما تُنققُوا من حير قَلاشيكُم وما 
فقون إلا انتخا وجه الله وما فقوا من خَيْر يُوَف إِليكُمْ وأشم ۽ لا مُظْلَمُونَ 169 
للفقراء لين أخصرُوا في سيل الله لا يَستَطِيعُونَ ضرباً في الْأَرْض يهم 
الْجاهِل أَغْْياءَ من التَعَقْف تَعْرفُهُمْ يِسِيماهُمْ لا يَسكَلُونَ الاس إِلْحافاً وا 
بن حبر ِن الله به عليم © لين فقون أمْوالّهُم اليل والتّهار ميرًا وَعَلانِية 
فلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا خَوف عَلَيْهمْ ولا هُم يَحْرْنُونَ 4 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (519). 


« من البر الانطاق مما تحب. 
قال تعالى: ١‏ لَنْ تنالوا ابر حَتّى فقوا مما تُحبُون وما فقوا مِنْ شيء فن 
الله 3 ل 4" 
#لا يقبل من النفقة إلا ما كانت خالصة لله: قال تعالى: 9 وَمِنَ الأعراب مر“ 
شڈ ما يُِْقَ مَغْرَماً ويكريَصْ بكم الدُوائر عَلَيْهم دائرَةٌ السّءِ وَاللّهُ ميم عَلِيم 
() وَيِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنْ يالل وَالْيَوْم الآخر ويخ ما فق فُرباتٍ عند الله 
وراك التطون اق ليا نالك E‏ اللّهُ في رمه إن الله عَفُوْ 
رجيم التوبة ٠4‏ 
٠‏ الاعتدال في الانطاق وعدم الاسراف والقتير صطة عباد الرحمن: 
و تذتون على ی ا 
خاطَبَهُمٌ الْجاهِلُونَ قالوا سلاماً 3© وَالْذِينَ يَيُونَ لبهم سُجَّداً وقياماً 3 
وَالَِّينَ يَقُولُونَ ربا اصرف عا عذاب جم إِنّ عَذَابَها كان غراماً © إِنها 
ساءت مستقر ا ومقاما © If‏ إذا أثفقوا لم رفوا ولم يَقَثُرُوا وكان بين 
ذلك قواماً 4 
٠‏ الانطاق موعود صاحبه بالخلف: 


ی 


قال تعالى: طقل ِن ربي يبط الررْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عبادهِ وَيَقَدرُ لَهُ وما 


.)35( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


ققدم مِن شيء فهو يُحْلِفُهُ وهو خَيْرُ الرّازقِينَ 74" 
« الآمر بالانطاق في سبيل الله الجهاد بجميع أنواعه: 

قال تعالى: « وَأَنْفِقَوا في سيبل الله ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلَكَة 

ا ا سا ال 
٠‏ الإنماق في الجهاد مضاعف الأجر إذا لم يتبعه المن والأذى: 

-١‏ قال تعالى: مكل الَّذِينَ يُنْقِقُونَ أُمْوالَهُمْ في سيبل الله كمكل حب 
ألبقت سبع سابل في كَل نة ماله حب اله يُضاعف لمن يشاء وال واسيع 
عَلِيمٌ © الّذِينَ يُنْقُِونَ أمْوالَهُمْ في سَبيل الله ثم لا يبون ما ألمَقُوا مثا وَلا 
أذئ لَهُمْ أجْرْهُم عِنْد رَبْهِمْ ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون ) قول مَعْرُوف 
ومَطفرة حبر من صَدقة يَتبغها أذئ وَاللَهُ عَِيْ حَلِيمْ © يا أب الذي اموا لا 
طلا صدقاتکہ ِالْمَنٌ وَالأذى كَالْذِي فق مالَهُ رئاءُ الاس ولا ومن ل 
وَاليوم الآخر فَمَكَلهُ کمئل صفوان عل كزاية ناصاة وابل فتَرَكَهُ صلْداً لا 
e‏ القَوْمَ الكافرين () وَمكل الذي 
ا ابْتِعْاءَ مَرٴضات اللو مِن ألضيهم كمكل جَنةِ بربوةٍ أصابَها 
وابل فاك 0 
عن ابن عمر قال: لما نزلت: ظ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 


(1) سورة سبا: الآية (09). 


bd bA ° VY A‏ ندا bd dl‏ نمطا لمكا لمكا مدا للك لمكا لالجل التو اا لمكا 


عليم 4 قال رسول الله ##: ( رب زد أمتي ) فنزلت: من ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 قال رسول الله 2: ( رب زد أمتي ) 
فنزلت: © إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ٠)4‏ 

۲- وقال تعالى: « ولا يسن الْذِينَ كمَرُوا سبَقُوا إِنْهُمْ لا يُْجِرُونَ (2) 
وَأعِدُوا لَّهُمْ ما استَطَعتمْ من فو وَمِنْ رباط الْحَيْلٍ تهون به عَدُوَ الله وعذوكم 
ا 
يُوَف إليِكم وألكمْ لا ثظْلَمُون 4 

٠‏ ذم البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله والوعيد في ذلك. 

-١‏ قال تعالى: <إها أَنثُمْ هؤلاء تُدَعَوْنَ فقوا في سبيل الله فيكم مَنْ 
ا لني وَأَلكم الْفعَراءُ إن تولو 
یستبدل قوما غیْرکہ ؛ ثم لا یکونوا أمثالكم 04. 

۲- قال تعالى: « وما لَكُمْ أنَا فقوا في سبيل الله وَلِلّهِ ِيراث السسّماوات 
وَالْرْضٍ لا كوي منكم من الق من قبل الف وقائل أوليك أعظّم دَرَجَة من 
اللذين انمو ع نقد REE‏ و ليما E‏ 

ومما جاء في بيان السنة في وسيلة الإنمّاق في سبيل الله بوجه عام: 

١‏ - عن أبي هريرة -46ه- قال سمعت رسول الله 6 يقول: من أنفق زوجين 

في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الحنة يا عبد الله هذا خير وللجنة 
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أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان قال أبو بكر ما على من يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة وقال يا رسول الله هل يدعى منها كلها أحد فقال نعم وأرجو 
أن تكون منهم يا أبا بکر ٩»‏ 

۲ - عن غضيف بن الحارث قال سمعت أبا عبيدة -45:- يقول سمعت رسول 
الله 8 يقول: من أنفق نفقة في سبيل الله فاضلة فسبعائة ومن أنفق على نفسه أو قال 
على أهله أو عاد مريضا أوأماط أذى فالحسنة بعشر أمثالمها والصوم جنة مالم يخرقها 
ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فله حطة»7") 

٣‏ - عَنْ عُمَرَ بن الَطَّابٍ-4د قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 2 يَقَولُ: « مَنْ 


ده 0 


ر ت 


ك کک ھک 


بی الله لَه به نّا في اة »(') 

٤‏ - عن ثوبان -45ه- قال: قال رسول الله ج ه8: « أفضل دينار ينفقه الرجل 
دينار ينفقه على عياله . ودينار على فرس في سبيل الله . ودينار ينفقه الرجل على 
أصحابه في سبيل الله » (") 


)١(‏ رواه البخاري: ۳۲/۳ ومسلم:5518/91/5. 

(۲) مسند أحمد:۲۲۰/۲ رقم 159.. 

.١77:مقراا/7//؟:دمحأ مسند‎ )١( 

(۲) قال الشيخ الألباني : صحيح ابن ماجة قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


هذا هو العرض القرآني وبيان السنة لوسيلة الإنفاق في العمل الدعوي في 
سبيل الله وإعلاء كلمته وما اشتمل عليه من أساليب ونشاط وفي بيان السنة الكثير 


"- ضوابط وآداب الانطاق في العمل الدعوي: 

للإنفاق في سبيل الله والعمل الدعوي ضوابط وآداب ينبغي مراعاته عند بذل 
الملل وإعطائه وهي كثيرة أهمها: 

أولاً: لا منّ ولا أذى في ما تقدمه في هذا السبيل وإنا الانشراح وانبساط 
الوجه والكلمة الحسنة والتواضع هو المطلوب في هذا الوجه: قال تعالى: ١‏ يا أَيْهَا 
اين آمَُوا لا تبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ يِالْمَنّ وَالأذى 7 قول مَعْرُوف وَمَعْفِرَة حير مِنْ 
صَدَقَةٍ يتبَعْهَا اذى 74" . 

اا للا ويا ول ا ف فة و ف ها قد وة ا 
والسنة الحسنة» وإن أخفيتهاء فالأصل هو الإخفاءء قال الله تعالى: إن تُبْدُوا 
الصّدقات فنعا هي وإن تُحْفُوهَا وثؤنُوهًا الْفْقَرَاءَ فَهْوَ خَيْرٌ لكر 4 . 

ثالثاً: أن تكون خالصة لوجه الله عز وجلء كا قال سبحانه وتعاللى: ¥ وما 
فقون إِنَا ابْتِْاءَ وَجْه الله 4ء وني الصحيح في أول من يقضى عليه من الناس يوم 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان (5169-5554). 


.)۲۷١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۷۲( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


القيامة» ومنهم: (رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأ به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار) . 

رابعاً: أن يكون المال طيبا حلالا: © فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً 4 
كا قال النبي -## وقال الله تعالى: يا يها الّذِينَ آمنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيْبَات ما 
كسم وما أخْرَجْنا لكُمْ من الْأرْض ولا يوا الخبيث مله تنفقون ولثم 
بآخلريه إلا أن تُخْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَنِيّ حَمِيدٌ 4. 

خامسا: أن يكون المال المخرج من المال الذي هو أحب إليك قال تعالى: لن 
الوا ابر حَنّى تفقوا مِمًا تُحِبُونَ وما تُنقِفُوا مِنْ شَيء فَإِنّ الله به عَلِيمٌ 04". 

سادساً: لا تعد ما أخرجته - من مال في هذا السبيل - مغرماء بل هو مغنمٌ 
لك. قال الله تعالى: ل ومن الْأَعْرَابِ مر يِذ ما يُنْفِقَ مَْرَماً 4ء قال ابن قتيبة: 
أئ غرما وكسيارة: 

سابعا: أن يخرج المال طيبةَ به نفسه» ليس كارهاً له» ولهذا وصف الله تعالى 
لمنافقين» فقال: ‏ ولا يُنْقِقُونَ إلا وَهُمْ كَارهُونَ 4 وأثنى على المؤمنين أنهم إن 


سورة آل عمران: الآية (؟15). 
سورة التوبة: الآية (4۸. 


00 
00 
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وجدوا مالاً تصدقواء وإن لم يجدوا « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يجدوا ما ينفقون 4 . 

ثامنا: أن تعطي ال مال في وقت صحتك وعافيتك وشبابك وحاجتك وخوفك 
من الفقرء كما قال عليه الصلاة والسلام: # أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخاف 
الفقر وترجو الغنى 4. وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم» قال الله تعالى: 
«وَلفِقُوا من ما رَرْقَاكُمْ مِن قبل أن يَأتي أحَدَكُم الْمَوْتْ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلا 
أخُركني إِلَى أجل قريب فَأصّدّق وأكر من الصالِحِينَ 4. 

تاسعا: أن تتحرى في الإنفاق في سبيل الله (وجوه الخير) با فيه مصلحة 
المجتمع قال تعالى: 8 وَمِمّا رَرْقنَاهُم يُنَفِقُون 4(" . 

عاشرا: تجنيب الإقراض (القرض الحسن) الفوائد الربوية» قال تعالى: 8 من 
ذا الّذِي يُقرض الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعافا مَثيرَة74". 

الحادي عشر: عدم التبذير في الإنفاق وإنا الالتزام بالاقتصاد والوسطية» قال 
تعالى: ولا تَجْعَل يدك مَعْلُولةَ إلى عَنْقِكَ ولا تَنْسْطْهَا كل الْبَسْط فَتَقَعْدَ مَلُومَا 
مَحْسُورًا 4ء والاعتدال في النفقة صفة من صفات عباد الرحمن» حيث قال فيهم 


جل شأنه: ط وَالِْينَ إذا أنققوا لم يُسْرفُوا وَلَمْ يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قَوَامًا 74". 


.)٠١( سورة المنافقون: الآية‎ )١ 
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الثاني عشر: الجر والتدقيق ف الإنفاق وفي ميادينه ومن يستحق ومراعاة 
الأولوية والأقربون أولى بالمعروف فتنفق على نفسك وزوجك وولدك ثم أدناك 


فأدناك ىا دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا المقام. 


+ - فوائد وثمار الانماق في سبيل الله والعمل الد عوي: 

للإنفاق في سبيل الله ووجوه الخير المختلفة والمتنوعة فوائد وثار جلية 
وعظيمة يحصل عليها المنفق في الدنيا والآخرة وهي كثيرة من أهمها: 

-١‏ ثقل الميزان ورجحان كفة الحسنات. 

-١‏ رفع الدرجات في الدنياء فقد صح عن النبي كَل أنه قال: ( اليد العليا 
خير من اليد السفلى )» فالمنفق خير من المنقق عليه. 

۳- مدعاة للغنى» وقد صح عن النبي 2 أنه قال: ( يقول الله تعالى: يا ابن 
آدم! أنفق أنفق عليك ). 

٤‏ - يرد الله به البلاء» فإن الصدقة تصطرع مع البلاء في السماء» وترده عن آهل 
البيت؛ وهذا رتب الله على ابن آدم ثلاثائة وستين صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» 
مقابل ما فيه من المفاصلء كا قال النبي #: ( كل سلامى من الناس عليه صدقة 
كل يوم تطلع فيه الشمس) . 

- تضمن للإنسان الزيادة؛ فالصدقة لا تنقص المال كا قال النبي 26-: ( ما 
نقصت صدقة من مال ). 


5 الإنفاق مق كيان الإيان وحسن الإسلام‎ - ٦ 


۷- دليل حسن الظن بالله والثقة به . 

۸ - أداء شكر نعمة الله - عز وجل - بالمال إذ إن المالك على الحقيقة هو الله - 
عز وجل -. 

4 - سبب نيل حب الله - عز وجل - وحب الخلق . 

. تقوية العلاقات الاجتاعية بين أفراد الأمة‎ - ٠ 

. مواساة الفقراء والمحتاجين وسد حاجة المعوزين‎ - ١ 

١‏ - الإسهام في حل مشكلة الفقر التي أعجزت العام المعاصر. 

. إشاعة التراحم والتّواد في المجتمع بدلاً من الشحناء والبغضاء‎ - ١ 

5 - تزكية النفس وتطهيرها بإخراج الشح منها . 

. الإنفاق سبب بركة المال ونائه ووقاية للإنسان من المصائب والبلايا‎ - ٠ 

. الإنفاق طريق موصل إلى الجنة‎ - ١5 

۷ - الإنفاق يجعل لصاحبه مكانه اجتاعية مرموقة . 

۸ - الإنفاق يدعم الروابط الأسرية ويقوي الصلات بين أفراد المجتمع . 

9 - الإنفاق يكفر فتنة الرجل في أهله وجاره . 

٠‏ - المنفق يستظل بظل الله - عز وجل - يوم لا ظل إلا ظله. 

١‏ - الإنفاق دليل الطبع السليم والأريحية الكريمة ومدعاة لنصرة الله عز 
E‏ 


.578/ ۳ انظرنضرة النعيم‎ )١( 


وسيلة التعاون وأساليبه وأنشطته 


-١‏ ممهوم التعاون في العمل الدعوي 
أ التعاون في اللغة: 
مصدر تعاون وهو مأخوذ من «العون» الذي يراد به المظاهرة على النّيء» 
والعون الظهير على الأمر» والعرب تقول: إذا جاءت السنة: جاء معها أعوانهاء 
واستعنته و استعنت به فأعانني إعانة . وتعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضا . 
وتعاونًا أعان بعضنا بعضناء والمعوان: امسق المعوئة لتاس أو كينها ". 
ومن مرادفات لفظة التعاون: الوزير» والأزره والردء . 
ب التعاون في الاصطلاح: 
لا يختلف المعنى اللّغويّ للفظ التعاون عن معناه الذي تقرّر له في اصطلاح 
علماء الاجتماع» بل وفي عرف الشرع» لذلك يعرف ابن حميد صفة التعاون على ال 
والتقوى بِآئّها: أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل الخيرات» وعلى طاعة الله- عر 


وجل- وتجنب معصيته. وعرفه الشيخ السعدي بقوله: الإتيان بكل خصلة من 


781-979 /90 وتاج العروس:‎ )587٠ » ۲۸۲( ص‎ )٥( انظر: المحكم والمحيط الأعظم:١/554” ولسان العرب ج‎ )١( 
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خصال الخير المأمور بفعلهاء والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور 
بتركها("). 
ج- التعاون في العمل الدعوي: 

سنة الله في عمارة هذه الحياة» وتحقيق الخلافة فيها قائم من أول يوم فيها على 
التعاون والمظاهرة والمؤازرة فيهاء ولا يمكن أن يتحقق للبشرية في هذه الحياة شيء 
إلا بذلك» فالإنسان تتحقق له الحياة على وجههاء ونا له العيش» ويتمكن من القيام 
بمهمة الاستخلاف وعارة الأرض المناطة به إلا بالتعاون قال تعالى: ٠‏ هُوَ ألشأكم 
من الْأرْض وَاستَعْمَرَكُمْ فيا 4 وقوله سبحانه: تحن فَسَمنا بهم مَعِسْتهُم 
ريا 4 وقوله سبحانه: « وهو الي جَعَلَكُمْ حَلَائِف الْأرض وَرَقَمَ غضكم 
وق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيبُْوَكُم في ما آنَاكمْ 4 بل هو الواجب الشرعي في ختلف 
مجالات العمل الدعوي قال القرطبي رحمه الله: « فواجب على الناس التعاون» 
فالعالم يعين بعلمه. والغني باله» والشجاع بشجاعته في سبيل الله» وأن يكون 
المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة» فالمؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم 


ّ-. ۳ 
أدناهم» وهم يد على من سواهم »(". 


ودعوة الله وتبليغها ونشرها وإقناع الناس بها وتطبيقها في حياة الناس 
وواقعهم ما اقتضت سنته جل وعلا أن لا يتحقق ذلك إلا بتعاون تام بين حامليهاء 
والملتزمين القيام بها. ولا تتحقق أهدافه إلا بتعاضد وتآزر من قبل العاملين في تحقيق 
ذلك. وفي العرض القرآني والبيان النبوي ستتجلى هذه الحقيقة. 

۲ - عرض مطهوم وسيل وأسلوب وأنشطن التعاون في العمل الدعوي 

(التأصيل): 

الأصل في التعاون في المفهوم الدعوي الشامل قوله تعالى: ١‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لبر والتقوى ونا تعَاوئوا على الإثم وَالعّذوّان 4 فلفظة «البر والتقوى» 
توحيان بعموم جال التعاون في كل عمل فيه خير شرعه الإسلام» إذ آن:ظالبر 
والتقوى 4 كلمتان جامعتان تجمعان خصال الخير بالكلية» بل تفسر إحداهما 
الأخرى: 

فالبر هو الال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير الذي يتضمنه!". 
والتقوى في حقيقتها العمل بطاعة الله إيانا واحتساباء أمرا ونبيا . يقول طلق بن 
حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى . قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 


.. بتصرف‎ )45 . ٩۳( بدائع التفسيرج (؟) ص‎ )١( 


ويكفي العامل الدعوي تفسيرا وتوضيحا هذه الآية الموضحة لمعنى البر 
والتقوى العام قله تغال: 8 ليس ابر أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَثرق والْمَغْرب 
وَلكِنّ الْبرَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوْم الآخير وَالْمَلَائِكَةٍ وَالكاب واليْنَ وآئى الْمَالَ 
عَلَى حه ذوي الْقَرْبَى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَاْنَ السّبيل والسّائلين وفي الرْقَابٍ 
وَأَقَامَ الصّلَاةَ وآئى الرَّكَاةَ وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عَامَدُوا وَالصايِرينَ في الْبَأْسَاءِ 
وَالضّرَاءِ وَحِينَ البَأس أولَيِك الْذِينَ صَدَقُوا وَأوليِك هُم الْمتّقَونَ74". فالبر كا 
ترى شمل الدين کله» بعقائده وأحکامه» وأصوله وفروعه» وسلوكياته وعباداتف 
حقائق وشرائع» وقلوبا وجوارح. فمن حقق ذلك على وجهه فهو الصادق المتقي. 
ولكنه لا يتحقق على وجهه إلا بالتعاون ؛ ذلك أن التعاون عليهما - البر والتقوى - 
يكسب محبة تحصيلهماء ومن ثم يصير تحصيلهم| رغبة للجميع. وفي التعاون تيسير 
العمل وتحقيق المصالح وتوفيرهاء وإظهار الاتحاد والتناصر» حتى يصبح ذلك خلقا 
ا 

لقد أقام الإسلام التعاون بين المسلمين على أساس محكم» ومد له في كل ناحية 
من نواحي الحياة بسبب. فالتمثيل القرآني لأهل الإيمان أنهم كالبنيان المرصوصء وفي 
التمثيل النبوي كالجسد الواحد. 

فأمور الإسلام ومطلوباته لا تتحقق على وجهها إلا بالتعاون . ودين الله بنيان 
شامخ لا يقوم ولا يثبت إلا حين تتراص لبناته وتتضامن مبانيه لتسد كل لبنة ثغرتها . 


.)١الال( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۸۸ » ۸۷( التحرير والتنويرج (7) ص‎ )١( 


ونذكر لذلك نموذجا من تعاليم الإسلام وصورا من أحكامه المبنية أساسا 
على العمل الجماعي الذي لا يتحقق إلا بالتعاون ضرورة وإلزاما شرعيا: 

فالصلوات الخمس جماعة وجمعة» وصلاة العيدين وآدامهاء والحج بشعائره. 
وعقد النكاح بوليمته وآدابه» وعقيقة المولود ووليمة العرسء وإجابة الدعوة حتى 
للصائم» كلها مناشط عبادية اجتماعية تعاونية» ولا تكون صورتها الشرعية إلا كذلك. 

وينضم إلى اجتماع الأعياد اجتماع الشدائد والكرب في صلوات الاستسقاء 
والكسوف والجحنازة . 

إنه انتظام عجيب بين آهل الإسلام في مواطن السرور والحزن» ناهيك بصورة 
الآخوة» ومبدأ الشورى» وحقوق المسلمين فيا بينهم ؛ في القربى والجوار والضيف 
وابن السبيل واليتامى والمساكين» مع ما حيط بذلك من سياج الآداب الاجتاعية؛ 
من إفشاء السلام» وفسح المجالس» وخفض الجناح» مما بسطه قانون الأخلاق في 
الإسلام. 

أما أنواع المعاملات والتعاملات فذلك جلي في عقود المضاربة والعارية واهبة 
والمهاداة وفرض الدية على العاقلة . 

وثمة صور من المعاونات في كف الظلم» ونصرة المظلوم» ودفع الصائل 
بسلاح أو مال. بل هل يقوم الجهاد» وتقام الحدود» وتستوفى الحقوق» ويقوم الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالتعاون والتآزرا". 


وهناك التعاون بالرأي» بها يدل على الحق» ويخرج من الحيرة» وينقذ من المأزق 
والهلكة» في النصيحة والمشاورة» وقد يكون تعاونا بالجاه ؛ من الشفاعة لذي الحاجة 
عند من يملك قضاءها”"ا 

فإذا وضع المسلمون أيديهم على هذه الأسباب الوثيقة» يتقدمهم أولو الأمر 
لفكي الات يلض ENE ST EEN‏ سه ف وله 
لْعرَة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ 4“ 

وقد عرض لا القرآن الكريم دعوات الرسل وتبليغهم لأنمهم وذكر لنا 
وسائلهم وأساليبهم الدعوية ومناشطهم العملية كا وضحت السنة الكثير من ذلك 
ليهتدي الدعاة من بعدهم بذلك ويقتدون ٠‏ بهم» کا قال تعالى لنبيه بعد أن عرض سير 
الأنبياء السابقين له « اولك الْذِينَ آكيَْاهُم م الكِتَاب والحكم وَالتبُوةَ فإ يكف بها 
هَؤلاء ققد وكلَْا يها قَوْما لَيِسُوأ بها بكافرينَ() أُولئِك الّذِينَ هَدى اللَهُ فَهُدَاهُمْ 
اده قل لا أمالكُمْ عَلَيْه أجرًا إن مْرَ إلا ذكْرَى لِلْعَالَمِينَ 4. 

وقال لنبيه وأمته « قَدْ كانت لَك أسنوَةٌ حَسَةٌ في رايم وَالَِينَ مَعَهُ إذ 
قَالُوا لِقَوْمِهم | إا برَآءٌ نكم وَمِما تعْبدُونَ مِن دُون الله كَقَرا کُم وبّدَا پيا 
وَبَينكُم الْعَدَاوَة NS‏ وتوا باللة :ود إن فول إِبْرَاهِيم لأبيه 
أمتغْفِرَنٌ لَك وما ملك لَك من الله مِنْ شيء ريا عَلَيِكَ توكلا وإليك أنبا 


وَإلَبْكَ الْمَصِيرُ © ربا لا نجعلا فة لِنّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لا ربا إئك ألت 
(۱) رسائل الإصلاح ج )١(‏ ص (150. )۱۷١١ » ٠۵١‏ بتصرف. 


(؟) سورة المنافقون: الآية (۸). 


ازير الْحَكِيم(©) لَقَدْ كان لَكُمْ فيهم وة حَسَكَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو الله وَاليَوْم 
الاجر وَمَنْ يول ِن اللَّهَ هوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ 4“ 
وقال لأمة محمد في اتخاذ نبيها أسوة: < لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسوة 
حَسَكةٌ لِمَنْ کان يُرْجُو الله وَالْيَومَ الْآخِرَ وَدْكَرَ الله كيرا 4 7". 
وهذا العرض ستتناوله كا هو المعتاد با ذكر عن الأنبياء السابقين وتحقيقهم 
لوسيلة التعاون في أمر دعوتهم وقيامهم بذلك ثم با ذكره القرآن في حق نبينا وأمته 
ونفصل في ذلك من بيان السنة: 
« إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأمر الله لهما متعاونين بتطهير 
البيت الحرام: 
قال تعالى: ط وَإِذ غلا الت كانه لئاس وَآمْاً وَائَخِدُوا مر“ مَقَام إبْرَاهِيم 
ل وَعَهِدنا ا إبراهيم وَإسْمَاعِيلَ أن طَهرَا يي اطاشن الان والركم 
السَجُودٍ 4 قال ابن كثير أي: أوحينا إليهماء وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك 
والكفر وا معاصي» ومن الرجس والنجاسات والأقذار» ليكون « لِلطَّائِفِينَ 4 فيه 
ل وَالْعَاكِفِينَ وَالركع السَجُودٍ 4 أي: المصلين. 
» إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت الحرام: 
فال وال e‏ يم الْقَوَاعِدَ من الت وإسْمَاعِيل ربا تقبّل ما 
نك نت السّمِبع لْعَلِيمٌ 4" 1 روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


سوره ة الممتحنة: الآيات 9 -(. 
سورة الأحزاب: الآية 7١(‏ 
سوره ة البقرة : الآية (ه 


. 
(١‏ 
سورة البقرة: الآية .)١۲۷(‏ 


۲ 


Sd bd dl Sd bd bE ° ^1 A‏ لطا للك لمكا للك للك الجلد التانى اا لمكا 


عن رسول الله 8 وفيه:. ثم جاء بعد ذلك - أي إبراهيم- وإساعيل يري نَبْلا له 
تحت دوحة قريبًا من زمزم» فلا رآه قام إليه» فصنعا كا يصنع الولد بالوالد» والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيلء إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» عز وجل. 
قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا -وأشار إلى أكَمَةٍ 
ا ا 
بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه 


وهو يبني» وإساعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: لا رَبَنا قبل متا إنَكَ انت ِ نت السَحِيع 


r ع‎ 


ال ليم 4 » قال الل 00 « ربا قبل 
م مِنَا إِنّتَ أَنْتَ السَّحِيمٌ الع ra‏ 

٠‏ لوط عليه السلام يرجو أن يكون له معين قوي ينصره ويقف بجانبه: 

قال تعالى: ط قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لا في بتاك مِنْ حَق وَإنك لَتَعْلَمُ مَا ريد 
قال لَوْ أن ِي بكم وة او آوي إِلَى ركن شَدِيدٍ 74" 

قوله: (لو أن لي بكم قوة)» بأنصار تنصرني عليكم وأعوان تعينني» (أو آوى 
إلى ركن شديد»» يقول: أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم» لحالت بينكم وبين 
ما جئتم تريدونه مني في أضيافي. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6: رحمة الله 
على لوط» إن كان ليأوي إلى ركن شديدء إذ قال لقومه:(لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى 
ركن شدید)» ما بعث الله بعدّه من نبيّ إلا في تَرّوة من قومه» قال حمد: و«الثروة». 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (57154).. [ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا]. 
)00( سورة هود: الآيتان (9/ا-١6).‏ 


الك ةوا 
٠‏ ما من نبي إلا ومعه أعوان وأنصار يقاتلون معه لتحقيق أهداف دعوته: 
قال تعالى: « وکين من نبي قائل مَعَهُ مَعَهُ ريون كَثِيرٌ فما و َهَنُوا لما أَصَابَهُم 
في ستبيل الله وَمَا ضَعْقُوا وَمَا اسك ا 
إلا أن قَالُوا ربا اغف لا دُنُوبََا وَإِسْرَافنًا في أمْرك كيت أقدَامئا وَانصرئا عَلَى 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ © فَآنَاهُمْ اللّهُ واب الدثيا اا 
الْمُحْمِنِينَ 4 قال سيد قطب: وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة» فا ضعفت 
نفوسهم لما أصابهم من البلاء والكرب والشدة والجراح» وما ضعفت قواهم عن 
الاستمرار في الكفاح» وما استسلموا للجزع ولا للأعداء. فهذا هو شأن المؤمنين 
المنافحين عن عقيدة ودين والله يحب الصابرين » الذين لا تضعف نفوسهم ولا 
تتضعضع قواهم ولا تلين عزائمهم ولا يستكينون أو يستسلمون 
» موسى عليه اسلام يطاب من ريه ال معين المؤازر له في دعوته فاستجاب له: 
-١‏ قال تعالى: اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَغْى 280 قال رب اشْرَّح لي 
صذري © وَيسْرْ لي أمْري © واخلُل عْقَدَةَ من لَسَانِي © يَفَقَهُوا قولي © 


)١(‏ انظرتفسير الطبري: ٤٠١ -٤۱۸/٤‏ والأثر: ۱۸۳۹۷ - حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » رواه من 
أربع طرق » من رقم : ۱۸۳۹۷ - ۱۸۳۹۹ ء ثم رقم ۱۸٤١١:‏ ." ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ""» روى له 
الجماعة > مضى مرارًا ." وأبو سلمة بن عبد الرحمن " . روى له الجماعة . مضى مرارًا . وهذا حديث صحيح » وخرجه 
الحاكم في المستدرك ۲ : 55١‏ . وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه بهذه الزيادة » وإنما اتفق 
على حديث الزهري عن سعيد » وأبي عبيدة » عن أبي هريرة مختصرًا " . 

.)۱٤۸ -١55( سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن: .٤٦۲/١‏ 


وَاجْعَل لي وَزيرًا من هلي © هَارُونَ جي © اشد به أزري © وأششركة في 
أمري © کي تسبحك كيرا © ونذکرك ثرا إئك كنت با بَصِيرًا © قال 
قذ أوتيت سُوْلَك يا مُوسَى 74". 

-١‏ 8« وأخي هَارُونُ هُوَ أفصّح مني لِساناً فَأَرْميله معي رذءا يُصدقني إِنْي 
أخاف أن يكذبون © قال سَنَشْدُ عَضْدَك بأخيك وتَجَعَل لكما سْلْطًاناً فلا 
يَضَلوة لكا اانا الثم "ومن اكا الكالتوق 4 "قال ار اعرد ودا أن 
معيناء أورد ابن أبي حاتم بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها وعن أبيها: آنا خرجت فيا كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب فسمعت 
رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لآخيه؟ قالوا: لا ندري . قال: آنا والله أدري . 
قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني: إنه يعلم أي أخ كان 
في الدنيا أنفع لأخيه. قال الأعرابي: موسى حين سأل لأخيه النبوة . فقلت صدق والله. 

قال بعض السلف: ليس لأحد أعظم منة على أخيه من موسى عليه السلام 
على أخيه هارون علیه) السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى 
فرعون وملئه» ولهذا قال ربه في حقه: ١‏ وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا 74" وقال في مقام 


ا رم Sf o 4 or‏ شرع ie,‏ ۲ 
آخر: 8 وَوَمَيْئا لَه مِنْ رَحْمَتِنَا أحاه هَارُون تي 4. 


٠‏ أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل على التعاون مع رسلهم ونصرتهم: 
فال شال ولد اة الله اق بني إسرائيل وَبَعَثْنَا مِنْهُم ل اقل هيا 
وَقَالَ الله ني مَعَكم لين أو قَمَثُمْ الصلاة وينم الزكاة وَآمَنْتمْ يِرْسلِي وَعَرَرْثُمُوهُمْ 
کک الله کک 0 0 0 للدي 


كان أبو عبيدة يقول: معنى ذلك نصرقوهم وأعنتموهم 50 0-0 
وأيّدموهم, وأنشد في ذلك: 

رگم ِن ماح كم گريم... ومن ليث يعور في الي" 

٠‏ ذا القرنين يطاب العون والمعاونين في تنميك مهمته في بناء السد: 

قال تعالى: 8 قَالُوا ي ذا الْقَرئيْن إن يَأَجُوج وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ فِي الْأرض 
هل نعل لك خَرْجًا على أن جعل بَبَاوبيَهُمْ سدا() قال ما كني فيه دبي 
خَيْرُ فَأعِينُوني بِقَوَةٍ أَجِعل يكم وَبَيئَهُمْ رَدما ) آثوني بر الْحَدِيدٍ حى إذا 
سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنَ قال الفخوا حنَّى إذا جِعَلَهُ ئارا قَالَ آثوني ي أفرخ علي قر 
'(5) فَمَا اسْطّاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطّاعُوا لَه ئقبًا 4ء يقول تعالى ذكره: قال ذو 
القرنين: الذي مكنني في عمل ما سألتموني من الس بينكم وبين هؤلاء القوم ربي» 
ووطأه لي» وقوّانى عليه» خير من جُعلكم» والأجرة التي تعرضوها علِّ لبناء ذلك 


(۲) تفسير الطبري ١٠/٠۲٠ومجاز‏ القرآن لأبي عبيدة .٠١١ :١‏ 


bd bA ° ° A‏ ندا Sd bd bd‏ لمكا للك ا الجلد التانى اا لمكا 


وأكثر وأطيب» ولكن أعينوني منكم بقوة» أعينوني بِمَّعَلة وصناع تحسنون البناء 
الا 
٠‏ عيسى عليه السلام يطاب عون الأنصار في دعوته إلى الله: 

قال تعالى: ١‏ فَلَمّا أَحَسَ عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ ألصّاري إِلَى اللَّهِ قال 
الْحَوَارِبُونَ حن أَنْصارُ الل آمئا الله واشھڈ بائا مُسْلِمُون27) ربا آمئا ما رلت 
وتبا الرَسُولَ فَاكتْبنَا مَعَ الشّاهدين 4 قال ابن كثير: الظاهر أنه أراد من 
أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي ج يقول في مواسم الحج» قبل أن هاجر: 
افق فل ترون عل أذ بلغ کر لاستوى ان لك كلدم رق » 
حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه» وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من الأسود 
والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم» انْتَدَبَ له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مخبرًا عنهم: قال 
الْحَوَاربُونَ تحن الصا الله آمنا الله وَاشْهَدْ يأنًا مُسْلِمُونَ . ربا آمَنّا يما أنزلت 
وَانَبَعَْا الرَسُولَ فَاكتْبئَا مَعَ الشْتّاهِدِينَ 7)4" . 

وَطلب النّضر لظ ار الدَّعْوَةِ لله مَوْقفٌ مِنْ مَوَاقِفِ الرّسْلِء قد خب الله 


سه في 2 ٤‏ 
| 


و بد رهو كه روم ry‏ 000 رك ااه 
عن نوح «فدعا رَبّهَ أن مَعْلوبٌ فانْتَصِرً) وَقَالَ مُوسَّى: « وَاجْعَلَ لي وزيرا مِن 


.1١7/18 تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآيتان (5-05ه). 

)0 يح البخاري برقم (۳۷۱۹) وصحيح مسلم برقم (410؟) من حديث جابر رضي الله عنه. انظر تفسير ان كثير: -٤٥/۲‏ 
٦‏ بتصرف 


0 5 
0 5 


ا ي sS E‏ کک دَعوَةَ 


إن 


وة ليه 


خر وَقَطعًا لِلْمَعْذِرَة. e‏ الدين وَالدَّعْوَةً لبه 
** أمر الله المؤمنين من أمة محمد 5 أن يكونوا أنصارا لله عونا لنبيه 
في دعوته : 
الا اا موا كُونُوا أنْصارَ الله كما قال عِيسى ابن مریم 
لِلْحَوَاريينَ م أنصّاري إلى الله قَالَ الحواريو تحر لضان الله فامت طائفة 
س َك وكفرت :طاينة قينا الذية آمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأصبّحُو 


ظاهِرِين ٠'4‏ 
« كل الأنبياء مأخوذ عليهم الميثاق على الايمان بالرسول محمد وعونه 


قال تعالى: « وإذ أخَة الله بيكاق ق الین لَمَا اكم مِنْ كاب وَحِكمَةِ ثم 
جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدّق لِمَا معكم ومن به ولَتَنْصْرُئُهُ قال أأْْرَرْئُمْ وَأخَذئم عَلَى 
ذلکم إصري قَانُوا أفرَرئا قَالَ فَاشْْهَدُوا وأا مَعكم مِنَ الشاهدین() فَمَنْ توَلَى 
بَعْدَ ذلك فَأُولَئِكَ هُمْ الفاسيقون 4 قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن 


عباس» رضى الله عنهم|: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَث 


.)۲۹( سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير:؟/500. 

(0) سورة الصف: الآية (14). 

.)۸۲-۸١( سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 


محمدًا وهو حَيّ ليؤمنن به ولينصرنه» وأمَرّه أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد 
٠‏ أهل الكتاب الذين أمتوا بالرسول وعاونوه ونصروه استحقوا الطلاح: 
قال تعالى: ل الَِّينَ يَتِعُونَ الرّسُولَ التي المي الذي يدوه مَكْتُوا 
عِندَهُم في النَّوْرَاةٍ والإلجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُْكر وَيُحِل لَهُمْ 
الات وَيْحَرَمْ عَلَيْهِمْ ابايث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت 
عَلَيْهِم الین اموا به وَعَرَّرُوهُ وَنصرُوهُ وَاتَبَعُوا الور الذِيَ أنزل مَعَهُ اولك هم 
الله 


٠‏ الأمر من الله لامة محمد أن يكون متهم أمة متعاونة فى دعوتها إلى 
اللك: 


قال تعالى: ولتك نكم آم يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
ويَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَأولَيِك هُم الْمُمْلِحُونَ 74" . 

قال السعدي: هذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية 
للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلاء المعلمون للدين» 
والوعاظ الذين يدعون آهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين 
إلى الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله» والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم 


بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام؛ 


. تفسيرابن كثير:؟/لاه‎ )١( 
.)١ال( (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


.)٠١5( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


A‏ ۹ ° اا E‏ ا ف ان لقانت 


وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات 
الباطلة» وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله 
ولتكن منكم أمة 4 إلخ أي: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه 
الأشياء المذكورة. إلى أن قال: وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا قال تعالى عنهم: 8 وأولئك 
هم المفلحون 4 الفائزون بالمطلوب» الناجون من المرهوب"") 
° ا ا ل وتناصرها: 
قال تعالى: ١‏ كنم حير أمّةٍ أخرجَت لِلنّاس امرون بِالْمَْرُوف وَنْهَوْنَ عن 
الْمْكَرِ وَتُؤِْئُونَ باللّهِ ولو آمَنَ هل الكتاب لكان حيرا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْينُونَ 
وَأكئرْهُمْ الْفَاسِقون 4 
٠‏ من مقتضيات ولاء المؤمنين لبعضهم التعاون في العمل الدعوي: 
قال تعالى: ©وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤيئَاتَ بَعْضْهُمْ أوليّاء بض يَأمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر ويُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الزَكَاةَ وَيْطِيعُونَ الله 
وَرَسُولهُ اوليك سَيْرْحَمُهُمٌ الله ِن الله عَزِيرٌ حكيم 4 جاء في الصحيح: 
«المؤمن للمؤمن كالبنان يشد بعضه بعضا« وشبك بين أصابعه»")» وني الصحيح 


bd bE 2155 A‏ لما Sd bd dl‏ لطا للك لمكا للك للك افجلا التنى ا لمكا 


أيضا: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم» كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه 
عضو قداغن السا اتد باي واه 
٠‏ الأمر لهذه الأمة بأقامة التعاون في كل ما هو بر وتقوى. 
قال الله تعالى:, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب والتقوى ولَا تعَاوَئوا عَلَى الثم 
والغدوان الغو الله إن الله قدي اليقات >(" أء قال موود تدب الله سات 
إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له» لان في التقوى رضا الله تعالى» وني البر رضا 
الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. 
ولقد كان لآهل العلم رحمهم الله وقفات جميلة عند هذه الآيات وما قرروا فيا 
قرروا أن التعاون ركن من أركان الهداية الاجتاعية» فالله سبحانه يوجب على الناس 
إيجابا دينيا أن يعين بعضهم بعضا في كل عمل من أعمال البر التي تنفع الناس أفرادا 
وأقواما في دينهم ودنياهم وكل عمل من أعمال التقوى التي يدفعون بها المفاسد 
والمضار عن أنفسهم . 
٠‏ حتى الجن دعوتهم للإسلام جماعية متعاونين متناصرين: 
قال تعالى: ١‏ وَإِذْ صرف إِلَيِكَ تقراً مِنَ الْحِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَرآنَ فَلَمّا حَضَرُوُ 
اوا لصوا فلا فضي ولوا إلى قَوْبِهم مُنِْرِينَ © فَالُوا يا قَوْمتا إا معنا 
كتاباً أثزل مِن بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَديِْ يَدِي إِلَى الْحَق وإلى طريق 


)0( صحيح البخاري برقم )1 ١‏ .1( وصحيح مسلم برقم (o۸7)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(؟) سورة المائدة: الآية (۲). 


SA bd bA ° ۹° A‏ ل ل ات ان لقانت 


مسقي © يا فما أجِبُوا داعي الله وآمِئوا به يغفز لَكُم من ذُُويكُم ويُڃركم 
مِن عاب أليم © وَمَنْ لا يُحِبْ داعي الله فَلَيْسَ يمخز في الأرض ولس له 
مِنْ دونه أَوْلِيَاءُ أولَئِك في ضلال مين 4 . 

هذا بعض ما ورد في القرآن وبعض ما جاء في بيان السنة من الآيات 
والأحاديث المتعلقة بوسيلة التعاون الدعوي وقيام الرسل بهاء وما أمرت به هذه 
الآمة من العمل بذلك في المجالات الدعوية المختلفة والمتنوعة وغيرهاء حتى في ما 
يتعلق بالولاية والسلطان ى) في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
#: « من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير 
صدق فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه»'» ومما فيه الحث على الخير والدلالة عليه 
والحث على قضاء الحوائج» وبخاصة إذا أدرك المتأمل أن الحاجة في نصوص الشرع 
ذات مفهوم واسع مما هو مدلول عليه في عموم قوله -86: « والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه »» وقوله عليه الصلاة والسلام: « أحب الناس إلى الله 
أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه 
كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من 
أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرا .. ومن مشى مع أخيه في 


حاجة حتى يتهياً له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام »» وهذه رواية ابن عمر رضي 


.)۳۲-۲۹( سورة الأحقاف: الآيات‎ )١( 
.)07١/7( سنن النسائي البيعة (٤١٠٠).سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (۲۹۳۲)»مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


bd bE 2151 A‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك ا الجلد التنى اا لمكا 


الله عنهم|. ويتأكد هذا المعنى بالنظر في نصوص النهي عن خذلان المسلم وإسلامه 
للأعداء والنوائب» على حد قوله سبحانه: 9 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِئُم وَالْعْدْوَان 74". 
؟- ضوابط وآداب وسيل وأساليب وأنشطن التعاون في العمل الد عوي: 

التعاون في العمل الدعوي بابه واسع» وميدانه كبير» ونتائجه في تحقيق أهداف 
العمل الدعوي عظيمة وجليلة. لذلك كان له هذا الاهتام في القرآن الكريم وفي 
عمل الأنبياء والرسل وأتباعهم إلا أنه يتطلب للحصول على هذه النتائج في تحقيق 
أهداف العمل الدعوي والمردود الإيجابي في الدنيا والآخرة على المتعاون مراعات 
الضوابط والآداب حين القيام بذلك والتي من أهمها: 

-١‏ يجب أن يعي رجل الدعوة» وهو وارث النبوة» والآمر بالمعروف» والناهي 
عن المنكرء والموجه والمربي» يجب أن يعي أن تكون علاقته بالناس - كل الناس - 
علاقة يحكمها الحب لمم. والحرص على إرشادهم وتوجيههم» وبذل النصح لهمء 
ورسم سبل المداية لهم» والغيرة عليهم . 

- إن من تمام الوعي للمسؤولية وحب التعاون والمعاونة أن يدرك أن الناس 
فئات وطبقات ؛ فيتعامل مع كل فئة حسب طبيعتها ووظيفتها . 

۳- استشعار عقد الأخوة في الله الآخوة الإيمانية» الأخوة من أجل نصرة دين 
الله» إنه العقد الذي يشعر فيه المسلم بعامة ورجل الدعوة بخاصة أنه ليس وحيدا ولا 


فردا. وعليه فإن من أولى واجبات الداعية تجنب ما يعكر هذا الصفوء من هنات 


تورث نفرة القلوب ووحشة النفوس» ويتجنب كثرة العتاب والمراء والجدل» 
وبخاصة إذا شابه رائحة استعلاء وحب تيز وظهور. وقال في مقام آخر: « وَوَهَبًَا 
له من رمتا آخاه هارو ن ينا 4 . 

٤‏ - الإخلاص في تعاونه الدعوي بأن يجعله لله وحده دون أن يقرنه بحظ من 
حظوظ الدنياء ومن مظاهر هذا الإخلاص إن لا يضيق الداعية ذرعا بمساعدة 
إخوانه ومبادراتهم ومناصحتهم وتوجيههم وفتح الميادين الواسعة أمامهم» إن كان 
يضيق بذلك فليتهم نفسه وليراجع إخلاصه. ويكفي نبراسا وقدوة للمخلصين 
تضرع موسى عليه السلام إلى ربه في أخيه هارون عليه السلام: ١‏ وأشركة في 
أمْرِي 4 . 

إن رجل الدعوة المخلص سوف يكون مسرورا متنا إذا ما ظفر بمسلم ذي 
مقدرة وكفاءة وأمانة يسهم معه في ميدانه ويعينه في شأنه . 

4- البعد عن التعصب من أي نوع كان إلا للحق وأهله والموالين له لآنه 
ليس أضر على الدعوة بعامة والتعاون بين الدعاة بخاصة من التعصب أيا كان» بل لا 
يكدر صفو الأخوة الإيانية» ولا يضعف الرابطة الإسلامية أعظم من التعصب 
المقيت والتعنصر البغيض . 


-٦‏ إحسان الاختلاط بالناس؛ لكسب مودتهم» وتوثيق الروابط بهمء اختلاط 
يخبر به أحوال الناس» ويميز طبقاتهم» من أجل حسن التعامل معهم» ومعالجة 
أخطائهم» وتقدير ظروفهم» من غير تجريح أو تقريع . اختلاط ينبئ عن اهتمام بهم 
ومراعاة لمشاعرهم وأحاسيسهم» أدب في الخطاب والنداء» ودعوة بأحب الأسماء. 
مصحوبا بتبسم وتخير للكلمات الطيبات. 

۷- أن يتصف المعين بعد الإيان والصلاح والتقوى والإخلاص وحسن 
الآدب والخلق, با التصديق والموافقة: لقد قال موسى عليه السلام في مناشدته ربه 
مبينا نوع الحاجة إلى أخيه: ‏ رذءا يُصدقني 4 فالردء هو المعين والوزير والظهيرء 
والتصديق: ليس المقصود منه أن يقول هارون عليه السلام: هو صادق بمجرد 
لسانه؛ لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو الفهاهة!". وإنا يكون مصدقا بها عرف 
عن هذا الردء والمعين من العقل والرزانة وقوة الحجة والبيان كا في قوله: لهو 
أَفْصّح مني سانا 4 وفي خبر الصديق أبي بكر كه في حادثة الإسراء» المعين 


المخلص ١‏ إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية أفلا أصدقه في بيت المقدس ». 


+ - فوائد وثمارالتعاون في العمل الد عوي: 

التعايش والتفاهم والتعاون بين الآمم المختلفة أمر تحتاجه الإنسانية حاجة 
ماسة» والتعاون بين بني الإنسان لا غنى عنه وفيه فوائد وثار كثيرة ولكننا نشير في 
هذه الفقرة إلى بعض ذلك خاصة ما تعلق بالدعوة والعمل لها. ومن أهم ذلك: منها 

-١‏ التناوب في العمل وتقاسم الحمل في التعاون الصحيح يكون التفرغ 
الأكثر لآداء رسالة الدعوة ونشرهاء وتوزيع أعباء الحياة ومشاغلهاء فالمتعاونون 
يمكن أن يوزعوا الوقت بينهم ليقوم كل واحد بالضروري في حياته» ومن ثم تتوفر 
الأوقات لعمل الدعوة والإصلاح . 

- الحاية: قد يتعرض الداعية لعوائق بل لأنواع من الأذى؛ فيتخذ من 
إخوانه وأعوانه ما يعينه على تخفيف الأذى ويرفع العدوان . ولقد كان رسول الله 
8 يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى أن يمعنوه ويحموه؛ ليبلغ دعوة الله ويبين 
للناس ما نزل إليهم. وفي بيعة العقبة الكبرى قال عليه الصلاة والسلام: « أبايعكم 
على أن تمنعوني ما تمنعون عنه نساءكم وأبناءكم ». 

۳- إمكان إنجاز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الأفراد. 

“٤‏ شعور الفرد بالقوة ونزع شعور العجز من نفسه. 

-٦‏ مواجهة الأخطار المحدقة بالإنسان من حوله من الإنسان والحيوان. 

/ا- ثمرة من ثمرات الإيوان فضلا عن كونه حاجة ملحة للإنسان. 


۸- أساس التَقدّم والإنتاج والنجاح والتفوّق. 
)١(‏ سورة يوسف: الآية .)٠١۸(‏ مسند أحمد بن حنبل (677/9). وانظر: مجلة البحوث الإسلامية:١1ه/ه9١‏ 


bd dl Sd bd bA ٠٠١ A‏ لد لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


9- من ثمرات الأخوّة الإسلاميّة. 

-٠‏ الشعور بالمساواة في الإنسانيّة يدفع إليه وحص عليه. 

كدرو و او ا و ااه 

-١١‏ طريق موصّل إلى محبّة الله ورضاه وجتته. ودليل حب الخير للآخرين. 

١‏ - سبب من أسباب الآلفة والمحبّة بين الناس. 

٤‏ - يحقق سنة الله في خلقه ويوافق طبيعة الأشياء وني هذا يقول الشّاعر: 

الناس للناس من بدو وحاضرة ... بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

5-انتشار المبادئ والأخلاق الأكثر إقناعا وجاذبية. 

5- استفادة كل فريق من خبرات وتجارب الفريق الثاني في كل مناحي 
الحياة: سياسية» اقتصادية» اجتاعية» وإعلامية . 

۷- تنمية وتعزيز القواسم المشتركة بين الفرقاء جميعا لأن مركبا واحدا 

- ازدهار العلوم والفنون المختلفة بتلاقح الحضارات وإثراء بعضها 
للبعض الآخر 

4- سرعة التطور العلمي والتكنولوجي لما فيه مصلحة الإنسانية . 

-٠‏ تكامل الموارد الاقتصادية بتبادل السلع والخدمات بشكل منصف يكفل 
للكل العيش الكريم للفرقاء جميعا . 

. حرية التنقل والتملك‎ -١ 

7- الشعور بالأمان والسلام . 


المطلب الثالث 
وسيلة العمل الخيري وأساليبه وأنشطته 
في العصل الدعوي 


-١‏ معهوم العمل الخيري في العمل الد عوي: 
أ العمل لغة: 
المهنة والفعل. والجمع أعمال. يقال: عمل الرجل - عملا: فعل فعلا عن 
قصد. وني القرآن الكريم: طمن عَمِلَ صَالِحًا من ذكَرٍ أو نى وَهُوَ مُوْمِن 14" !". 
ب الخيري لغة: 
مادة خير في قواميس اللغة تعني أي معروف» وهو ضد الشرء كما في 
الصحاح. والخير: ما يرغب فيه الكل» ( ج خيور ) وخيار بالكسر. 
( و ) الخير: الرجل ذو الخير والكثير الخير. والخيرٌ: بالكسر الكرم والجود. 
وال ال «خيريٌ» على لفظه. وفلان «ذو خَيْر» أ ذو کرم 
ج- العمل الخيري في الاصطلاح : 
هو كل عمل مأذون به من الله ورسوله يقوم به المكلف بنفسه أو عبر 
مؤسسات ومنظات خيرية تؤدي دورها الخدمي والإغاثي والدعوي وفق رؤى 
عقدية ومقاصد هادفة تجاه الأفراد والأسر والمجتمع. 
)١(‏ سورة النحل: الآية (30). 


(؟) انظر: المحكم المحيط الأعظم: .۲٠١-۲۹۳/۱‏ 
™( المصباح المنير: ۹۸ وتاج العروس:٠‏ ۸/۱ والمعجم الوسيط:١/7"25.‏ 


SA bd dl Sd bd bA ٠١ ١ A‏ لما للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لا 


أو هو تجمّع لجهود مجتمعية تضم متطوعين مؤمنين بمجتمعاتهم المسلمة 
وبالقضايا الإنسانية» عكفوا على درس احتياجات المجتمع» ووجهوا جهودهم 
وأموالهم للعمل الخيري'". 

ج ‏ العمل الخيري في العمل الدعوي: 

إن العمل الخيري في الإسلام ولدى المؤمكيق با ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
نبياً ورسولاً ينطلق من منطلقات إيانية ويتدفق من ينابيع إسلامية صافية 
ويدف إلى مرضاة الله - سبحانه وتعالى - أولاً وأخيراً» كونه فريضة فرضها الله في 
أموال الأغنياء للفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل وبقية مصارف الزكاة 
المعروفة. 

ويسهم في بناء الأمة ويحافظ على بنيانها بإعانة الفقير وإغاثة الملهوف ونجدة 
الرازحين تحت طواحين الكوارث والمحن. 

وهو يمثل إحدى الأدوات الإيانية الفعالة لإشاعة فضيلة التكافل والتكاتف 
فن أبناء الآمة س يظلوا حشذا واخذا إذا اتسكى.منه عضو تداع له سات السك 
بالحمى والسهر. 

فالعمل الخيري جزء من رسالة الإسلام العالمية» و«الخيرية» جزء من عقيدة 
الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم» وهي «خيرية» يسعى المسلمون 
لإيصاها للبشرية جمعاء!". 


)١(‏ مجلة البيان - إدارة العمل الخيري-:7؟5/7. 
)١(‏ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: ۲/ .١١١‏ 


؟- العرض القرآني لوسيلنٌ العمل الخيري في العمل الد عوي: 
أن العمل الخيري في العمل الدعوي يقوم على التنوّع والتعدّد في الوسائل 
والغايات» كا يقوم على إشراك وتجبيش كل الأمّة صغيرها وكبيرها دكرها وأنثاهاء 
بل تقوم على مشاركة الفقراء ليس من خلال احتياجهم ولكن من خلال عطائهم 
الماديٌ اليسير ومشاركتهم المعنويّة» ‏ كما في حديث (سبق درهم مائة ألفٍ درهم! ) 
قالوا يا رسول الله: وكيف؟! قال: (رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به 
ر لزمال کی فنصي ونا لقره يك وا 
تتأكد أهميّة المشاركة بالدّرهم وأَنّه يسبق أحياناً مائة ألف درهم. وهو أفضل الصدقة 
كال ایك :روود دقر له 2 «اأفضل ال د الل وا دمن 
تَعُول»!" كما أن الذي لا يجد من الخير الماديّ شيئاً فان عليه أن يُشارك في الدّلالة 
عليه: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله»7 وإذا كان هذا هو 
الحال فإن هذا له متطلباته في المجتمع المسلم من ميلاد كل أنواع المؤسّسات 
والجمعّيات الخيريّة التي تُعنى حتى بإدخال السّرور على كل مسلم ومسلمة. 
ولا يؤجر عليه صاحبه إلا بالإخلاص في النية وبذل الوسع من الوقوع في 
الخلل وتحري الحلال في التمويل . 


)١(‏ سن النّسائي. 
(59) سشاق أبي داود. 
(۳) سنن الترمذي. 


وهي دعوة إلى إيجاد كل ما يحقق الخيريّة لأمّة محمد 6 من مراكز التدريب 
والتُطوير والإشعافات» بل :ومراكز الثرفية: النظيف.والموشسات: المتخصخصة فى 
معالجة كل جوانب الفقر» وليس فقط فقر الغذاء والدواء» بل فقر العلم والمعرفة 
وفقر الصّناعة والتقنية الذي هو من القوّة المطلوبة للأمّة الإسلاميّة. وكل ذلك يعد 
عملا دعويا. 

إذا وظائف العمل الخيري متسعة النطاق تكاد لا يخلو ميدان اجتماعي إلا وله 
فيه الحظ النصيب الأكبر ومن ذلك المناشط التي تتكفل إدارتها -في العادة- مؤسسات 
المجتمع المدني» وتختلف أناط هذه المناشط بحسب طبيعة المجتمع وثقافته» لكنها 
على الأغلب تشمل برامج ثقافية وتربوية ودعوية وإغاثية بحتة وغيرها.. 

والقطاع الخيري بمؤسساته هو الآلية المعاصرة لإدارة المال الخيري وتوزيعه 
على المناشط التي تخدم حركة المجتمع وأفراده. 

وهو مستمد من الحضارة الإسلامية التي يعبر الوقف الإسلامي فيها عن أقدم 
تجربة ناضجة في مارسة المجتمع المدني لمهام خاصة بعيدًا عن تغوّل الدولة وهيمنتهاء 
وذلك قبل أن تعرف الحضارة الغربية مثل هذا النسق من الأداء الاجتماعي. 

وسيلة العمل الخيري الإسلامي ينطلق من مبادئ وقيم وأخلاقيات واضحة؛ 
فهو إغاثة وتربية وتعليم لا تحده حدود جغرافية أو سياسية؛ لأنه عقيدة ودين وعبادة 
لله بعيداً عن جوانب التسييس والاستغلال» وهو التزام بقوله تعالى: 8 إِنَّمَا نُطْعِمَكُم 
لِوَجْه الله لا رید مِنكُمْ جَرَاء ولا شكورا 4(. 


.)( سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


كا أن العمل الإغاثي على وجه الخصوص مقصد إسلامي أصيل وعمل 
إنساني نبيل... فهو من فعل الخير الذي حث عليه الإسلام في كتاب الله تعالى وعلى 
شق نس قا فال الله عمال نيا انها الدين اموا ركمو واسشخ وا اموا 
ربكم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4ء وقد حث النبي 4# على أعمال الخير 
عموماً وعلى إغاثة الملهوف خاصة في أحاديث كثيرة» فمن ذلك قوله: على كل مسلم 
صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدقء قال: قيل: 
أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: قيل له: أرأيت إن لم 
يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن 
الكو ناقا 

والعمل الخيري والإغاثي لا يقتصر على المسلم أو الإنسان فقط بل يشمل كل 
ذي روح من إنسان وحيوان» ففي حديث أب هريرة المتفق عليه: في كل كبد رطبة 
ا 

جاءت آيات كثيرة تبين دور من سبق من الرسل وأتباعهم في العمل الخيري 
والتأسي بذلك» وأخرى تحث على وسيلة العمل الخيري وترغب فيه وتأمر به وتبين 
ثاره وفوائده» وتذكر عائداته على القائم به في الدنيا والآخرة» ومدى ضرورته 


لدعوة الإسلام في تحقيق أهدافها لذا نستعر ض هذه الآيات في هذا العرض: 


(1) متفق عليه. 


٠‏ إبراهيم وذريته من الأنبياء أمروا بالوحي أن يعملوا ويطعلوا 
الخيرات: 
قال تعالى: 8 وَجَعَلْتَاهُمْ أَيمّةَ يَهْدُونَ يأمرا وََوْحَيًْا إلَيْهمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتَ 
وَإِقَامَ الصّلَاةٍ وَإيتاءَ الزكاة وكاثوا لا عابدِينَ 4. قوله: « وَأُوْحَيْئا إِلَيْهُمْ فِعْلَ 
الْكَيْرَاف 4: يقول تعال: وأوحينا فنا أوحينا أن افعلوا اخرات» وأقموا الصناذة 
بأمرنا بذلك. 
٠‏ الثناء على زكريا وذريته عليهم السلام لمسارعتهم إلى فعل 
الخيرات: 
قال تعالى: 8 وَرْكريًا إذ ادى رَبّهُ رَبْ لا دَرْنِي ردا ونت خَيْرُ الْوَارثِينَ 
9 فَاسْتَجِبنا لَه وَوَهَبنَا لَه يَحْبَى وَأصْلحتا لَه رُوْجَهُ إِنْهُمْ كانوا يُسارِعُونَ في 
الْخيْرَاتِ وَيَدْعُوئَا رَعبًا وَرَهَبَا وكائوا لا َاشيعِينَ74". قال الإمام الطبري: 
وقوله: 8 إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارعُونَ في الْخَيْرَاتِ 4. يقول الله: إن الذين سميناهم» يعني 
إلينا. 
» من أهل الكتاب من يسارع في الخيرات: 
قال تعالى: « لَيْسُوا سَوَاءً من أهل الكِتاب أمّة قَائِمة يَتْلُونَ آيات الله آناء 
اليل وهم يَسْجُدُونَ 7 يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيّوْم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
)0( سورة الأنبياء: الآية )(. 


(۳) تفسير الطبري:۱۸ .071١/‏ 


عن الْمُْكْرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ وأُولَئِك من الصالِحِين ) وما يَفْعَلُوا مِن 
ير لن يُكْمَرُوهُ الله عَلِيمٌ الْمتّقِينَ74". قال السعدي: و4 أنهم «يسارعون 
في الخيرات 4 أي: يبادرون إليها فيتتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول وقت 
إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده!". 

ومن الناحية الدعوية و التربوية يقول سيد قطب: وهي صورة وضيئة 
للمؤمنين من أهل الكتاب . فقد آمنوا إيماناً صادقاً عميقاًء وكاملاً شاملا وانضموا 
للصف المسلمء وقاموا على حراسة هذا الدين . . آمنوا بالله واليوم الآخر . . وقد 
هضوا بتكاليف الإيمان» وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها - خير أمة 
أخرجت للناس - فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . . وقد رغبت نفوسهم في الخير 
جملة» فجعلوه الحدف الذي يسابقون فيه» فسارعوا في الخيرات» ومن ثم هذه الشهادة 
العلوية هم أنهم من الصالحين. وهذا الوعد الصادق هم أنهم لن يُبخسوا حقاء ولن 
فر وا اچ 

« وعد الله الرسول والمؤمنين المجاهدين معه بالخيرات والطلاح: 

قال تعالى: كن الرسُول وَالَّذِينَ آممُوأْ مَعَهُ جَاهَدُوأ بأموالهم وأنشيهم 
وأوليك لهم اخيرات وأُولَئِك هُم الْمُفْلِحُونَ 29 أَعَدَ الله لَهُمْ جنات تجري 
مِن تحْيِهًا الآنْهَارُ حَالِدِينَ فيها ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيم 4. 


.)۱۱٥-۱۱۳( سورة آل عمران: الآيات‎ )١ 


في ظلال القرآن: .٤۰/١‏ 


۳ 


00 
00 
00 
43 


قال سيد قطب: وهم طراز آخر غير ذلك الطرازظ جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم 4 فنهضوا بتكاليف العقيدة» وأدوا واجب الإيمان وعملوا للعزة التي لا 
تنال بالقعود ‏ وأولئك لهم الخيرات 4 خيرات الدنيا والآخرة» في الدنيا لهم العزة 
وهم الكرامة وهم المغنم وحم الكلمة العالية . وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى. وهم 
رضوان الله الكريم #8 وأولئك هم المفلحون» الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم 
القويم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم: « أعد الله هم جنات تجري من تحتها 
الأخبار خالدين فيها 4 «١‏ ذلك الفوز العظيم 74". 

٠‏ حث الأمنّ المحمديت على الاستباق إلى الخيرات مع الأمر لهم 
يفعلها: 

-١‏ قال تعالى: ظ ولل وجْهَةٌ هُوَ مُوَلْيهَا فاقوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا 
يات بِكُمْ الله جَمِيعاً إن الله عَلَى كَل شيءٍ قير 4. قال السعدي: والأمر 
بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليهاء 
يتضمن فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال» والمبادرة إليهاء ومن سبق 
في الدنيا إلى الخبرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أعلى الخلق 
درجة» والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة» وصيام» وزكوات 
وحج» وعمرة» وجهاد» ونفع متعد وقاصرا".قال ابن كثير: وهذه الآية شبيهة: 

.٥۹/٤ في ظلال القرآن:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: الآية .)١54(‏ 
(۳) تفسير السعدي: ۷۲ . 


۲- بقوله تعالى: ١‏ وَأنْرَلَْا إلَنْكَ الكتاب باحق مُصدقاً لِمَا بَيْنَّ يَديْهِ مِنَ 
الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ يما أَنْرَلَ اللّهُ ولا يع أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ 
مِنَ الْحَقّ ِكل جَعَلًْا مِنْكُمْ شيرع وَمِنْهَاجاً ولو شَاءَ الله لجَعَلكُمْ مه وَاحِدة 
وَلكِن لِيَْلُوَكُمْ في ما اكم فَاستَبقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْحِعْكُمْ جميعاً فيتبنكم 
بمَا كنم فيه تَختَلفون ٩.04‏ 

« ومن الآيات التي فيها الأمر الالزامي للمسلم بطعل الخير المرتب 
عليه العلاح: 

'- قوله تعالى: ليا يها الَذِينَ آمنُوا ارْكَمُوا وَاسْجْدُوا وَاعبدُوا ربكم 
وَافْعَلُوا احبر لعلَكُمْ تفْلِحُون74". 

٠‏ صطات المسارعين إلى الخيرات والسباقين إليها: 

قال تعالى: إن الَّذِينَ هم من حَشيَةِ رهم مُشقِقُونَ (2) وَالّذِينَ هُم يآيات 
بهم يُؤيئُون (۵) وَالْذِينَ هُم يربّهمْ لا يُشركون (2) والّْذِينَ بُؤئون ما آثوا 
َقُلُوبْهُمْ وَجِلَة أَنّهُمْ إلى رهم رَاحِعُون7 أُولَيِكَ يُسَارعُونَ في الْحَيْرَاتَ وَهُمْ 
ها سنايقون 14. 


تفسير ابن كثير:17./7. 
سورة الحج: الآية (۷۷(. 


سورة المؤمنون: الآيات (ا0-١1).‏ 


۳ 


) 
) 
) 
٤( 


( 
( 
( 
( 


٠‏ فعل الخير من العبد محل نظر الله ويجازي عليه: 
«الحَج أَشْهرٌ مَعلُومَاتَ فَمَنَ فَرَضَ فيهن الْحَجَ فلا رَقْثَْ ولا فسُوقَ ولا 
جدَالَ في الح وما تفعَلُوا مِنْ حير يَْلَمهُ الله وترَوَدُوا فن خَيْرَ الراد التّقُوَى 
وَانُّون يا أولي الْألْبَابِ 74". قال سيد رحمه الله: ويكفي في حس المؤمن أن يتذكر 
أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه ليكون هذا حافزا على فعل الخير» ليراه الله 
منه ويعلمه وهذا وحده جزاء قبل الجزاء(). 
« إنطاق الأموال من الخير المأموربه إذا أعطي لمستحقيه: 
قال تعالى: يسنألوئك ماذا يُنْقِقَونَ قل ما أَلْفقكم من خير فَلِلْوَالِدَين 
والأقربين وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِين وان السّييل وما تَفعَلُوا مِنْ خَيْر فَإِنّ الله به 
e‏ لل E‏ 2 
٠‏ ليكن من هذه الأمنّ من يد عو إلى الخير الجامع الشامل: 
قال تعالى: ١‏ وَلْتَكُنَ مِنْكم أُمهَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر امرون بِالْمَعْرُوفٍ 
ويَنْهَوَْ عن الْمُنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمقَلِحُونَ 4 . قال ابن عاشور: قِيلّ: ارد با ر 
مِنْ عَطف ا لاص عَلَ الْعَامٌ لهام بو 


.)۱۹۷( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١77/1١:نآرقلا في ظلال‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .)٠١٤(‏ 
(5) التحرير والتنوير: .٠٠/٤‏ 


٠»‏ التهييج على فعل الخير وعمله: 
قال تعالى: « ويستقتٌوئك في النّسَّاءِ قل الله يفیک فیھن وما يُْلَى عَلَيَكُم 
في اكاب في يام النّسَاء اللاتي لا تُؤْتُوهُنَ مَا كُتب لَهُنَّ وَترْغْبُونَ أن 
نْكِحُومُن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَان وأن تقُومُوا لِلْتَامَى بِالْقِسْطٍ وما تفْعَلُوا مِنْ 
خَير َإِنّ الله كان به عليما4'. قال ابن كثير: تمييجًا على فعل الخيرات وامتثال 
الأمر وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه!". 
٠‏ عمل الخير يكون قولا وفعلا وظاهرا وباطنا: 
قال تعالى: ٠<‏ لا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْل إلا مَنْ ظَلِمْ وَكَانَ الله 
سمِيعاً عليماً(۵) إن تُبْدُوا خَيْراً أو تُحْفُوهُ أو َعْفُوا عن سء فَإِنّ الله كان عَفُوَا 
قدیراً 4 ثم قال تعالى: « إن دوا خَيْرًا أو تُحْفُوهُ 4. وهذا يشمل كل خير قوليّ 
وفعلٌ ظاهر وباطن» من واجب ومستحب. 
« المنافقون ليسوا ممن يعمل الخير ويسابق فيه: 
قال تعالى: « أشْيحَة عَلَيِكُمْ فَإِدَا جَاءَ الْحَوْف رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ دور 
أي تليق بن مقدية امارح اوإقفه لعلف E‏ 
اشِحّة َلَى الْخير أوليك لم يُويُوا فَأحبْط الله أعمَالَهُمْ وكَانَ ذلك عَلَى الله 


سورة النساء: الآية (۷. 
تفسير ابن كثير:؟/ 5760. 
سورة النساء: الآيتان (4١-وة١).‏ 


لمك لل bd bA 1١ ١‏ ندا bd dl‏ لد dl‏ مدا للك لمكا لد للك الجلد التنى ا لمكا 


يَسِي را 4 وقوله: 8 أشِحة عَلَى الْخَيْر 4» أي بخلاء على مشاريع الخير وما ينفق في 
سبيل الله فلا ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك لكفرهم 
بالله ولقائه. ولذا قال تعالى: أولئك لم يُؤْمِنُواً4 فسجل عليهم وصف الكفر 
ورتب عليه نتائجه!". 

هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم عن العمل الخيري وصلته بالعمل 
الدعوي على مستوى الأفراد والجماعة عرضناها على سبيل التأصيل لهذا العمل 
كوسيلة دعوية بجانب كونه هدف وغاية . 


.)19( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٠٠٥/۲ تفسير الجزائري:‎ )۲( 


المطلب الرابع 


وسيلة السفر والرحلة والسياحة في العمل الدعوي 
وأساليبه وأنشطته 


-١‏ مطهوم السطر والرحلني في العمل الدعوي 
أ السطر والرحلة والسياحة لغة: 

١‏ - ( السَّفَرٌ ) بفتحتين وهو قطع المسافة» يقال ذلك إذا خرج للارتحال» أو 
لقصد موضع فوق مسافة العدوى» لأن العرب لا يسمون مسافة العدوى سفرا. 
ويجمع على ( أَسْمَارٌ ). وقيل: سمي السفر سفرا ؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين 
وااو نظي ما لقان ااا وا او اا غار لے علا واا 


(J ~5 
6 


4 


١‏ - ومن السفر الرحلة بكسر أوله وسكون ثانيه مصدر رحلء من الارتحال. 
وني التنزيل العزيزط رحلة الشتاء والصيف 4. و( اكَرْحَلَةُ) المسافة التي يقطعها 
المسافر في نحو يوم» والجمع (اَرَاحِلُ) . 

والرحلة بالضم: الشيء الذي يرتحل إليه» وعالم رحلة» يرتحل إليه من الآفاق» 
ويعبر ذو رحلة قوة على السير. و( الرَّحْلُ ) كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع 
ومركب للبعير وحلس و رسن. 


.58/١١ انظر: لسان العرب: 3517/6 المصباح المنير: ۲۷۸ تاج العروس:‎ )١( 


لمكا زليك 5 bd bA 1١‏ ندا dl Sd bd dl‏ لما للك لمكا لمكا للك افجلا التانى اا لمكا 


- ومن السفر السياحة وهي الذهاب في الأرض للعبادة والرَهّب» وساح 
2 الارن 556 ماه ا وفيا وسَبّحاناً أي ذهب» وفي الحديث «لا 
سياحة في الإسلام» أراد بالسّياحة مفارقة الأمصار والذَّهابَ في الأرض وأصله من 
سَيح الماء الجاري7". هذا هو معنى ومدلول لفظ كل من: السفر والرحلة والسياحة 
لغة فالجامع بينها الانتقال والارتحال وقطع المسافات فتترادف في معانيها وتتقارب في 
مدلولاتها لغة وإن اختلفت في المقاصد و التطبيق في كثير من الأحوال كا سنبينه. 

أ السشر والرحلة والسياحة اصطلاحا: 

-١‏ السفر: هناك تعريفات كثيرة للسفرء أجمعها: أنه الخروج من موضع 
الإقامة بقصد السير إلى موضع بينه وبين موضع الإقامة مسافة يطلق عليها عرفاً 
وا 

؟- آما السياحة فهي لدى الكثيرين أنها: التنقل من بلد إلى بلد» أو داخل البلد 
الوحت للترفتهة واللهوء:والمتعة وال 

أما.عتد:المشتفلين بذراسة ظاهرة الاح فق عدوت تعر فاقيا بورقعا لدد 
اهتماماتهم حتى خلصت بعض الدراسات إلى ثمانين تعريفاً ختلفاً للسياحة». 

إلا أن مفهومها عند أهل التربية في الإسلام: عبارة عن سير القلب عند أخذه 
في التوجه إلى الحق بالذكر. وقد وردت السياحة في مواضع من السنة النبوية بمعان 
متعددة ومن المعاني التي وردت بها ما يلي: 


.4717/١:طيسولا انظر: المخصص لابن سيدة:1/1١7 و7/4 ولسان العرب:57/7:المعجم‎ )١( 
.775 انظر: لسان العرب: ١١/7310و المصباح المنير:١/7١5 والمعجم الوسيط:‎ )۲( 


4ه عي 


- 6 عن عائشة حرضي الله عنها- مرفوعاً: «سيَاحَةٌ هذه الأمةٌ 
الصِيَام» (". 

-١‏ الجهاد: عن أبي أمامة -ه- أن رجلا قال: يا رسول الله أتذن لي في السياحة 
فقال النبى -#: «إن سياحة 57 الجهاد في سبيل الله»7") 
السعدي - رحه الله -: «فسرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم» 
وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أن 
المراد بالسياحة السفر في القربات» كالحج. والعمرة» والجهاد. وطلب العلم» وصلة 
الأقارب» ونحو ذلك»7) 

وبهذا يتبين أنه لا علاقة لمعنى السياحة في الإسلام ب| ارتبط في أذهان الناس 
من أن السياحة تعني السفر للخارج أو التنقل في الداخل للترفيه واللهو والمتعة فقط. 
والتي قد لا تنضبط في كثير من مجالاتها وقنواتها ووسائلها مع أحكام الإسلام 
وآدابه» فهذه سياحة مذمومة ينبغي للعاقل الابتعاد عنهاء وعدم القرب منهاء 


)0 تفسیرابن كثير: )4( 
(۲) سنن أبو داود كتاب الجباد: .)۲٤۷۸(‏ 
(۳) ت الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: .)٥/۲۹۰(‏ 


- عرض لمفهوم وسائل السطر والرحلي والسياحت وأساليبها 
وأنشطتها في العمل الدعوي (التأصيل): 
إن السفر والترحال والسياحة أمر ذو بال في واقع كل امرئ حي» فالإنسان 
مجبول على حب التنقل والضرب في الأرضء والناس لهم في السفر والترحال 
والسياحة مقاصد شتى» ومآرب متنوعة» فهذا يريد أن يعلل ويرفه جسده وذاك 
يريد أن يمتع عينيه بالمناظر الخلابة» وآخرون بدعوى الدراسة والعمل والتجارة» 
وهذا للدعوة إلى الله وهذا لزيارة الأقارب والأرحام» وهكذا دواليك في تعدد 
المقاصد من السفر والسياحة والرحلات» وهذه الأمة في جاهليتها وإسلامها موطنة 
على الرحلة» ومولعة بالسفر والسياحة» فكانت في جاهليتها تسافر وتسيح في 
الأرض» إما سداً للفاقة» أو طلباً للراحة» أو للقتال والغارة أو غير ذلك غا هو 
متعلق بالدنيا. 
فجاء الإسلام العظيم مشرقاً بنوره الوضاء مقررا لحاجة الإنسان للسفرء 
ونظم أمر السير في الأرض» ووجه أهدافه الإنسانية» ومقاصده الدينية» وذكر 
وسائله وقومها متعرضا لأساليبه وأنشطته» وأرشد إلى ذلك كله وزكى ما كان هدفه 
الهداية للإنسان» وتربية للعباد جسدا وروحا وعقلا بالسياحة» واعتبر السير في 
الأرض للتفكر والاعتبار» وجعل فيه الحصول على العلم وتحقيق أهداف الجهاد. بل 
وأمر وأرشد إليه» وجعله وسيلة هامة لتبليغ دينه ونشر تعاليمه وبيان أحكامه. كا 


أنه وسيلة للحصول على الرزق الحلال متنا بذلك ومذكرا به العباد في أمة قريش 


لمكا للك bd bE 1١37‏ ندا bd dl‏ لد لمكا لمكا لما للك لمكا لمكا للك الجلد التنى ا لمكا 


الواقعة في قلب الأرض منطلق دعوة الاسلام إلى العالم برحلة إلى اليمن تارةء وإلى 
الشام تارة أخرى فقال سبحانه: © لإيلآف فرش © إيلآفهم رحلَة الشتاء 
الصيف 4 والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

كا جعله سياحة وسفراً ورحلة تعتبر بملكوت الله - جل وعلا -» وتنظر في 
آياته الباهرة #قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4. وقال تعالى: 
#فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )» وهذا كله هو حقيقة 
الدعوة والعمل لهذا الدين الذي جعل من أهم وسائل تبليغه ونشره القيام بالأسفار 
والسباخة والترخال: 

والقرآن الكريم عرض أسفارا ورحلات وسياحات الأنبياء والرسل السابقين 
عليهم السلام في تبليغهم ودعوتهم» كا ذكر ذلك في حق نبينا محمد # وأمته خاصة 
فيها يتعلق بأداء بعض العبادات وشعائر الإسلام والأعمال الدعوية وها أنا أستعرض 
بعض هذه الآيات مع البيان والتطبيق النبوي لذلك . 

٠‏ رحلة آدم عليه السلام من السماء إلى الأرض لتاقي الهداية ونشرها: 

قال تعالى: 8 فَلْنَا اهبطوا مها جميعاً فَإِمّا يأتِنْكُمْ مي هُدئى فمن بع 
هُداي قلا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون( وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بآياتتا اوليك 
أصْحَاب الئّار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 ذكر الإمام الطبري: أن الخطاب موجه إلى آدم 


.)5-١( سورة قريش: الآيتان‎ )١( 


وجواء و اة واب وان اهدي :الانيا والرسل واا 
٠‏ رحلة نوح عليه السلام البحرية وصناعة الملك لينجو هو ومن معك: 
قال تعالى: « وأوجي إلى توح أله ن يُوْمِنَ من فوك إلا من قذ آم فلا 
بس يما كالوأ يَفعلُون() وَاصئع الْفلْك بايا وَوَحْيئا ولا ُحاطِبنِي في الّذِين 
ظَلَمُوأ نهم مُطرفون 27 وَيَصعْ افك وكُلَمَا مر عله ملا مّن قَوْيِِ سَخِرُوأ من 
SS‏ 
عاب يُخْزِيه لع 2 مقیم (5 حَنَّى إذا جَاء آمرا وفار الور فلا 
اخمل فيها من كُلَ رُوْجَيْن انين وأهلّك إلا من سبق عليه الْقَرْلُ ومن آمَنَ وما 
آمَنَ مَعَهُ إلا قليل27) وَقَالَ ارْكبُوأ فيها يلم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن بي لَعَقُورْ 
رَحِيمْ(2) وهي تجري بهم في مَوْجٍ كَالْجبَال وئادى توح ابه وکا في مَعْزل ا 
بي اكب معنا ولا تكن م الكَافِرين(2) َال سنآو إلى جيل يغصي من 
الْمَاء قال لا عَاصِم اليم مِنْ أمْر الله إل من رُم وَحَالَ بَينَهُمًا الموج م فَكَانَ مِنَ 
المُغرقين © وقيل يا أَرْض ابْلَعِي مَاءك ويا سَمَاء قّلعي وَغِيض الْمَاء وَقْضِي 
الآمْرُ اتوت عَلَى الْجُودِي وقيل بُغدا َم الطَالمين 4. 
٠‏ أسطار إبراهيم عليه السلام ورحلاته لتنفين مهام دعوية أمر بها: 
أ- هجرته من العراق إلى بلاد الشام طالبا للهداية ية: 
قال تعالى: لا وَقَالَ ني ذَاهِبْ إلى رَبي بي سيهدين 14", قال القرطبي: هذه 


)١(‏ تفسير الطبري:١/.‏ ده 
)١(‏ سورة هود: الآيات .)٤٤-۳١(‏ 


bd bA 1١5 A‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا لمكا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


الآية أصل في ا هجرة والعزلة. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» وذلك حين 
خلصه الله من النار « قال إني ذاهب إلى ربي » أي مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى 
حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه « سيهدين » فيما نويت إلى الصواب. قال مقاتل: هو 
أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة. إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشاء!".. 

ب- رحلته بباجر وولده إسماعيل إلى بيت الله ا محرم ورحلات التعهد لهم|: 

قال تعالى: « ربا ئي سكنت من ذرَيتِي بوا عير ذِي رَرْع عند بيك 
المُحَرُم رئا ليُقيمُوا الصّلآة قَاجِعَل أفِدة مّنَ الئاس هوي الهم وَاررْفهُم مَنَ 
الَمَرَات لَعَلْهُمْ يُشْكُرُون 4 ذكر ابن كثير في هذا حديثا في صحيح البخاري 
تضمن أسفار نبي الله إبراهيم عليه السلام لإسكان هاجر وولده إسماعيل بأمر الله 
مكة» عند بيته المحرم» ومرة ثانية وثالثة لتعهد حاله» وخامسة لبناء بيت الله الحرام» 
ومرة لذبح ولده إسماعيل» وكل ذلك بأمر الله عز وجل قال بعد أن ذكر سند 
البخاري إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

الرحلة الأولى: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبّل أم إسماعيل» عليه السلام 
اتخذت منطقًا ليعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليه 
السلام» وهي ترضعه» حتى وضعهم| عند البيت عند دوحة فوق رَمْرْم في أعلى 
الملسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهم| هنالك» ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم می إبراهيم» عليه السلام» منطلقا. فتبعته أم 


.1۷۲/٠٥:يبطرقلا تفسير‎ )١( 


إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله أمرك بہذا؟ قال: 
نعم. قالت: إِذَا لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم» عليه السلام» حتى إذا كان 
عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بؤلاء الدعوات» ورفع 
يديه قال: « ربا إي سكنت مِن ذَرَيتِي يواد عير ذِي ززع علد بَْتِكَ الْمُحَرْم 
ينا لِيْقِمُوا الصّلاة فَاجْعَلَ أفِدة من الاس تهوي الهم وَاردْقهُمْ من ارات 
لعلى ب N‏ 

الرحلة الثانية: فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تركته. فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم. 
فقالت: نحن بسر نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام» وقولي له: يغير عتبة بابه. فلا جاء إساعيل» عليه السلام» كأنه أنس 
ا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسأل عنك» 
فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جَهُد وشدَّة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول عَيّرْ عتبة بابك. قال: ذاك أبي. وقد 
أمرني أن أفارقك» فالحقي بأهلك. قَطَلَمَها وتزوج منهم بأخرى. 

الرحلة الثالثة: فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده. 


فدخل على امرأته» فسأها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسأها عن 


عيشهم وَعَيْئّتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله» عز وجل. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في 
اللحم والماء». قال النبي #: «ولم يكن لهم يومئذ حَبء ولو كان هم» لدعا لم فيه. 
قال: فه| لا يخلو عليه أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام» ومريه يُتَبّت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: 
هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسألني عنك» 
فأخبرته. فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» 
هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبةه 
أمرني أن أمسكك. 

الرحلة الرابعة: رحلته من بلاد الشام إلى بلاد الحجاز لبناء البيت بمعاونة ولده 
إسماعيل: الحديث السابق تناول هذه الرحلة وأنها كانت تهبدف لبناء البيت بمعاونة 
ولده إسماعيل كما نصت على ذلك هذه الآية» قال تعالى: وذ رفع إبْرَاهِيم 
القوَاعِدَ مِنَ الت وَإِْمَاعِيلَ ربا قبل ما إك ألت السسّمِيعٌ الْعلِيم © ربا 
واجعلتا ملين لك وين درا مه صُنلمة لَك وأرئا مامكا وثب عَلَيَْا إلك 
ألت اواب الرّحِيم 4 قال ابن عباس: ثم لبت (إبراهيم) عنهم (إسماعيل 
وأهله) ما شاء الله» عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإساعيل يَْرِي بلا له تحت دوحة 


قريبًا من زمزم» فلا رآه قام إليه» فصنعا كا يصنع الولد بالوالدء والوالد بالولد. ثم 


.)١ 58-1١5 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


قال: يا إساعيل» إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بیتا - وأشار إلى أكمَة 
مرتفعة على ما حوها -قال: فعند ذلك رَفَعا القواعد من البيت فجعل إساعيل يأتي 


بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه 


وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: ل رَبتا تقل متا إن انت السَّحِيعْ 


تير ع رار 
2 ا 


الْعَلِيمُ 4 قال: «فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: ربا تَقَبّل ينا 


نك نت الْسَّحِيعٌ الْعَلِيمُ . 
د- الأمر للناس كافة السفر إلى الحج لبيت الله الحرام بعد نداء إبراهيم عليه 
السلام: 


-ه 
.4ه 


اانا لكان وان أو ت رض لفاس لای يك اا هذى 


ْ 
لالت فيه بات بات مقا راهيم ومن دَخلهُ كان آنا ِل على اناس 
جج الت مَن امنتطاع إِيِْ سيلا وَمَنْ كَفَرَ قان الله قبي عَن الْعَالَِينَ14". 
-١‏ وقال تعالى: ل وَإذ بَوَأنا لإبْرَاهِيم مَكَانَ الت أن لا شرك بي شيا 
وَطَهْ بتي لِلطائِفِينَ وَالْقَائمِينَ والركع السّجُود(©) وأذن في الاس بالحج يئوك 
و ا کی مه ا 
رجالا وَعَلَى کل ضَامِرٍ يَأتِينَ من كل فَج عَمِيق 4. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (5714). [ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا] (5) . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عبد 
الله محمد بن حمّاد الظهراني. وابن جريرء عن أحمد بن ثابت الرازي. كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرًا تفسير ابن 
أبي حاتم (١/١۳۸).وقد‏ رواه البخاري كما ترىء من حديث إبراهيم بن نافع. كأن فيه اقتصارًاء فإنه لم يذكر فيه 
[شأن] الذبح. وقد جاء في الصحيح. أن قرني الكبش كنا معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم» عليه السلام» كان يزور 
أهله بمكة على البراق سريعًا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم. انظر: تفسير ابن كثير:١/2717‏ بتصرف. 

.)41-95( سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الحج: الآية (3722575). 


لد 
E‏ 


لوَأَذْنَْ في الاس بالج » أي: أعلمهم به. وادعهم إليه» وبلغ دانيهم 
وقاصيهم» فرضه وفضيلته» فإنك إذا دعوتهم» أتوك حجاجا وعماراء رجالا أي: 
مشاة على أرجلهم من الشوق» ١‏ وَعَلَ كَل ضَامِرٍ 4 أي: ناقة ضامرء تقطع المهامه 
والمفاوزء وتواصل السير» حتى تأتي إلى أشرف الأماكنء ط مِنْ كُلّ فج عَمِيتق 4 أي: 
من كل بلد بعيد» وقد فعل الخليل عليه السلام» ثم من بعده ابنه محمد ک8 فدعيا 
الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما وعد الله به» أتاه 
الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. 

٠‏ سطر نبي الله لوط عليه السلام مهاجرا بأمر الله: 
قال تعالى: « قار يأهلِك بقِطع مّنَ اللَيْل وائيع أذبارَهُم ولا يفت هنكم 


e 


أحَد وَامْضْواً حَبْتْ تُؤْمَرُونَ 4 قال شيخنا الجزائري: وقوله [ وامضوا حيث 
5 1 3 ع م اع 5 7 ١‏ 7 

تؤمرون 4 أي يأمركم ربكم وقد أمروا بالذهاب إلى الشام'"» قال ابن عباس: يعنى 
الشام. وقال مقاتل: يعنى صفد. قرية من قرى لوط!". 


٠‏ رحلة موسى عليه السلام للعام والتربية وصحبته لمعلمه ومربيه في 
السهر: 


قال تعالى: ظ وإذ قال مُوسَى لِفْتَاهُ لَا أَبْرَحْ حى أَبْلْعْ مَجْمَع الْبَحْرَيْن أو 
فضي حُقبا © فَلَمّا بلغا مَجْمَعَ بيهم سيا حُوئهُمَا فاخ سبيلهُ في الْبَحْرٍ 


)١(‏ تفسير الجزائري:؟//الا. 
(؟) تفسير القرطبي: ۲۸/۱۰. 


bd bE 1١ 5 A‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


سربٔا) فَلَّما جاورا قال لماه آنا غَدَاءئًا لَقَدْ لَقِيئَا من سَفرئا ها تصبًا © قال 
ار ا إلى ات ا تيت لكوت وما ااه رل القيطان أن 
أذكرَهٌ واخ سَبِيلهُ في الْبَخْر عَجبًا © قال ذلك ما كنا بغ فَارْئدَا على آئارهمًا 
فضا ا ف ا عام غاا ا ر ي عا رغلا فين لذن ا 
3 قال لَه مُوسى هَل أنْبعْكَ عَلَى أن تُعَلْمَّن مِمًا عُلَّمْتَ رُشندا © قال إئك لن 
ا ا ال 
إن شاء الله صَايرًا ولا أغصي لَك مرا © قال فَإِن البعتني ني فلا نالي عن شيء 
حى أخدث لَك مِنْهُ ذِكرًا © فَانطَلَقَا حى إذا ركبا في السَّفِيئة خرقها قال 
أحرقتها لثغرق أَهْلَها لَقَدْ جِنت شيا مرا قال ألم أقُل نك لن تستطيع مَعِي 
صِبْرًا © قال ٿا ُراخڏني يما سيت ولا ُرهقني من أمري عُسْرًا © فَانطَلَقا 
ی إذا لیا عُلَامًا قله قال اقلت فْسًا ركِية بعر تفس لَقَد جِنْت شیا كرا 
قال ألم أل لك إِنْكَ لن تمنتطيع مَعِي صَبرًا © قَالَ إن سأك عن شيء بَعْدَهَا 
فا نُصَاحِْنِي قَدْ بلغت من لذي عَدْرَا © فَانطَلَقَا حى إذا أتيا أَهْلَ قَريَةٍ 
ا أا ا أن رها ا ا عدا ذا ري آنا ع ان قال 
لَوْ شيئت لَائخذت عَلَيْهِ أجرا قال هذا فِرَاق بيني وبينك سأك يتأويل ما لم 
سطع عَلَيْهِ صِبْرًا 4ء الآيات وضحت هذا السفر وما تم فيه من مقاصده 
وأهدافه ونتائجه وثاره والسنة ببياها فصلت أكثر في قضايا هذه الرحلة انظر هذا 


)0( سورة الكهف: الآية (۷۸-1۰). 


التفصيل في صحيح البخاري من حديث بن عباس!". 
٠‏ سطر طالوت ملك بني إسرائيل ومعه نبي الله داوود للجهاد: 

قال تعالى: 9 فَلَمّا قصل طَالُوت بِالْجُنُودٍ قَالَ إن الله مبعلِيكُم پھر فَمَنْ 
ينه له فيلا يني ا جار هق والب امر امه فلا طا لا الم 
بجَاُوت وَجُنُودو قال الذي َون ألهُمْ ملاو الله كم من ئة قليلة غلبت فق 
كَثيرَةَ يإذن الله وَاللّهُ مَعّ الصّايِرِينَ 74" في تفسير الطبري: قيل: إن طالوت فصل 
بالجنود يومئذ من بيت المقدس وهم ثانون آلف مقاتل» لم يتخلف من بني إسرائيل 
عن الفصول معه إلا ذو علة لعلته» أو كبير لحرمه. أو معذور لا طاقة له بالنهوض 


ود 


٠‏ رحلة العبد الصالح ذي القرنين العالمية ليقوم بأعمال دعوية كبيرذ 


مصنوعك: 
قال تعالى: ل وَيَسْألُوئك عن ذي الْقَرْيْن قل سأئلو عَلَيَكم مُنْهُ ذكرًا < إا 
مكنا لَه في الْأْض وَآنيْئاهُ من كَل شيء سيا 9 ائبع سيا ) حى إذا بلع 
مغرب الثّمْس وَجَدَهَا ترب في عَيْن حوئة وَوَجَدَ عِندَهَا قوْما فلا يا ذا القريْن 
إا أن ذب وما أن تتَّخِدَ فيهم ْنا( قال أمّا من ظَلَمْ فسوف تعذبة ثم يرد 
إلى رَه فيعَدبُُ عدبا كرا 7) وأمّا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جرَاء الْحْسى 
)١(‏ صحيح البخاري برقم .)٤١۲١(‏ 


(؟) سورة البقرة: الآية (559). 
(۳) تفسير الطبري:۳۳۹/۰. 


وَسَتَقُولُ لَهُ من مرا يُسْرًا © ثم أب سَيبًا 2 حى إذا بَلَعْ مَطْلِعَ الشّمْس 
وَجَدَهَا تلع عَلَى قَوْم لّمْ نعل لَّهُم مّن دُونها نرا كڌلك وَقَدْ أحَطْنا يما 
َديْهِ حبرا © ئم أنبع سا ©) حى ذا بلغ بين السّدَيْنِ وَجَدَ من دُونهما قَومًا 
ا یکادون يَفْقَهُونَ قَولَا() قَالُوا يَا ذا الْقَرئيْن إن يأجُوج وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ في 
الْأرْض فَهَلْ نجعَل لَك حرجا عَلَى أن تجعل بيا ّم سّدًا() قال ما كني 
فيه ري خير فأعِيئوني بِقَوَةٍ أجعل بَيْنَكُم وَبَيْئَهُمْ رَدْمًا ا آثوني ُبَرَ الْحَدِيدٍ 
حَنّى إذا سَاوّى بَيْنَ الصَّدَقَيْن قال انفخوا حى إذا جَعَلَهُ ارا قال آثوني أفرغ 
عَلَيْهِ قطرًا ل قَمَا اسْطًاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَما اسْتَطاغوا لَه تقبا) قال هذا رَحمة 
من ري فاا جَاء وَعْدُ ري جَعَلَهُ دکاء وکا وَعْدُ ري حقا) وتركنا بَعْضَهُم 
يَوْمئْلٍ يَمُوجُ في بَعْض وخ في الصور فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعا (5) وَعَرَضْنًا جَهَنُم 
يميڊ لَلْكَافِرِينَ عَرْضا © الُذِين كانت أَعَيْنهُمْ في غطاء عن ذِكْري وکائوا نا 
يَسْتَطِيعْون سَمّعًا 4(). 

قال القرطبي: قال ابن إسحق: وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي مالم يؤت 
غيره» فمدت له الاسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ 
أرضا إلا سلط على أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء 
من الخلق7". 

وقال سيد قطب: وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات: 


(۲) تفسير القرطبي: .45/١١‏ 


و اة إل ا لخر وو اة إل ال فو اة إل هكان ن الدب : 
»© هدهد سليمان ورحلاته الاستكثافية الدعوية: 
قال تعالى: ١‏ وَفَقَدَ الطَيْرَ فَقَالَ ما لي لا أرَى الْهُدْمْدَ أمْ كان مِنَ الْعَائِِينَ 
(5) لأَعَدبنُ عَدَاباً شديداً أو لبها و يني يِسْلطان مين 28 فمك غير 
بعيد فَقَالَ أحَطْت يما لَمْ حط به وَجِنْقُك مِن سا بإ قين ) إِنِي وَجَذت امرأة 
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تلهم وأوتيت مِن كل شيءِ ولا عرش عَظيم ©) وَجَذها وَقَوْمَهَا يَنْجُدُون 
ِلشّمس مِنْ ذون الل وَنيّنَ لَّهُمْ الشيْطانُ أعْمَالَهُمْ قَصّدَّهُمْ عن السيل فَهُمْ لا 
يدون أا يَسْجُدُوا لله الذي يُخْرج الْحَبءَ في السّمَاوَات والْأَرْض وَيَعْلَم 
E OA‏ لا إله إل هْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيمٍ © قال سَكنظر 
أصَدَقت أمْ كنت من الكاذيين © اذهب يكتابي هَذَا فَألْقه إِلَيْهم م ئول عَنْهُم 
فَانظرْ مَاذًا يَرْجِعُونَ7) قات يا ايها الْمَلَا ني لقي إل كِتَابْ كريم) إِنْهُ من 
سْليْمَانَ وَإنّهُ سم الله الرّحْمَن الرّحِيم © ألا تعلوا عَلَيَّ وأثوني مُسْلِمِينَ 4 
قال ابن كثير: ولا كان الحدهد داعيا إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود له» مي 
عن قتله» | رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة -45ه . 
٠‏ رحلة ملكة سبأ إلى نبي الله سليمان: 

قال تعالى: ١‏ وَإِنّي مُرْميلة إلَيْهِمْ هة فَاظرَة بم يَرْجِعْ الْمْرْسَلُون(8) فلم 
جَاءَ سْلَيْمَانَ قال أثيدُوئن يمال هَمَا آكاني الله خيْرُ ما آناكُم بل لثم يهَدِيِكُمْ 
)١(‏ في ظلال القرآن:5 / ۷١‏ وتفسير ابن كثير: 


(۲) انظر: مسند امام أحمد ( ۳۳۲/۱) وستن أبي داود برقم (2571) ابن ماجه برقم (۳۲۲۶) . تفسير ابن كثير: ١8/8/57‏ 
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فْرَحُون © ازجع إِلبْهِم اَم جود لا قبل لَهُمْ بها ولنَخْرجِئُهُمْ مِنْها ول 
وَهُمْ صَاغِرُون7) قال يا يها الما أيكم تبني بِعَرْشِهًا قبل أن يأثوني مُسْلِمِينَ 
© قال عفريت مِنَ الْحِن أنا آنيك به قبل أن تقوم مِن مَقَامِك وَإنّْي عليه لَقَوي 
أمِين 20 قال الذي عِنْدَهُ عِلْم من الككاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يره إِلَِكَ طَرْفْكَ 
لما راه قرا عِندهُ قَالَ هَڌا مِن فَضل ريي لني اشكر أم أكفْرُ وَمَنْ شكر 
لما شك لنَفْسِه وَمَ كفْرَ فن ري عَنِيْ كريم © قال تكروا لها عَرْشَهَا تنظز 
أتهْتَدِي اَم تكون مِن الِّينَ لا يدون فَلَمّا جَاءَتْ قِيل أَهَكَدَا عَرْئئُكِ فَالَتْ 
کال هُوَ وَأُوتيَا الْعِلَمَ من بها وكا مين وَصَدَهَا ما كَانْت تَعْبدُ مِنْ دُون 
اله إئها كانت من قَوْم كَافِرِين27) قيل لها اذخلي الح فلا رأث حَمَِْه لج 
وكشفت عن سَاقَيْهَا قال ئه صَرْح مُمَرَدٌ ِن قواريرَ قالت رب إِني ظلمْت تفسي 
وَأمئلمْت مَع سُلَيِمَانَ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ 74". 

٠‏ رحلة نبينا محمد ©#الكونية للتسلية والترويح والاطلاع على آيات 

اللله: 


قال تعاللى: سبحا الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا من الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى 
الْمَسْحِدٍ الأقصى الْذِي باركئا حَولَة ريه من آياتئا إِنْهُ هُوَ السُميع البَصير 14" 
ورجح شيخنا الشنقيطي رحمه الله أا كانت بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ ج يَقَظَةَ لا ماما 


وهذه الرحلة تم فيها ربطه # بالدعاة من الأنبياء والرسل» وتلقيه لأعظم شعيرة 


(5) سورة الإإسراء: الآية (9). 
(۳) أضواء البيان: ؟/”7- 8 وانظر تفسير ابن كثير: 5/0 وما بعدها. 


bd dl SA bd bA 1١5 A‏ لما لمكا لمكا للد للك لمكا لد للك اج التانى ا لمكا 


في الإسلام» وأراه من الآيات الكونية ما تقوي معنويته بيا أرسل به. وكانت الرحلة 
من المسجد الحرام إلى بيت المقدس بإيلياء الشام كا هو تعبير القرآن ومن ثم عروجه 
إلى الساء كما بينته السنة الصحيحة إلى حيث شاء الله تعالى. 

ولرسول الله 52 أسفار ورحلات كثيرة قام بها بنفسه أو أمر بهاء في مكة. 
وهي رحلات تبدف إلى تبليغ الدعوة وطلب العون عليها والدفاع عنها كرحلة 
الطائف. والأمر باهجرة إلى الحبشة. 

وأسفار ورحلات المدينة المتنوعة وهي الكثيرة» منها ما كانت للجهاد وقد 
مثلتها السرايا والغزوات» وأخرى لتبليغ الدعوة والتي مثلتها البعوث والوفود 
وثالثة كانت لأداء الشعائر كرحلات الحج والعمرة. وهذه الأسفار والرحلات كان 
البيان فيها للسنة. نجملها في الآتي: 

٠‏ الأمربالسضر والارتحال للتطقه في الدين والإنذاربه: 

قال تعالى: ط وما كان الْمُؤْمنُون لِيََِرُوأ كَآفَةَ فلولا فر من كل فِرقَةٍ مُنْهُم 
طَآئِمة ليفْقَّهُوأ في الدّين ولينذِرُوأ قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوأ لبهم لعلَّهُمْ يَحْدَرُونَ74", 
ومن أعظم ما يوضح أهمية الرحلة لطلب العلم وتعليمه ونشر دعوة الإسلام به في 
الآفاق ما جاء في السير عن بعوث رسول الله 6 والوافدين عليه وعودتهم إلى 
أهاليهم بالتبليغ به» والذي ينبغي معرفته أن السفر وبعث البعوث للقيام بمهمة 


الدعوة إلى الله هي مسؤولية المسلمين في كل عصرء وهي إحدى الوسائل المساعدة 


على القيام بهذا الواجب العظيه'". 

#الأمر بالسير في الأرض والسياحة للاستدلال والتطكر والاعتبار 
وإقامة الحجة: نقتصر على سرد بعض الآيات دون تعليق أو تفسير لوضوحها فيا 
نحن بصدده. 

-١‏ قال تعالى: ل وقد استهْزىء برْسْلٍ من بلك فَحَاق بالّذِينَ سَخِروأ 
مِنْهُم ما اوا به يَستَهْزؤون © قل سِيرُوا في الآررض ثم انظُرُوا كيف کان 
عاقبة الْمكذيين 4. 

-١‏ وقال تعالى: ل قُلْ سِيرُوا في الْأَرْض فالظرُوا كَيْف بدأ الْحَلْقَ تم الله 
نشم اشنا الْآخرَةَ إن الله عَلَى كَل شَيْء قَدِي 4'. 

"- قال تعالى: أَْلَمْ يَسِرُوا في الأرْض فَنَكُونَ لَهُمْ قُلُوبْ يَْقِلُونَ بها أو 
آذاڻ يَسْمَعُونَ بها فَإنْهَا لا تَحْمى الأبْصَارُ ولكن تَعْمّى الْقُلُوبْ التي في 
الصُدُور 4 

7- قال تعالى: «أوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبة لين 
ِن قَبْلِهِمْ كانُوا شد مِنْهُمْ فة وَأتارُوا الْأَرْضٍ وَعَمَرُوهَا أكثرَ مِمّا عَمَرُوهَا 
وَجَاءئهُمْ رُسْلُهُمْ بالات فما كان الله لِيَظِلِمَهُمْ ولكن كَانُوا شتفم 
طون 04 


( 
۲) سورة الأنعام: الآية .)١١(‏ 
)١‏ سورة العنكبوت: الآية (0؟). 
؟) سورة الحج: الآية .)٤١(‏ 

۳) سورة الروم: الآية .)٩(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


٠‏ الاذن بالسياحة في الأرض عموما: 

۲- قال تعالى في آهل سبأ: ل وَجَعَلْنَا بيهم وَبَيْنَ الْقْرَى الي بَارَكْنَا فيا رى 
ظَاهِرَة وَقَدَرْئَا فيها السَيْرَ سِيرُوا فيها لَيَالِيَّ وأيّاماً آمِنِينَ 4 في هذه الآيات إشارة 
إلى السياحة القديمة» أما السياحة في الإسلام فقد أشير إليها في: 

*“- قوله تعالى في وصف عباده المؤمنين: «التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ 
السنّائِحُونَ الرَاكِعُونَ السّاحِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّامُونَ عن المُلكر 
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشّر الْمُوْمنين 4 قال عكرمة السائحون: هم طلبة 
العلم» وقال عطاء: السائحون: هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله. فهم يسيحون 
لأجل رفع راية الدين» وإعلاء كلمة المسلمين» وإزالة الذل والهوان عن عباد الله 
المستضعفين ..إنهم يسيحون لبلوغ ذروة سنام الإسلام. والحق أن السياحة في مفهوم 
الإسلام ما يقوله السعدي من شموها لذلك كله ولغيرها من القربات والطاعات'. 


« الاذن بالهجره وشد الرحال لمن فتن في دينه ولم يقدر الدفاع عن 
نه ودينتك: 


قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ هَاجَرُوأ في الله مِن بَعْدٍ ما ظَلِمُوأ لنبَوكنهُمْ في الدثيا 
حسَئة وَلَأجرُ الآخرة كر لو كالوأ يَمْلَمُون (©) الْذِينَ صبَروأ وعلى رهم 
يتَوَكلُونَ 74". قال قتادة: هم أصحاب النبي 2 ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من 


.)١4( سورة سباً: الآية‎ )١ 
."ه7/١ تفسير السعدي:‎ (١ 
( 


) 
) 
) 
(؟) سورة النحل: الآيتان (65-51). 
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ديارهم حتى لحق منهم طائفة بالحبشة ثم بوأ الله لهم المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار 
رة .واجتعل, طم أنضارا'فن اللامين: لر في الذي عة :وهو أنه أرط 
المدينة7). 

الحث على الهجرذ والترغيب فيها عند وجود المقتضي رأثرها الايجابي: 

-١‏ قال تعالى: ومن يُهَاجِرْ في ستييل الله يَحِدْ في الأرض مُرَاغْماً كثيراً 
وَسَعَة وَمَن يرج مِن بيه مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُولِهِ م يُذركة الْمَوْتْ فَقَد وفع 
ره غل الله :وكان اش عورا اي من التطيقانت اة عل طريق 
(نصر الدين وإظهاره على الدين كله) الحجرة في سبيل الله . قال الحافظ بن حجر في 
الفتح: وقد وقعت في الإسلام على وجهين : 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن» كا في هجرتي الحبشة» وابتداء 
اة مک إل المدينة : 

اا اة مع :دار الك ر إل ار اانا رلك بعد أن ن الف € 
بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين» وفي معنى هذه الآية ومدلوها: 

-١‏ قوله تعالى: ١‏ وَالَذِِينَ هَاجَرُواً في الله مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوأ لبهم في 


اللا حنكة واج الآخرة اكير ا وو 


.۸۰/۳ تفسير البغوي:‎ )١ 
.)١٠٠١( سورة النساء: الآية‎ ١ 
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) 
) 
) 
(۳) سورة النحل: الآية .)٤١(‏ 


( 
( 
( 
( 


© ثتاء الله ومدحه للمهاجرين التاركين ديارهم من أجل ديته 
والمجاهدين في سبيله: 


-١‏ قال تعالى: فَالَذِينَ هَاجَرُوأً وأخرجوأ من دارهم وَأوذواً في سبيلي 
وَقَائلُوأ ولوا لأكفْرَن عَنْهُمْ سيكاتهم وَلِأدْحِلَنَهُمْ جنات تجري من تحْتها الأنهار 
توَاباً من عند الله وَاللَّهُ عِندَهُ حن القَوَاب 4. 

۲- وقال تعالى: 8 الَذِينَ آمَئوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُواً في سبيل الله بِأَمْوَالِهم 
وألضيهم أَعَْظَمٌ دَرَجَة عند الله وَأوْلَيِك هُم الْفَائِرُونَ © يُبَشَرْهُمْ رهم يِرَحْمَةٍ 
مَنْهُ وَرِضْوَان وَجَنَاتِ لْهُمْ فيها ئعِيمٌ ميم خَالِدِينَ فِيهَآ أبْدأ إن الله عِندهُ جر 
عَظِيو04". 

هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم من أنواع الأسفار والارتحال والسير في 
الأرض وني بيان السنة خاصة في أسفار الدعوة إلى الله والعمل لدينه وتفسير أهل 
العلم هذه الآيات. ومن تطبيقات السنة في أسفار الدعوة إلى الله البعوث التي بعثها 
الرسول ك في السنة العاشرة من الهجرة حيث بعث عددًا من فقهاء أصحابه إلى 
شتى الجهات» وخاصة جنوب الحزيرة» للقيام بمهمة تعليم التامين امور دینهم» 
حيك أضعحت الاجة مامة إلى فلن ودغاة هد هو لاء الدعاة أبو عبيدة بن 
الجراح» فقد بعثه 6 مع وفد آهل نجران ك| روى ذلك البخاري» عن حذيفة -5ه- 


قال: « جاء أهل نجران إلى النبى 2 فقالوا: ابعث لنا رجلا أميئاء فقال: « لأبعثن 


.)150( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ٤١١ انظر: د . محمد سعيد البوطي . فقه السيرة النبوية > ص‎ )۲( 


إليكم رجلا أميئًا حق أمين » فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح »ء 
فبعثه 86 ملعا ومعلًاء يقول ابن حجر « وفيه بعث الإمام الرجل الأمين إلى أهل 
الحدنة في مصلحة الإسلام »7. 

وروى البخاري أيضاء عن أبي بردة قال: « بعث رسول الله 22 أيا موسى 
ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال: واليمن 
خلافان» ثم قال: يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا » . . . الحديث7". فكانت مهمة 
كل واحد منههما| تعليمية قضائية» وكذلك كانت مهمة معاذ بن جبل -45:- حين بعثه 
النبي 2 إلى اليمن للدعوة والتعليم» فقد أوصاه 22 بقوله: « إِنْك تقدم على قوم 
من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله تعالى . . . . »» فكانت 
وصيته 8# أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام فإن أسلموا علّمهم الإسلام» واقتصرت 
بعثته على التعليم والهداية. فدلّت هذه النصوص على أنه ##اختار طائفة من فقهاء 
صحابته» وبعثهم ليكونوا وسيلة دعوية تقوم بمهمة تعليم الناس أمور دينهم. 

والذي ينبغي معرفته أن السفر وبعث البعوث للقيام بمهمة الدعوة إلى الله هي 
مسؤولية المسلمين في كل عصرء. وهي إحدى الوسائل المساعدة على القيام بهذا 


الواجب العظيم. 


.15937/ 5 )٤۱۱۹ البخاري » صحيح البخاري . كتاب المغازي . باب قصة أهل نجران (ك 1۷ ح‎ )١( 

(؟) ابن حجرء فتح الباري ۸ / ٤۲۹‏ . 

)١(‏ البخاري . صحيح البخاري » كتاب التوحيد . باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(ك.٠٠‏ ص1۹۳۷) » ٦‏ / ۲۹۸۵ 

(۲) انظر: الشيخ محمد أبو زهرة . خاتم النبيين ۲ / ٠٤٠٠٠١‏ . 


كا آنا وسيلة هامة وأسلوب مؤثر وناشط نافع ومفيد على ما اشتمل عليه 
السفر من مشقة وتعبء المبين بقوله 22-: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم 
نومه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله»!") 

ولكن لا تتحقق فوائد السفر والبلوغ فيه للآهداف على وجه الكمال إلا إذا 
انضبط المسافرون بالضوابط والآداب المطلوبة فيه وهذا بيانها. 

- ضوابط وسيلت (الأسغار) والترحال والسياحت وآدابها في العمل 

الدعوي: 

لنعلم أن السفر- رغم أنه قطعة من العذاب كما يقول الرسول ه#- في ذاته 
نعمة من الله على عباده امتن به عليهم وبين لهم فيه بعض فوائده وثماره قال تعالى: 
ل الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأرْض ذَلُولاً فَامْشُوا في مَاكِيهًا وكُلُوا مِن رزقِه وليه 
النُشُورُ74'). وجعل له من الضوبط والآداب ما تعين هذا المسافر على مقاصده 
وتحقيق أهدافه وهي كثيرة نذكر منها الآتي: 

-١‏ صدق النية وسلامة الإخلاص فيها وحسن العمل وتحري الصواب فيه 
عن عَلْقَمَةَ بُ وَقَاص اللي ول سَمِعْتُ عُمَرَ ب الطاب 4 على لر قَالَ 


شيعت سول اله غك يَقَولٌ: « الأغال بالنيّة 0 امرئ مَا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ 


باب السفر قطعة من العذاب . صحيح مسلم يشرح النوري؟١/١05(.7)‏ إعلام الموقعين .٠٠١/"”‏ 


هجرتۀ إل الله وَرَسُولِهِ فهر ته لل الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ لديا يُصِيبِهَا 
مرو وھا ھر إلى ا اجر ر إ0 

- أن يكون الضرب في الأرض (السفر) مشروعاء ولا يكون مقصودا به 
معصية» والتحلي بالتقوى فيه فإنه وصية رسول الله © للمسافرين حتى تنالك 
رات و ووی ای أن را قال ای 0ا أريد أن 
أسافر فأوصني فقال -##: «عليك بتقوى الله والتكبير على كل شَرَفٍ ( أي مرتفع ) 
فلما وَل الرجل قال: اللهم أطوله البعد وهوّن عليه السفر. 

۳- عليك برد المظالم وقضاءٍ الديون وكتابة الوصية وجميع مالك أو عليك. 
NE,‏ طن لكم فاك اتا ريا انها الذين مرا :]ذا 
ضرم في سَبيل الله ينوا ولا تقُولُوا لمن ألْقى إِليِكُمْ السَلام لنت 
تشقون عَرَض الْحَيَاٍ اليا عن الله مَعْانِمْ كير كلك کشم مِن قبل فمن الله 
عَليِكُمْ فب ینوا إن الله كان يما تحْمَلُونَ خخبيراً ٠(4‏ 

-٤‏ كتابة حقوق الآخرين والوصية بها وبا يحب أن ينفذ في سفره أو عند 
وفاته إذا مات في هذا السفر. قال تعالى: « وإ كم علَى سَفْر وَلَمْ تجذوا كاتبا 
رها مَقْبُوصة فَإن أن بَعْضْكُمْ بَعْضاً ليود الي اؤثمِن أمَائهُ ولي الله رب 
ولا تكثُمُوا الشَهادة وَمَنْ يكتُمْها فإ هُ آي فلب وَاللُّ يما تعْمَلُونَ علي 4. 


)0( صحيح البخاري:١1/1.‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية (۲۸۳). 


وفال تال ا أيها الذين موا شهادة يكم | إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ 

نال د انان دوا عدل 7 أو آخَرَان من غَيْركم إن نكم ضربثم في 
ا : َحبسُوئهُمًا ِن بغ الصّلاةٍ يمان باللّه إن 
ارتل و كنذا لزني بولا کا ا ی 
الآثمين 4 '. 

- المحافظة على أداء فرائض الله وعدم التقصير والتهاون بها مع الأخذ 
باليسر والرخص التي يحب الله الأخذ بها في الأسفار كقصر الصلاة والجمع بين 
الصلاتين والفطر من الصوم وغير ذلك قال تعالى: «يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا كب 
عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كما كب عَلَى الْذِينَ مِن فلكم لَعَلكم تقون( أياماً مَعْدُودَاتٍ 
فَمَنْ کان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَر فَعِدٌَ ِن يام أخَرَ وَعَلَى الينَ یر في 
طَعَامُ کين فمن تطرّح حيرا فَهْوَ حير لَه وان تَصُومُوا حبر لكُمْ إن كلثم 
ا 004 

«يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تقرَبُوا الصّلاة وام سْكارَى حى تَعْلَمُوا م 
تقولون ولا جنا إلا عايري سبيل حَنَّى تَخْتَسِلوا وإن كنم مَرْضَى أو على سفر 
أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنّ العَائط أو لامَسْتُمُ النْسَاءَ فلم دوا مَاءٌ فتَيَمّمُوا صعيداً 
طا فامْسَحُوا وْجُوهِكُمْ وَئدِيكُم إن الله كان عقوا عَفُوراً 4 " 

5- على المسافر عندما يريد أداء الصلاة أن يؤذن وإن كان وحده» و يجوز 
للمسافر أن يصلي النافلة وهو راكب ولو إلى غير القبلة قال أبن عمر رضي الله عنهم|: 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .)١١5(‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآية (65). 


كان رسول الله 4# يصلي وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهّهُ 
قال: وفيه نزلت ‏ فأينم| تولوا فثم وجه الله 4» وقال «كان رسول الله 2 يوتر على 
البعير» ( رواهما مسلم ). 

۷- من الآدب مع الله استخارته في سفرك فحين) يخطر ببالك السفر فعليك 
بصلاة الاستخارة» ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله 
2 يعلمّنا الاستخارة في الأمور كلها كا يعلمّنا السورة في القرآن يقول: إذا َم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل: «اللهمّ إني أستخيرك بعلمك 
واستقدرٌك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدرٌ ولا أقدر وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلمٌ أنَّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويّسّره لي ثم بارك لي فيه وإن 
كنت تعلم أن هذا الآمر شَّرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري 
وآجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدرلي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمي 
حاجته». 

8. اختيار الرفقة الصالحة التي تعينك على أمور دينك ودنياك وإياك أن تسافر 
وحدك ولا سيما بالليل روى البخاري والترمذي من حديث ابن عمر أنه 8 قال: 
«لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكبٌ بليل وحده» . 

4. عليك أيها المسافر تفقد وسيلة سفرك وإصلاحها وتموينها فإن هذا من 


الأغذ بالا سات فاا كلقي تشك ون بعك إل الک وكل شوم ره بقضاءٍ وقدر. 


- الدعاء عند ركوب وسيلة السفر والتوكل على الله والاستعانة به في 
أغذافك الشفرية» وا کر نی الله غ وك فرؤناء فال ان :و والدي: علق 
الأزواج كلها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الك وَالالعام ما ركبُون) لِتَسستووا عَلَى ظَهُوره 
م تذكُرُوا نِعْمّة رَبَكُمْ إذا اكوم عَلَيْهِ وتقُولُوا سُبْحَانَ الّذِي مَخْرَ لا هذا وَمَا 
كنا لَهُ مُقرنِي27) وا إلى ربا لَمنْقلِبُونَ 4 وقد كان النبي 22 يفعله. ثم تقول: 
«اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى .. اللهم هون 
علينا سفرنا هذاء وأطو عنا بُعده» اللهم أنت الصاحبٌ في السفر والخليفة في الأهل, 
اللهم إني أعوذ بك مَنْ وعثاء السفر وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل ». 

١‏ مما يؤمر به المسافرون أن يؤمّروا عليهم أَحَدَ هم لأن الآراءً تختلفٌ في 
تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر فبّالتأمير ينتظم أمر التدبير» ويأمنون من الفرقة 
والتنازع وقد روى أبو داود عن نافع عن أبي سلمه عن أبي هريرة أن رسول الله ج 
قال: (إذا كان ثلاثة في سفر فيؤمرا أحدهم) قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. 

1- على المسافرين إذا نزلوا منزلاً أن يقولوا ما أرشدهم إليه النبي 6ه 
قزل لمن درل مدرلا ف قاق» غود وكلمات الله اكامات من ترهط تخلق 
لم يضّرهُ شيءٌ حتى يرتحل من منزله ذلك 16" وعليهم ألا يتفرّقوا في الأودية 
والشعاب لما روى أبو داود عن ابي ثعلبه الخشني ا4 قال كان الناس إذا نزلوا منزلاً 


تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله : «إن تفرقكم في هذه الشعاب 


0( رواه مسلم. 


والأودية إن ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا أنضمٌ بعضهم إلى 
بعضص». 

. أن النبي 6 كان إذا أشرف على مدينه أو قريةٍ يريد دخوها يقول « اللهم 
رَبَّ المساوات السبع وما أظكَلْنَ ورّبّ الأرضين السبع وما أقللن» ورّبّ الشياطين 
وما أضللن» وَرَبَّ الرياح وما ذرينَ أسألك خير هذه القرية وخيرَ أَهْلِهاء وأعوذ بك 
مِنْ شّرّها وشَّرٌ ما فيها»7"» وإذا أرتفع المسافر أو علا جبلاً فليكبرٌ وإذا هبط وادياً أو 
منخفضاً فعليه أن يسبح قال جابر-#5-: (كنا إذا صعينا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا) "» 
ومعنى تصوبنا: أي نزلنا . 

فإذا قدم بلدّه أستحُبٌ له أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين اقتداءً برسول الله 
ج فقد كان يفعله وأمر به جابر بن عبدالله رضي الله عنهها حين قدم من سفر قال: 
( أدخل فصل ركعتين ) 7 . 

-٤‏ فوائد وثمار السطر والترحال والسياحث والهجرة في العمل الدعوي: 
على الرغم ما قيل في السفر وأنه قطعة من العذابء لما يلقاه المسافر من مشاق 
ومتاعب» حتى وإن تطوّرت وسائل النقل» وتيسرت السبل إلا أنه لا بد منه للناس 
إما لحج أو عمرة أو جهادٍ أو دعوة إلى لله أو طلب علم أو رزق أو صلةٍ رحم أو غير 
ذلك من المنافع والفوائد والثار الكثيرة ونذكر إضافة إلى ذلك الآتي: 
)١(‏ أخرجه أبن السيني وأبن حبان والحاكم وسنده حسن (وحسنه الحافظ ابن حجر) .. 


(۲) رواه البخاري 
™( رواه مسلم. 


-١‏ التعرف على آيات الله في أرض الله الواسعة واختلاف تكوينهاء وحرها 
وبردهاء وبحارهاء وأنبهارهاء وفوارق ليلهاء ونهارها. ولا یری من عجائب 
الأمصارء ومن بدائع الأقطار ومحاسن الآثار» وما يزيده علياً بقدرة الله - تعالى 
ويدعوه إلى أن يشكرٌ نِعَمَهُ . 

؟- التعرف على آيات الله في أجناس الناس» واختلاف ألسنتهم وألوانهم. قال 
تعالى: ١‏ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلّقْ السَّمَاوَات وَالآرْض وَاخختلاف ألْستيكم وَالْوَانِكُمْ إن في 
ذلك لآيَات لُلْعَالِمِين 4 . 

۳- التعرف على ما لدى الآخرين من علوم ومبتكرات والاقتباس منها .قال 
رسول الله 8# «الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق ا»". 

-٤‏ طلب الرزق الحلال. قال تعالى: ١‏ قامشوا في مَنَاكِيِهًا وَكُلُوا مِن رَرْقِهِ 
وليه الثشور 4 . 

5- الترويح عن النفس. فقد ورد عن الرسول ج أنه قال: «روحوا على 
القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلّت عميت» » ويشهد له ما في مسلم 
من قوله #-:«يا حنظلة ساعة وساعة »0). 


.)۲۲( سورة الروم: الآية‎ )١ 
00 سور يوقت الأية‎ 5 

سورة الملك: الآية .)١5(‏ 

أخرجه البندي في منتخب كنز العمال في الاقتصاد والرفق في الأعمال انظر منتخب كنز العمال ١71/١‏ والسيوطي في 
الجامع الصغیر ٠۹/۲‏ .2 

)٥(‏ أخرجه مسلم ( ۸ / 55 - 15 ) والترمذي (۲ / "87 - 85 ) وابن ماجة (۲ / 501 ). وأحمد ( 5 / ۱۷۸ و7547 ) من طريق 
أبي عثمان النهمدي 


00 
00 
00 
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5- ذكر الأمام الشافعي رحمة الله تعالى بعضا من فوائد السفر في بيتين من 
الشعر فقال : 
تغرب عن الأوطان في طلب العلا تفرج هم واكتساب معيشة . 
وسافر ففي الأسفار حمس فوائد وعلم وآداب وصحبة ماجد 
۷ - ومن فوائد السفر: استجابة الدعاء روى أبو داود والترمذي عنه كه 
قال:« ثلاث دعواتٍ مستجاباتٍ لا شك فيهنَ» دعوةٌ المظلوم ودعوةٌ الوالد ودعوةٌ 
المسافر» وعند سفر المسلم أو المسلمة يكتب له ما كان يعمل من الصالحات قبل 
السفر روى البخاري عن أبي موسى الله عنه ‏ قال قال رسول الله َل« إذا مرض 
العيد أو سافر كني له ما كان يعملة مقن حا 
۸ - من فوائد السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصارء ومن بدائع 
الأقطار ومحاسن الآثار» وما يزيده علماً بقدرة الله تعالى ويدعوه إلى أن يشكرٌ نِعَمَهُ . 
4 - ومن فوائد السفر: استجابة الدعاء روى أبو داود والترمذي عنه © قال 
:« ثلاث دعواتٍ مستجاباتٍ لا شك فيهنَ» دعوةٌ المظلوم ودعوةٌ الوالد ودعوةٌ 
المسافر». 
٠‏ - وعند سفر المسلم أو المسلمة يكتب له ما كان يعمل من الصالحات قبل 
السفر روى البخاري عن أبي موسى -#ه- قال: قال رسول الله 8« إذا مرضّ العبد 


المبحث الثالث 


ئ ٠‏ وسائل وأساليب وأنشطة القوة والإلزام بالحق 


وفيه أربعة مطالب: 


| 


المطلب الأول: وسيلة إعداد العدة والتدرب على متطلبات 


9 المطلب الثانى: وسيلة القتال وأساليبه وأنشطته. 


1 ° 20 اال ارام 1 


NDE a a eae‏ رك ودر .ن هكم 


المطلب الأول 


وسيلة إعداد العدة والتدرب على هتطلبات القوة 


١-معهوم‏ إعداد العدة والاستعداد لعي واصطلاحا: 
أ - العدذ لغة: 
العْدّة - بالضَمٌ - في اللّغة: الاستعداد والتأهّب» وما أعددته من مال أو 
سلاح» أو غير ذلك و الجمع ( عَُدَدْ ) و(أَعْدَدْنُُ) (ِعْدَادَا) هيأته وأحضرته!". 
ب العدهُ اصطلاحا: 
هي: جميع ما يتقؤى به في الحرب على العدو . 
ج ‏ ما تكون به العدد في العمل الدعوي: 
بّن القرآن العدّة: بأمّها القوّة ورباط الخيلء قال تعالى: 8 وَأَعِدُوا لَهُم ما 
امتططقم من ف ون باط الْخيل ٠4‏ 
واختلف المفسّرون في المراد من القوّة: وذكروا فيه عدة أقوال أظهرها ما ذكره 
صاحب تفسير الخازن بقوله: إن المراد بالقوّة جميع ما يتقوّى به في الحرب على العدوٌء 
فكل ما هو آلة يستعان بها في الجهاد فهو من جملة القَوّة الملأمور بإعدادها. 
وقوله 8# : « ألا إن القوّة الرّمي » لا ينفي كون غير الرّمِي من القوّة المأمور 


بإعدادها فهو كقوله ##: « الحجٌ عرفة » وكقوله: « الندم توبة » فهذا لا ينفي 


)١(‏ المصباح المنير:؟/597. 
(؟) سورة الأنفال: الآية (60). 


bd bA ١55 A‏ ندا bd dl‏ نمطا لمكا لمكا 6 لمكا لمكا للك جل الالو اا لمكا 


اعتبار غيره» بل يدل على أن المذكور هو من أجل المقصود» ولأن المي كان من 
أنجع وسائل الحرب نكاية في العدوٌ في زمنه #- فهكذا هنا يحمل معنى الآية على 
الاستعداد للقتال في الجهاد بجميع ما يمكن من الآلات. كالرّمي بالنبل» والنشاب» 
والسّيف. وتعلّم الفروسيّة »- هذا ما كان قديم| وفي عصرنا كل ما استحدث وصنع 
من عتاد الحرب وعدته» والتّصافي, واتّفاق الكلمة» والثقة بالل وكل ذلك مأمور به 
وخصٌ رباط الخيل بالذكر لأثّها الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم القرآن 
آول م 
۲ - عرض وسيلي الإعداد والاستعد اد في العمل الد عوي: 

الإعداد والاستعداد الذي يتطلبه ميادين العمل الدعوي وفي مقدمته قتال 
أعداء الدعوة الإسلامية والمحاربين ها والواقفين في وجه انتشارها وبلوغها أقصى 
أهدافهاء يعد من أهم الوسائله التي ارتبطت بالأسباب المحققة لأهدافها بمقتضى 
سنة الله في المدافعة والدفاع المذكورة في قوله تعالى ١‏ وَلَولا دَفُمْ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ 
نض قدت الآرض وی الله و َل عَلَى الاين ٠4‏ 

وقوله: وولا فع الله الاس بَعْضَهُم يبَْض لَهُدْمَتْ صَوَامعْ وبع 
وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدُ يُدْكَرُ فيها امم الله كيرا وََيَنصْرَنٌ اللّهُ من يَنصْرُهُ إِنّ الله 
قري رین 
)١(‏ انظر الموسوعة الفقهية 55-١‏ -(۱ / 808؟1) 


(۳) سورة الحج: الآية .)٤١(‏ 


هذه الوسيلة الهامة نلحظ اهتمام الرسول صل الله عليه وسلم بتحقيقها من 
أول يوم كلف بتبليغ ما أنزل عليه في مرحلتي ميدان عمله التبليغي الدعوي: المكية 
والمانية» كل مرحلة با يتناسب معها ويتطلبهاء واستمرت كوسيلة هامة في العهد 
الراشدي» بال نالا من التطوير والتجديد ما اقتضاه توسع الميادين الدعوية 
والجهادية القتالية» وقبل أن نتناول البيان والتوضيح عن هذه الوسيلة في العهدين 
النبوي والراشدي نعرج على مدلول هذه الوسيلة كا تعودنا ذلك: 

أولا: حكمها: إعداد العدة التي تعني الاستعداد للحرب» فريضة تلازم 
فريضة الجهادء فالحرب بلا عدة إلقاء للنفس إلى التهلكة والعدّة للحرب في سبيل 
إعلاء كلمة الله بأنواعها فرض على المسلمين» قال تعالى: 9 وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطَْتم 
من قُوَةٍ وَمِن راط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لآ 
تَعْلَمُوهُمْ اللّهُ يَعْلَمْهُمُ 4 والخطاب لكافة المسلمين» وقال سبحانه: وَأَنفِقوأً 
في سبيل الله ولا تلقوأ بأيديكم إلى الَهْلكَةِ4 أي بترك الإنفاق في سبيل ال 
والخطاب أيضاً لكافتهم» وعد سبحانه وتعالى: ترك الإنفاق في سبيل الله وعدم 
الاتعداة لحر اغا العذة اللارمة للنضن علكة للف رفاك للج عة 
فالدّعوة إلى الجهاد في التوجيهات القرآنيّة والنبويّة تلازمها في الأغلب الأعمٌّ دعوة 
إلى الإنفاق . 


.)10( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


bd bE 1537 A‏ لما bd dl‏ لما لمكا لمكا لما للك لمكا لمكا للك لجلا التانى اا لمكا 


والعدّة بها في الطّوق كما يقول سيد قطب: من فروض الكفاية على المسلمين» 
فإن تركوها أثموا جميعاً» وهي من الأمور المنوطة بالإمام وتلزم عليه. 

وعد القرآن ترك العدّة للحرب إعلاءً لكلمة الله من علامات التفاق» فقال 
تعالى: في شأن المنافقين الذين استأذنوا الب صلى الله عليه وسلم لأعذار واهية في 
عدم الخروج معه في الجهاد: ١‏ وَلَوْ أَرَادُواً الْخْرُوج لأعَدُوا لَه عُدَّة74". 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص يقول: « وَأَعِدُوأ كم 
ما اسْتَطَعْتُم من قَوَّةِ4. . فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة 
المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتهاء لذلك كان الأخذ بأسباب 
القوة فريضة على المسلمين على اختلاف صنوفها وألواباء وأسبايهاء مادّيةَ كانت أو 
معنويةء وتشمل كل ما يطيقونه مما يفيد في الحرب من الوسائل مادّيّاً كان كالسّلاح 
والإنفاق وتدريب المجاهدين في فنون الحرب» وإتقان استعمال أنواع السّلاح 
المختلفة» لقوله: « ما اسْتَطَعْتَم » أو معنويًاً: كالتصافي, واتّفاق الكلمة» والثقة بالف 
وعدم خوض الحرب بغير إذن السلطان» والاختيار لإمارة الجيش من كان ثقةً في 
دينه» والتوصية بتقوى الله» وأخذ البيعة عليهم بالثبات على الجهاد وعدم الفرارء 


وغير ذلك مما يؤدّي إلى القوة البدنية والمعنوية (). 


.۸٦-۸٥/٠:ملسو هل تخلى الله عن أمة محمد صلى الله عليه‎ )١( 


bd bE 154 A‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا لمكا مدا للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاء وكان النظام الإسلامي كله يقوم على 
أساس التكافل» فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله: 
« وما تُنفِقُوأ من شَيْءٍ في سيل الله يُوَف إليِكُمْ وئم لآ ثظلَمُون4. 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله» من كل غاية أرضية» ومن كل 
دافع شخصي ؛ ومن كل شعور قومي أو طبقي» ليتمحض خالصا لله «في سبيل الله» 
لتحقيق كلمة الله» ابتغاء رضوان الله. 

ثانيا: أنواع الإعداد الجهادي: والإعداد الجهادي إما معنوي إياني» أو 
جسمي بدني» أو مادي» وكل نوع لا يستقيم إلا بالآخر في ميزان الإسلام. وهذا نوع 
بيان وتوضيح لذلك: 

أ-- الإعداد المعنوي الإيماني: 

فالإعداد المعنوي الإياني للجهاد في سبيل الله عز وجل يشير إليه ما ثبت عنه 
أنه قال: «من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب 
النفاق»!". وذلك أن الجهاد في سبيل الله عز وجل عبادة عظيمة تحتاج إلى تهيئة 
نفسية عظيمة؛ لأن فيها من المشاق والتضحيات ما لا يوجد في عبادة غيرهاء لكنها 
خفيفة ولذيذة على من اصطفاهم الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته. 

ولما كان الجهاد فيه ما فيه من المشاق وبذل المال والنفس في سبيل الله تعالى 


أصبح الاستعداد له بالإيان والإخلااص والعزم على القيام به والصبر وقوة الصلة 


.)10( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


.۳۱۸/۲ سنن أبي داود:‎ )١( 


بالله عز وجل أمرٌ لا بد منه وإلا خارت القوى وانحلت العزائم. ومن ذلك الاعداد 
ما أَمَرَ الله تعالى به نبيه 4# من قيام الليل الطويل استعدادًا لتحمل القول الثقيل 
وتبليغه للناس وتحمل أعباء الرسالة؛ قال الله تعالى: يا أَيْهَا الْمُزْمْلُ قم الليْلَ إلا 
ليلا نِفَه أو القص مِنْهُ قَليلاً أذ عَلَيْهِ ورل الَْرآن ترتيلاً 74". 

كا أن الإعداد الإيهاني قبل الجهاد ضروري لتحقيق النصر على الأعداء عند 
ملاقاتهم والثبات عند قتالهم؛ قال الله عز وجل: « ولو أا كبا عَليهم أن اقَثُلُوا 
َنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا مِن دياركم ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُم ولو أَنْهُمْ فَعَلُوا ما 
يُوعَظُونَ به لكان خَيراً لهم واش بيت (©)وَإذاً لَآتيكاهُم مِن لذا أجراً 
عظيماً 4'. 

والأصل في الإعداد الإيماني للمجاهدين ما ذكره سبحانه في سورة التوبة من 
صفات المؤمنين المجاهدين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ن لهم الجنة؛ قال 
تعالى: إن الله اشرى مِن الْمؤْينِينَ أَلفْسَهُمْ وأمْوَالهُم بان لَّهُمْ الجن يلون في 
سيبل الله فيقلون ولون وَعَداَعليْهِ حَقاً في اورا وَالْإِْجيل وَالْقرآن وَمَنَ 
أوْنَى بِعَهْدِه مِنَ الله فَاسِتبِْيرُوا بِبَيِعِكُمُ الّذِي بايعثم به وذلك هُوَ الْفَوزْ 
الْعَظِيمْ 4ء ثم عقب على هذه البيعة بصفات المؤهلين للجهاد الذين باعوا أنفسهم 


وأموالهم لله تعالى فقال سبحانه:ل التَابُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ 


.)5-١( سورة المزمل: الآيات‎ )١( 


الراكِعُونَ السّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ 
لِحُدُودِ الله وَبَشّر الْمُؤْنِينَ74"» وقد اشتملت هذه الآية على أصول الأعمال 
الباطنة والظاهرة التي يحبها الله عز وجل التي يتحقق بها الاعداد المعنوي؛ يقول 
الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: «وإذا أردت أن تعرف قدر الصفقة» 
فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله. وإلى العوض» وهو أكبر الأعواض 
وأجلها؛ جنات النعيم. وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو: النفس. والمال» الذي هو 
أحب الأشياء للإنسان. وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل 
.وبأي الكتب رقم» في كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 

فالنصر على الأعداء في معارك القتال مرهون بالانتصار على النفس والشيطان 
في معركة الجهاد معها. 

والإعداد الإيهاني علا وعملاً وحالاً يباعد بين المجاهدين وبين المعاصي 
والذنوب أو الميل إلى الدنيا والتي هي من أسباب الخذلان والهزيمة» كما قال عمر بن 
الخطاب -#5- لسعد بن أبي وقاص -#5ه- في مسيره إلى غزو الفرس: «فإن تقوى الله 
أفضل العدة على العدو..إلى قوله: فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم؛ 
وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا مهم قوة؛ لآن عددنا 
ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في 
القوة». 


.)۲۹۰/۲( تفسير السعدي:‎ )١( 


ب- الإعداد الجسمي: 

المطلوب من المسلم أن يعتني بجسمه في جميع الأحوال؛ فيعتني بصحته وكل 
ما من شأنه تقوية الجمسد وشدته وتحمله للمشاق وشظف العيش؛ (فالمؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) 7( والقوة هنا تشمل قوة الإيهان والنفس 
والجسمء وقد تعوذ الرسول صل الله عليه وسلم من العجز والكسلء فإذا كان هذا 
في الأحوال العادية» فكيف بمن يعد نفسه للجهاد؟ بل فكيف بمن غزاه الكفار في 


عقر داره أو حاموا حول دياره؟! كما هو الحال اليوم في أكثر بلدان المسلمين. إن 


الآمر في حقه يكون آكد وأوجب. 

ووسائل تقوية الأجسام كثيره ينبغي أن يهتم بها المربون والمهتمون 
بالاعداد للجهاد, منها: 

( أ ) تجنب فضول الطعام والشراب والنوم لما في ذلك من الترفه» ولما فيه من 
الأدواء والأمراض للأجساد والقلوب. 


(ب) تقوية الجسم بأنواع الرياضة المشروعة؛ كالمثي الطويل وصعود الجبال» 
والسباق» والسباحة» وركوب الخيل» والدفاع عن النفسء وغير ذلك مما فيه تقوية 
الجسم وتعويده على تحمل الشدائد. 

(ج) تعويد النفس على صوم النفل؛ فهو في المقام الأول عبادة عظيمة محبوبة 
لله عز وجلء وفيها من المصالح والحكم ما ذكره الله عز وجل في كتابه من أنه يورث 
تقوى الله عز وجل» كما أن فيه تعويد النفس على الصبر والتغلب على شهواتها وتقوية 


)١(‏ انظرنص الحديث ف صحيح مسلم: (2كك5ت). 


Sd bd dl SA bd bA 19١ A‏ لما للك ا الجلد التانى اا لمكا 


إرادتها. 

ووسائل تقوية الأجسام كثيرة» لكن هذا هو الحد الأدنى الذي ينبغي لمن يعد 
نفسه للجهاد أن يأخذ به في حال الأمن والسلام. 

أما في حال الحرب والتهديد فلا بد من الأخذ بالفقرة التالية: 

الإعداد بالتدريب على الرماية بأنواعها: حيث قال فيها النبي صل الله عليه 
وسلم «ألا إن القوة الرمي - ثلاثا»'ء ويكون التدريب على الرماية واجبّا وفرض 
عين في حال ما يكون الجهاد عينيًا بأن باجم المسلمون في عقر دارهم. وأما الإعداد 
لجهاد الطلب فيبقى كفائيًا تبعا لحكم الجهادء الطلبي. 

ج الاعداد المادي: 

أما الإعداد المادي فإنه يتحقق في وقت يسير إذا قيس بالإعداد الإياني. 

ونظرًا لما تعيشه بلدان المسلمين اليوم من تسلط الأعداء وتهديداتهم مما يجعل 
الاعداد المادي للجهاد المتمثل في العتاد واللجستي والمال والإعلام أمرًّا مفروضًا على 
المسلمين للدفاع عن الدين والمال والعرض؛ وذلك في البلدان التي يحتلها العدو 
الكافر» أو أنه قريب الحدوث في البلدان التي ببددها العدو الكافر ويلمح بغزوها 
واحتلالما. 

إنه نظراً لذلك فلا بد من الإشارة إلى الإعداد المادي بأن يكون له حظ من 
الاهتمام؛ وذلك في خط موازي للإعداد الإيانٍ والمعنوي؛ يسيران جنبًا إلى جنب 


دون أن يقطع أحدهم الآخر أو يؤخره. 


)١(‏ رواه مسلم (1107) في الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه. 


والأصل في الإعداد المادي قوله تعالى: ١‏ وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطَّعْتُم مِن قُوَةٍ 
ومن ربَاط الْخيْلٍ تهون به عَدُوَ اله وعَدُوَكُمْ وآخرين مِن ُونهم لا علَمُوئهُمْ 
اله يَْلَمُهُمْ وما فِقُوا من شيء في سيبل الله يرف إِليِكُمْ وشم لا 
ُظَلَمُونَ74"» فالآية نصت على ثلاثة أنواع تعد جامعة لما يتطلبه الجهاد القتالي 
والدعوي وهي: 

١‏ -القوة: ١‏ وَأْعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَّعْتُمْ مِن فو 4. فهي تعني كل ما تقدرون 
عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك ما يعين على قتاهم» 
كوسائل الإعلام المؤثرة على معنويات الأعداء ونفسياتهم وعقوهم في إلحاق الهزيمة 
هم وإرهابءهم وإضعاف قوتهم. 

- الإعداد المالي: 

المال من أعظم ما يعين على متطلبات الإعداد لقتال الأعداء في جوانبه المادية 
المختلفة» والتفوق عليهم؛ فهو عصب الدعوة والجهاد, ولا تكاد تخلو آية من الآيات 
التي تحض على الجهاد إلا ويذكر الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس بل يقدم عليها. وإذا 
تأملنا آية الإعداد الآنفة الذكر وجدنا في خاتمتها ذكر النفقة» مما يدل على أهمية المال 
في الإعداد المادي للجهاد. 

والتفريط في توفير المال للجهاد في سبيل الله تفريط في الأخذ بأسباب النصر. 
قال تعالى مرغبا في ذلك: وَمَا فقوا مِنْ مَيْءِ في سيل اللهّ4 قليلا كان أو كثيرا 


يُوَفَ إِلَيَكُمْ 4 أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة» حتى إن النفقة في سبيل 


.)٠١( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. « ونت تم لا تَظْلَمُونَ 4 أي: 
تنقصون من أجرها وثوابا شيئا. ولذا وجب السعي في توفير مصادر مالية ثابتة 
لدعم الجهاد والإعداد له؛ وذلك بإقامة المئؤسسات الاقتصادية» وبث روح البذل في 
الأمة وبخاصة الموسرون فيهاء وإقامة المؤسسات الخيرية التي تعلم وتدعو وتدعم 
المحتاجين من المسلمين المهاجرين والمستضعفين. 
- الإعداد بالعدة والعتاد العسكري: التي كانت قديما تمثل الخيل ورباطهاء 

وأدوات الأسلحة من سيوف ورماح ونبال ودروق ومنجنيقات ودبابات وغير 
ذلك» وني عصرنا يشمل جميع أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة 
والآلات من المدافع والرشاشات» والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية 
والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق» وآلات الدفاع» و الرَّمْيء والشجاعة 
والتدبير. ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: 8 ألا إن القوة المي 4 ومن ذلك: 
الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: ا وَمِنْ رِبَاط اليل 
ُرَهِبُونَ به عد عدو الله وَعَذُوَكُم 4 وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان» وهى 
إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته. فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منهاء 
كالسيارات البرية والهوائية» المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشدء كانت مأمورا 
بالاستعداد بهاء والسعي لت افعم لواحن بالإذا كعد ماكر اناما ريطن 
ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب وقوله: 8 تُرْهِبُونَ بو عَدُ 5 

وَعَذُوَكُمْ 4 من تعلمون أنهم أعداؤكم. ل وَآخَرِينَ مِنْ دُونِمْ لا تَعْلَمُوءَهُمْ 4 ممن 


سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به «الله يَعْلَمُهُمْ 4 فلذلك أمرهم 
بالاستعداد هم. 
5 - الإعداد الإعلامي: 

حيث لا يخفى على أحد ما للإعلام من أثر كبير في التعريف بالإسلام الحق 
والتعريف بأهله» وكذلك ما له من الأثر في فضح الباطل والتحذير منه ومن أهله؛ 
بحيث تستبين للناس سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين» ىا لا يخفى ما للإعلام من 
دور في التعريف بالجهاد والمجاهدين» ونقل أنباء انتصارات المسلمين وهزائم 
الكافرين» والاستفادة من الإعلام في الحرب النفسية ضد الكفار» ورفع معنويات 
المجاهدين والمسلمين بعامة؛ حيث إن أسلوب الحرب النفسية عن طريق الإعلام 
أصبح من الوسائل المهمة في تحطيم معنويات ونفسيات الأعداء وهزيمتهم. 

فإذا م يكن للمسلمين - سواء في إعدادهم للجهاد بالدعوة والبيان أو أثناء 
قتالهم الكفار - وسائل إعلامية قوية ومؤثرة فإن تفريطًا كبيرًا قد حصل في الأخذ 
بأسباب العدة للجهاد والانتصار على الأعداء. 

ه - القوة البشرية وترتيبها وتأهيلها (القاعدة الصلبة): 

المرحلة المكية: الإسلام من أول يوم بلغ به الرسول صل الله عليه وسلم 
وأعلن تعاليمه أعلنت كل القوى أنذاك العداء له» ولكل من استجاب لدعوته 
وانتمى إليه» لذلك أمر الرسول ##ك- ومن اتبعه أن يستعدوا لمواجهة المناوئين 
والمعادين بالعدة المناسبة أشخاصا ومكان وزمانا ومرحلة وضعفا وقوة» وتربية» 


حيث كان الإعداد والاستعداد لذلك من المرحلة المكية» حيث كان يبحث فيها 
الرسول 8# عن الناصر وال معين والمئوي» والممول من جانب» والحرص على تکشر 
السواد من المستجيبين وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الدعوية والدفاعية التي 

ولذا نستطيع القول: أن المرحلة المكية تعد مرحلة إعداد للقاعدة الصلبة» 
وبناء الرجال للقيام بالعمل الدعوي الجهادي» وتأمينهم وحمايتهم وتأهيلهم لمواجهة 
المخاطر والتغلب عليهاء ونستطيع تحديد أهم وسائل الاعداد لما والاستعداد بها في 
هذه المرحلة في الأمور الآتية: 

أولا: التربية الجادة لكل من استجاب لدعوة الإسلام وتفقيههم: 

وقد مثل ذلك ما كان يقوم به الرسول من التربية في الشعاب في أول أمره ثم 
بيته بيت خديجة وبيوت بعض أصاحبه» وفي دار الأرقم بن آبي الأرقام. وهذه أمثلة 
لذلك: 

أ - فى الشعاب: 

قال ابن إسحاق: « إن رسول الله 2# خرج إلى شعاب مكة وخرج معه عل 

E ا‎ 


وقتهاء تضم قائد الدعوة» وابن عمه» وزوجه لتأدية شعيرة الصلاة. 


.758 في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية:‎ )١( 


وال ابن إِسْحَاقٌ: «وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 22 إِذَا صَلَّواء ذَّمَبُوا في 
الشَّعَابٍ فَاسْتَحْمَوَا بِصَلَاعِمْ مِنْ فَوْمِهمْ تا سَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ في تمر مِنْ أُضْحَابٍ 
رَسُولٍ الله 4# في شب مِنْ شِعَابٍ مَكَةَ إذْ ظَهَرَ عَلَيْهمْ َر مِنْ ارين - وَهُمْ 
يُصَلَونَ - فنَاكَرُوهُمْ وَعَابُوا عَلَيْهمْ ما يَضْنَعُونَ حَنَى فَائلُوهُمْ فَهَرَب سعد بن أ 
وَقَاصٍ يميڊ رَجْلَا مِنْ الْثْركِينَ بلحي بَعِرٍ فَنَجَهُ فَكَانَ أَوَلَ دم هُرِيقَ في 
الإشلام»7" . 

ب - البيوت: 

وكان من معالم هذه المرحلة» الكتمان والسرية حتى عن أقرب الناس» وكانت 
الأوامر النبوية على وجوب المحافظة على السرية واضحة وصارمة» وكان يكن 
من بعض المسلمين سرا ( مجموعات) وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد 
وتدريب» لا اختفاء جبن وهروب حسب ما تقتضيه التدبيرات» فبدأ الرسول عليه 
الصلاة والسلام ينظم أصحابه من أسر ومجموعات صغيرة» فكان الرجل يجمع 
الرجل والرجلين إذا أسل| عند الرجل به قوة وسعة من المال» فيكونان معه ويصيبان 
منه فضل طعامه» ويجعل منهم حلقات» فمن حفظ شيئًا من القرآن علم من لم يحفظ. 
فيكون من هذه الجماعات أسر أخوة» وحلقات تعليم. 

ومن ناذج ذلك بيت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد» وهو ابن 


عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» كانوا في أسرة واحدة مع نعيم بن عبد الله 


.”/" الروض الأنف:‎ )١( 


النحام بن عدي» وكان معلمهم خباب بن الآرت» وكان اشتغالهم بالقرآن لا 
بقتصرون منه على تجويد تلاوته» وضبط مخارج حروفه» ولا على الاستكثار من سرد 
والإسراع في قراءته» بل كان همهم دراسته وفهمه» ومعرفة أمره ونبيه والعمل بها . 

ج - دار الأرقم بن أب الأرقم: 

كانت هذه الدار في أصل الصفاء بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم» فاختارها 
رسول الله 2 ليجتمع فيها بالمسلمين سراء فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة؛ وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعالهم. ويتلقوا ما أنزل الله على 
رسوله وهم في أمن وسلام» وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من 
أصحاب السطوة والنقمة. وليتدربوا فيها على المهام المناطة بهم في قضايا العمل 
الدعوي المتنوعة. 

ولا كانت هذه المرحلة لها شدتها وقوتهاء فحاجة الجاعة المؤمنة المنظمة تقتضي 
أن يلتقي الرسول المربي مع أصحابه» فكان لا بد من مقر لهذا الاجتاع» فقد أصبح 
بيت خديجة رضي الله عنها لا يتسع لكثرة الأتباع» فوقع اختيار النبي وصحبه على 
دار الأرقم بن أبي الأرقم» إذ أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمر يحتاج إلى 
الدقة المتناهية في السرية والتنظيم» ووجوب التقاء القائد المربي بأتباعه في مكان آمن 
بعيد عن الأنظار» ذلك أن استمرار اللقاءات الدورية المنظمة بين القائد وجنوده» 
خير وسيلة للتربية العملية والنظرية» وبناء الشخصية القيادية الدعوية!". 


)١(‏ انظر: الغرباء الأولون. سلمان العودة. 
(۲) انظر: الدعوة الإسلامية. د. عبد الغفار محمد عبد العزيز ص15. 


وكان النبي 8 في هذه المرحلة وني هذه الدار يعد أصحابه ويربيهم تربية 
شاملة في العقائد والعبادات والأخلاق والحس الأمني وغيرها؛ ولذلك نجد في 
القرآن الكريم آيات كريمة تحدثت عن الأخذ بالحس الأمني؛ لآن من أهم عوامل 
هوض الأمة أن ينشأ الحس الأمني في جميع أفرادهاء وخصوصا في الصف المنظم 
الذي يدافع عن الإسلام» ويسعى لتمكينه في دنيا الناس» ولذلك نجد النواة الآولى 
للتربية الأمنية كانت في مكة» وتوسعت مع توسع الدعوة ووصوها إلى دولة. 

فلابد من السرية التامة في التنظيم» وفي المكان الذي يلتقي فيه مع أصحابه. 
وني الطريقة التي يحضرون بها إلى مكان اللقاء(. 

لقد استطاع الرسول المربي الأعظم صل الله عليه وسلم أن يربي في تلك 
المرحلة» وفي هذه الدار أفذاذ الرجال الذين حملوا راية التوحيد» والجهاد والدعوة 
فدانت لهم الجزيرة» وقاموا بالفتوحات العظيمة في نصف قرن. 

ثانيا: الاستعداد بالبحث عن أرض الانطلاق والئوي المناصر المعين : 

وقد مثل ذلك بحثه #- وهو في مكة عن أرض مأوى تكون منطلقا لعمليات 
الدعوة وانطلاقا للجهاد منهاء وحماة يدافعون عن رجااء وأنصارا ينصرون الداعي 
والدعوة والدعاة بأموالحم وأنفسهم» وهذا ما سعى له الرسول 2 من أول ما شعر 
أن أهل مكة خاذلين له معادين» يريدون قتاله والمؤمنين» وها هو ابن القيم يعرض 


بإيجاز ذلك في الزاد - وهو وإن كان دعوة للْقَبَائِلَ ولكنه تضمن طلبا للإيواء 


)١(‏ انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين ص۲۱۸. 


والانتقال اليهم والنصرة -» قال: وَقَالَ أَبُو الزِببرِ عَنْ جَابر إن الي 4# لبت بِمَكَةَ 


رشبا 


عَشْرَ سيين يتبع الناسّ في مَنَازِهِمْ في المواسم و نه وَعْكَاظَ يَقُولُ مَنْ يُؤْوِينِي؟ ؟ مَنْ 
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الْأَصَابع حت بعتتا اله مِنْ يرب فَيَتِيهِ الرّجُلٌ ما ومن به ويقرئة الْقَْآنَ ميَنقَلِتُ 
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إلى أهله فيشلمون بِإِسْلامِهِ حتى لم يبق دار من دور الأنْصَار إلا وفيها رهط من‎ 

To‏ و ر of‏ مه ETA‏ ا e‏ نهر 
امسْلِِينَ يُظْهِرُونَ الْإسْلَامَ بَعَثنَا الله إِلَيْهِ فَاتتَمَر تا وَاجِتَمَعْنَا وقلتا: حتى متی رَسُول 
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الله که يَطَرّدُ فى في جال مَكَةَ وَيَحَافَ فَرَحَلَنَا حَنَى قَدِمْنَا عليه في الوؤسم فو اعدا بيع 


لعفي فقال [ لَه عَمَهُ اعباس يا ابْنَ خي ما أَدْرِي مَا مَؤُلَاءٍ الْقَوْمُ الْذِينَجَاءُوك إن ذو 


مَعْرفَة بأهْل یشرب فاجتمعتا عنده مِنْ رج ي وَرَجلَْنِ فا نَظَرَ العَباس في وهنا قَالَ 


هَؤُلَاءِ قو ق م لا تَعْرِفَهُمْ هو لاءِ اا قلا یا ر سول الله عَلَامَ تان قال : 
اه مع وَالطاعَةِ في النْشَاطٍ وَالْكَسَل وَعَلَ التْمَمَةِ في العسر واليشر 
ماح ل اا ا 
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ل كوس رر و ی وس ہو ,سل عر 7 22 ی و کا ر ر ۶ س ° 
SS‏ الجن 
ols fr‏ 0 1 كس ا وس اک ےه و ېهو کاو ےو 4 ره 


ہ30 و € 9 ےر س رو 


وإ إِخْرَاجَةُ الوم مفارقة ارب جا فة وَقَدْلَ خِيَا ركم ون تَعَضَكُمْ السَيُوفَ فَإِمَا 


ے 


فدَرُوهُ فَهُوَ أَدَرُلَكُمْ عند الله فََانُوا AE O OOO OT E‏ 


EE NE هك‎ 


ع 5 


2 إل المديئة. وَبَعَتْ مَعَهُمْ رَسُولَ الله 2ه عَمْرَو بن 


2 ا 0 ° Toff‏ و E‏ سرع 2-1 مر 14 :لقم ٠‏ ر 
0 الله عر وَجَل!'. وقد ذكر عدد 
سه 5 2 ر ا ره عو س 
القبائل الذين دعاهم فقال: وَكَانَ ممَنْ يُسَمَى لتا مِنْ القبائل الذِين أَنَاهُمْ رَسول الله 
بج عن ا مام إن 8 م بين ع ١‏ الوسر و ومو 
و وَدَعَاهُمْ E‏ وارب بن حصفة» 


ومو 


وَكَرَارَهُ وَغَسَانَ مره وَحَنِيِفَة وَسَلَيْمٌ وَعَبْسُء وَبَنْو النضرء وَبَنُو الْبَكَاء وَكِنْدَة 
و وَالْخَارِتْ بْنُ گعْب» وَعَذْرَةُ وَالَضَارِمَة فَلَمْ يَسْتَحِبْ مِنْهُمْ اح 

وما يؤكد حرص الرسول على الاستعداد يإيجاد أرض للانطلاق في الجهاد 
القتالي بحثه عن أرض هجرة» بطلبه ذلك من القبائل الوافدة في المواسم حين دعاهم 
إلى الله» ويقول لهم: « من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلم يجد 
أحدا يؤويه وينصره»» وبمباشرته لذلك حين هاجر إلى الطائف وقصة ذلك مشهورة 
في كتب السنن والسير» ومنها أمره أصحابه بال همجرة إلى الحبشة لوجود الملك الصالح 


ت 


اء ثم جاءته البشرى بذلك في رؤيا منامية - ورؤيا الأنبياء حق- حين قَالَ وَسُولُ 


8 


إن 
ت کو 


ت تخل بين بين وَهْمَا اران 


ا 


7 سل هه 2 rea‏ ەر . رک و 
الله 8: «قد أريت دَارَ هِجْرَتِكُم رَأَيت سَبْحَةَ 


.٤1 زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ )١( 
.٤١ زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ )۲( 


لمكا للك bd bE 1١١‏ ندا bd dl‏ ندا لمكا لمكا لما للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


فَهَاجَرَ مَنْ اجر قبل تة جن ذَكَرَ ذلك رول الله هه وَرَجَعَ 


ر سس ہہ عو 


1 
مَنْ گان اجر إل اض اة وَتَهَرَ بو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ لَه 0 
ئي أزجو أن ودن لي» قال اپو بَكْر: هَل ترجو دَلِكَ باي انت 
فَحَبَسَ ابو بكر نَفْسَهُ عَلَ رَسول الله لِيَصْحَبَُ وَعَلف راجن كَانَنَاعِنْدَهُ وَرَقَ 


ت 
4 


السمر أَرْبَعَة ا 

ثالثا: الاستعداد بالاحتفاظ بالقوة العددية وسلامتها حين الضعف: قال ابن 
كثير: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة - مأمورين بالصلاة والزكاة وإن 
تكن ذاك ال لکن کارا مرون راتا او متهم وكاتوا ما رر 
بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا 
بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة» منها: قلة 
عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام 
وأشرف بقاع الأرضء فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد 
إلا بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار/"» لذلك كانت المرحلة مرحلة ل كفوا 
أيديكم 4» وني الوقت نفسه مرحلة إعداد واستعداد» وكان الصحابة رضي الله عنهم 
يأتون إليه ما بين مضروب ومشجوج فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أومر بقتالهم». 


وقال جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن 


)0( صحيح البخاري: اا 
(۲) تفسير القرآن العظيم: ٠٥۹/۲‏ 


مظعون - وهو أخو عثمان بن مظعون - وسعد بن أبي وقاص: يا رسول الله كنا في 
عز ونحن مشركون فل آمنا صرنا أذلة فأذن لنا في قتال هؤلاء» فقال: «كفوا أيديكم 

عنهم فإني لم أومر بقتالهم». جاء النهي في قوله ١‏ كُمُوا أَيديَكُمْ 4 والأمر بالإعداد 
ال ا اال 
وآتوا الرَّكَاةَ چ(“ 

ومع ذلك كان الرسول # في هذه المرحلة رغم شدتها كان يعاودهم بالتربية 
ومبيؤهم نفسيا على ما هم قادمون عليه من موعود الله» من الفرج والنصر والتمكين» 
ويبين لهم أن الأمر الآن يتطلب صبرا ويقينا بوعد الله وهو قادم قريب. روى 
البخاري عن خباب بن الأرت قال: أتيت النبي 22 وهو متوسد بردة وهو في ظل 
الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت: يا رسول الله» ألا تدعو الله لنا؟ فقعد 
وهو حمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد. ما دون عظامه 
من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. وليتمرنٌ الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت ما يخاف إلا الله(زاد بيان) والذئب على غنمه»". 

وكانوا يؤمرون بالاستعانة على تحمّل الأذى والتعذيب بالصلاة التي هي 
عنوان الصلة الدائمة بالله تعالى» وبالصبر ذي العاقبة المحمودة قال 


.)2.01/9( والمستدرك‎ )١١١١١( سنن النسائي الكبرى برقم‎ )١( 
177/4 صحيح البخاري:‎ (۲) 


تعالى: ط وَاستَعِيئُوا يالصّبْر وَالصّلاةٍ وَإنَهًا لَكَبيرَة إلا عَلَى الخاشعين 4 وقال 
تعالى: ايا أا الْمرَملُ(2) فم اليل إلا َلِيلً(7) نِصْفَهُ أو القص مِنْهُ قليلان 
أو زذ عَلَيْهِ وَرَثّل الْقَرْآن ترتيلاً © إا سَتُلْقِي عَلَيِكَ قَوْلاً ثقيلاً (2) إن ئاشئة 
اللَّيْل هي أَشَْدُ وَطْاً وَأْوَمُ قيلاً 4 فقام الرسول 4# وأصحابه قريباً من سنة» 
فنزل التخفيف. يعني قوله تعالى: إن رَبّك يَعْلَمُ أك تقُومُ أذئى مِنْ ُي اللْيْل 
ونصقة وثلئة وَطَائقَةَ من الّذِينَ مَعَك واللّهُ يُقدْْ الل وَالنَهَارَ عَم أن أن 
خصو فاب عَلَيَكُمْ فَافرأُوا ما يسر مِنَ الْقَْآن عَلِم أن سَيَكُون مِنَكُمْ مَرْضَى 
وآرُون يَضربُونَ في الْأْض يَتَُونَ من فَضل الله وآخرون يَُاتِلُونَ في سيل 
الله قاقر اوها س م افوا العلا واا الاه واف رهوا الله تاها قينا 
وما قَدمُوا لِلكُمْ من حر دوه عند الله ُو يرا وأعطّم أجراً وَاستخْفرُوا 
الله ِن الله عَفُورٌ رَحِيه74. 

المرحلت المدنيت والاعداد البشري: 

تبدأ المرحلة المدنية ببجرة الرسول 8 إلى المدينة المنورة» ومن أول ما وضع 
قدميه © في المدينة» واصل عملية الإعداد والاستعداد لما تتطلبه المرحلة لتحقيق 
أهداف دعوة الإسلام الشاملة» المرسل بها من الله عز وجل. والتي افتتحها بتهيئة 
وسائط الإعداد المعنوي كبناء المسجد. وتنشيط البيوت والدور لتستمر في التربية 


(۳) سورة المزمل: الآية (50). 


والتفقيه والإعداد والتهيئة المجتمعية» لتكون وسيطا هاما لذلك من خلال إجراء 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله» وإصدار الوثيقة أو الدستور 
الإسلامي في المدينة الذي ينظم العلاقات بين المسلمين واليهود ومشركي المدينةه 
وإعداد جيش لاية الدولة» والسعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حل مشاكل 
المجتمع الجديد» وتربيته على المنهج الرباني في كافة شئون ال حياة. 

ووسائل الاعداد البشري الجهادي بجميع أنواعه في المرحلة المدنية اختلفت 
عنها في المرحلة المكية التي لم يكن الرسول يملك فيها مقومات الإعداد والاستعداد 
للقيام بالعمل الدعوي والجهادي بالقوة» وإنا كان يقوم بذلك سلميا ويسعى 
للحصول على هذه المقومات حتى حصل عليها في المدينة. 

ووسائل الإعداد والاستعداد في المرحلة المدنية تنوعت وتعددت حيث 
شملت ما هو متاح ومتوفر» وتطورت بتطور العمليات الدعوية والجهادية» وأهم 
وسائل الاعداد والاستعداد نجملها في الآتي: 

أولا: الاعداد المعذنوي: 

المرحلة المدنية مرحلة تشريع وتطبيق ومحاسبة مالم تكن في مكة» وقد تمثل هذا 
الإعداد في التوعية والتربية والتزكية والتفقيه بكل ما ينزل من القرآن مصحوبا ببيان 
السنة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من خطابة» ومواعظ ودروس وقصص وتشريع 
(أحكام) وذكر وتذكير وأمر بمعروف وني عن منكر وأسوة حسنة وغير ذلك» في 


المسجد وال حلقات والمنابر وفي البيوت والدور والمناسبات الاجتاعية» والتجمعات 


العبادية والمجتمعية وغير ذلك مما سبق الحديث عنه ما من شأنه يوجد القوة 
المنصوص عليها في قوله تعالى « وَأَعِدَّوا َم مَا اسْتَطَعْتُمْ من فو 4 التي في مقدمتها 
القوة الإيانية الربانية. وقد سبق لنا الحديث عن الربانية» إلا أن الربانية تقتضي 
مجاهدة النفس بإعدادها وتهيئتها حتى تستقيم عليها. لذلك كان صل الله عليه وسلم 
يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين» يمنحهم أملا يقينيا بالنصر أو الجنة» ومنذ تلك 
اللحظات وفيا بعد ظل هذا (الآمل) يحدو الجندي المسلم في ساحات القتال ويدفعه 
إلى بذل كل طاقته النفسية والجسدية والفنية من أجل كسب المعارك أو الموت تحت 
ظلال السيوف7". 

فمن أقواله 2 في حث أصحابه على الجهاد: «والذي نفسي بيده لولا أن 
رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما أحملهم عليه ما 
تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله» والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله 
ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل»7". 

ثانيا: (إعداد النتصس للجهاد القتالي: 

ومن موضوع مجاهدة النفس الذي يعني: محاربة النفس الأمّارة بالسّوء 
بتحميلها ما يشق عليها بها هو مطلوب في الشّرع!"» وقد سبق لنا البيان بتوسع في 
هذا النوع من التربيه الجهادية في المطالب السابقة فليرجع إليها. 
)١(‏ انظر: دراسة في السيرة. ص١17.‏ 


(؟) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة (۲۱۸/۲) رقم ۲۷۹۷. 
(۳) كتاب التعريفات .)5١4(‏ 


والأصل في جهاد النفس وإعدادها قوله تعالى: وما مَنْ خاف مقام رَبْهِ 
وَنهّى النّفْسَ عن الْهَوى © فَإِنَ الْجَنَّ هي الْمَأوى 4 وقوله تعالى: « وتفس 
وما سواھا) فَلْهَمَها فُجُورَها وكقواها() قذ أفْلَمَ مَنْ زكاها 4. 

ومن السنة: حديث فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «المجاهد من جاهد نفسه»)7". 

وفي مجال التطبيق نذكر نموذجا هذه التربية في هذه المرحلة حديث أنس -45ه- 
قال: غاب عمّي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله! غبت عن اول قتال 
قاتلت المشر كين» لئن الله أشهدني قتال المشر كين ليرينّ الله ما أصنع. فلًا كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون قال: اللّهمّ إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يعني أصحابه وأ 
إليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد ابن معاذء فقال: يا 


برأ 


سعد بن معاذء الحتة وربٌ النضرء إن أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فا 
استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثانين ضربة بالسيف» 
أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركونء فما عرفه أحد 
إلا أخته ببنانه» قال أنس: كنا نرى- أو نظنّ- أن هذه الاية نزلت فيه وفي أشباهه: 


لمن الْمُوْمِنِينَ جال صدقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْه94) إلى أخرالاة. 


.)6١-5.( سورة النازعات: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الشمس: الآيات .)٩-۷(‏ 

(۳) أحمد في المسند .)۲١ -7١ /١(‏ والترمذي )١17١(‏ واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول 
(۱۱/ ۲۱): إسناده حسن. 

.)۲١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 

(5) البخاري- الفتح 5 )١8٠05(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)11١7(‏ 


ه٠‏ من وسايل الإعداد التمّسي للجهاد القتالي: 


بالتأمل في الآيات القرآنية المدنية والسنة النبوية التي ذكر فيها الجهاد القتالي 
نجد أن الكثير منها تخاطب النفس وتعدها لتقبل هذا التكليف الشاق با اشتمل عليه 
من الترغيب والتشويق والمدح والثناء وبيان الفضل والأجر إلى غير ذلك» ما يجعل 
القارئ أو المستمع هذه الآيات والأحاديث في غاية من الشوق والمسارعة والسباق 
إلى ميدان المعركة وخوض وقائعهاء والقيام بالقتال بمعنوية عالية تبلغ إلى طلب 
الشهادة والبحث عنها وهذا هو قمة ما يحقق الاعداد النفسي للجهاد القتالي وهذه 


نماذج من ذلك: 


١‏ - وسيلة التحريض والأمر بها وتطبيقها قال تعالى: «يا يها النِّي حَرُض 
الْمُْمِنِينَ عَلَى الْقِتال إن يكن يِنكم عِشْرُونَ صابرُون يَعْلِبُوا ماين إن يكن 
مِنكُم مائة يَخلُِوا ألفأ من الْذِينَ كَفَرُوا الُم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ4١".‏ وقوله تعالى: 
١‏ فَقَاتِل في سَبيل الله لا كلف إلا نفك وَحَرّض الْمُوْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف 
باس الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللّهُ اشد بأسأً وََشَدُ تثكينًا 4. 

التحريض من أهم وسائل الاعداد النفسي للجهاد وقد أمر الرسول 6 أن 
يقوم به في المؤمنين قال ابن كثير: أي: حثهم وذمر عليه» ولهذا كان رسول الله ا 
يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدوء كا قال لأصحابه يوم بدر» حين 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .)٠١(‏ 


(؟) سورة النساء: الآية .)۸٤(‏ 


أقبل المشركون في عَدَدهم وعدّدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» . 
فقال عمير بن المّام: عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله 6: «نعم» 
فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟ » قال: رجاء أن أكون من 
أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات 
فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده» وقال: لئن أنا حيبت حتى آكلهن إنها 
لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل هه !". 

١‏ - وسيلة الحض وال حث على القتال: وذلك بعرض مسبباته ونتائج القيام به 
يقول تعالى: «ألا تُقاتلُون قَوْماً تكثوا أَيْمائهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرّسُول وَهُمْ 
بَدَوْكُمْ اول مرو أكخشوهُم فَاللُّ احق أن تحشوة إن كُكُمْ مُؤْينِينَ © قاتِلُوهُم 
عدبم الله بأبديكم ويُخزهم وينصركم عَلَيْهمْ وَيَعنف صذور قوم مُؤْينِينَ 3 
وَيُدَهِبْ غَيْظ قُلُوبِهم ويَنُوبْ اللّهُ على مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ عَلِيم حَكِيمٌ4 "» قال ابن 
كثير: هذا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأي|نهم» الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة"» وهذا يعد من أهم وسائل الإعداد النفسي للقتال. 

۳ - وسيلة الاستعطاف للنفس للنجدة: وذلك بذكر ما فعله العدو بالضعفاء 
واستضعافه لهم واستنجادهم مهم وأن قتال الفريقين ليس سواء قال تعالى: #8 وما 
كم لا تُقَاتِلُونَ في سيبل اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَال وَالنّسَّاءِ وَالْولْدَان الْذِينَ 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۱) من حديث أنسء رضي الله عنه 


(؟) سورة التوبة: الآيتان .)٠١-١١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم:٤/١٠١.‏ 


يقُولُونَ رَبّنَا أخرجتا من مده الْقَرْيَةٍ الام هلها وَاجعّل ئا مِن ذلك ولي 
واجعل لتا من لَدلك نصيرً(2) الذي آمنُوا يُقاتُِونَ في سيبل الله وَالْذِينَ كَقروا 
اتون في سبل الطَاعُوت فََاتلُوا أولِيَاء الشيْطان إن كَبْدَ الشيْطان كان 
٤ ! 00‏ 

> - وسيلة الدلالة المتضمنة الترغيب والتشويق: وذلك بذكر الجزاء الذي 
مخف اظلنه LR‏ عل تهنا ريا الها اللزينة O‏ 
کُم على تِجارةٍ تُنْحِيكُمْ ِن عَذاب اليم © تُوْيِنُونَ يالله وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ 
في سبل الله بأنوالكُم وَألفْسِكُمْ ذلكُم حير کُم إن كم تَعلّمُون27) يَخْفِْ لكُم 
نوكم ويُذخِلکم جنات تجري مِن يها اهار ومسان طيبة في جات عن 
ذلك الْمَرْدْ الْعَظِيمٌ © وأخرى وها نصلرٌ من الله ونح قريب وبثشر 
لْمُؤْمنِينَ» 7" . 

وصيغة التعبير با فيها من فصل ووصلء واستفهام وجواب» وتقديم 
وتأخير» صيغة ظاهر فيها القصد إلى إقرار هذا المتاف في القلوب بكل وسائل التأثير 
التعيرية. 

هذه أمثلة وضحنا بها كيفية الإعداد النفسي للجهاد من خلال القرآن الكريم 
وكل القرآن يحقق هذا الإعداد. 

ب - أحاديث نبوية تحدثت عن أثر الاعداد النفسي القتالي: 


.)۷٦-۷٠١( سورة النساء: الآيتان‎ )١( 


و 0 


سه مات عَلَ شَعْبَة مِنْ نقَاقِ». قَالَ ابْنُ سَهْم قال عَبْد ا الله بن المبارك قَثر 
گان عل عَهْدِ رَسُولٍ الله 2(" 

ومن الصعب تقديم الناذج الكثيرة التي توضح أثر هذه التوجيهات النبوية 
على نفسية المقاتل المسلم» ولكن يمكن اختيار نموذجين لمقاتلين من عامة الجند» فقد 
قال رسول الله 228 للمسلمين أثناء القتال في غزوة أحد: «قوموا إلى جنة عرضها 


١‏ - عَنْ ایی هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَس سول الله 2 :«مَنْ مات و1 يَغْرُ و1 دت به 
ىو 


السّماوات والأرض»» فسمعه عمير بن الام الأنصاري فقال: يا رسول الله جنة 
عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ- كلمة تقال لتعظيم الأمر 
في الخير- فقال رسول الله #: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟»» قال: لا والله يا 
سول لله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنّك من أهلها». فأخرج تمرات من 
نه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن حبيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. 
قال: فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل». فهذا النموذج الأول. 
وأما الثاني: فقد صح أن أعرابيًا شهد فتح خيبر أراد النبي كي أثناء المعركة أن 
يقسم له قسما وكان غائباء فلا حضر أعطوه ما قسم له» فجاء به إلى النبي ج فقال: 
ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى ههنا- أشار إلى حلقه- بسهم 


فأدخل الجنة. قال: «إن تصدق الله يصدقك». قال: فلبثوا قليلاء ثم هضوا في قتال 


.49/7 صحيح مسلم:‎ )١( 
.)۱۹۰۱ (ح‎ ١6٠١ -١6.5 /۳ مسلم- الصحيح‎ )۲( 


العدو فأتي به تحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فكفنه النبي -##- بجبته وصلى عليه 
ودعا له» فكان ما قال: «اللّهِمّ هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيداء وأنا 
عليه شهيد»'ء إن هذه الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الإيمان من نفس أعرابي ألف 
حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل ثمنا لجهاده إلا الجنة» فكيف 
يبلغ الإيمان إذا من نفوس الصفوة من أصحاب رسول الله 2؟. 

ثالثا: الاعداد الجسمي: 

الإعداد الجسمي العضلي وتدريب الجسم على استخدام الأسلحة وأساليب 
القتال للقيام بالمهام القتالية من أهم الوسائل المحققة لأهداف العمل الدعوي -ني 
مقدمتها الجهاد القتالي- يقرر ذلك قول الله جل وعلا: 8 وأعدوا لَهُمْ ما اسْتَطْعتُم 
من قُوَةٍ وَمِن باط اليل تُرْعِبُونَ به عَدْوَ الله وَعَدُوَكُمْ 04. 

وقد سبق لنا الإشارة إلى ذلك في المرحلة المكية» وإن كان هذا الإعداد 
الجسمي للتدريب على القتال غير منصوص على القيام به في المرحلة المكية - لأنهم لم 
يكونوا في حاجة إلى ذلك - فطبيعة نشأتهم وبيئتهم وحياتهم كانت في الأصل طبيعة 
قتالية مدربة جاهزة» وأجسامهم صحيحة تتحمل كل أنواع القتال وتمارس استخدام 


أنواع السلاح المتاح دون مشقة. 


.۲۷١ /0 عبد الرزاق الصنعاني- المصنف‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 


إلا أن المرحلة المدنية وهي التي أذن فيها بالقتال» كان لابد من التأهل الجسمي 
بالتدرب على ممارسة أنواع العتاد الحربي وأساليب القتال وسياسات الجهاد حتى 
تتحقق القوة ما يجعلهم قادرين على تحقيق أهدافه وغايته. يقول الله جل وعلا 
« وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ قُرَةٍ 4 هكذا جاء لفظ (قوة) نكرة لتفيد العموم 
ويدخل في عمومها قوة الجسم الذي يتحقق به هدف أداء المأمور وتحقيق المقصود. 
وهنا أولوية لقوة الجسم لأنه لا يمكن أن يتحقق جهاد في حالة وجود ضعف في 
الجسم» ولذا القرآن عذر الضعفاء من القيام بالقتال» بل جعل من أهداف القتال 
الدفاع عن الضعفاء وما لَكُمْ لا ثقاتلُون في سبيل الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الرجَال وَالنْسَاءِ وَالْولدَان الذي يَقُولُونَ ربا أخرجتا من هذه الْمَْيَةٍ الظَلِم هلها 
وَاجْعَل لا من لَدئك ولا وَاجْعَلَ لا مِنْ لذلك نصيراً 74". 

ونجد الإشارة إلى قوة الجسم مطلوبة لبقية العبادات» قالت عائشة رضي الله 
عنها خرجنا مع رسول الله + في أشهر الحجّ وليالي الحجّ» وحرم الحجٌ» فنزلنا 
بسرف» قالت: فخرج إلى أصحابه» فقال: «من لم يكن منكم معه هدي فأحبٌ أن 
يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه الحدي فلا». قالت: فالآخذ بها والتارك ها من 


أصحابه. قالت: فأمًا رسول الله # ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوّة وكان 


.)5( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية (ه/).‎ (00 


معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل عل رسول الله 22 وأنا أبكي ... 
اللزديفق) 1 

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله 8# لأبي بكر: 
«أيّ حين توتر؟». قال: أل اللّيل» بعد العتمة. قال: «فأنت يا عمر؟». فقال: آخر 
اللّيل. فقال النْبِيَ 2: «أمّا أنت يا أبا بكرء فأخذت بالوثقى. وأمّا أنت يا عمرء 
فأخذت بالقوّة»('ء وكان من دعاء الرسول «ومتعنا بأساعنا وأبصارنا وقوّتنا ما 
اخ ا واا الواوك ا 

فهذا ما يدل على أهمية القوة في العبادات فكيف بالقتال» ولذا قال الرسول 
ا في الحديث الذي يرويه أبو هريرة-45ه-: «المؤمن القويّ خير وأحبٌ إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خير »0). 

بل جاء النص عليها في القتال في قوة الرمي وتسديده فإن ذلك يقتضي الجسم 
القوي الصحيح. عن عقبة بن عامر-4- قال: سمعت رسول الله 6 وهو على 
المنبر يقول: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة. ألا إن القوّة الرّمِي ألا إن القوّة 
الرّمي. ألا إن القوّة الرّمي»)©. 


.)٠٠١١١( ٣ البخاري- الفتح‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (۱۲۰۲). وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۳) الترمذي (0.7). وحسنه الألباني: صحيح الترمذي (۲۷۸۳). والبغوي في «شرح السنة» (ه/ )١75‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» .)٤٤۸(‏ 

.)5555( مسلم‎ )٤( 

.)۱۹۱۷( مسلم‎ )٥( 


وسائل الاعداد الجسمي في المرحلة المدنية: 

ووسائل الاعداد الجسمي في المرحلة المدنية تمثلت في: 

١‏ - رعاية الجانب الصحي للجسم من تنظيم الغذاء قال تعالى: ظ كُلُوا مِن 
مرو إذا لمر وآئوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولا تسْرقُوأ له ل يحب الْمُسْرفِينَ 4" 
وقوله تعالى: ل وكُلُوأ وَاشربُواً ولا رفوأ إِنّهُ لآ يُحِبْ الْمُسْرفِينَ 4 هاتان 
الآيتان الكريمتان أصل من أصول الدواء» إذ أمرت بالأكل والشرب وهما قوام 
الحياة وحرمت الإسراف فيهما وهو سبب كافة الأمراض قال بعض السلف: جمع 
الله الطب كله في نصف آية: « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرفُوا 4. قال البخاري: قال 
ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرّف وحُيلة. وعنه 
قال: أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرَّفًا أو حيلة!". 

۲ - اللياقة البدنية: المتمثلة في الأنشطة التي تمارس لتقوية الجسم كالجري 
والمصارعة والسباق والألعاب المقوية للجسم وغير ذلك: 

أ - الجري وسرعة العدو: وكان ‏ يشجع على الجري وسرعة العدو 
ويكافئ عليه ويكرم صاحبه» عن سلمة بن الأكوع -#قال: قدمنا الحديبية مع 
رسول الله - ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: فقعد 
رسول الله 8# على جبا الرّكيّة» فإمّا دعا وإمًا بسق فيها ... الحديث وفيه: فلا كشفوا 
(1) سورة الأنعام: الآية (141). 


(؟) سورة الأعراف: الآية .)١١(‏ 


bd bA 17١ A‏ ندا Sd bd dl‏ مدا للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


جلدها رأوها غبارا. فقالوا: أتاكم القوم. فخرجوا هاربين. فلا أصبحنا قال رسول 
الله #: «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. وخير رجّالتنا سلمة». قال: ثمّ أعطاني 
رسول الله #- سهمين: سهم الفارس وسهم الرّاجل. فجمعه لي جميعا. ثم أردفني 
رسول الله 4 وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة. قال: فبينا نحن نسير. قال: 
وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدًا قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل 
من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلا سمعت كلامه قلت: أما تكرم كرياء ولا 
تهاب شريفا؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله ##. قال: قلت: يا رسول الله بأبي 
وأمّي ذرني فلأسابق الرّجل. قال: «إن شئت». قال: قلت: أذهب إليه» وثنيت 
رجلّ فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثمّ عدوت 
في إثره. فربطت عليه شرفا أو شرفين. ثمٌ إن رفعت حتى ألحقه . قال: فأصكه بين 
كتفيةة. قال قلت قد .سيقت والله. قال آنا أظئ قال 'فسفعه إل المدينة:.: 
الويف 


و ar cof‏ 
احد ا 


2 ص صم و 56 ا o‏ 
1 علم بِعِصَابَةٍ راء فنظرَ إليه 


.)۱۸۰۷( مسلم‎ )١( 
.۲۱۸/۲ معجم الطبراني الكبير:‎ (0 


دك إل bd bE VV‏ ندا bd dl‏ نمطا لمكا لمكا مدا للك ا الجلد التنى اا لمكا 


وعرض قوة الأجسام على الأعداء بوسيلة السعي مستحسن ولذلك فعله 
الرسول 8 عن ابن عبّاس- رضي الله عنهم|- قال: إن سعى رسول الله 8# بالبيت 
وبين الصا والمروة» ليري المشركين قوّته) © 

وما جاء في المي وئ اريت دوت ع دعر ا ارا الزن 
الي ب بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ») وف ابن حِبَّانَ وَالْبَيْمَقِيّ مِنْ ريق شعْبةء عَنْ عَاصِمِه عَنْ عَنْ آي 


و 


اش 
ثان: 


57 
| 


تاتا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَمَ عتبة بن قَرْقَدِ أَدْرَبيِجَانَ هَذَكَرَ الحَدِيتٌ وفبه: 
«وَازْمُوا الْأَغْرَاضَء وَامْشُواييْنَ الَدَقَيْنِ»)7") 
- المسابقة في الجري: والسباق في الجري من رياضة الجسم القوي من 
الوسائل 0 مارسها الرسول ورغب فيه فقد كان رسول الله 6 يسابق با لجري 
ويشجع على السباق فيه من ذلك حَدِيتُ: «عَاَِة قَالَتْ: ساقت رَسُولَ الله 6 
َسَبقَتهه فا ملت اللَّحْمَّ سابقته» فَسَبَقَيِي» قَقَالَ: هَذِِ بِتلْكَ» ”» وعنها قالت: 
سابقني النبي -## فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال النبي 
#: (هذه بتلك) ° 
وعن أنس بن مالك» قال: كانت ناقة رسول الله 2 تسمى العضباء فكانت 


لا تسبق» فجاء أعرابى على قعود له فسابقها فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين» فلا 


.)15549( ۳ البخاري- الفتح‎ )١( 

(0) وحَدِيتُ ابْنِ عْمَرَرَوَاهُ الطَّرَانِنُ وَسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيِقٍ مُجَاهِدٍ قال: رَأَيْت ابْنَ عُمَرَيَشْتَدُ بَْنَ الْقَوََيْنِ وَيَقُولُ: انا 
بها وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ.. 

(۳) صحيح ابن حبان: 047/٠١‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

(©) رواه الشَافِعِيُ وَأَبُودَاؤْد وَالنّسَائْنُء وَابْنُ مَاجَهُ وَاْنُ حِبّانَ وَالْبَمْقِيُ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه. عَنْ عائشة. 
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نكمت 01 


رأى رسول الله 22 ما في وجوههم قالوا: يا رسول الله سبقت العضباء فقال رسول 
الله ##: « حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه ». 
ج -المصارعة: وني المصارعة لياقة للجسم واختبار لقوته وقد مارسه الرسول 
وأشرف على المتصارعين رَوَى أَبُو داد في الَراسيل عَنْ سَعِيدٍ عيد بن جب بير قَالَ: «کان 
ل فال عله يد د كات 
فقال له ا من ها للك 
قَصَارَعَهُ ا فاد اة خَقَالَ 0 هَل لك في 0000 ا 


سه 


جد إل الا رض وكا الك الذي ع عق 
فَأَسْلَمَ رَد عَلَيْه الت 4# عتم قَالَ الحافظ عَبْدُ الْعَنِي بن سَعِيد: حَدِيتْ 
رُكَانَة أَمْل ما روي في مُصَارعة التي 

والمصارعة برهان على لياقة البدن للقتال» عن سمرة بن جندب -45- قال: 
كان رسول الله َه يعرض غلان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم» قال: 
وعرضت عاما فألحق غلاما وردني» فقلت: يا رسول الله لقد ألحقته ورددتنى ولو 
صارعته لصرعته» قال: «فصارعه» فصارعته فصر عته فألحقني" 


متطلبات الغزو في البحرء رَوَى النَّسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بن أ 
)١(‏ السنن المأثورة للشافعي:7/١175١.‏ 


)١(‏ رواه أَبُودَاوْد وَاليَيْمِذِيُ وَقَالَ البَرْمِذِيٌ: غريب وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِم. 
(۳) السنن الكبرى:.١/18١.‏ 


ل الله ٤#‏ تقول ء لَيْسَ مِنْ کر اله فهو لعو و َوهو إلا انيع 


20 ررقو ٥و‏ 


خصال: می الرّجل ب ين ارصن اي فَرَسِهِه وَمُلاعَبَنَهُ أَهْله» وَتَعْلِيمُ 


ه- وفي البرنامج العبادي اليومي لياقة بدنية: 

فالمتتبع للحياة اليومية التي كان يعيشها جند الإسلام الأوائل» يستطيع أن 
يعرف لاذا كانوا ب يتمتعون بتلك اللياقة العالية على الرغم من أنهم لم يكونوا جنودًا 
نظاميين يخضعون بتدريبات عنيفة» وينتظمون في معسكرات إلزامية في مؤسسات 
عسكرية نظامية كا هو ا حال في عالمنا المعاصر. ولكن بالنظر في حياتهم وتحركاتهم 
خلال الأربع والعشرين ساعة اليومية يرى أنها كانت عبارة عن تدريب مستمر» 
فالبرنامج اليومي المنتظم يبدأ مبكرًا مع صلاة الفجر تؤدى جماعة مع قائدهم الأعلى 
رسول الله الذي كان داتً) ما يحثهم على أداء هذه الصلاة جماعة وني وقتها موضحًا 
هم ولأمته آنا المفتاح العجيب ليوم مليء بالنشاط والحيوية «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. 


فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده 


]1184[ أخرجه النسائي في "الكبير" [۰/ ۰۳۰۲ -۳۰۳] حديث [۸۹۳۸- ١٤٩۸]ء والطبراني في "الكبير" [۲/ 19]: برقم‎ )١( 
قال الميثمي في "المجمع"‎ .]١ 27200 والبزار [۲/ ۸.۰[ حديث‎ [YY] برقم‎ HR! وفي "الأوسط' ' كما في "مجمع البحرين" ' [ه/‎ 
ورجال الطبراني رجال "الصحيح" عند عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة.‎ :]777 /٠[ 
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كلهاء فأصبح نشيطًا طيّب النفس» وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان» »ثم ينطلق 
كل منهم إلى عمله الذي تتخلله فترات الصلوات الباقية» حتى إذا ما صلّوا الصلاة 
الآخرة (صلاة العشاء) ناموا تطبيقًا لأمر القائد الأعلى» حتى إذا ما أخذوا قسطًا 
وافرًا من النوم أوَّل الليل إلى الثلث الأخير منه» قام معظمهم لأداء صلاة التهجد 
التي تملا قلوبهم روحانية وتكسبهم مزيدًا من النشاط لأدائها في وقت يكون الجسم 
فيه مرتاحًا. فبالإضافة إلى أن حركات الصلاة حركات تدريبية رياضية لكل أعضاء 
الجسم فإن في الروحانية المتمثلة في اتصال العبد مع خالقه عر وجل في خشوع 
وطمأنينة» رياضة إضافية للنفس تملؤها إِيانًا ويقيتاء هذا بالإضافة إلى الاستعداد 
الدائم واليقظة التامّة امتثالاً لقوله تعالى: « وأعذوا لهم ما اسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ومن 
رباط الْخَيْل بُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ 04 . 
1 شالثا: - وسائل التدرب على السلاح بجميع أنواع عدد الحرب وعتاده: 
أما التدرب على أنواع السلاح وعدد الحرب وعتاده فالأصل فيها ما نزل في 
المدينة من القرآن من ذلك قوله تعالى: « وَأْعِدُوأ لَّهُم ما استَطعُم من قُوَةٍ ومن 
بَاط الْحَيْل تُرْهِبُونَ به عَدْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وآخرين من دُونِهم لآ تعْلّمُوئَهُمْ الله 
يَعْلَمُهُمْ 4» ووسائل هذا الإعداد في المرحلة المدنية كانت كثيرة ومتنوعة» أمر بها 
الرسول ونشط جانب التدريب وطبق الكثير منها هو وأصحابه على العدد الحربية 


المتوفرة في عهده -2. فصناعة السلاح والرماية به مع حسن الاستعمال له» وجودة 


)0( أخرجه مسلم» انظر الألباني» مختصر صحيح مسلم a)‏ 
(۲) سورة الأنفال: الآية (10). 


الأجر والثواب جمع ذلك في هذا الحديث» عن عقبة بن عامر ڪه قال سَمِعْتٌ 


سول الله يَقَولُ: «إنَّ الله عر وَجَلّ يُذخل ِالسّهُم الْوَاحِدِ لاله تَمَرِ الجنَهَ: 


ا 


رع هه 


صَانعه كك ق ی رفيلك #انقواء والكتواء 


عار قد مهد ها 86 کے چە ر 0 اه 
حب إل ان أن تر گبواة لن هق الهو إلا ثلا ثلآث: تَأَدِيبٌُ الرَجُل فَرَسَهُ وَمُلاعَبَنَهُ 
َهْلَهُ وَرَمْيه بِقَوْسِهِ وََبْلِهِ وَمَنْ ترك الرَمْي E ey‏ 


أ - صناعة الأسلحة: وهي من أعظم العدة والعتاد المطلوبة للحرب ولذلك 
نجد اهتمام الرسول بذلك وترغيبه فيه» يدل على ذلك ما جاء في حديث عقبة بن 
ل َب فى صَنْعَتِه الْحَْر»» و حديث حُدَيْفَةَ عن عمر بن 
اللنظاف فال سحت وسو اله يقولٌ: « إن الله غ اول ا ِالسّهُم 
الراحك اا e ay‏ 
الرکب» وار كبو ها عرّاةً». 

- التدرب على الرماية وإتقانما: وفي التدرب على الرماية لأنواع الأسلحة 
ومر الى الدى وهل اله الارن :إضابة اماف الق حديف شلمة 
بن الْأكوَع: روى البخاري وأحمد من حديث سلمة بن الأكوع د قال: مر النبي 
2 على نفر من أسلم ينتضلون. فقال النبي -#: «ارموا بني إساعيلء فإن أباكم 


)١(‏ سنن أبى داود (75515 ) وفي سنن الترمذى 17090 ) وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ. وله شواهد منها : ما أخرجه الكبير للطبراني - في 


كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال 
رسول الله 8#: «ما لكم لا ترمون». قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النَبيَّ 
2 : «ارموا فأنا معكم كلكم» وهذا لفظ البخاري . وَفي رِوَاية لِلْحَاكِم وَالْبَِمَقِيّ: 
«وَلَقَد رَمَوْا عامَة يَوْمِهِمْ» تم قروا عَلَ السَّوَاِ ما نَضَلَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا»ه(". 

ه - المسابقة في عتاد الحرب والتدريب عليه: 

وني المسابقة دربة على أساليب الحرب والقتال» لذلك كان الاهتمام به في كل 
عتاد الحرب المتاحة في المرحلة المدنية سواء المسابقة في الرماية وأدواتها أو المركوبات 
القتالية أو حاملات الجند وعتادهم الحربي وهذه ناذج تدل على ذلك: 

ففي سباق الخيل والتدرب على ركوبها واختبار قدراتها القتالية: حَدِيتٌ ابن 

: «آن التي چ سَابَقَ بين اليل الي قذ رث من الحفيَاءِ إلى َي اوداع 
وَسَابَقَ يَبنَ الیل E E)‏ إل مسجد بي زریی» ۰ زَادَ د الْبُخَارِيٌ» 


هر 
e‏ 


تال فيان قفا لفاو إل نيه اروا َمْسَة ميال أو ستَة وَمِنْ ية إلى م" مسجد ی 


RN 45 


ر )( 
ردس 


)١(‏ متمق عَلَيْهِ. 
0( مُتَمَقُ عَلَيُه- رواه البخاري ( )»> ومسلم ( (A۷.‏ 
(۳) البخاري برقم ( ۲۸٦۸‏ ). 


dl Sd bd dl Sd bd bE A A‏ مدا للك ا الجلد التنى اا اا 


0 مود 


ل و ا ا وكا ساف اع اه بد Tf r‏ 
وروی أنس أن «العَضبَاءَ ناقة رَسول الله كانت لا تسبق فَجَاءَ أعرّابي على 


و سا 


و 


مهاه اشد ذلك عل سلوی فَقَالَ رول اله صل اللهعَلَيْهوَسلَّم إد 


A 


وت ا ره E‏ يرن فارع E a‏ 
على الله ألا يَرْفَعَ شيا من الدنيًا إلا وَضَعَة» "ا 

د م و ی الال و کا قات و 5ه ا )"( 
وحدیث ابى يره «لا سبق إلا في خف. أو نصل» أو حَافر » 1 


(۱) الْبُخَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ حْمَيْدء عَنْ أنس. 


) أحمَذ وَأَصْحَابُ اسن وَالشَافِيُ وَالْحَاكمْ مِنْ طُزق.. وَصَحْحَهُ ابن الْمَطَانِ وَابِنْ دَقِيقٍ العِيد. وأعَلَ الدَرفطْيُ عضا 
بِالْوَقْفء وَرَوَاهُ الطبَرَانِيُ وَأَبُو الشَّيْخْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ. 


وسيلة القتال وأساليبه وأنشطته 


-١‏ مفهوم القتال في العمل الد عوي: 
أ القتال لغة: 
« قَائَلَهُ » « مُقَائَلَةَ »» و« فنالا » حاربه ودافعه» فهو « ا » بالکسر اسم 
فاعل والجمع « ا و« ا » وبالفتح اسم مفعول» و«الْقَاتِلَة» الذي 
يأخذون في القتال بالفتح والكسر من ذلك''. 
ب القتال اصطلاحا: 
القتال: يتضمن قصد القتل» سواء وجد هذا المقصود أو لم يوجد» وليس بعيداً 
من هذا ما في أحكام القرآن للجصاصء إذ يقول: القتال هو الصد عن الشيء ب 
يؤدي إلى القتل . ويطلق القتال على الحرب التي تتوجه على الأعداء. 
ج- القتال في معهوم العمل الدعوي: 
القتال المعني به (الحرب) وضح مفهومه في العمل الدعوي الإسلامي سيد 
قطب رحمه الله تحت مسمى الجهاد في هذه المقاطع من تفسيره» ذاكرا أن الجهاد المعني 
به القتال لم يكن في الإسلام للعدوان وإنما شرع ليحقق الأهداف المشروعة الآتية: 
أولا: ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها ؛ وليكفل هم 
الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم. وقرر ذلك المبدأ العظيم (والفتنة أشد من 


١٠١/۲:طيسولا المصباح المنير:١/5+7؟ المعجم‎ )١( 
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القتل). . فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها » وفتنة أهلها عنها أشد من 
الاعتداء على الحياة ذاتها. فالعقيدة أعظم قيمة من ا حياة وفق هذا المبدأ العظيم. وإذا 
كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون في 
القتال ليدفع عن عقيدته ودينه. . 

ثانيا: لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام 
بأكمل تصور للوجود وا حياة » وبأرقى نظام لتطوير الحياة. جاء بهذا الخير ليهديه إلى 
البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلويها. فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن 
ومن شاء فليكفر. ولا إكراه في الدين. ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من 
طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة؛ كا جاء من عند الله للناس كافة. وأن تزول 
الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الحدى إذا 
أرادوا. ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية ني الأرض تصد الناس عن 
الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا. فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم 
الطاغية؛ وليقيم مكانها نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية 
الدعاة. .وما يزال هذا الهدف قاتا » وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه 
إن كانوا 'مسلقية! 

الثا: ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه. . وهو وحده النظام 
الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان ؛ حين) يقرر أن هناك عبودية واحدة لله 


فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس» وتستذهم عن طريق 
التشريع. إنا هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء » وإليه 
وحده يتجهون بالطاعة والخضوع » كا يتجهون إليه وحده بالإييمان والعبادة سواء. 
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة الله » موكلا عن الجاعة 
للقيام بهذا التنفيذ. حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء» لأن التشريع من شأن 
الألوهية وحدهاء وهو مظهر الألوهية في حياة البشرء فلا يجوز أن يزاوله إنسان 
فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد! هذه هي قاعدة النظام الرباني 
الذي جاء به الإسلام. 

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين: « حَتَى 
لا تكو فثئةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لله . . فلا تكون هناك ألوهية للعبيد في الأرض » ولا 
دينونة لغير الله. . لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ول 
ينتشر السيف على هذا المعنى كا يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إن| جاهد ليقيم نظاما 
آمنا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا » ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم 
يعتنقوا عقيدته.. 

لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة . ولا بد للإسلام من جهاد 
أي (قتال) . 

«لاإِكْرَاَ في الدّين 4 نعم ولكن:ل وَأَعِدُوأ لهم ما اسْتَطَعْتُم من قُوَةٍ وَمِن 
ربط الْحَيْل هبون به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وآخرين مِن دُونهم لا َعْلَمُوهُمْ الله 


e 
إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم» ولا نظام‎ 
وطن» ولكنه منهج إله. ونظام عالم .. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من‎ 
الأنظمة والأوضاع التي تغل من حرية « الإنسان» في الاختيار. وحسبه أنه لا يهاجم‎ 
الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته» إنا ماجم الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد‎ 

من التأثيرات الفاسدة» المفسدة للفطرة. المقيدة لحرية الاختيار. 

من حق الإسلام أن تُخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. 
ليحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمين» وتحرير الناس أجمعين» وعبادة الله وحده لا 
تتحقق - في التصور الإسلامي وني الواقع العمل - إلا في ظل النظام الإسلامي» 
فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم» حاكمهم وحكومهم» أسودهم 
وأبيضهم» قاصيهم ودانيهم» فقيرهم وغنيهم» تشريعاً واحداً يخضع له الجميع على 
الا 

ومن هذه الأغراض ندرك أن القتال في الإسلام لولم يُشرع لطغى الباطل على 
الحق» وتضرّرت البلاد» وطمست معالم الدعوة.. ولولم يشرع القتال في الإسلام.. 


لبقي العام من أقصاه إلى أقصاه. يئنّ ويرزح تحت وطأة الجهل والظلم والاستعباد.. 


.)٠١( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.7170-7177/١:نآرقلا في ظلال‎ )۲( 


؟- عرض مفهوم وسيل القتال وأسلوبه ونشاطه في العمل الد عوي: 

أ- القتال في الأمم السابقة ودور الأنبياء وأتباعهم في القيام به في دعواتهم: 

-١‏ قال تعالى: « وَكََيّنْ من نبي قائل مَعَهُ ريون کي فما وهنوا لما 
أصابَهُمْ في سبيل الله وما ضَعْفُوا وما استكاثوا وَاللّهُ بحب الصّابرينَ (3) وما 
كان قولَهُم إل أن قالُوا ربا اغفِر لَنا ذُنُوبّنا وإسراقنا في أَمْرنا e‏ أقدامنا 
وَالصّرنا عَلَى الْقَوْم اكافرين © فَآناهُمْ الله ئواب الذليا وَحُسْنَ واب الاخِرة 
MT CEE‏ 

ب- القتال لإعلاء كلمة الله مشروع في الرسالات السابقة: قال تعالى: ألم 

ئر إلى الْمَلَا ِن بني إسنرائيل من بد مُوسى إذ قالوا لبي لَهُمْ انث لنا ملكا 


قال في سيبل الل قال هَل عَسَيُمْ إن كيب عَليكُم اتال ألا قاتلوا قالوا وما 
نا ألا تقال في ستبيل الله وَقَدْ أخرجنا مِنْ ديارنا وَأَبْنائنا فَلَمًا كِب عَلَيْهِمْ اتال 


ولُوا إلا قينا مهم وَاللّهُ عَلِيمٌ ِالظَالِمينَ 4" 

ج- أمر الرسول محمد تكد بالقتال وتحريض المؤمنين عليه: 

-١‏ قال تعالى: © فَقاتِل في سسبيل الله لا تكلّف إِنَا صك وَحَرْضٍ 
الْمُؤينِينَ عَسَى الله أن يكف باس اين كَفَرُوا واللّهُ أشدُ بأساً وش 


.)۱٤۸-۱٤١( سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
.)555( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.)۸٤( سورة النساء: الآية‎ )۳( 


مؤْمنِينَ الْأَمْرَ بالْقَِالٍ وَتَحْرِيضَهُمْ عل كعبر عَنْهُ قَولِهِ: طا تُكلّف إل 
ساق رض المؤينين 91:07 

د- القتال وسيلة من وسائل العمل الدعوي: 

-١‏ الأمر به ليكون مقصودا به وجه الله ولإعلاء كلمته: قال تعالى: ١‏ وَقَاتِلُوا 
في سَبيل الله وَاعْلَمُوا أنّ الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ 4 قال ابن كثير: ثم أمر تعالى بالقتال 
في سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه!"). 

وقال تعالى: « يقال في سييل الله الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياة الدثيا بالآخيرَة 
ومن يقال في سبي الله يقل أو غلب فُسَوْف تيه أجرأ عظيماً 04 

۲- فرض القتال على العبد رغم إنه نما تكرهه النفوس: 

قال تعای: کیب عَلَيكُمْ الْقِتال وَهُوَ رة كم وَعَسى أن تكرَهُوا شيا 
وَهْوَ خَيْرٌ لَكْمْ وَعَسى أن جوا شيا وَهُوَ شر لَكُمْ واللّهُ يَعْلَمْ وشم لا 
تَعْلّمُونَ 14. 

- الأمر به للدفاع عن المستضعفين: 

قال تعالى: ٠‏ وما لَكُمْ لا تُقاتِأُون في سَبيل لوال ُمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجال 
والساء وَالولدان الْذِيَ يوون ربّنا أخرجنا من هذه الْقَريّة لظام هلها وَاجْعَلُ 


0 سورة النساء: الآية‎ ١ 


إل 

(۲) التحرير والتنوير:57/0١.‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية (555). 
(5) تفسيرابن كثير:١/7١١:‏ 
(0) سورة النساء: الآية .)۷١(‏ 
(5) سورة البقرة: الآية .)5١5(‏ 


bd bA 115١ A‏ ندا Sd bd dl‏ للد للك ا الجلد التنى اا لمكا 


ّنا مِنْ لَدْنْك وَلِيّا وَاجْعَلْ لَّنا مِنْ لذلك تصيراً 4(". 

2 مشروعبة القتال لمن أوذي أو أخرج من داره أو هجر من وطنه: قال تعالى: 
« فاستجاب لَهُمْ ربْهُمْ أي لا أضيع عَمَلَ عامل نكم مِن ذكر أو أشى بَحْضكم 
مِنْ بَعْض فَالذِينَ هاجَرُوا وَأخْرجوا مِنْ ديارهِم وَأُودُوا في سَبيلِي وقائلُوا ولوا 
افر عنْهُمْ سيّئاتهم وَلأْدْخِلئهُمْ جنات تجري يِن تحتها الْأُهار ئواباً مِنْ عند 
a‏ عن خض اكرات لام 

“- الأمر بالقتال لمن بدأ بالقتال ولو عند المسجد الحرام مع الانضباط بالعدل: 

قال تعالى: ‏ وَقاتَلُوا في سيبل الله الَّذِينَ يُقاتِلُوئكُمْ ولا تعَّْدُوا إِنّ الله لا 
جب المُعتدين ) واقئلوهُم حَيْتْ قِفئمُوَهُمْ وأخرجُوهُم مِن حَيْتْ أخرجوكم 
وَالفنة أَشَدُ مِنَ الْقَثْل ولا ثقاتِلُوهُم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام حَنَّى يُقاتلُوكم فيه فَإِنْ 
قائلوكم فَاقلوهُہ كذلك جَراءً الکافرين )قان اوا فن الله غَفُورٌ رجي 74. 

-٤‏ الأمر بالقتال لدفع الفتنة عموما ولتكون الدينونة الكاملة لله رب العالمين: 
قال تعالى: ١‏ وَقِاتِلُوهُمْ حٌى لا تكون فة وَيَكُونَ الدّينُ لله قن الها فلا عُذوان 
إلا عَلَى الظَّالِمِينَ 4 وقال تعالى: « وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فة ويكون الدّينْ 
کله ِل إن اهو ِن الله يما يَعْمَلُونَ بصي 4. 


3 سورة النساء: الآية .)۷٥(‏ 


)۱( 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)٠۹٥(‏ 
(۳) سورة البقرة: الآيات (۱۹۲-۱۹۰). 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (۱۹۳). 

(۲) سورة الأنفال: الآية (۳۹). 


ه- الأمر بقتال من لا يدين بدين الله الحق وأهل الكتاب حتى يقبلوا نظام 
الإسلام: 

قال تعالى: ١‏ قَاتِلُوا الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ يالل وَلا اليم الْآخِر ولا يُحَرّمُونَ ما 
حرم اللُّ وَرَسُولُةُ ولا يدِينُونَ دين الْحَقَ من الْذِينَ أوثوا الكتاب حى يعوا 
الْحِرْيّة عن يَدٍ وَهُم صاغِرُونَ ٠4‏ 

- الأمر بقتال المشر كين كافة حتى يكفوا عن الاعتداء: 

قال تعالى: « وَكَاتِلُوا الْمُْركِينَ كافة كما يُقاتِلُوَكُمْ كافة وَاعْلَّمُوا أنّ الله 
e‏ 

َيَجِدُوا فيكم غِلْظَة وَاعلَمُوا أنّ الله مَعَ الْمبقِينَ74". 

۷- التحذير من عدم الطاعة في القتال: قال تعالى: قل لِلْمُخلفين مِنَ 
الْأعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولي باس شديد تُقابلُو؟ نهم أو يُسْلِمُونَ إن تُطِيعُوا 
يُوْتَكُمْ اللهُ جرا حسنا إن مولا نكما وليم من قبل يعدبم عذاب اليما 

لك سر لطن لار الال وال ان و ال لوا في 


سبل اللو نوات بل أخياء عد دنوم e‏ لله بن تعن 


© يترون بنمة من الله وَل وان الله ا مضي جر اومن 074 


.)59( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)۳١( سورة التوبة: الآية‎ )0( 
.)١739( سورة ا الآية‎ )۳( 
(6) 
0) 


.)١721-1١59( سورة آل عمران: الآيات‎ )١ 


- دلالة الله لعباده على القتال باعتباره تجارة رابحة والترغيب فيه: قال تعالى: 
٠‏ يا ايها الَّذِينَ منوا هَل أدُلُكُمْ على تجا رة تنجِبكُمْ من عذاب أليم (©) يون 
باللّهِ وَرَسُولِهِ وتُجاهِدُون في سيل الله يأْوالِكُم وَألفْسِكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن 
کشم عْلَمُونَ © يَعْفِرْ لكُمْ ذثوبَكُم وَيُدْحِلْكُمْ جات تجري مِن تحتها الألهاز 
ومسان طَيْبََ في جنات عَذن ذلك الَو الْعَظِيمُ() وأخرى تُحِبُوئها صر مِنَ 
الله ونح قريب وبر الْمُوْمِنينَ 74" 

-٠‏ الكف عن القتال عند تحقق السلام: 

-١‏ قال تعالى: ١‏ فَإن اعتزلوكم فلم يقاتِلوكم وألقوا اكم السلّم فما جَعَلَ 
اله كم َلَيهمْ سَبيلاً 74" 

۲- وقال تعالى: « وإن جَنَحُوأ لِلسَلّم فاجئح لَهَا وتوكل عَلَى الله إِنّهُ هو 
التي ال 

هذا بعض ما جاء في القرآن عرضناه لنؤصل لما نحن فيه» وفي البيان النبوي 


00# ل ا 


-١‏ عن ابي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُل إِلَ التب 2 قَقَالَ يا رَسُولَ الله ما اقتال ف 
تيل له وذ انتا قال خضب قاد زه ر 0 
إلا أنه کان قاتا - قَقَا قال مَنْ فال لتَكُونَ گم الله هي العلا فَهُوَ في سَبيل الله عَرّ 


.)١١-٠١( سورة الصف: الآيات‎ )١( 
.4 ۰) سورة النساء: الآية‎ (0 
.)1١( سورة الآنفال: الآية‎ )۳( 


0 عب ر ٣۴‏ ور 8 ا ی ی ر ا ےا س 1 بتك 
ا 0 ا ر وار ا ل الا ل يداو ر ا وني ار ه ر 6ه هه 3 
يقول: « مَنْ قاتل فى سبيل الله فواق نَاقَةٍ فقد وَجَبّت له الجنة وَمَنْ سَأَلَ الله القتل من 
E E e‏ 
نفسه د ثم مات أو قتل فان له اجر شْهِيدٍ » زاد ابن المصفى :من هنا ( ومن 
جرح جَرْحًا فى سَبيل الله أو تكب تكبّة فلا تجيء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كأَغْرّرِ مَا كَانَتْ لوا 


«ليْسَ متا من دعا ِل عَصَِيةوَلَيْسَ متا من قائ عل عَصَرِيةوَيْسَ متا مَنْ مات عل 
عصبكة »7 . 


5 - عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله -2#-: من قتل دون ماله فهو شهيد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو 
ا 
عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال قال رسول الله -8-: 


ا 8 ۲ 
«من قتل دون مظلمته فهو شهيد» (). 


؟- ضوابط وداب القتال في العمل الدعوي: 

القتال في الإسلام المقصود منه تحقق إهداف العمل الدعوي له ضوابط 
وآداب يجب مراعاتها وهي كثيرة نذكر أهمها: 

-١‏ النبل والوضوح في الوسيلة وا هدف. 

-١‏ لا قتال إلا مع المقاتلين ولا عدوان على المدنيين. 

۳- إذا جنحوا للسلم وانتهوا عن القتال فلا عدوان إلا على الظالمين. 

٤‏ - المحافظة على الأسرى ومعاملتهم المعاملة الحسنة التي تليق بالإنسان. 

٥-المحافظة‏ على البيئة ويدخل في ذلك النهى عن قتل الحيوان لغير مصلحة 
وتحريق الأشجارء وإفساد الزروع والثارء والمياه» وتلويث الآبار» وهدم البيوت. 

5- المحافظة على الحرية الدينية لأصحاب الصوامع والرهبان وعدم التعرض 
هم. 

۷- عدم الاعتداء وتجاوز الحد في قتال العدو قال تعالى: « وَلا عدوا إن الله 

۸-ومن ضوابط القتال في الإسلام الالتزام مهذه التعاليم النبوية» في حديث 
بريدة الثابت في صحيح مسلم: قال: كان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال اغزوا باسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 


وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم. 

4-عن ابن عمر - رضي الله عنههم| - قال: « وجدت امرأة مقتولة في بعض 
مغازي رسول الله 8 فنهى رسول الله 4# عن قتل النساء والصبيان »'. 

-٠١‏ وعن أب هريرة -#5ه- قال: قال رسول الله 26-: « إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجة ي : 

-١‏ وعن أبي هريرة -#قال: « بعثنا رسول الله 8# فقال: إن وجدتم فلاناً 
وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالنار فلم| أردنا الخروج قال: كنت أمرتكم 
أن تحرقوا فلاناً وفلاناء وإن الثار لا يعذس-. يبا إلا الله تغالى فإن وجدموهها 
فاقتلوهما»7". 

)١(‏ أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي. 


)١(‏ أخرجه الشيخان 


(۲) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. 


7- وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري -4ه- قال: « هی رسول الله که عن 
الب والمثلة »27 . 

- وعن ابن يعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فأتى 
بأربعة أعلاج من العدوء فأمر بهم فقتلوا صبراً بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب 
الأنصاري -4-فقال: « سمعت رسول الله 8# ينهى عن قتل الصبر . فوالذي نفسي 
بيده» لو كانت دجاجة ما صَبَرْمهًا . فبلغ ذلك عبد ال رحمن, فأعتق أربع رقاب » . 

5- وروى مالك عن أبي بكر الصديق 4- أنه قال في وصيته لحنده: 
استجدون قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ولا 
تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ) . . 

-٤‏ فوائد وثمار وسيلت القتال في العمل الد عوي: 

يتضح لنا ما سبق أن القتال فى الإسلام قد اتسم بنبل الغاية والوسيلة معاء فلا 

غرو أن تكون الآثار والثار المتولدة عن هذا القتال متناسقة تماما في هذا السياق من 


النبل والوضوح ؛ لأن النتائج فرع عن المقدمات» ونلخص هذه الآثار في النقاط 


-١‏ تربية النفس على الشهامة والنجدة والفروسية. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(۲) أخرجه أبو داود. 


۲- إزالة الطواغيت الجاثمة فوق صدور الناس» وهو الشر الذى يؤدى إلى 
الإفساد فى الأرض بعد إصلاحها. 

۳- إقرار العدل والحرية لجميع الناس مهما كانت عقائدهم. 

؛- تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية. 

- تحقيق قوة ردع مناسبة لتأمين الناس فى أوطانهم. يقول الله سبحانه وتعالى 
فى سورة الحج: « الّذِينَ أخْرجُوا من دارهم بعَيْر حَق إلا أن يَقُولُوا ربا الله 
وَلَوْلاً دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُم بض لَهُدمَتْ صَوَامِعٌ وَِيَعْ وَصّلَوَاتَ وَصَسَاجِدُ 
ناكد ها انه اللو را و ال م ينزه إن الله ري روه 


المطلب الثالث 
وسيلة السلطان(ولي الآهر) وأساليبه وأنشطته 
في العصل الدعوي 


-١‏ ممهوم السلطان في العمل الد عوي 
أ السلطان لغة: 
(السلطان) الملك أو الوالي (ج) سلاطين وهي سلطانة والقوة والقهر والحجة 


والبرهان. وفي تاج العروس: ومنه قوله تعالى: 8 لا فون إلا يِسُلْطّان 4ء وقد 


بين 4" والسلطان: قدرة من جعل ذلك له. وإن لم يكن ملكا. وإن| قيل للخليفة: 
سلطان لأنه ذو السلطان» أي ذو الحجة. وقيل: لأنه به تقام الحجج والحقوق.وفي 
الحديث: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم». 
( السلطنة ) مملكة السلطان7" . 
ب السلطان اصطلاحا: 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي من حيث المدلول فهو لا 
يخرج عن كونه الحجة والبرهان» وأصحابه العلماء» أو الملكء والإمرة والقيادة. 


.)۳۳( سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.557/١:طيسولا انظرتاج العروس:۱۹/٤۳۷ المصباح المنير:١/665” المعجم‎ (0) 


bd bA 115 A‏ لما Sd bd dl‏ لمكا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا لمكا 


ج- السلطان في العمل الدعوي. 

معنى تحقيق السلطان في العمل الدعوي: إيجاد القوة التي يتحقق بها أهدافها 
ولا يتحقق ذلك إلا إذا توفرت لما هذه الصفات المبينة في القرآن التي تشير إلى الدور 
المنوط بالسلطان وهي المشمولة في هذه المعاني السبعة الآتية: 

١‏ _ معنى العلم: 9 وَتَفَقَدَ الطَيْرَ فَقَالَ ما ِي لا أرَى الْهُدْهُدَ أمْ كَانَ مِنَ 
الْعَائِِينَ ن لْعَدْبَنهُ عَذاباً شديداً أؤ لَذْبَحَنُهُ أو لني سان مُيين 4 قال 
النسفي: ( سلطان ) حجة له فيها عذر ظاهر على غيبته. 

۲ _معنى الإرادة و القصد: ١‏ فَإِدًا قَرَأت الْقَرَآنَ فاسع الله مِنَ الشَيْطّان 
الرَحِيمٍ © إِنْهُ ليس لَه سُلْطَانْ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رهم يتوكلون © إِنْما 
سْلْطَائهُ عَلَى الذي يَكوَلّوئهُ وَالِّينَ هُمْ به مُْركُون 4 قال النسفي: (سلطان) 
تسلط وولاية» وفي ذلك إشارة إلى أن السلطان هنا بمعنى التقصد والاستهداف 
فلهذا كان الأمر بالاستعاذة لكي ينصرف الشيطان. والسلطان يأتي بمعنى 
الإرادة.« يا مَعْشّرَ الْحِنّ وَالإئس إن اسْتَطَعْتُمْ أن تَنْفْدُوا مِنْ أقطار السّمَاوَات 
وَالأَرْض فَائقُدُوا لا تنقدون إلا يِسلْطان2) قباي آلاء ربَكُمَا تكذبّان 27 يرس 


عَلَيكُمَا شنا ين ار حا فلا تقصيران ٠4‏ 


)0( سورة النحل: الآيات (۰-۹۸ 3 06 


0( سورة الرحمن: الآيات .(o-)‏ 


" _معنى القوة: وقل رب أذخِلني مُدْحَلَ صيذق وأخرجني مرج 
صذق وَاجْعَلُ لي مِن لَدْنْكَ سُلْطَاناً نصيراً74". قال السيوطي: (سلطاناً نصيرا) 
قو تنصرني بها. 

٤‏ _ معنى العمل: ل وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ يرل به سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ 
َهُمْ به عِلْمٌ وَمَا لِلظَالِمِينَ من تصير 4 السلطان هنا ينعت العمل :ومن أشكاله 
الضرر و النفع . 

ه _معنى نظام المخلوقات: إن عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سلْطَانُ وكقى 
يربك وكيلا 74 السلطان هنا بمعنى التسلط أي التفوق في نظام الخلق على جنس 
الأشبان: 

؟ _معنى نظام التشريع / الكتاب السماوي: «أم كم سْلْطَانٌ مين( فأثوا 
يكايكم إن كُقُمْ صَادِقِينَ 4 السلطان هنا بمعنى الوحي السماوي أو الرسالة 
بدليل قوله ( فأتوا بكتابكم ) اَم أَنرَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهْوَ يتَكَلُمُ ما كَانُوا به 
يشركون 4ء قال السيوطي: (سلطاناً) حجة و كتاباً. 


1 ف ا ا ی كنا لأ و ای اناه و ذو 
الْمُؤمِنِنَ أثريدُون أن تَجَعَلُوا لِلَه عَلَيَكُمْ سُلْطَاناً مييناً 4ء قال ابن كثير: ( سلطاناً 
مبيناً ) أي حجة بينة في عقوبته إياكم . 

فأي سلطان لا يكون مشمولا: بالعلم» والقصد والإرادة» والقوة» والعملء 
والنظام» والتشريع» والجزاء» فهذا لا يعد في العمل الدعوي سلطانا . وفي العرض 
القرآني مزيد بيان. 

- العرض القرآني والبيان النبوي لوسيلي السلطان في العمل الدعوي: 

أ- الخلافة في الأرض سلطان الله الذي يحقق بها إقامة الدين من تنفيذ أوامره 
واجتناب نواهيه: 

٠‏ آدم عليه السلام خليفة الله في أرضه: 

فهذا آدم عليه السلام استخلفه الله في أرضه ليقوم فيها بأمره ويحقق هو 
وذريته العبادة الخالصة له» وعمارتها وفق إرادته: 

-١‏ قال تعالى: ظ وَإِذ قَالَ رَبك لِلْمَلائكة إِنّي جَاعِلُ في الآرْض خليفة 
قَانُوا أَتَجعَلْ فِيهًا مَنْ يسيد فيها وَيَسْفِك الدّمَاءَ وحن سبح بحمدك وَتُقدسَ 
لك فال إّي عَم َا لا َمْلّمُون 4 المعنى بالخليفة هنا - في قول ابن مسعود وابن 
عباس وجميع أهل التأويل - آدم عليه السلام» وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه 


bd bA ٠١ A‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا لطا للك لامجل التانى اا لمكا 


وأوامره» لآنه أول رسول إلى الارضء كما في حديث أبي ذر» قال قلت: يا رسول الله 
أنبيا كان مرسلا؟ قال: (نعم) الحديث'. 

؟- قال تعالى: ل وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِف الْأزْض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ 
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يكم في ما آاكُم إن ربك سَريع الْعِقَاب وائ لَعْفُورْ 
و 

«» هود عليه السلام والتذكير بالخلافة ودورها الدعوي: 

هود عليه السلام قال لقومه» وهو يدعوهم إلى الله ويذكرهم بنعمة الخلافة 
وما هو مطلوب منهم تجاهها: قال تعالى: « و اذْكْرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بعد قوم 
وح و زادَكُمْ في الْخَلق بَصْطة فَاذكُرُوا لاء الله لَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ 4 قال 
شيخنا الجزائري: ثم ذكرهم(يعني هود) بنعم الله تعالى عليهم لعلّها تُحَدْتُ هم ذكراً 
في نفوسهم فيتراجعون بعد عنادهم وإصرارهم. '. 


٠‏ صالح عليه السلام والتذكير بالخلافة والتحذير من فعل ما يتعارض 
معها: 


وهذا صالح يقول لقومه وهو يدعوهم إلى الله ويذكرهم بالخلافة وواجبهم 
تجاهها وتحذيرهم عن ما يناقض ذلك: 


bd dl Sd bd bA 3١١ A‏ نمطا لمكا لمكا مدا للك لمكا للك للك الجلد التنى اا ا 


قال تعالى: 8 واذكرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدٍ عادٍ و بَوَأَكُمْ في الْأْرْض 
لون مِنْ سْهُولِها قُصُوراً وَ تنْحِنُونَ الْحبال بُيُوتاً فَاْكُرُوا آلاءَ الله وَ لا توا 
في الْأَرْض مفسيدين 4ء فهذه النعم التي يلبسها الخلف» بعد النقم التي حلّت 
بالسلف. ھی حجّة بين يدى الرسولء يذكرٌ مها قومه» ليذكروا ما كان لله عليهم من 
فضل» وأنه لم يأخذهم بها جنى آباؤهم .. 
؟- الامامت سلطان: 


« إبراهيم وذريته الأنبياء عليهم الصلاذ والسلام أعطاهم الله سلطان 
الامامة ليقيموا بها الهداية إلى أمر الله: 


١‏ - قال تعاى: « وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمّةَ يَهْدُونَ بارا وَأُوْحَيْنا إِليْهمْ فِغْل 
حيرات وإقام الصّلاةٍ وَإِيتَاء الرّكَاةٍ وكائوا لنَا عابدينَ 4 قال شيخنا 
الشنقيطي: الصَّمِدُ في قَوِِْ: جَعَلَْاهُمْ يسمل كل الُذكُورِينَ راهيم ولوصا 
وَإِسْحَاقٌ» وَيَحْقُوبَ» کا جَرَمَ بو بُو حن في ابح المحِيطء وَهُوَ الظَاِرٌ . 

0 ت ن 0 اد 0 صن‎ ٠ وا‎ e 


دمي 
1 
أ رمي ىه و مم 2 


ی بأ لهم ب لوخي 15 الم 5 OEE‏ إل دِيننا بار 


4 


باهم بإِرْشَادٍ الخَلت وَدْعَائِهِمْ لل التو جيل 


.)۷٤( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۷۳( (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 


bd bA ° 5 A‏ لما bd dl‏ لمكا لمكا لمكا مدا للك لمكا لمكا للك الجلد التنى اا لمكا 


لو تَعَالَ: ل وَإذِ ابتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَات فَأَئمّهُنَ قال إني جَاعِلّك 
a‏ َال ومن دريّتِي قال لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 27 قول ومن دربي 
ى : وَاجْعَلُ من ذريتي َة قى بم في الير. سن 
الظَينَ أَيْ : : لا َال ل الظَالينَ عَهْدي بِالْإمَامَة عَلَ الْأَضْوَبٍ! 


A 


٠‏ موسى عليه السلام وقومه: 

ويأني دور موسى عليه السلام وقومه بعد أن استضعفوا من فرعون وقومه 
أعطاهم الله سلطان الخلافة والتمكين لينظر ماذا هم فاعلون في دينه. 
-١‏ قال تَعَالَ: « وريد أن 1 عَلَى الّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في الْأرْض 
وَنجعَلَهُمْ أئمّة وَتَجَعَلَهُمْ الوَارئين © ونْمَكن لَهُمْ في الْأرْض وثري فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا مِنْهُم ما كاثوا êz‏ » وقوه تعَالَ عَنْ مُوسَى - عَلَيْه 
وَعَلَ ينا الصَّلَاة وَالسّلَامُ -: 9 عَسَى ربكم أن هلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
لض َبَْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 274 وقول تَعَالَ: « وَأَوْرتنَا الْقَوم الْذِينَ کائوا 
يُستَضْعَفُونَ مَشمَارقَ الْأرْض ومغاربها التي بَاركْنَا فيها 4 الي 7 إل عَبْر ذَلِكَ مِنَ 


5 
الائات 
يات 
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.)۲۹( سوره ة الأعراف: الآية‎ ١ 


۲ سوره ة الأعراف: الآية (۷. 


۲- وقال تعالى: « وقد ايا مُوسَى الكتاب فلا تكن في مِريّة من لقائه 
وَجعلاهُ هُدئ لبي إسرائيل 18 وَجعَلا مِنْهُمْ أثِمّةَ يَهْدُونَ بارا لَمّا صَبرُوا 
وكانوا يآياتئا يُوقِنُونَ ٠4‏ 

» داود عليه السلام وقيامه بالخلافة بتنشين أحكامها: 

ويأتي دور داود عليه السلام الذي أعطاه الله سلطان الخلافة وأدواتها ليدعو 
إلى الله بهذا السلطان وينفذ أحكامه ويبسط العدل ويحذره من الموى فيقول تعالى: 
«يَا دَاوْدُ إا جَعَلْنَاكَ خليفة في لض اكم بن الاس ِالْحَقّ ولا نّيع الْهَوَى 
لك حن سيل اله إن عون عن سيل ال لهم حلا دية بن 
سوا يَوْم الْحِسّاب °4 

٠‏ سليمان عليه السلام وتسخير سلطان ملكه في الدعوة وتبليغ الإسلام: 
وسليان عليه السلام يستخدم سلطان ملكه في سبيل الدعوة والبلاغ 
والإلزام بالدخول في الإسلام والدينونة لله الواحد القهار وها آنا أعرض ذلك من 
موو الس دود محف ا ا 
الال ورت من و ول ا د غلا ا 
وأوتيئا مِن کل شيء إِنّ هَڌا لَه الَْضل المين (2) وَخُثِيرَ لسليْمَانَ جْنُودهُ ِن 
الحِنْ والإلس والطير فهُمْ يُورْعُونَ 1 حى إذا أئوا عَلَى واد الل قات مله 
انها اتكل لعلو E CE‏ 


.)55-77( سورة السجدة: الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة ص: الآية .)۲١(‏ 


bd bA 3١١ A‏ ندا Sd bd dl‏ للد للك ا الجلد التانى اا لمكا 


© قبسم ضَاحِكَا من قَولِهَا وَقَالَ رب أوزغبي أن أشكر نغمكك التي ألعَنت 
عو وان امقر ا ا وا رشك لى ا 
الصّالِحِنَ © وفقد الطْيْرَ فَقَالَ ما ِي ًا أرَى الْهُدْهْدَ َم كان من الْعْائِيينَ © 
اعڌبه عَدَابَا شديدا أ لاذبحئُ أو يني بسلطان مين (5) فَمَکث غير بيد 
قَالَ أحَطْت يما لَمْ حط به وَجِشّك مِن س بإ يقين 57 إِنّي وَجَذت امرأة 
تَملِكُهُم وَأوتِيّت مِن كل شي ءِ وَلَهَا عرش عظيم 0 وَجَدْنُهَا وَقَوْمَهًا يسْجُدُونَ 
ِلشّمْس من دون الله وَنيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أعْمَالَهُم قَصّدَّهُمْ عن السّييل فَهُمْ نا 
دون © ألا ينجو لله الي يُخْرِج الْخباءً في السسّمَاوَات وَالْأرْض ويعلَمْ 
ما تقون وما عون © الله ا إل إا هو رب الْعَرْش الْعَظِيمٍ (© قال مكنظر 
أصَدقت أمْ كنت مِنَ الْكاذيين © اذهب يكتابي هذا فَألْقِهْ إِلَيْهُمْ ثم ئول عَنْهُم 
َاظر مَاذا يَرْحِعُونَ ©) قَالَت يا أيه الملا إئي ألْقِي إلي تاب كريم © إِنْهُ من 
يمان وإِله يسنم الله الرّحْمّن الرّجيم ©) أا لوا عَلَيَ وأثوني يمين © 
قَالَتْ يا أيُها ْمَلَأ أفُوني في أمْري ما كنت قاطعة أَمْرًا حى ئشهدون © فَالُوا 
نحن أولو قُوَةٍ وَأولو بَأس شديدٍ وَالأمْرُ إِلَبْكِ فَانظري ماذا تأَمْرينَ9) قَالَتَ إن 
الْمُلُوَك اا دلوا قري اناوخا راع أهلها ادل كلك عن 
وَإِنّي مُرْسِلَة إلَيْهِم بهَدِيةٍ فَاظرة بم يَرْجِعْ الْمْرْسَلُونَ © قَلَمّا جَاءَ سلَيْمَانَ قال 
ادون بِمَال فما آكاني اللَهُ حير ما اكم بل ألكم بهَدِييكُم فْرَحُون © ازجع 
نهم فَلَأنِينهُم بجو لا قبل لَهُمْ بها ولنُحْرِجِنهُمْ مِنْها اذل وَهْمْ صاغِرُون 
َال يا يها الملا يکم يأتيني يعَرْشيها قبل أن َأثوني مُسْلِمِينَ7) قال عِفْرِيت مِنَ 


الجن أنا آتيك به قَبْلَ أن تقوم مِنْ مَقامك وَإنّي عليه َموي امي( قال الّذِي 
دة عِلْمٌ مِنَ الكتاب أنا آتِيك به قبل أن يرد لَك طَرْقُك فَلَمًا راه قرا عند 
قال هَدَا مِنَ فَضْل ري يني اشكر آم أكفْر وَمَنْ شكر فما يَشْكر ليه ومن 
فر قن ري غي کريم 2 قال تكْروا لها عَزشها ظز أتهتدي أمْ تكُون مِنَ 
الَذِينَ لا هكون فَلَمّا جَاءتْ قيل أهكذا عَرْشُك قالّت كاله هُوَ وَأُوتِيئا الْعِلْم 
من قبلا وکا مُْلِمِينَ © وَصَدَهَا ما كانت عبد مِنْ دون الله إِنّهَا كائت مِنْ 
قوم كافرين © قبل لَهَا اذخلي الصّرح فلا رأثه حَمِبَُْ لجة وكشقت عن 
سَاقَيْهًا قال إِنّهُ صرح مُمَرَدٌ مِن قَوَارِيرَ قات رب إِنْي ظَلَمْتْ تفسبي وأسْلَمْت مع 
لمان لل رب الْعَالَمِينَ74". 
٠‏ أمة محمد صلى الله عليه وسلم: 

وعد الله المؤمنين العاملين الصالحات من هذه الآمة سلطان الخلافة والتمكين 
لرا السوية نالع ره 

قال تعالى: © وَعَدَ اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَات لَيَْكَذْا 
في الْأَرْض كما استخلف الْذِينَ مِن تلهم وَلَيْمَكََن لَهُم ديئهُم الذي اركضى لَه 
وَليبَدلنهُم مِن بد خوفِهم اما يَحبُدُوني لا يُششركون بي شيا ومن كَفَرَ بَعْدَ ذلك 
فأوليك هُم الْفَاسِقونَ 74". 


.)44-1( سورة النمل: الآية‎ )١( 
سورة النور: الآية (ده).‎ )١( 


bd bE 3١4 A‏ لمكا bd dl‏ ندا لمكا لمكا مدا للك لمكا لمكا للك الجلد التنى اا لمكا 


٠‏ التمكين هو السلطان فمن رزقه الله إياه عليه أن يقوم بحقه الذي هو 
إقامة الدين: 


قال تعالى: ل الَّذِينَ إن مَكَناهُمْ في الأرْض أقَامُوا الصّلاة واوا الرّكَاة 

وَأمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وها عن الْمُنكر وَلِلَّهِ عَاقبة الأمُور 74". 
٠‏ أولو الأمر سلطان منوط بهم العمل لدين الله: 

يقول تعال: ‏ يا أَيْهَا الذي آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وأولي 
الآمْر مِنَكُم فان تنارَعتم في شّيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كم ومون الله 
اليم الآخيرٍ ذلك خير وأحْسَْ أويلاً 7 

بعد هذا العرض القرآني نذكر ناذج من البيان والتطبيق النبوي في الدور 
المنوط باستعمال السلطان في العمل الدعوي: 

-١‏ عن أم الحصين الأحمسية - رضي الله عنها - قالت: حَجَجْتَ مَعَ رسولٍ 
الله 4 حَجَّةَ الوداع» فرأيتة حين رَمَى رَه العقبة وانصرف» وهو على راحليه 
ومعه بلالٌ وأَسَامَةُ: أَحَدُهُمَا يقوذ په رَاحِ[َتَُ والآخرٌ رافمٌ وة على رأس رسول الله 
مين الا قالت: فقال رسولٌ الله #6 ولا كثيراً لم أفهمة نَم سَمِعتْهُ 
يقول: (إنْ مر عليكم عَبْدٌ تجَدّعٌ - حَسِّتها قالت: سود - يَقُودْكمْ بكتاب الله 


ا ا 


0( سورة النساء: الآية (وه). 


bd bA 3١5 A‏ ندا bd dl‏ لمكا لمكا لمكا لطا لمكا لمكا لامجل التانى اا لمكا 


ت 


وفي رواية: نحوه في الإمارة فقط. وقال: «عَبْداً حَبشياً مُجَدّعاً» . وقال: إِنَّا 
سَحِعَتْ رسول الله بمنى» أو بعرّفَاتٍ . هذه رواية مسلم . 

وني رواية الترمذي قالت: سمعثُ رسول الله 2 يِخْطّْبُ في حَجَة الوداع» 
وعليه بُرْدٌ قد القع به من تَحْتٍ إِبْطِهِ قالت: قأنا أنْظْرٌ إلى عَضَلَةِ عَضْدِه ترت سمعته 
يقول: «ذيا يا التاس الّقُوا ال وإن أُمْرٌ عليكم عبد بی جد فَاسْمَعُوا وأطيعوا 
ما أقام فيكم كتابّ الله» . وني رواية النسائي نحو من رواية الترمذيء إلا أنه لم يذكر 
ال والتلفعَ به1". 

۲- عن أبي هريرة -45- قال: قال رسول الله : «مَنْ أطاعني فقد أطاعٌ الل 
ومَنْ عصاني فقد عصى الله ومَنْ يطع الأمِيرَ فقذ أطاعنيء ومَنْ يَعص الأمِيرَ فقد 
عَصَانِي» . وفي رواية مثله» وفيه: «وَِم امام نه يقال مِنْ ورَائْه» وَينََى به فان 


آم تقر الله وغدل فان له ذلك اجر وان قال مر کان عليه ەور 


© مسلم زقم )فق الإمارة “مانا مجوب طاعة الأمراء ف كير محضية ادى رقم 0۷ ف الجاة جاب جا جاء 


)١(‏ البخاري ١١‏ / 14 في الأحكام . باب قوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . ومسلم رقم )۱۸۳١(‏ في 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » والنسائي ۷ / 155 في البيعة » باب الترغيب في طاعة الإمام. 


bd bA 3٠١ A‏ ندا SA bd dl‏ للك لمكا للا للك الجلد التنى ا لمكا 


الوطلب الاي 
وسيلة التغيير وهراتبه وأساليبه 


وا 00 إن 


-١‏ مطهوم وسيل التغيير باليد في العمل الد عوي: 
أ التغيير لغة: 
«تغير الشيء عن حاله تحول. وغَيّره: حوله وبدله» كأنه جعله غير ما كان» وني 
التنزيل العزيز: ل ذلك ين الله لّم يك مُعيْرا نعْمة ألَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتّى يبروا ما 
بأنفسيهم 4 قال ثعلب: معناه حتى يبدلوا ما أمرهم الله. إذا فالتغيير في اللغة هو 
إحداث شيء لم يكن قبله» أو هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى!". 
ب التغيير في اللاصطلاح: 
هو إحداث شىء لم يكن قبله . وإذا كان التغيير اجتماعيا أمكننا أن نعرفه بأنه: 
إحداث شيء في المجتمع لم يكن موجودا من قبل. 
ج- التغيير في العمل الدعوي: 
أما في العمل الدعوي فالمراد به: إحداث انقلاب شامل في المفاهيم 
والأساليب والسلوك لتحقيق نتائج مغايرة. 


.)٥١( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.والتوقيف عل مہمات‎ ٥ وانظر: العين ءءء والصحاح 7۲و لسان العرب‎ 56 </٤ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ (0 
AY التعريفات:‎ و١11/١:فيرعتلا‎ 


دكا إل bd bA "١١‏ ندا bd dl‏ نمطا لمكا لمكا لما للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


والتغيير المقصود في العمل الدعوي هو التغيير الإيجابي» أي ذلك التحؤّل من 
مجمل أقوال وأفعال مجانبة للحق والصواب وتصرفات نابية وأوضاع سيّئة إلى أقوال 
وأفعال وتصرفات وأوضاع حميدة وصحيحة وحقة» سواء كان ذلك عقديا أو فكريًا 
أو سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتاعيًا أو ثقافيًا أو إداريًا. 
وهدف التغيير وغايته في العمل الدعوي هو الإنسان بمفرده ومجموعه 
ومجتمعه وإيجاد التغيير في الفرد أو الجاعة أو الشعوب لا يتحقق عفواًء وإن) بتربية 
أصيلة حقة وتغيير نفسي عميق الجذورء يحول المهمود فيها إلى حركة» والغفوة إلى 
صحوة» والركود إلى يقظة» والفتور إلى عزيمة. تغيير يحول الوجهة والأخلاق 
والميول والعادات. سنة قائمة من سنن الله تعالى في الكون وردت في القرآن الكريم في 
عبارة وجيزة بليغة: إن الله لا يعر ما قوم حَتّى يُْيرُومَا بأنشيهم ٠(4‏ 
۲- عرض مطهوم وسيلت التغيير وأساليبه وأنشطته في العمل 
الدعوي (التأصيل): 
التغيير سنة كونية وإرادة ربانية وهدف رسالي ومقتضى دعوي من يوم خلق 
الله هذه الحياة وجعل فيها خليفة وخلائف أممية وأناط العمارة ها ذا الإنسان 
المكلف واستعمره إياها« ق < حلت مِن قَيْلِكُمْ سن روا في الآرْض فَالْظْرُوا 


كيف كان عاقبة الْمكيين 4 ولذلك الله سبحانه أرسل الرسل ليحققوا التغير 


(۲) سورة آل عمران: الآية (۱۳۷). 


الإيجابي الذي يريده الله وأمر به في مقابل التغيير السلبي الذي يقع فيه هذا الإنسان 
المكلف حين يبتعد عن هداية الساء ودلالة الرسل قال تعالى: كان الئاس أمّة 
وَاحِدةَ قبعَتَ الله اين مُبَشرِينَ وَمنذرين وَألرَلَ مَعَهُمْ الكتاب باحق لِيَحْكُم 
ين الاس فيمًا افوا فيه وما الف فيه إلا الین وء من بخد ما الهم 
لات بَخْيا يهم فَهَدَى الله لين آمثوا لِمَا احعلقُوا فيه مى الْحَقّ بإذنه وَاللَهُ 
يَهْدِي مَن يَشَاءٌ إلى صراط مُسْتَقِيم 4 والقرآن يعرض لنا الدعوات التغييرية 
الإيجابية على أيدي الرسل الذين تضمنت دعواتهم وتبليغهم هذه العمليات التغييرية 
في مقابل عمليات التغيير السلبي الواقعة في الأفراد والأسر والجماعات والأمم الذي 
يستحقون عليه العقوبة من الله عندما لا يستجيبون للتغيير الحق الإيجابي النعمة 
المسداة عليهم من الله قال تعالى: ‏ 0 أُوْحَينًا لِك كما أُوْحَيْئًا إلى وح والسين 
مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيًْا إِلَى إِبْرَاهِيم وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقوب وَالأسبَاط وَعِيسى 
وَأيُوب ويوس وَهَارُون وَسْليِمَانَ وآنِيًا دَاوْدَ زبُورا © وَرْسْلاً قذ مَصَصكاهُم 
عَليِكَ مِن قبل وَرْسْلاً لم تقصصهُم عَلَيِكَ وکلم الله مُوسَى تكليما 9 رُسْلا 
مُبَشرِينَ وَمُنِْرِينَ لكلا يكن لاس عَلَى الله حُجةٌ بَمْدَ الرْسُلِ وكان اللّهُ عزيزاً 
0 : : : : 


.)۲١۳( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)116-7 سورة النساء: الآية‎ (0) 


والله لا يغير على عباده نعمة الهداية والتوفيق والصلاح إلا بعد أن يكونوا هم 
السبب في ذلك قال تعالى: « ذلك يِأنّ الله لَمْ يك مُعْيْرَا نُعْمَة أنْعَمَهَا عَلَى قوم 
حَنَّى يُعْيرُوأ ما يأنفهم وان الله سَمِيعٌ عَلِيم 4'. 
والعقوبة لاتحل بمن يستحقها ممن غيروا ما بأنفسهم سلبا إلا بإرادة الله 
وقضائه الذي لا يستطيع أحد رده قال تعالى: 8 إِنّ الله ل بير ما بِقَوْمٍ حلَّى 
وا ا بألفسهم وَإِذا اراد الله ِقَوْم سُوءًا فلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لهم من دُونِهِ مِن 
وال 4 . 
وتكاد تكون آيات القرآن العارضة دعوات الرسل متضمنة معنى التغيير 
الشامل المنشود وعلى وجه الخصوص دعوات أولي العزم من الرسل ولكثرتها 
أعرض ناذج مواقف تغييرية في دعوات أربعة من الرسل من أولي العزم وهم نوح 
وإبراهيم وموسى ومحمد 22 كنموذج لدعوات جميع الرسل وأتباعهم بإحسان 
وتأصيلا لمانحن فيه. معززين ذلك ببيان السنة وتطبيقاتها: 
٠‏ نوح عليه السلام دعوته تغييرية إيجابية بعد دعوذ أبي البشر آدم 
عليه السلام: 
نوح عليه السلام مارس جميع مراتب التغيير في قومه بوسائل وأساليب 
متنوعة واستعرض القرآن ذلك في أكثر من سورة لكن اقتصر في العرض على سورة 
نوح نموذجا لما جلت هذه السورة وأبانت لنا من دعوة نوح عليه السلام من خلال 


.)٥١( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الرعد: الآية .)١١(‏ 


bd bE "١ 5 A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا لما للك لمكا لمكا للك الجلد التنى اا لمكا 


دلالاتها أنها دعوة تغييرية بمضمونها وطريقتها ووسائلها وأساليبها والتضحيات 
التي بذلت فيها من قبل الرسول نوح عليه السلام وإن كان قومه لم يرد الله التغيير 
فيهم إلا من حملتهم السفينة. 

١‏ -هدف الدعوذ التغييرية: 

قال تعالى: ١‏ إا أَرْسَلْنَا نُوحا إلى قَوْمِهِ أن أَنذِر قَوْمَك مِن قبل أن يَأَتِيَهُم 
عَدَابْ اليم © قال يا قوم ٳٿي لكُمْ دير مين © أن ادوا الله وَائقُوة 
واطيعون © يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُويكُم وَيُوَخْركُمْ إلى أجل مُسَمى إِنّ أجل الله إذا 
جَاءَ لا يُوَخْرْ لو كم عْلَّمُونَ 4هذه هي فحوى رسالة نوح (التغييرية) وهدفها في 
اختصار وهي الإنذار والدعوة إلى عبودية الله وحده.ظ أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون 4 وهذه هي وسيلتها ترهيب متمثل في: الإنذار بعذاب آليم» في الدنيا أو 
في الآخرة» أو فيههما جميعاء وترغيب إطاع في المغفرة على ما وقع من الخطايا 
والذنوب؛ وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب لمن استجاب. 


وهذه هي خلاصة دعوة الله في كل جيل بعد نوح. 


؟ - عرض الإعمال والأساليب التغييرة ترغيبا وترهيبا: 

قال رب إئي دَعَوْتْ قَْمِي ليا هارا © فَلَمْ يَرْهُمْ دعَائِي إل 
فرارًاڭ) وَإِني 5 َعوْتهُمْ تعفر لَهُمْ جَعَلُوا أصابِعَهُمْ في آذانهم وامطشوا 
ابم وَأَصّروا وَاستكبَرُوا اسنيكبارا © كم إِنّي دَعَوْتُهُمْ جهارا © ثم إني 
أغلنت لَه وأمئرّْت لَه إسْرَارًا © فَقُلْتَْ اسَتَغْفِرُوا ربكم له كان غَفَارًا © 
يُرْسِل السسّمَاءَ عَلَيكُمْ مِدْرَارَا © وَيُمْدِدكُمْ بأمْوال وبين ويَجعَل لَكم جنات 
وَبَجِعَل لَكُمْ أَنهَارًا(2) ما لَكُمْ لَا ترْجُونَ لله وقارًا ل وقذ خَلَقَكُمْ أطْوَارًا 4 
وهكذا راح نوح عليه السلام يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة داية قومه 
(وإحداث التغيير فيهم با يسعدهم)» بلا مصلحة له» ولا منفعة؛ ويحتمل في سبيل 
هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من إعراض واستكبار واستهزاء . . ألف سنة إلا هسين 
عاماً . . وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد؛ ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال 
ترتفع وتزداد! ثم عاد في نهاية المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب 
النبيل وذلك الجهد الثقيل!. 

*- عرض الحجج والدلائل المشاهدة: 

ألم ئروا كيف خَلَقَ الله سبع سَمَاوَاتِ طِيَاقًا © وجعل الْقَمَرَ فيه 
ورا وَجَعَلَ الس سراجا © وَاللَهُ انبتكم مِنَ الْأرْض تبائا © ثم بعيذكم 


فيها وَبُحْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا © وَاللُّ جَعَلَ لَكُمْ لاز بساطًا © كوا مِنها 
سلا فِجَاجًا 74". 

ونمضي مع نوح في جهاده النبيل الطويل( ودعوته التغييرية). فنجده: أخذ 
بقومه بالحجج والبراهين عبر آيات الله في أنفسهم وني الكون من حولم والأطوار 
التي يخاطب بها قوم نوح في ذلك الزمان لا بد أن تكون أمراً يدركونه» أو أن يكون 
أحد مدلولاتها ما يملك أولئك القوم في ذلك الزمان أن يدركوه» ليرجو من وراء 
تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم وقع مؤثر» يقودهم إلى الاستجابة . 

> - رفض التغيير والتمرد عليه والصد عنه وعن دعوة التغيير: 

طقال وح رب إِنْهُمْ عَصؤنِي وَالَبَعُوا مَنْ لم يذه ماله ووَلَدهُ إلا خَسّارًا 
© وَمَكروا مکرا کارا وَقَالُوا لا رن آلھتکم ولا درن ودا وَلَا منُوَاعًا وَلَا 
غوت وَيَعُوقَ لسرا ©) وقد أَضَلُوا كثيرًا ولا تز الظَالِمِينَ إا ضلَانًا 4" رب 
إنهم عصوني! بعد كل هذا الجهاد» وبعد كل هذا العناء . وبعد كل هذا التوجيه . 
وبعد كل هذا التنوير . وبعد الإنذار والاطاع والوعد بالمال والبنين والرخاء. . بعد 
هذا كله كان العصيان . وكان السير وراء القيادات الضالة المضللة» التي تخدع الأتباع 
با تملك من المال والأولاد» ومظاهر الجاه والسلطان ممن 8 لم يزده ماله وولده إلا 


خساراً . هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال © ومكروا مكراً كباراً 4 . مكراً متناهياً 


6 سورة نوح: الآيات .)۰-۱٥(‏ 
(؟) سورة نوح: الآيات .)55-5١(‏ 


في الكبر . مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس 
(وإحداث التغيير السلبي الشامل). وقالوا: لا تذرن الهتكم 4 ببذه الإضافة: 
« الحتكم 4 لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآثمة في قلوبهم. وخصصوا من هذه 
الأصنام أكبرها شأناً فخصوها بالذكر ليهيج ذكرها في قلوب العامة المضللين الحمية 
لافار 5 ولا نزن ود ولا سواعاء :ولأ خوت ورىق وتسا 4 : 
وهي أكبر آمتهم التي ظلت تعبد في الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة 
اللحمدية ا وقد أضلوا كثيراً 4 ككل قيادة ضالة تجمع الناس حول الأصنام . . 
أصنام الأحجار . وأصنام الأشخاص . وأصنام الأفكار. . سواء!! للصد عن دعوة 
لله وتوجيه القلوب بعيداً عن الدعاة» بالمكر الكبّار. والكيد والإصرار! ثم يكمل 
دعاء نوح الأخير؛ وابتهاله إلى ربه في نهاية المطاف قوله: ١‏ ولا تزد الظالمين إلا تباراً 
4 أي هلاكاً ودماراً. واستجاب الله دعوته» فغسل وجه الأرض من ذلك الشر؛ 
وجرف العواثير التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدير. كما ينص عليه الآتي: 

ه - أنزال العقوبة بهم استجابة لدعائه: 

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح عليه السلام يعرض ما صار إليه 
الظالمون الخاطئون في الدنيا والآخرة جميعاً! فأمر الآخرة كأمر الدنيا حاضر بالقياس 


إلى علم الله وبالقياس إلى الوقوع الثابت الذي لا تغيير فيه: 


قال تعالى: ١‏ مما خَطِيئَاتِهِمْ أغرقوا فَأَدْخِلُوا ئارًا فَلَمْ يَحِدُوا لَهُمْ مِنْ دُون 
الله أنصارًا © وَقَالَ وح رب لا ئز عَلَى الْأَرْض من الْكَافِرِينَ ديّارَا © إئك 
إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عبادَك ولا يَلِدُوا إلا فاجرا كَفَارَا 4 . 

وني آيتين اثنتين قصيرتين ينتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة» ويطوى ذكرهم من 
الحياة! وذلك قبل أن يذكر السياق دعاء نوح عليهم بالحلاك والفناء. 

ومن عظم جرمهم إنهم يوجدون بيئة وجواً يولد فيها الكفار» وتوحي بالكفر 
من الناشئة الصغارء بيا يطبعهم به الوسط الذي ينشئه الظالمون» فلا توجد فرصة 
لترى الناشئة النور» من خلال ما تغمرهم به البيئة الضالة التي صنعوها . وهي 
الحقيقة التي أشار إليها قول النبي الكريم نوح عليه السلام» وحكاها عنه القرآن: 
«ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » . 

ه - محصلة التغيير الإيجابي وما يستحقونه من جزاء: 

رب اغفِرْ لي ولوالدي وَلِمَنْ دحل بَنْتي مما وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمئَات 
ولا زد الظَالِمِينَ إِنَا بارا 4 ودعاء نوح النبي لربه أن يغفر له . هو الأدب النبوي 
الكريم في حضرة الله العلي العظيم . أدب العبد في حضرة الرب . العبد الذي لا 


كمن الكو ان مر > مهما يطيع ويعبد» وأنه لا يدخل الجنة بعمله 


)0 سورة نوح: الآيات (ه؟32؟). 


(؟) سورة نوح: الآية (۲۸). 


إلا أن يتغمده الله بفضله. كا قال أخوه النبي الكريم محمد 5 وهذا هو الاستغفار 
الذي دعا قومه العصاة الخاطئين إليه» فاستكبروا عليه!). 
٠‏ إبراهيم عليه السلام ودعوته التغييرية قولا وعملا: 

دعوة إبراهيم عليه السلام جاءت لتغير واقع ما كانت عليه البشرية من شرك 
وخروج عن ما يريده الله من عباده في هذه الحياة وما استخلفهم عليه تمثل ذلك في : 

-١‏ جعله الله إماما ليكون قدوة في دعوته التغييرية» قال تعالى: © وَإِذِ ابْتَلَى 
إِْرَاهِيم رَبهُ يكَلِمّات فَأَمهُنَ قال ي جَاعِلّك لئاس إِمَاما قَالَ وَمِن دري قال 
لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ»4 . 

-١‏ إسلام الوجه لله هو وذريته» قال تعالى 8 إِذ قال لَه رَبْهُ أَسْلِم قال 
المت لِرَب الْعالَمِينَ © وَوَصّى بها راهيم بنيه ويَعْقُوبْ يا بي إن الله 
اصْطفى لَكم الدّينَ فلا َمُونْنَ إلا وام مُمنْلِمُونَ» © . 

اء فيك الله الق وتا له لعبادة الله وحده: قال تعالى: ل وَإِذْ رفع 
إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْببْت وَإِسْمَاعِيل ربا تقب نّا نك لت السَمِيع الْعَلِيم 4. 

وقال تعالى: ط وَعَهِدنا إِلَى إبْراهيم وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرا بَِي لِلطَائِفِين 
َالْعَاكفِينَ وَالركم السُجُود 74". 

)١(‏ انظر: في ظلال القرآن:۷/١١۳-‏ 07 وارجع إليه لمزيد الفائدة. 
(۲) سورة البقرة: الآية .)١55(‏ 

(۳) سورة البقرة: الآيتان (155-111). 

(6) 

(۱) 


.)۱١۷( سورة البقرة: الآية‎ )٤ 


5 - الأمر بعبادة الحج لله: قال تعالى: 9 وَأَذْن في الئاس بِالْحَج يَأنُوكَ رجالا 
وَعَلَى كَل ضار أي من كَل فح عَمِيق © ليشهّذوا مََافِعَ لَه وَيَدَكُرُوا اسم 
اله في ايام مُعْلُومَات عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَةٍ الألعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأطّْعِمُوا 
الْبَائْس الْفَقِي(2)كمَ ليَقضوا تفَكهُم وَلَيُوفُوا دُورَهُم وَلْيَطُوَهُوا الت العتيق 74". 

- تغيير المعتقدات الفاسدة في الله: ظ ألم ئر إلى الّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمْ في 
ربّهِ أن اه الله الْمُلْكَ إذ قَالَ إبْرَاهِيمْ ري الذي يُحْبِي وَيُمِيتْ قال أنا خي 
وأميت قال راهيم قن الله يَأتِي بالشنس يِن ارق قات بها من المَذرب 
بهت الذي كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمّ الظَالِمِينَ» ©. 

- دعوة إبراهيم أباه وقومه لترك عبادة الأصنام: قال تعالى: ولد آتينا 
إِبْرَاهِيمَ رده ِن قبل وكنًا به عَالِمِينَ 7 إذ قال لأييه وَقَوْمِهِ ما هَذِو التَمَائِيلَ 
تي انم لها عَاكِفُونَ (2) قالوا وَجَذئا آبَاءنا لَهَا عابدين (2) قال لَقَدْ كخم شم 
وآباؤكم في ضلال مُبِين (2) قَالُوا جنا بالْحَق أمْ أنت مِنَ اللاعبين © قال بل 
رَبُكُمْ رَبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْض الّْذِي فَطَرَّمْنَّ وأا على ذَلِكُم مّنَ الشَاهِدين 4. 

۷- تكسير الأصنام وتحمل تبعات هذا التغيير: قال تعالى: ظ وكاللهِ لأكِيدنٌ 
أصامَكُم بَعْدَ أن ولوا مُذبرين © فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إلا كيرا لَه لَعلّهُم لَه 
يَرْحِعُون (20) قَالُوا من فَعَلَ هَدَا باهيا ِل لَمِنَ الظَالِمِينَ (2) قَالُوا سَمِعْنًا ّى 
EAE‏ 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآيات (1ه-ته). 


يَدَكْرْهُمْ يُقَالَ لَهُ إبْرَاهِيمْ 7 الوا فأئوا به عَلَى أعين النّاس لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ © 
قَالُوا أأنت فَعَلْتَ هَذَا باهيا يَا راهيم © قال بل فَعَلّهُ كَبِيرَهُم هَذَا فَاالوهم 
إن کائوا يَنطِفُونَ © فَرَجَعُوا إلى أَنفْيِهمْ فقالوا كم ْم الظَالِمُونَ © ثم 
كِسُوا عَلَى رؤُوسيهم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلاء ينطقون © قال أَفتَعْبدُونَ مِن دُون 
الله ما لا يَنفَعْكُمْ شیا ولا يَضْرَكُمْ(©) أف لَك وَلِمًا َعَبُدُونَ مِن دون الله ألا 
تقون 7 فَالُوا حَرَقُوهُ وَانصْرُوا آلِهتَكُمْ إن کُم فَاعِلِينَ(2) فلا يَا نار كوني 
بَرْدًا وَسّلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم() وَأرَادُوا يه كَيْدَا فَجَعَلئَاهُمٌ الأخسرين © وَتَجَيْئاهُ 
وَلُوطًا إلى الأْض التي بَارَكْنَا فيها لِلْعَالَمِينَ 4 » جاء ذكر هذا في أكثر من سورة 
في: الشعراء» والصافات. 

8-الحجرة من الأرض والقوم الميؤس من التغيير فيهم:» قال تعالى: ١‏ فَآمَنَ لَه 
وط وَقَالَ ٳٽي مُهَاجِرٌ إلى رَبي له هُوَ الْعَزِيرٌ الحكيم 74". 

4- ذبح إسماعيل والفدا الإهي: [ وَقَالَ ي ذَاهِبْ إلى ر سَيَهدِين (5) 
رب هَبْ لي من الصالحين) فَبَشرئاهُ بغلام حليم) فلا بلغ مَعَهُ السّغْي قال 
يَا بتي إِنّي أرَى في الْمَتام أي أَدْبَحُك فَانْظْرْ مَاذا ترّى قال يا بت افعل ما تُوْمَرُ 
سجني إن شاءَ الله مِنَ الصّابرينَ(2) فَلَمًا أسْلَمَا وكلّهُ لِلْجَبين(2) واديَْاهُ أن 
يا إِبراهِيمْ © قذ صدفت الرّؤيا إئا كلك نزي الْمُحْمينين ) إن هذا لهو 


.)7١-ها/( سورة الأنبياء: الآيات‎ )١( 
.)51( (؟) سورة العنبكوت: الآية‎ 


الْبَلاءُ المْيين(3) وديا ببح عظيم 3 وتركنا عَلَيْهِ في الْآخِرين37) سّلامٌ عَلَى 
إِبْرَاهِيم( كلك تجزي الْمُخسني ن( إِنّهُ مِنْ عِبَادًِا الْمُؤْمِنِينَ الصّالِحِينَ» '. 

-١‏ وصيته لأبنائه بالتمسك بدين الإسلام» قال تعالى: 8 إِذ قال لَه ربه 
لِم قال أَمْلَّمْت لِرَب الْعَالَمِينَ(3) وَوَصّى بها إِبْرَاهِيم بَنبِه وَيَعْقُوبُ يا بني إن 
الله اصْطَفَّى لَكُمْ الدّينَ فلا َمُوئُنٌ إلا وَأنكُمْ مُسْلِمُونَ 74". 

-١‏ وبالجملة: فقد نمض إبراهيم بكل ما عاهد عليه ربه بالقيام به من 
الشرائع» فلذا أكرمه بالإمامة وشرفه بها. وجعلها وذريته لمن بعده أسوة في عمليات 
التغيير وبذل الجهد لتحقيقهاء قال تعالى: [ لهد كانت لكم أسُوّة حَسَئة في إبْرَاهِيمَ 
وَالَذِينَ مَعَهُ إذ فَالُوا ومهم إا بُرَآهُ مِنْكُمْ وَمِمًا تبون مِنْ دُون الل كَرئا بكم 
يك AL E‏ لوكو الله Ey‏ إلا تون O‏ 
وَلَبْكَ الْمَصِيرُ © ربا لا نجعلا فة لِلّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لا ربا نك أنت 
اريز الْحَكِيمْ (2) لَقَدْ کان لک فيهم وة حَسَئَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو الله وَاليَوْم 
لاجر وَمَن ينول فن الله هو ابي الْحميذ» . 


.)١١١-۹۹( سورة الصافات: الآيات‎ )١( 


٠‏ موسى عليه السلام ودعوته التغيير ية 
إن المسيرة الدعوية لموسى عليه السلام طويلة ومتنوعة ومتعددة الميادين» 
والجانب التغييري فيها كبير نذكر عل سبيل المثال نماذج نتبين به هذا الموضوع : 
أ- طلب موسى عليه السلام من ربه أن يعطيه وسائل التغير في دعوته 


3 وَيَسّرْ لي أمْري © واخلُل عْقَدَةَ من لَسَانِي © يَفْقَهُوا قَوْلِي © وَاجْعَل 
ي وزيرًا من اهي هَارُونَ أخي 7 اشدذ بو أزري 7 وأشركة في أمْري 
© كي نسبّحَك کیا © ونذكرَك كيرا (5) إئك كنت ينا بَصِيرًا © قال قذ 
أوتيت سُوْلَك يا مُوسى 4 ٠‏ 

ب- التكليف بالذهاب إلى فرعون لدعوته والقيام بذلك في مجلسه دون 


يَحْشَى © قَالا ربا إلا ئخَاف أن يفرط علا أو أن يَطْعَى ن قال لا تخافا إِنَنى 
مَعَكُمًا أمْمّع وَأرَى © فَأتِبَاهُ فقولا إا رَسُولا ربك فَأَرْسِل مَعَنَا بني إسْرَائيل 
وَلا بهم قد جنتاك بِآيةِ من رَبّك وَالسَّلام عَلَى مَن ابع الْهُدَى ) إا قد 


أوجي ينا أن الْعَڌاب عَلَى مَن كدب وئولى 4 (. 


ج- يوم الزينة والموقف التغييري في السحرة قال الله تعالى: طقال لِلْمَلا 
حَوْلَهُ إن هَاذا لَسَاحِرٌ عَلِيمُ 58 بريد أن يُخْرجِكُم من أَرْضِكُم يسيخرو فَمَاذا 
أمْرُون(2) قَالُوأ اذه وَأحاءُ ونث فى الْمَدَائْنِ حاشرين 7 يأئوك كل سَحَارٍ 
عليم (5 فَجُيع السّحرَة ليبقات يوم علوم وقيل لِلئّاس هل أنشم مُجِتَمِعُونَ 
3 لعلا شِع الستّحرَة إن كاثوأ هُمْ الاين ) فَلَمّا جاء السّحَرَة الوا لِفِرْعَوْنَ 
أإنّ لنا لآجرأً إن كنا نحن الاين قال عم وَإنَكُمْ إذاً لَمِنَ الْمُقَرَينَ © قال 
لَهُمْ مُوسَى ألقوأ ما اشم مُلْقون © فَالْقََا حبالَهُم وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِرَةِ فِرْعَونَ 
إ لَئَحْنْ الْعَالِبُونَ (0) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذا ھی تلقف ما یأفکون 20 فَالْقَى 
السحرة ساجدی ن الوا اما برب الْعَالْمين27) رب مُوسَى وَهَارُونَ 4 ٠‏ 

نرى كيف تغيرت شخصیاتہم؟ وكيف انقلبت موازينهم؟ كيف تحولت 
أفكارهم وقلويهم؟ كانت هممهم مشدودة إلى امال طن لتا لاجرًّا4 7" وكانت 
آمالهم منوطة بفرعون حين أقسموا بعزته وَقَالُواً بعرّةٍ فِرْعَونَ إا لَنَحْنْ 
الْخالبُون 4‏ كان هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا. فلا ذاقوا حلاوة الإيان كان 
جواءهم بالرغم من التهديد والوعيد في بساطة ويقين أن نُؤْئْرَكَ عَلَى ما جَاءئا مِنَ 


الات 4 "» بعد أن كان همهم الدنيا صار همهم الآخرة ل لِيَخْفِرَ لَنَا خَطَايَاَا 4 ” 


3 سورة الشعراء: الآيات .(fA-©‏ 


( 
؟) سورة الأعراف: الآية .)١١١(‏ 
)١‏ سورة الشعراء: الآية (4). 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 


.)۷۳( سورة طه: الآية‎ )٣ 


وبعد أن كانوا يحلفون بعزة فرعون صاروا يحلفون بالله رب العالمين الذي فطرهم 
الدع نلا اقفن ا ر ر 
لحظات أصبح القوم غير القوم. فمن أي شيء كان هذا التحول السريع والتغير 
الفظيع؟! إنه الإيهان الذي وصل إلى الأعماق. 

د- التغيبر للمنكر باليد: قال تعالى: 8 قال فَإنًا قد فنا قَوْمَك مِن بَعْدِكَ 
ولم السَامِرِي (2) فَرَجَعْ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أميفًا قَالَ يا قَوْم ألم 
يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعْدَا حَسَئًا أفَطَالَ عَلَيَكُمْ الْعَهْدْ أمْ أرَدتُمْ أن يَحِلَ عَلَيِكُمْ عَضَبْ 

من ربكم فَأَخْلَفتُم موْعِدِي 4 إلى أن قال: قال فَمَا خَطْبُك يا سَامِري ) قال 
صرت يما لَم يَنْصُرُوا به فَقَبَصْت قَبْضَة من أئر الرسُول فتبذها وَكَدَلِكَ سوت 
لي تفسبي (5 قال فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَك في الْحَيّاةٍ أن تقول لا مِسَاس وَإِنّ لَك مَوْعِدًا 
ن لَه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عله عاجفا لتحرقة فم لتديقكة في ال 
سنا( إِنْمَا هكم الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ وسح كَل شياء عِلْمًا 74" 


٠‏ محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته التغييرية الشاملة فى جميع 


إن دعوة الإسلام قائمة على أساس التغيير كا سبق بيانه» والتغيير فيها يتم 
بالقول والفعل والقلب المتمثل في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قال تعالى: وَلَْكُنْ مِنْكُمْ أمّة يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 


)0( سورة طه: الآيات (4۸-۸). 


bd bE VA‏ ندا Sd bd dl‏ للد للك ا الجلد التنى اا لمكا 


ويَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَأُولَيِك هُمٌ الْمُمْلِحُونَ74". ومن أبرز وسائله التغييرية 
المسهب فيها في القرآن: 

-١‏ القتال سواء في مواجهة الكفار بمختلف أصنا فهم بعد دعوتهم إلى 
الإسلام أو في مواجهة العصاة الخارجين على الجماعة وسلطانها: 

أ- القتال لتغيير الكفر إلى الإسلام: قال تعالى: ظ وَقَاتَلُوهُمْ حٌى لا كون 
فة ويكُون الذي لله فَن ائتهّوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ 4 وقال تعالى: 
« قل لِلَّذِينَ قروا إن يوأ يُكفَرْ لَهُم ما قَدْ سلف وَإن يَعُودُوأ فَقَدْ مضت سنه 
الآوّلين (2) وَفَاتلُوهُمْ حٌى لآ تكُون فة ويون الدّينُ كله لله قن انتهوأ فن 
الله ما يَحْمَلُونَ بصي وإن ولوأ فَاعلَمُوأْ أن الله مَوْلاكُم نم الْمولَى ونم 
لنْصر74". وقال تعالى: «وَقَاتَلُوا في سيل اله وَاعْلَمُوا أنّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ 74" وكل ما جاء في القرآن من عرض لغزوات الرسول ما هو إلا لهدف 
الس 

ب- الخارجين على طاعة الجماعة وسلطانها قال تعالى: ‏ وَإِنْ طائِفئان مِنَ 
المُوْمنينَ افْكَلُوا فَأَصلِحُوا بَْئَهُمَا فإ بعت إخداهُمًا عَلَى الْأخرى فَقَاتلُوا التي 


.)٠٠٤( سورة آل عمران: الآية‎ )١ 
.)۱۹۳( سورة البقرة: الآية‎ 
.)5 :-7”/( سورة الأنفال: الآيات‎ 


سورة البقرة: الآية (552). 


۳ 


00 
00 
00 
00 


١ 


بْفِي حٌى فِيءَ إِلَى أمْر الله إن فَاءَتْ فَأْصْلِحُوا بَينهُمَا الْعَدْل وَأفْسِطُوا إن الله 
يحب الْمُقسِطِينَ 74". 

ج- المفسدون في الأرض المحاربون لله ورسوله والمؤمنين قال تعالى: 8 إِنّما 
جَرَاءُ لين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الآرْض فساداً أن يَُتَلُوا أو 
يصَلبُوا أو طم يديهم وأرْجلُهُمْ من خلاف أو يُنْقَوا ِن الآرض ذلك لَهُمْ 
زي في الدليا ولَهُمْ في الآخبرةٍ عَدَابْ عَظِيمٌ 7 إلا الْذِينَ ابوا مِن قبل أن 
قروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ74". 

-١‏ إقامة الحدود على العصاة من مرتكبي الكبائر من المعاصي والذنوب 
المستوجبة لذلك قال تعالى: « الرانبة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مهما مه جَلْدةٍ 
ولا تأحْدَكُم بها رأة في دين الله إن كُسْمْ ويون بالله وَالْيوْم الأخر وَليَشْهَد 
عَذَابَهُمَا طَائِمَةَ من الْمُؤْمِنِينَ 4 وقال تعالى: ج والسارق والسارقة فَاقْطّعُوا 
يْدِيَهُمَا جَرَاءٌ ما كَسَبَا تكالاً مِنَ الله وَاللّهُ عزيرٌ حَكِيمٌ(2) فَمَنْ ثاب مِنْ بَعْد 
ظَلْمِهِ وَأصْلَّح إن الله يَنُوبْ عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 هذه الآيات ما هي 
إلا نموذج من ناذج التغيير باليد أحد مراتب التغيير الثلاث المذكورة في حديث أبي 


سعيد الخدري -5- قال سمعت رسول الله # يقول: «من رأى منكم منكرا 


.)9( سورة الحجرات: الآية‎ )١ 
.)٠١( سورة المائدة: الآية‎ 
.)۲( سورة النور: الآية‎ 

سورة المائدة: الآيتان (/29-79). 


۳ 
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) 
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( 
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( 
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فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»'". 
وما مبدأ الحسبة في الإسلام إلا من هذ القبيل. 

وأما التغيير بالقول والقلب فقد عرضها القرآن في كثير من السور وهي كثيرة 
معلومة مشهورة عرضناها في ما مضى من الموضوعات. 

الضوابط والآداب والفوائد والثار هي نفس ما سبق ني وسيلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فليرجع إليها. 


)0 رواه مسلم: .19/١‏ 


bd bA "١5 A‏ ندا bd dl‏ لما لمكا لمكا مدا للك لمكا لمكا لك الجلد التنى اا لمكا 


الخاتمب 

بعد هذا العرض الموجز لأهم الوسائل الدعوية القولية والعملية التي تعامل 
بها الأنبياء والرسل في دعواتهم» وتبليغهم لدين الله الذي أرسلوا به إلى آممهم» وقام 
بها خاتم الرسل محمد كته الوارث اقتداء بمن خاطبه ربه فيهم بقوله جل وعلا 
«أوليك الْذِينَ هَدَى الله فَبهدَاهُمْ افده 4ء وهي وسائل وأساليب وأنشطة 
عرضها القرآن الكريم» وفصلت في الكثير منها السنة النبوية» كما تناولنا فيها الجديد 
من الوسائل والأساليب والأنشطة التي مورست في العهد النبوي والراشدي» وقد 
وفانا مجمل ما تناولته الدراسة ثانية عشر وسيلة قولية وسبعة عشر وسيلة عملية 
رئيسة» وقد تناولنا في العرض لكل وسيلة عددا من الوسائل المتفرعة منها خاصة ما 
عرض في العهد النبوي» وما ذاك إلا ليجد العامل لدين الله عددا من الوسائل 
الدعوية المتنوعة الصالحة للعمل في كل زمان ومكان» ومستمدة من اهدي النبوي 
المتعبد به لله عز وجل التي يجد فيها الداعية القدوة برسول الله محمد 6 في القيام بهاء 
والبركة في أدائهاء والتأثير بها في ميدان الدعوة وتحقيق أهدافهاء ونيل مقام المتأسين 
بإمام الدعاة وسيدهم محمد غَنَ- التزاما بقوله جل وعلا 9« لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول 


الله وة حَسَكةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو الله وليم الْآخِرَ وَدَكَرَ الله كيرا 74". 


.)٠١( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب: الآية .)5١(‏ 


ونما تميز به العرض وضع جملة من الضوابط والآداب وعرض كثير من 
الفوائد والثار لمعظم الوسائل التي خصصت بمطالب لزيد الفائدة. 

وبا ورد في بعضها من ترغيب وتشويق وذكر للجزاء والثواب في الدار 
الأخرى ما يزيد العامل بهذه الوسائل والأساليب والأنشطة قوة دافع للقيام بها 
وأمل في تحقيق النجاح بها للوصول إلى الأهدف المنشودة المرسومة. وهذا فضل من 
الله عز وجل وتوفيق منه جل وعلا فالحمد لله على توفيقه وعونه وأسأله المزيد من 
فضله ويجعله خالصا لوجهه. وأن ينفع مها كل عامل للإسلام استعان مها في دعوته» 
وأرجو ممن يقف على هفوة أن يسترها أو خطأ فيصلحه والله المستعان والحمد لله رب 


فهرس الكتاب 


ا موضوع 

الهدف العام 

مقدمة 

الفْصل الأول: الوسائل والأساليب والأنشطة القولية وما في حكمها 
المبحث الأول: وسائل وأساليب الخطاب العام الدعوي وأنشطته. 


0 


تمهيد 
المطلب الأول: وسيلة وأسلوب وأنشطة (النداء) في الخطاب الدعوي 
المطلب الثاني: وسيلة اللغة في العمل الدعوي وأساليبها وأنشطتها 
المطلب الثالث: وسيلة البلاغ وأسلوبه ونشاطه 

المطلب الرابع: وسيلة التلاوة» وأسلوبه ونشاطها 

المطلب الخامس: وسيلة الأذان وأسلوبه ونشاطه 

المطلب السادس: وسيلة الذكرى والتذكير»وأسلوبها ونشاطها. 
المطلب السابع: وسيلة الموعظة وأسلوبها ونشاطها 

المبحث الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة خطاب إظهار قوة الحق 
المطلب الأول: وسيلة الصدع بالحق» وأسلوبه وأنشطته. 

المطلب الثاني: وسيلة النصح والنصيحة»ء وأسلوبه وأنشطته 

المطلب الثالث: وسيلة الترغيب والترهيب وأساليبه وأنشطته. 
المطلب الرابع: وسيلة الحكمة وأسلوبها ونشاطها 

المطلب الخامس: وسيلة البصيرة وأسلوبها وأنشطتها 


المبحث الثالث: وسائل وأساليب وأنشطة إقامة الحجة وإظهار البينات. 


AV 


المطلب الأول: وسيلة الجادلة والحوار والحاجة وأسلوبها ونشاطها. 1" 


المطلب الثاني: وسيلة القصص وأسلوبه ونشاطه. o‏ 
المطلب الثالث: وسيلة ضرب الأمثلة وأسلوبه ونشاطه ۲۹ 
المطلب الرابع: وسيلة عرض العبر والعظات (الآيات الكونية) وأسلوبه 

ونشاطه. ۷۳ 
المطلب الخامس: وسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساليبه 

م 14۳ 
الفصل الثاني: الوسائل والأساليب والأنشطة العملية وما في حكمها ۳1۸ 
المبحث لأول: وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الفردي 3 
والجماعي والجماهيري . 

المطلب الأول: وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الفردي ۰ 
المطلب الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة التواصل الجماعي ا٤۳‏ 
المطلب الثالث: التواصل الجماهيري في العمل الدعوي. ۲ 
الملبحث الثاني: وسائل وأساليب وأنشطة (التربية) الدنا 
المطلب الأول: وسيلة التزكية ووسائلها وأنشطتها A۸‏ 
المطلب الثاني: وسائل تربية الفرد والجماعة وامجتمع ۲ 
المطلب الثالث: وسيلة المجاهدة وأساليبها وأنشطتها. 15 
المطلب الرابع: وسيلة الأسوة الحسنة وأساليبها وأنشطتها. 34 
المطلب الخامس: وسيلة التعليم وأسلوبه وأنشطته في العمل الدعوي 010 
المبحث الثالث: وسائل وأساليب وأنشطة الأعمال المجتمعية. 05١‏ 
المطلب الأول: وسيلة الإنفاق في العمل الدعوي وأساليبه وأنشطته. 0۲ 
المطلب الثاني: وسيلة التعاون في العمل الدعوي وأساليبه وأنشطته. 0/6 


المطلب الثالث: وسيلة العمل الخيري في العمل الدعوي وأساليبه وأنشطته. ۲ 


المبحث الرابع: وسائل وأساليب وأنشطة القوة والإلزام بالحق. 1 


المطلب الأول: وسيلة إعداد العدة والتدرب على متطلبات القوة . هع 
المطلب الثاني: وسيلة القتال وأساليبه وأنشطته. 1A0‏ 
المطلب الثالث: وسيلة السلطان وأساليبه وأنشطته. 4 
المطلب الرابع: وسيلة التغيير باليد وأساليبه وأنشطته ۷۱۱ 
الخاتقمة V٠‏ 
الفهرس شرف 


bd bE VY 5 A‏ ندا Sd bd dl‏ لمكا لمكا مدا للك لمكا لد للك الجلد التنى اا لمكا 


